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الإهداء

إلى الذي كان يسعد حينما يرى بين يدي كتابً..
إلى الذي كان يحب أن أقرأ عليه ليقوم لساني..

إلى الذي كان يقول لي: اقرأ كل شيء وأي شيء حتى لو
وجدت ورقة في الأرض فالتقطها واقرأها.!

 إليك يا أبي أهدي هذا الكتاب الذي أعلم أنك لوكنت حيا
 فلن يكون هناك من هوأسعد به منك، وأشدهم فرحًا به

 وأكثرهم حفاوة بما فيه.. إلى روحك الطيبة
وشخصك الأبّي
وسمتك العاقل..

أهدي هذه السطور.
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مقدمة

كان شــيئاً رائعًــا مــا رأيتــه مــن الشــباب التونــي عقــب ثورتهــم المجيــدة، 

ــل  ــن تأجي ــة ع ــه وزارة الثقاف ــا أعلنت ــن م ــات رافض ــوا بالمئ ــا خرج حين

ــاب لظــروف تراهــا..  معــرض الكت

كانــت تظاهــرة حضاريــة أبهــرت المشــاهدين والماريــن بشــارع )الحبيــب 

بورقيبــة(، أكــر شــوارع العاصمــة التونســية، الــذي تحــول إلى مكتبــة 

ــة.!  ــاء مفتوح ــة ذات س عمومي

كان المشــهد يــر الناظريــن.. فالكتــب تنتــر هنــا وهنــاك، والقــراء 

يشــكلون مجموعــات في جنبــات الطريــق، تهيــم مــع الكتــب بشــتى ألوانها 

وفنونهــا، أدبيــة وسياســية وفكريــة واجتماعيــة وعلميــة، كل منهــم يجــد 

ــي لم تكــن  ــا، الت ــد، يوزعــون الهداي ــه في هــذا المشــهد الفري هــواه ورغبت

غــر الكتــاب! الــكل شــارك شــيب وشــبان، حتــى الأطفــال كانــوا في صحبــة 

ذويهــم، أعــداد هائلــة مــن الطلبــة والمثقفــن، والوجــوه الفنيــة والأدبيــة 

الشــهيرة، جــاءوا ليشــاركوا في عــرس الكتــاب، كثــرون منهــم كانــوا يحملــون 

نســخًا مــن أعمالهــم يوزعونهــا عــى محبيهــم وروادهــم، حتــى المكتبــات 

كانــت حــاضرة، والمقتنــون للكتــب يصطفــون أمامهــا في طوابــر مزدحمــة، 
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ــن، ولم  ــن والقادم ــة للعابري ــب المجاني ــع الكت ــا بتوزي ــد تطــوع بعضه وق

ينتــه المهرجــان بانتهــاء النهــار، وإنمــا أصر المثقفــون أن يرســموا لنــا لوحــة 

ــى  ــموع، وحت ــواء الش ــى أض ــار.. فع ــموها بالنه ــا رس ــل، ك ــة باللي رائع

ســاعات متأخــرة مــن الليــل، ظلــت الكتــب شــامخة تزيــن الطريــق 

ببنيانهــا المرصــوص، وحولهــا هــؤلاء العشــاق مــن القــراء والمثقفــن، الذيــن 

ــغ فكرتهــم ورســالتهم لا للشــعب التونــي وحــده وإنمــا  أصروا عــى تبلي

للأمــة العربيــة كلهــا.. !

إنهــم يــرون عــى إبهارنــا بإبداعهــم وإرادتهم كــا أبهرونا بثورتهــم..!لأول 

مــرة في تاريــخ تونــس.. إن لم يكــن في تاريــخ العــالم كلــه، نجــد مــن يتظاهر 

مــن أجــل الكتاب.!

مــا أســعد أمتنــا بهــذه النــاذج الوليــدة التــي ســتنتصر عــي يديهــا دعــوة 

ــم هــذا الحــاس الجســور  ــا دام في قلوبه ــام، م ــن الأي ــوم م ــراءة في ي الق

ــالم  ــاه لع ــذي فقدن ــب ال ــاء الح ــح لأحي ــم الملُِ ــدة والتصمي ــة المتق والهم

ــراءة والاطــاع..  الق

وأمــام هــذا الرغبــة الرائعــة مــن هــذا الشــباب الأبي، لابــد لنــا مــن إطلالــة 

ــب..إن  ــى نســتنهض الهمــم ونوقــظ الوعــي الغائ ــع الأليم..حت عــى الواق

ــا في كل  ــت راياته ــت وعل ــت وارتق ــا نهضــت وتقدم ــن حولن الشــعوب م

مناحــي الحيــاة، أمــا نحــن.. فمازلنــا نغــط في نــوم عميق،وثبُــات ســحيق، 

ــن في  ــا غارق ــا زلن ــر والظلام..وم ــل والتأخ ــوط الجه ــا خي ــت تكبلن ولا زال

هزائمنــا متعثريــن في أوحالنــا، ســائرين عــى درب الفشــل والانحــدار، صــار 



 للنشروالتوزيع ليليت-9-

ــذي يعــر  ــث وهوالعــالم الجاهــل المتأخــر ال ــه عــالم ثال العــالم الواحــد في

ــا.. فقــل لي بربــك: كيــف الســبيل إلى الخــاص؟! ــا لن عنــا وصــار عنوان

الرجــل الغــربي.. يملــك عقــا بنــاءً، ونفســا إيجابيــةً، وفكــراً ســامياً، ومعرفــة 

ــد  ــه، فاق ــن وعي ــب ع ــربي غائ ــل الع ــا الرج ــة غزيرة،بين ــة، وثقاف هائل

ــل،  ــف ذهــوق، لا يحــب العم ــون، متأف ــلبي مأف ــل كســول، س لذاته،خام

ــاء  يكــره النشــاط والانطــاق، ويعشــق الركــون والســكون، لا يســعى للبن

ــف الســبيل إلى الخــاص؟! ــك كي ــاع.. فقــل لي برب والارتف

نريــد أن ننهــض، ونريــد لأفكارنــا أن ترتقــي، ولحياتنــا أن ترتفــع، ولعقولنــا 

ــن  ــص م ــدة للتخل ــورة أكي ــاج إلى ث ــي تحت ــول الت ــذه العق ــور.. ه أن تتن

هــذا الواقــع الكئيــب والانطــاق نحوآفــاق مشرقــة ودنيــا ســعيدة ناهضــة 

مبهجــة متقدمــة. 

شيء مــؤلم أن يبلــغ العــالم مــا بلــغ مــن التقــدم والتفــوق في شــتى مياديــن 

ــا نفكــر ونبحــث  العلــم والمعرفــة، بينــا نحــن وإلى هــذه اللحظة،مــا زلن

كيــف نحيــي قيمــة القــراءة؟ وكيــف نــدرب عليهــا ملايــن أمتنــا؟ وكيــف 

نوقــف انحدارهــا المتفــي في شــعوبنا؟!

ــارق  ــم الف ــى نعل ــا أنفســنا حت ــس به ــة نقي ــاك محاول ــت هن ــا كان وإذا م

بيننــا وبــن الأمــم الراقيــة، فليــس علينــا فقــط إلا بمقيــاس القــراءة، الــذي 

ينبؤنــا بنتيجــة مفجعــة.. حينــا نــرى القــوم قــد ســبقونا لا بعقــود 

ــان.. ! ــرون وأزم ــا بق ــنوات وإنم أوس
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لقــد أصبحنــا ذيــولا للأمــم، وفي مؤخــرة الركــب، لأننــا أهملنــا دعائــم الحياة 

الأساســية والتــي تــأتي القــراءة مــن أهمهــا وأعمقهــا وأشــدها أثــراً..! تلــك 

ــا  ــا بالأمــس قادته ــد كن ــا، وق ــي هجرناهــا ونســيناها ومللناه ــراءة الت الق

وأصحابهــا وربائبها..فنحــن الذيــن نــزل علينــا مــن دســتورنا الخالــد أول مــا 

نــزل، أمــر اللــه تعــالى بالقــراءة )اقــرأ(، نحــن الذيــن عَرفِنــا قيمــة القــراءة 

ومقــام الكتــاب وأخرجنــا في ميدانــه أعظــم تــراث عرفتــه البشرية..مــازال 

ــا وقيمــة مــا قدمتــه لبنــي الإنســان، حتــى  إلى اليــوم شــاهدا بنبــوغ أمتن

بــدأت طلائــع  التآمــر العالمــي تخنقهــا وترميهــا بــالأرزاء لتنتكــب وتتراجــع 

وتتخلــف عــن مســرة الحضارة..وهومــا كان ومــازال.. فهــل نقبــل بوجــوده 

ــوب  ــا، أم نحــاول اليقظــة والوث ــد في حياتن ــا، أوأن يخل ــدار أعمارن عــى م

ــن  ــات، وندم ــب الصفح ــب، ونقل ــب الكت ــات، ونصاح ــم المكتب ؟ فنقتح

القــراءة، ونعشــق الســطور، حتــى نعــرف ونتعلــم ونبــدع، ونســابق الدنيــا 

في مدنيتهــا وتقدمهــا.. ؟!  

ــاب في  ــب الكت ــذي يصاح ــاريء( ال ــك )الق ــرى ذل ــاطنا أن ن ــد في أوس نري

حلــه وترحالــه، في نومــه ويقظتــه، في قيامــه وقعــوده، لا يفارقــه ولا يغفــل 

ــرة  ــذه الغ ــنا ه ــر في نفوس ــا أن نث ــة حياته..!علين ــه ومتع ــه، فهوروح عن

الشريفة،ونلهــب فيهــا روح الحماســة، كلــا طالعنــا وقرأنــا حــال الغربيــن 

وأخبارهــم مــع القــراءة، وهيامهــم بالكتــاب الــذي يعدونــه ضرورة حياتيــة 

لا يمكــن الاســتغناء عنها..لمــاذا لا نكــون أمثالهــم؟ بــل لمــاذا لانتفــوق 

ــراءة  ــا الق ــم، ودني ــا يعرفه ــر م ــا أك ــاب يعرفن ــخ الكت ــم؟،  إن تاري عليه

تنتســب لنــا أكــر مــا تنتســب إليهــم.!
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وهــذا الكتــاب الــذي بــن يديــك مــا هــوإلا إطلالــة طريفــة حــول القــراءة 

وعالمهــا ونوادرهــا وعشــاقها، ودعــوة حثيثــة إلى تبنــي القــراءة كمــروع 

ــه  ــا في ــاء م ــد ج ــن تراجعها..لق ــدل ع ــعوبنا لتع ــه ش ــزم ب ــاري تلت حض

ــل عــى القــراءة  ــم، وشــاحذا للهمــم لتقب محفــزاً للنفــوس ودافعــا للعزائ

وتصاحــب الكتــاب، أمــا طبيعــة مادتــه فســياحة أدبيــة، ونشــوة علميــة، 

ومتعــة ثقافيــة، تحلــق بالقــاريء في آفــاق المعرفــة، وتطــوف بــه بــن عــالم 

الكتــب وقصــص الكتــاب وقضايــا القــراءة ودنيــا المطالعــة..ولم أركــز فيــه 

ــراءة،  ــارات الق ــة مه ــا البعــض في تنمي ــي يتبعه ــة الت عــى الطــرق العلمي

فهــذا موضــوع آخــر أدلى فيــه الكثــرون بدلوهــم وإن كنــت أشرت لليســر 

ــه رشــيقا في خواطــره،  يعــزز  ــه أن يكــون حــراً في تنقل منهــا، لكننــي أردت

ــا ومســرتها.. مــن قيمــة القراءة،ويســتعرض نقاطــا هامــة في عالمه

ربمــا أســهم كثــرون في هــذا الميــدان مــن أصحــاب الأفــكار النــرة والأقــام 

النابهــة، وربمــا يقــودك هــذا أن تعــزف عــن كتــابي، فــا تمتــد إليــه يديــك!.. 

لكنني أعدك أن تجد فيه الجديد.. 

وأعدك أن يجعلك من عشاق القراءة.. 

وأعدك أن تولد سطوره في نفسك حب الكتاب.. 

وأعدك أن يلهب حماسك للعلم والمعرفة..
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بــل أعــدك بعــد الانتهــاء منــه أن تهتــدي وحــدك لطريــق التغيــر والتفــوق 

والتميز.

سُئل فولتير: مَن سيقود الجنس البشريّ ؟ 

فأجاب:)الذّين يعرفون كيف يقرؤون(.

 حاتم إبراهيم محمد سلامة 

جدة / 2016
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الكتاب في حياتي

كنــت واحــدًا مــن الذيــن أحبــوا الكتــاب في صغرهم، وشــبوا عــى صداقته..

ــه أســبابه الواقعية...فقــد  ــا وإنمــا ل ولا شــك أن هــذا لم يكــن شــيئاً فطريً

خرجــت إلى الدنيــا في أسرة تحُــب القــراءة وتقتنــي الكتــاب، وفــكان والــدي 

ــه للقــراءة، ويتعهــدني منــذ  ــا، وكان أخــي الأكــر يدفعــه تدين ــا مثقفً أديبً

ــاء  ــد الانته ــا بع ــرة، ويناقشــني فيه ــات الصغ ــي بالقصــص والكتيب حداثت

ــي أن أحفــظ  ــب من ــا، ويطل ــا تعــر عــي مــن ألفاظه ــا، وييــر لي م منه

أســاء المؤلفــن وأتعــرف عليهــم، تمامًــا كــا تعرفــت عــى كتبهــم، 

ــهد  ــذا المش ــك ه ــاءً، ولا ينف ــا ومس ــاب صباحً ــن الكت ــت أراه يحتض وكن

مــن مخيلتــي، بــل أذكــر مــا كان أبي يفعلــه وهوالمثقــف والأديــب، الــذي 

شــجعنا عــى هــذا المنحــى وكلــا رأى في يــد أحدنــا كتابـًـا، ســأله مــا هــذا؟ 

ــا  ــى م ــرف ع ــه، والتع ــوار مع ــه؟ ويأخــذ في مناقشــته والح ــا موضوع وم

ــه صفحاته..وكنــت حينــا أرى هــذا الاهتــام وهــذه الإشــادة مــن  تحمل

والــدي يســتقر في نفــي أن هــذا شيء قيــم عظيــم، وهومــا دفعنــي للأخــذ 

بــه حتــى أحظــى بمناقشــة والــدي وإقــراره وامتنانــه.

كنــت وأنــا صغــر أعــرف كثــراً مــن أســاء المؤلفــن والكتــاب الذيــن قــرأت 

ــالي مــن صغــار الســن، فكنــت أعــرف  كتبهــم، وهــي التــي لا يعرفهــا أمث

)عبــد الحميــد جــودة الســحار( مــن كتابــه )عمــر بــن عبــد العزيــز( و)عبد 

ــد  ــن الخطــاب(، و)عــي أحم ــر ب ــن )عم ــه ع ــن كتاب ــواب يوســف( م الت
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ــة  ــارت المدرس ــوم أن اخت ــك ي ــاماه..وأذكر كذل ــه واإس ــن قصت ــر( م باكث

بعــض الطــاب في بدايــات المرحلــة الابتدائيــة ليعطوهــم بعــض القصــص 

والكتــب وكنــت واحــدًا منهــم فمنحــوني قصــة تحــت عنــوان: )الضعيــف 

يغلــب القــوي ( وكانــت حفــاوتي بهــا شــديدة، لأننــي كنــت أريــد أن أحــل 

هــذا اللغــز، كيــف يغلــب الضعيــف القــوي؟ فلــا انتهيــت منهــا عرفــت 

أن القــوة الحقيقيــة في الــذكاء والتفكــر والحيلــة..!

وأذكــر كذلــك في مرحلــة طفولتــي وحينــا دخلــت الصــف الأول الابتــدائي. 

كانــت حفــاوتي بالكتــب كبــرة، حتــى أننــي ذهبــت يومًــا للمدرســة 

ــا  ــر منه ــب أبي لا أذك ــن كت ــة م ــة وعلمي ــب ثقافي ــي بكت ــأت حقيبت وعب

ــة  ــب الأدبي ــض الكت ــعراوي( وبع ــيخ )الش ــرآن للش ــزة الق ــاب معج إلا كت

الأخــرى.. ولاحــظ المــدرس أن حقيبتــي مكتنــزة ولا يمكــن أن تكــون حقيبــة 

ــة  ــيّ في حجــرة المعلمــن، وأخــذ الحقيب ــادى ع ــدائي فن ــب في أول ابت طال

وفتحهــا وأخــرج مــا فيهــا مــن معجــزة القــرآن وأخواتهــا، وصــار يضحــك 

ومــن حولــه مــن المعلمــن يضحكــون ويســخرون مــن فعلتــي ويقــول لي: 

ــه دا ياعــم حاتــم ومعجــزة القــرآن كــان؟ إي

ــت  ــم كن ــاتي، وك ــي في حي ــا وخجــاً لازمن ــأني حرجً ــف وم ــي الموق ضايقن

ــرة..! ــخريته المري ــن س ــدلً م ــى أن يشــجعني ب أتمن

ــاء النفــس.. كأحــد أهــم  ــا أكدهــا عل ــا هــي م ــا إليه ــك الظــروف وم تل

أســباب ترغيــب الطفــل في القــراءة والتــي ســميت بالقــدوة القارئة..فــإذا 

ــة ولوصغــرة، تضــم الكتــب والمجــات المشــوقة،  كان البيــت عامــراً بمكتب
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ــإن  ــراءة، ف ــن للق ــن والمحب ــن القارئ ــيما الأب م ــراد الأسرة، ولا س وكان أف

ــرؤون  ــم يق ــا يراه ــه حين ــاب لأن ــراءة والكت ــب الق ــوف يحُ ــل س الطف

ــه. ــه مع ــدأ علاقت ــاب وتب ســوف يقلدهــم ويمســك بالكت

إن إهــال الكتــاب في محيــط الأسرة، نابــع مــن عــدم إيمــان أفرادهــا 

بالقيمــة المعرفيــة، وأنهــا نــواة التحــر وطريــق الرقــي، والســبيل الأمثــل 

ــال. ــتقبل الأجي لمس

ــات  ــالأدب والرواي ــت ب ــب وولع ــن الكت ــرا م ــرأت كث ــد ق ــاي فق ــا صب أم

وقــرأت لنجيــب محفــوظ وطــه حســن والعقــاد وإحســان عبــد القــدوس 

ــد  ــتاذ عب ــب الأس ــرت بكت ــاوي، وتأث ــب والقرض ــيد قط ــي وس والمنفلوط

ــا  ــت منه ــد أن انتهي ــا وبع ــريتها كله ــي اش ــى أنن ــاوع حت ــاب مط الوه

ــرأت  ــم وق ــقت التراج ــا عش ــيئا آخر..ك ــب ش ــه لم يكت ــراً لأن ــت كث حزن

كثــرا منهــا وولعــت باقتنائهــا ووجــدت فيهــا مــن الــدروس والفائــدة أكــر 

ــا..  ــا وجــدت في غيره م

وكان أكــر الكتــاب تأثــرا في حيــاتي هوشــيخنا الغــزالي رحمــه اللــه الــذي 

ــه كثــرا، ومــن فــرط إعجــابي بــه بــدأ أســلوبه يظهــر في كتابــاتي،  قــرأت ل

فمــن كان يقــرأ لي يخــرني أن روح الغــزالي طاغيــة عــى قلمــي، ولم يكــن 

ذلــك شــيئا متعمــدا وإنمــا كانــت بلاغــة الرجــل وســحر كلماتــه وطريقــة 

بيانــه تســيطر عــى مزاجــي وتــأسر نفــي ووجــداني..!
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إن حيــاتي كإنســان لا أتصورهــا بــدون الكتــاب، فهــو ضرورة تمامًــا كالطعــام 

والــراب، واليــوم الــذي يمــر بــدون قــراءة أوتصفــح، أتشــح عليــه الســواد، 

ــوم  ــذا الي ــزن والألم، لأن ه ــي بالح ــر قلب ــكاء، ويعت ــه بالب ــب في وأنتح

حــذف مــن حيــاتي، ومــر وكأنــه لا شيء...لا إضافــة...لا قيمــة... لا جديــد.!

وأتمثل قول القائل الذي عبر عن محنتي: 

 إذا مــر بي يــوم ولم أقتبــس هــدى      ولم أســتفد علــاً فــا ذاك مــن عمــري

إن هجــر القــراءة والثقافــة والعلــم جريمــة يقترفهــا الإنســان في حــق 

ــزه  ــذي ميَّ ــان ال ــتقبلها، فالإنس ــعوبها ومس ــم في ش ــا الأم ــه، وترتكبه نفس

ــر  ــا، منك ــد له ــه، فهوجاح ــه في ــة الل ــى نعم ــل ولا يرع ــالى بالعق ــه تع الل

ــوان.  ــذل واله ــب ال ــذي يجل ــر ال ــذا التأخ ــتحق ه ــا، واس لفضله

تقــول )مســتغانمي(: )الكتــاب الجيــد هوالــذي عندمــا تنتهــي مــن قراءتــه 

تعيــد النظــر في حياتــك، وإذا بقيــت جملــة في ذهنــك، يكــون الكتــاب قــد 

نجــح( 

ــت  ــي ودفع ــرت في نف ــي أث ــاتي، والت ــة في حي ــب الناجح ــر الكت ــا أك وم

همتــي وأشــعلت حــاسي، ومــن هنــا كان التفريــط فيهــا أوالغفــوة عنهــا 

أمــراً مســتحيلً، فليــس مــن الســهل أن أفــرط في كتــاب مــن كتبــي.. 

فللكتــاب في نفــي مكانــة كبــرة، وبينــي وبينــه عاطفــة قويــة، وارتبــاط 
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ــا مــن عالمــي، فهوملــي  نفــي عميق..أشــعر أنــه صــار جــزءًا منــي وكيانً

ويخصنــي وحــدي، وأنــه صــارت بينــي وبينــه مــودة كبــرة وعِــرة وثيقــة.

ــى والعطــب، أهــرول  ــه الب ــى أحدهــم، فيعتري ــن ع ــا يمــي الزم وحين

ــد،  ــم أح ــرض منه ــي إذا م ــداواة أه ــرول لم ــا أه ــه، ك ــه وعلاج لإصلاح

وتمــن نفــي حينــا يصــر بحالــة جيــدة، ويعــود إليــه بهــاؤه الــذي كان 

عليه..وكثــراً مــا أقــول لأصدقائي:)إننــي دكتــور( أقــوم بعمليــات جراحيــة 

ناجحــة، وأكــون عــى أعــى مســتوى بلغــه الجراحــن النابغــن.. فأنــا أعالــج 

الكتــب التــي يمتــد وجودهــا أكــر مــا يمتــد وجــود الانســان.. فالكتــاب 

ــى . يبقــى والإنســان يفن

إننــي أداوي هــذه الكتــب المهلهلــة الباليــة التــي تبعــرت أوراقهــا وتشــتت 

صفحاتها،حــدث هــذا مــع أكــر مــن كتــاب، ســاقتها الأقــدار إلّي لأمنحهــا 

ــي ركــن  ــا القديمــة.. وفي مكتب ــا شــبابها ونضارته ــد له ــدة وأعي ــاة جدي حي

خــاص لأدوات الجراحــة مــن الغــراء والأغلفــة والخيــط والمــرط والمقــص 

و)البلاســر(.. مــرضى كثــرون قــدر لي أن أعالجهــم وأؤهلهــم لرحلــة ثقافيــة 

جديدة،ألســت معــي أننــي عــى حــق حينــا أقول:إننــي دكتــور.. ؟!

ــا  ــده، وربم ــى فق ــا ع ــاتي نادمً ــول حي ــل ط ــي، أظ ــاع من ــا ض ــوأن كتابً ول

أرثيــه، وأعيــش عــى أمــل تلــك اللحظــة التــي ألقــاه فيهــا، ويعــود إلّي كــا 

عــاد يوســف لأبيــه.!
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أغــرب مــا فّي.. أننــي لا أســتطيع أن أســتعير كتابـًـا لأقــرأه، كــا يســتعير مني 

الكثــرون، فــا أســتطيع الارتشــاف مــن رحيــق الكتــاب إلا بتملكه،فالتملــك 

ــه  ــاء كتاب ــاب في إبق ــي الإلهام..ومهــا تســامح معــي صاحــب الكت لي يعن

ــي لا أســتطيع   ــرأه، فإنن ــى أق ــا شــئت مــن ســنوات العمــر حت بحــوزتي م

أن أســتوحي منــه أي شيء، مهــا طــال عليــه الزمــن عنــدي إلا بتملكــه.!

ــض  ــي في بع ــن تصيبن ــري، ولك ــن غ ــي أم م ــواء من ــتعارة س ــره الاس أك

ــدان  ــون وفق ــات الجن ــن لحظ ــد م ــا بع ــا في ــات أعتبره ــان لحظ الأحي

ــدم عــى  ــم أن ــه له..ث ــا فأعطي ــي أحدهــم كتاب ــب من ــا يطل العقــل، حين

تلــك اللحظــة التــي لبيــت لــه فيهــا طلبــه.. ثــم أســائل نفــي: هــل كنــت 

ــك؟! ــت ذل ــا فعل ــا حين ــت تائهً مخــدرًا؟ هــل كن

حالــة واحــدة أذكرهــا.. هــي التــي أســتطيع أن أضحــي فيهــا بكتبــي، وذلك 

ــا للثقافــة والأدب ويريــد أن يقــرأ.. لكنــه لا يجــد  حينــا أجــد شــاباً محبً

ــعًا في  ــط.. لا أدخــر وس ــا فق ــى شرائها..هن ــوى ع ــبة ولا يق ــب المناس الكُت

مســاعدته وتشــجيعه، وتوفــر كل مــا يســهل طريقــه إلى المعرفــة والثقافــة، 

ــي  ــان تخونن ــن الأحي ــر م ــرى..! وفي كث ــرة أخ ــي م ــا ع ــة أن يرده شريط

فراســتي، لأدرك مؤخــراً أنهــا رغبــة زائفــة عابــرة لا قــرار لهــا، لأبــدأ بعدهــا 

معانــاةً مريــرة في اســرداد كتــابي، الــذي لا يعــود إلا بعــد أن أحــرق شــوقاً 

ــرة  ــر م ــاعدة، وأذك ــذه المس ــى ه ــي ع ــاعدته يعُاقبن ــن س ــه.. وكأن م إلي

أننــي أغلظــت القــول لأحدهــم حتــى يــرد إلي كتــابي بعــد طــول اســتجداء، 

ونشــأت بينــي وبينــه جفــوة إلى الآن.. بســبب هــذا الموقــف الــذي تســبب 

هوفيــه بجهلــه لمعنــى الكتــاب في حيــاتي.
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علمتنــي هــذه المواقــف، أن لا أضعــف بعــد ذلــك، وأن أطالــب كل راغــب 

ــب  ــن الكت ــد م ــا يري ــراء م ــه ل ــادر بنفس ــف، أن يب ــراءة والتثق في الق

ــدة  ــاب عه ــر، ويصــر الكت ــة الأم ــى يشــعر بجدي ــه الخــاص، حت ــن مال م

ومســؤولية في عنقــه، ينبغــي أن ينجــز فيــه مــا أراد، وتســتوي معــزة 

الكتــب في نفــي ســواء مــا قرأتــه منهــا  ومــا لم أقــرأه، فطالمــا صــار الكتــاب 

ملــكًا لي، فقــد جــرت عليــه مشــاعر الملكيــة مــن الــود والربــاط والعاطفــة..

وتكمــن المصيبــة لواضطــررت لاســتعارة كتابـًـا ثــم تنشــأ بينــي وبينــه هــذه 

المشــاعر، حيــث أعــاني صراعًــا كبــراً قــد ينتهــي بالمصــادرة والتأميــم، لكــن 

ــأرد الحــق لمســتحقه..لكني لا  ــر عــي ســطوتي.. ف ــأ أن ينت ــاني لا يفت إيم

أخفيــك أننــي مقهــورٌ حزيــن النفــس لفراقــه.!

ــه،  ــن تركت ــه أوأي ــن أعطيت ــر لم ــي.. ولا أذك ــن كتب ــاب م ــع كت ــد يضي وق

وأحــزن لهــذا النســيان، وتمــر الشــهور والســنون، لأجــده في بعــض زيــاراتي 

ــدًا قــد ردُ إلي  ــي وأشــعر أن فقي ــاء، فتقــر عين ــد أحــد الأصدق مســتقراً عن

ــد ردت إلى جســدي بعــد أن  ــل أشــعر أن روحــي ق ــاب، ب بعــد طــول غي

فارقتــه مــن يــوم ضياعــه، ويالهــا مــن صدمــة حينــا أســتعيد كتــابي مــن 

ــت  ــط تح ــاف يخ ــم الج ــه بالقل ــل في صفحات ــد أعم ــده ق ــتعير، فأج مُس

كلماتــه، أويــدون شــيئا في هامشــه، أويكتــب تعليقًــا عــى حواشــيه..

ــاي إلا شــيئاً واحــدًا، وهــوأن أصرخ  ــن دني ــى م في هــذه اللحظــة.. لا أتمن

ــذا  ــا كه ــه تمامً ــعر أن ــي.. وأش ــا غب ــه ي ــك الل ــه: لعن ــول ل ــوتي فأق بعلوص

ــا  ــول هرجً ــاث في الحق ــه وع ــذي شرد وتمــرد عــى صاحب ــج ال ــور الهائ الث

ــس  ــاتين، ويده ــر البس ــات، ويدم ــم النبات ــجار ويقض ــع الأش ــا، يقتل ومرجً
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بأقدامــه جــال الأزهــار، لكننــي لا أســتطيع أن أقــول ذلــك، ولا أملــك إلا 

أن أحتســب الأمــر عنــد اللــه، وأظــل آسى عــى هــذا الصنيــع البشــع، الــذي 

ــم. ــابي المســكين، ولم يجــد مــن ينقــذه مــن هــذا الوخــز الألي ــه كت لقي

ــة  ــي حال ــا ه ــراً، وإنم ــأ مؤخ ــاب لم ينش ــق بالكت ــاس العمي ــذا الإحس وه

تولــدت في نفــي منــذ عهــد بعيــد، وأذكــر مــرة أننــي صحــوت مــن النــوم، 

لأجــد أخــي الــذي علمنــي حــب القــراءة والمطالعــة والاهتــام بالكتــاب 

يتنــاول كوبًــا مــن الشــاي، ولم يجــد شــيئاً يضــع عليــه الكــوب غــر كتــاب 

مــن كتبــي، وكانــت تتحــدر مــن الكــوب قطــرات المــاء التــي بللــت غــاف 

كتــابي، انطلقــت مفزوعًــا لأنقــذه مــن هــذا الإيــذاء، وجففتــه مــا أصابــه 

مــن بلــل، وخاطبتــه بجفــاء وطالبتــه ألا يفعــل ذلــك مــرة أخــرى.!

ــب، وأن أفضــل  ــي وشــغفي بالكت ــون حُب ــم يعرف ــائي.. فه ــن أصدق ــا ع أم

لا  كثيراً،حيــث  يســعدهم  الكتــاب، وهــذا  يقدمونهــا لي هــي  هديــة 

يتجشــمون عنــاء في شراء مــا يبهــظ ثمنــه مــن الهدايــا، فســعر الكتــاب لا 

ــا،  ــا أهــدي أحدهــم كتابً ــر حين ــي التقدي ــا فيخونن يكلفهــم شــيئاً..أما أن

وأظــن أن فرحتهــم بــه تعــادل فرحتي..وكثــراً مــن الخطـّـاب يأتنــي 

أحدهــم فيســألني: بمــاذا أهــدي خطيبتــي.. فــأول شيء ينطبــع في ذهنــي 

ــا..! ــفتيه متعجب ــد ش ــاب.. فيم هوالكت

بالكتــب،  ولعــي  ريعــان  وفي  شــبابي  مطلــع  في  وأنــا  أذكــر  زلــت  لا 

ــب  ــن الكت ــب م ــا أح ــري م ــي أن أش ــذي منعن ــالي ال ــور الم ــك القص ذل

والإصــدارات،.. لأن أغلــب مــروفي لم يكــن يبقــى منــه شيء للكتــب، 
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ــي  ــي ليلب ــن يكف ــه لم يك ــا ولكن ــراء بعضه ــيئاً ل ــه ش ــر من ــت أدخ وكن

نهمتــي الواســعة..وقد علــم والــداي بهــذه الوجهــة فرأياهــا سرفـًـا لا قيمــة 

ــه وحــذراني مــن شراء الكتــب والإنفــاق عليهــا، لأنهــا يريــدان أن أقــرأ  ل

ــل  ــول لي: ه ــدي يق ــره؟، وكان وال ــري غ ــاذا أش ــر فل ــدي وهوكث ــا ل م

ــوأردت أن  ــي ل ــا يغن ــا م ــب الدراســة فبه ــك كت ــدك ؟ تكفي ــا عن ــرأت م ق

تقــرأ!!، والحــق أنهــا كانــت ثقيلــة جافــة لا تغنــي عــن شيء.. وكان أكــر 

مــا يؤلمنــي أننــي كنــت أضحــي ببعــض الكتــب فأبيعهــا لأصدقــائي حتــى 

أشــري غيرهامــن الكتــب التــي تشــتهيها نفــي.. وقــد ضاعــت منــي هــذه 

الكتــب ومــا زلــت نادمًــا عــى فراقهــا إلى الآن..ولمــا مــرت الأيــام وتحــررت 

مــن غائلــة المــروف.. صرت أشــري مــا أريــد، وأمتلــك مــا أشــتهي، ولكــن 

هــذا الحرمــان القديــم أشــعرني بمحنــة الأدبــاء والمثقفــن ومــا يعانونــه مــن 

ــاج..! ــر والاحتي ــرارة الفق م

ــا  ــي، م ــن أه ــا يظ ــب م ــوالي حس ــاع أم ــبب في ضي ــوم تتس ــب الي الكت

ــودي،  ــى نق ــظ ع ــدي أن أحاف ــر، وتناش ــخط والضج ــي للس ــع زوجت يدف

وتعتــر ذلــك تبديــدًا، ولا أعــرف بمــاذا أجيبهــا حينــا أعــود إليهــا في أغلــب 

ــا عــى اســتحياء، آمــا  الأيــام محمــاً بالكتــب، حيــث أضــع الحقيبــة جانبً

ألا تراها..ولكــن لا مفــر مــن رؤيتهــا، إنهــا لا تــدري أن الأمــر عنــدي تحــول 

إلى شــهوة جارفــة لا يمكــن الســيطرة عليها،حيــث أجــد متعتــي وغرامــي.. 

نعــم شــهوة شراء وتملــك الكتــب، حتــى ولــولم أقرأهــا.. وقــد نمــت هــذه 

الرغبــة في صبــاي، وحينــا كان المعلــم في المدرســة ينصحنــا بقولــه: )اشــروا 
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الكتــب قبــل أن تكــروا وتتزوجــوا فتداهمكــم المســؤوليات والزوجــة 

ــاب واحــد.( ــن تســتطيعوا شراء كت ــاء، وســاعتها ل والأبن

ولكننــي ظللــت أشــري وأشــري، حتــى تكدســت عنــدي أعــداد ضخمــة 

مــن الكتــب، التــي جعلــت مــن أولويــات دعــائي، أن يمــن اللــه عــي بقــراءة 

ــار  ــور ودهور،وأع ــاج إلى عص ــا فتحت ــا كله ــا قراءته ــا، أم ــا أوربعه نصفه

ــدتي  ــى أن وال ــكان حت ــي في كل م ــب تصاحبن ــت الكت ــوق أعماري..وكان ف

ــبب  ــوف تس ــب س ــة الكت ــرة لأن رائح ــذ الحج ــح نواف ــرني بفت ــت تأم كان

لي الأمــراض، وتأملــت حــالي فــإذا هوتمامًــا كحــال الكاتــب والــروائي 

ــال: ــا ق ــون( حين ــاوارد جيكوبس البريطاني)ه

)لا أتذكــر كــم كان عمــري عندمــا بــدأت بجمــع الكتــب، ولكــن بحســب 

أقــدم التواريــخ التــي كنــت أســجلها أظــن أننــي كنــت أبلــغ مــن العمــر 

اثنــي عــر عامًــا، ســأرضى بهــذا، إنــه عمــر معقــول، هنالــك أشــياء أســوأ 

ــا مــن موضــوع  بإمكانــك أن تفعلهــا في هــذا العمــر..لم يكــن والــدي واثقً

الكتــب، أعــرض في البدايــة عــى إحضــاري للكتــب إلى المنــزل، إلا في حالــة 

ــكان  ــه بإم ــم أن ــدي يفه ــن وال ــا، لم يك ــي أملكه ــب الت ــكل الكت ــائي ل إنه

ــدى  ــرف مغلقــة، وتشــبع رغــم هــذا حاجــة ل الكتــب أن تجلــس عــى ال

ــه أن  ــوح بإمكان ــا غــر مفت ــا، إلاّ أنّ كتابً ــه لم يكــن قارئً ــع أن ــا، وم جامعه

يقــوده للجنــون، الأمــر يشــبه أن أطلــب وجبــة في مطعــم، دون أن آكلهــا، 

ولكنــي كنــت أفكــر في حتميــة قراءتهــا، حتــاً ســيأتي اليــوم الــذي أفتحهــا 

فيــه، أشــعر بالــرود بينــي وبــن تلــك الكتــب عــى الــرف، ليــس بإمــكان 
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أحــد أن يقــرر عــدم وجــود تلــك الســاعة، تلــك اللحظــة التــي ســينكسر 

فيهــا هــذا الــرود، وأقــوم بفتــح تلــك الكتــب.

ــا  ــب، ولكنه ــع الكت ــغفي بجم ــت ش ــك تفهم ــة، ولذل ــدتي قارئ ــت وال كان

أيضًــا كانــت تحتفــظ باعتراضاتهــا الخاصــة بهــا، كانــت تنزعــج مــن رائحــة 

الكتــب، وتقــول بأنهــا ســيئة لدرجــة أنــه لم يعــد أحــد يــأتي لزيــارة منزلنــا، 

ولكننــي ذكرتهــا بأنهــا لا تحــب الــزوار مــن الأســاس، اتفقــت معــي بهــذا 

الخصــوص، ولكنهــا أصرت عــى أنهــا لا تريــد لســبب الرائحــة أن يمنعهــم 

مــن زيارتنــا.(

وحينــا أســافر، أصطحــب منهــا مــا أســتطيع حملــه، أمــا البقيــة فــأوصي 

زوجتــي أن تعتنــي بها،وتكــون عليهــا أمينــة لا تفُــرط في شيء منهــا، ولــوأن 

أحــدًا مــن أقربائنــا اســتغل غيبتــي وطلــب منهــا شــيئاً فعليهــا أن تخــره: 

بــأني أغلقتهــا وأخــذت مفاتحهــا..أوأني حلفــت عليهــا بالطــاق أن يقــرب 

منهــا أحــد..!

ــا،  ــرة في اقتنائه ــذة غام ــعر بل ــة، وأش ــراء القديم ــب الصف ــتهويني الكت تس

وأتمنــى لــوأن كل الكتــب الجديــدة طبُعــت لتصــر صفــراء تــر الناظريــن 

في هيئــة الكتــب القديمــة، في لونهــا ورائحتهــا ونوعيــة الــورق، وكلــا 

انتمــى الكتــاب إلى زمــن بعيــد، كلــا زاد قــدره عنــدي، فلــدي كتــب تعــود 

طبعتهــا إلى مــا قبــل مائــة أومائــة وخمســون عام..ولوأننــي ذهبــت لــراء 

كتــاب فوجــدت طبعــةً حديثــةً وأخــرى جديــدة.
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تجذبنــي القديمــة وأفضلهــا عــى الجديــدة، وتكــون محظيــةً عنــدي كــا 

لوأننــي اقتنيــت أثــراً مــن آثــار الحضــارات القديمــة.!

كان لــدى والــدي مكتبــة جيــدة.. كان أغلبهــا في الأدب، لم يتبــقَّ منهــا 

إلا نــذر يســر، وكلــا ســألت أمــي أيــن ذهبــت كتــب أبي ؟ تقــول فــان 

وفــان مــن أقربائنــا كلــا زارونــا، لا يخرجــون إلا وهــم محملــون بــيء 

منها..ومــن العجــب أن واحــدًا مــن هــؤلاء الذيــن ذكرتهــم لي، لديــه اليــوم 

مكتبــة كبــرة، وكلــا طلبــت منــه كتابـًـا يرفــض أن يعُطينــي شــيئاً، ويبخــل 

عــيّ بــه، فهوليــس عــى أخــاق والــدي، الــذي تــرك مكتبتــه لــه ولغــره 

ــمُّ لا  ــن لي ع ــه كان م ــب.. أن ــا الغري ــا، أم ــوا ذخائره ــتباحوها ونهب فاس

يعــرف شــيئاً عــن الثقافــة والأدب، ولا علاقــة لــه بــيء مــن هــذا الميــدان، 

ــى أن  ــب، حت ــذه الكت ــن ه ــا م ــده نصيبً ــد في ي ــا أخ ــاء لزيارتن ــا ج وكل

ــب،  ــذه الكت ــذ ه ــاذا كان يأخ ــرف لم ــول: لا أع ــب ويق ــدي كان يتعج وال

ــا.؟! ــاذا كان يفعــل به وم

ولا أعــرف حادثــة مؤلمــة في حيــاتي مثــل حادثــة الزهايمــر فكانــت مــن أشــد 

الذكريــات التــي تثــر دهشــتي بقــدر مــا تزيــد ألمــي، والتــي كلــا خطــرت 

ببــالي دعــوت قائــاً: لعــن اللــه الزهايمــر.. ! وكيــف لهــا أن تغيــب عــن بــالي 

وألمهــا في النفــس كبــر، وجرحهــا غائــر عميــق ؟!

ــامي( في  ــباب الإس ــة للش ــدوة العالمي ــة )الن ــر مجل ــرؤسي لتحري ــاء ت فأثن

جــدة، ذهبــت إلى عمــي في الصبــاح الباكــر وبيــدي مجموعــة مــن الكتــب 

أود النظــر فيهــا لاســتكمال بعــض أفــكاري ومقــالاتي.. وفي المصعــد صاحبني 
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ــه  ــه مؤلفات ــاريء ول ــق وق ــه محق ــان( وهوفقي ــه عج ــد الإل ــيخ )عب الش

ومصنفاتــه القيمــة، نظــر إلي وقــال: مــا هــذه الكتــب الجميلة؟هــل لي أن 

ــه: عــى الرحــب والســعة،ولم يســاورني  ــك؟ قلــت ل ــا وأردهــا إلي أتصفحه

ــون  ــف يتعامل ــون كي ــب ويعرف ــدرون الكت ــن يق ــيخ مم ــق لأن الش القل

معها؟..وبعــد مــرور أســبوع اشــتقت إلى كتبــي فطرقــت بابــه وقلــت 

لــه: هــل انتهيــت مــن الكتــب يــا شــيخنا الجليــل ؟ فقــال لي: أي كتــب؟: 

ــك إياهــا في المصعــد..! فقــال: لا أذكرهــا!  ــي أعطيت ــه: الكتــب الت قلــت ل

فنظــرت دهشــا وقلــت في نفــي لعــل الرجــل يمــزح، ثــم نظــرت في مكتبتــه 

فوجدتهــا ظاهــرة أمامــي، فقلــت لــه: هــذه هــي كتبــي، فقــال: لا هــذه 

ــه وكــدت  ــا، ولا أذكــر أني أخــذت منــك شــيئاً، ففزعــت مــن قول كتبــي أن

ــرة  ــدت ذاك ــد تأكس ــه؟ لق ــذي أصاب ــع ال ــر المري ــذا الزهايم ــن ه ــن م أج

ــا، فــاذا أفعــل وكيــف أتــرف ؟ وأخــذ الحــوار بيننــا يحتــد  الرجــل تمامً

ــريت  ــذي اش ــان ال ــت والزم ــر الوق ــل تذك ــدث بهدوء..ه ــت له:لنتح فقل

ــن  ــذ زم ــريتها من ــد اش ــي ق ــب كتب ــاب: إن أغل ــب فأج ــذه الكت ــه ه في

ــح  ــا افت ــا مولان ــه: ي ــت ل ــدة.. فقل ــرات البعي ــر هــذه الف ــد، ولا أتذك بعي

هــذا الكتــاب وهــذا الكتاب،ســتجد تعليقــاتي بالقلــم الرصــاص عــن كــذا 

وكــذا، ففتــح الكتابــان فوجــد مــا قلــت لــه صحيحًــا، وظننــت أننــي بهــذا 

الدليــل الدامــغ سأســرد مــا فقــدت، لكــن الرجــل رفــض أن يعطينــي مــن 

الكتــب إلا مــا أقمــت عليــه الدليــل، ومــن يومهــا وأنــا أتــرك في كل كتــاب 

دليــا أوعلامــة تــدل عــى انتســابه لي، وكل يــوم يمــر عــي وأنــا ألعــن هــذا 

ــاع كتبــي. الزهايمــر الــذي تســبب في ضي
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ــاج مــن المــرء أن يثــور عــى نفســه.. مــا أبشــع فــرات العجــز التــي تحت

هــا أنــا ذا أذكــر ذلــك الزمــن الــذي كنــت أمنــي فيــه نفــي بأننــي يومًــا 

مــا ســأقرأ وســأفتح هــذا الســجن الكبــر لأخــرج مــن طــال حبســهم ظلــاً 

ــة  ــذه اللحظ ــأتي ه ــا، ولا ت ــا بعض ــابق بعضه ــام يس ــن الأي ــا.. ولك وعدوان

ــة..! المأمول

ــا مــا عزمــت عــى القــراءة وأصررت أن أقتلــع هــذا العجــز وأنُحِــي  ويومً

مــن حيــاتي هــذا الهجــر الأليــم، ومــا أن وقفــت أمــام كتبي حتى أحسســت 

بالحــرة الكبــرة، فــأي الكتــب يقــع عليــه الاختيــار، وأيهــا أبــدأ بالقــراءة، 

ــم..  ــي إلي، نع ــة كتب ــل شــعوري بلهف ــي لا تماث ــن حــرتي الت ــك م ــم دع ث

ــه  ــاره وأفضل ــي لأخت ــم ينادين ــكل منه ــا إلي، ف ــا وأحــس بحنينه أشــعر به

عــى غــره.

أصــوات مــن هنــا وهناك،تهــز قلبــي وتهــد وجــداني، مــر عــيّ وقــت كنــت 

ــزج بالســعادة  أنظــر إلى مكتبتــي ورفوفهــا العريضــة المكدســة، نظــرة تمت

ــروة العظيمــة، وحــزن لأني لم  ــل هــذه ال ــك مث والحــزن. ســعادة لأني أمل

أقــرأ منهــا إلا القليــل.. وكلــا مــررت بجوارهــا لشــأن مــن شــئوني.. كلــا 

شــعرت بندائهــا وأنــن كتبهــا المتخمــة واســتغاثتها المتواصلــة لأنقذهــا مــن 

وحدتهــا الموحشــة،وهذا الســجن الــذي لا تعلــم هــي ولا أنــا متــى ينتهــي 

وكــا قيــل: )احــرام الكتــاب في قراءتــه(

وهــا أنــا ذا صرت مــن الذيــن لا يحترمــون كتبهــم، بــل صرت كهــؤلاء الذيــن 

كنــت أســخر منهــم فيــا مــى وأحتقــر صنيعهــم حينــا كانــوا يقتنــون 
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الكتــب لا ليقرؤوها،وإنمــا ليزينــوا بهــا جــدران بيوتهــم وحوائــط حجراتهم.. 

وإنهــا لجريمــة كبــرة أن يتُخــذ الكتــاب وســيلة تجميــل أوعمليــة ديكــور، 

ــه  ــل هــوفي حقيقت ــم الحضــارات، ب ــدول ويقي ــذي وجــد ليشــيد ال وهوال

فكــر وروح وعقــل وإنســان حــاضر معــك يســتطيع أن يحدثــك ويقنعــك 

ويفيــدك، لقــد أدمنــت شراء الكتــب، ويخيــل إلي أننــي لوامتلكــت الملايــن 

ــي  ــم أنن ــي أعل ــؤرق نفــي لأنن ــا ي ــب وهوم ــا في شراء الكت ــا كله لأنفقته

أزيــد مــن أعــداد الحــزانى والمســجونين.

اســتطاعت همــوم الحيــاة ومشــكلاتها أن تثنينــي عــن القــراءة في فــرة مــن 

الفــرات، أطلقــت عليهــا فــرات العجــز مــن حيــاتي، ومهــا كنــت أتكســب 

وأتربــح مــن المــال، فإننــي أعلــم أني خــرت شــيئاً لا يقُــدر بأمــوال الدنيــا 

مجتمعــة، لقــد خــرت الســعادة والمتعــة الحقيقيــة بمعشــوقتي..

بعــض هــؤلاء  عــن  للإفــراج  الشــفقة  تســوقني  اللحظــات  بعــض  في 

ــا أكتشــف أن هــذا الإجــراء لم  ــرة حين ــة الكب المســجونين، ولكــن الصدم

ــة الكتــب  ــه مــن نوعي ــا المفــرج عن ــه الصحيــح، وأن صاحبن يكــن في مكان

)الفالصــو( التــي لا تســتحق الســجن فقــط.. بــل تســتحق الإعــدام، فهنــاك 

كتــب تجعــل قارئهــا يكــره نفســه ويكــره القــراءة ويلعــن الكتب..لكننــي 

ــوق  ــم أن الش ــه، رغ ــي من ــى أنته ــه حت ــاب لا أترك ــك بالكت ــا أمُس حين

ــدي،  ــا في ي ــا لم ــي أتحــى بالصــر احترامً ــراءة غــره تجــرني جــراً، ولكن لق

ورغبــة صادقــة في الاســتفادة منــه والتركيــز معــه والعنايــة بــه واحترامــه.
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ــا بالكــم وأحــب أن أضخــم رفــوف المقــروء.. لكــن هــذا أبــدًا  أهتــم أحيانً

ــي الأول  ــدة هــي هم ــدي، لأن الفائ ــا بي ــال م ــاون في إك ــي أته لا يجعلن

ــم  ــة )مري ــض أن يكــون حــالي كحــال الكاتب ــا أرف ــي المقصــودة، فأن وغايت

ــا  ــه كتابً ــا لم أنُ ــا فأن ــي قرأته ــب الت ــى الكت ــت:) حت ــن قال ــاعدي( ح الس

منهــا كــا ينبغــي، أقــرأ أحدهــا ونظــري عــى الأكــوام أمامــي أريــد الانتهــاء 

بسرعــة منــه لأنتقــل للثــاني، فيشــعر الكتــاب بــن يــدي بعــدم إخــاصي في 

الإصغــاء لــه، ويعتــب عــي فأنهيــه ويرحــل دون أن يــرك في ذهنــي حرفًــا 

ــؤتى  ــذا ت ــا هك ــور كلماته..م ــن ن ــا م ــي قبسً ــرك في قلب ــه ودون أن ي من

الكتــب.

الكتــب مثــل النــاس؛ حــن تتعــرف عــى أحدهــم فاحــرص أن تــراه جيــدًا 

ــزرع  ــا بوجــوده الخــاص وي ــك يثريه وتســمعه، وتمنحــه مســاحة مــن قلب

فيهــا أزهــارًا تمنــح نبــض قلبــك عبقًــا أقــوى يجعــل طريــق حياتــك أحــى(1

بعــض الكتــب أقــي وقتـًـا كبــراً في قراءتهــا ولا أخــرج مــن ورقهــا الكثــر إلا 

بمعلومــة أومعلومتــن تكــون جديــدة عــيّ، وهومــا يشــفع لهــا في نفــي، 

ــن  ــدًا لم أك ــت إلي جدي ــا أضاف ــا حين ــت معه ــة الوق ــعرني بمضيع ولا يش

أعرفــه مــن قبــل..

ــه صحيفــة  ــور وكأني أعطيت ــاه بفت ــه فيلق ــا ألفت ربمــا أهــدي أحدهــم كتابً

أومجلــة! وأحــاول أن ألتمــس لــه العــذر فأقــول في نفــي: لعــل بــه بعــض 

الضيــق أوأن هنــاك مايؤرقــه، فلننتظــر يومًــا أويومــن، حينــا يذهــب مــا 

1 - من مقال بصحيفة الاتحاد للكاتبة مريم الساعدي - الثلاثاء 30 أبريل 2013
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ألم بــه ويعــي مــا أهديتــه إياه..وبعــد الانتظــار يتبــن لي أن الفتــور نابــع 

ــه  ــا زودت ــه حين ــت علي ــي أثقل ــه في نفســه، وأنن ــة ل ــاب لا قيم لأن الكت

ــيء  ــي ب ــرة وأنتظــر أن يحدثن ــرة تلوم ــه.. وأزوره م ــا علي ــه فصــار عبئً ب

ــن،  ــه كأن لم يك ــيئاً عن ــر ش ــه لا يذك ــه، ولكن ــة علي ــدي ملاحظ ــه أويب من

ــده  ــه ي ــل لم تمس ــن مهم ــابي في رك ــد كت ــه لأج ــري في حجرت ــت بنظ وأتلف

ــه بعــض ســطوره..  بعــد.. أوتبــر عين

ــابي يســتغيث بي وينادينــي ويســتعطفني  وأشــعر في هــذه اللحظــة أن كت

ويقــول لي: لمــاذا تركتنــي عنــد هــذا الــذي يهملنــي ولا يــدرك قيمتــي، هــل 

تكرهنــي إلى هــذا الحــد وأنــا كتابــك؟ ألا فلتعلــم أن إهمالــه لي إنمــا هــوفي 

حقيقتــه إهــال لــك أنت..فلوأنــه قــدرك لقــدرني.. وإذا بنفــي تهتــف بــه 

مــن داخــي تقــول لــه: كفــاك لومــا وجلــدًا وتقريعًا..ثــم أنتشــله 

ــث  ــرى وأبح ــرة أخ ــرده م ــي لأس ــن صاحب ــة م ــن غفل ــى ح ــله ع فأنتش

ــه وكثــره، وأنتظــر  ــاه.. ويمــر مــن الزمــن قليل ــه إي عمــن يســتحقه لأهدي

ــه،  ــن بيت ــه م ــه لاختفائ ــه، أويتنب ــد بحوزت ــابي لم يع ــف أن كت ــه يكتش عل

ــالاه  ــذه اللامب ــع ه ــن، وم ــه لم يك ــيئاً وكأن ــره ش ــن أم ــدري م ــه لا ي ولكن

تذكــرت )برناردشــو( حينــا زار معرضًــا للكتــاب المســتعمل فوجــد نســخة 

ــراها  ــع فاش ــة للبي ــه معروض ــد أصدقائ ــا إلى أح ــه كان أهداه ــن كتاب م

وأهداهــا إليــه مــرة ثانيــة ليلقنــه درسًــا في الاحتفــاء، أمــا أنــا فــا أرى مــن 

يهُمــل كتــابي يســتحق التفكــر أوحتــى العتاب..لأننــي أنــا الــذي أخطــأت 

ــا..! ــر موضعه ــي في غ ــت بضاعت ــر ووضع أولا في التقدي
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 القراءة هي الحياة !

فالقراءة هي الحياة..!

تــراه تعبــر لا يغنــي عــن شيء.. فالحيــاة متوفــرة للجميــع مــن يقــرأ ومــن 

لا يقــرأ.. فــا معنــى أن تكــون القــراءة هــي الحيــاة؟! شيء رائــع أن نلفــت 

إلى هــذا التســاؤل حتــى نقــف عــى المعنــى الــذي يوهمنــا بــأن الحيــاة في 

القــراءة، وأن القــراءة هــي الحيــاة!

أجــل يــا أخــي.. فالقــراءة فعــاً هــي الحيــاة.. أوبمعنــى أدق.. فيهــا معنــى 

ــدم،  ــي والتق ــة والوع ــور والمعرف ــق إلى الن ــا الطري ــة، لأنه ــاة الحقيقي الحي

ففــرق كبــر بــن إنســان يعيــش ويعــرف في عيشــه معنــى الحيــاة، ويــدرك 

دروب الســعادة فيهــا، ويفطــن إلى مــا حولــه مــن حقائــق وتجــارب 

وغوامــض وآفــاق، وبــن إنســان جاهــل خامــل لا يــدرك مــن الحيــاة 

والســعادة فيهــا إلا أن يمــأ بطنــه ويــرضي مزاجــه ونزواتــه وشــهواته..!الأول 

ــف ويســقط..! ــاني يتراجــع ويتخل ــدم ويرتقــي وينهــض.. والث يتق

ولعــل مقارنتــي بــن إنســانين كانــت مقارنــة لطيفــة رقيقــة هادئة..ولكنــي 

أحيلــك إلى مقارنــة أخــرى أشــد صراحــة وجرأة!لتعــرف حجــم الخســارة في 

إهــال القــراءة..!   

)إن الميــزة الحقيقيــة التــي تميــز الإنســان عــى الحيــوان هــي أنــه حيــوان 

مثقــف، وكل محــروم مــن الثقافــة هومــن الانحطــاط بمثابــة الحيــوان، وإذا 



 للنشروالتوزيع ليليت-31-

نحــن عشــنا بــا ثقافــة، لا نقــرأ ولا نفكــر في تاريــخ هــذه الدنيــا ومصيرهــا 

ــرس في  ــب أن نغ ــة، فيج ــة حيواني ــش عيش ــا نعي ــا، فإنن ــا وآدابه وعلومه

أنفســنا عــادة الــدرس، ونعيــش مــدى حياتنــا مجديــن في جامعــة الدنيــا(2

أمــا )عائــض( فقــد أراد أن يــدلي بدلــوه في المقارنــة، فــكان عميــق الوصــف، 

ــال نعمــة  ــه أن ين ــه الل ــدر ل ــا مــن لم يق ــال: ) أم ــوي التشــبيه، حــن ق ق

القراءة..فــا تــراه يفــرق بــن المكتــوب والمرســوم، واللعــب والجــد، والحــق 

ــواح  ــد والمجــات، والأل ــب والجرائ ــا يســطر في صفحــات الكت والباطل،م

ــواه  ــة، لا يعلــم مــن محت ــه الرؤي ــه ل ــون صورت ــأن هــذا ل والصخــور، إلا ب

ــا ولا نكــراً، يــرى الحــروف والكلــات  شــيئاً، ولا يــدري مــن مضمونــه عرفً

والجمــل والســطور، رؤيــة قــد يعجبــه جمالهــا، دون أن يعــرف مــا تحملــه 

ــة،  ــا الداني ــه صنوانه ــت ب ــا أثقل ــن جواهــر وأصــداف، أوم في أحشــائها م

وأغصانهــا مــن ثمــار لذيــذة يانعــة..لا فــرق بينــه وبــن صبــي خــرج لتــوه 

مــن رحــم أمــه، أومجنــون فقــد عقلــه، فكلهــم حــرم مــن التمتــع بنعمــة 

ــا،  ــف عنه ــقوط التكلي ــذورون بس ــون مع ــي والمجن ــراءة، إلا أن الصب الق

ــه  ــور دين ــائي في أم ــب الكف ــي والواج ــف العين ــن للتكلي ــن المؤهل وهوم

ــاه(3 ودني

ــول خالد:الــذي لا يحيــى عقلــه  ــد في الوصايــا العــر:) يق ــول خال ويق

ــن  ــن الذي ــت م ــإذا كن ــاء..!! ف ــزاء والرث ــتحق الع ــتمرة، يس ــراءة المس بالق

يقــرؤون فهنــيء نفســك وطالبهــا بالمزيــد، وإذا لم تكــن؛ فــأدرك مكانــك في 

2 - في الأدب والحياة – سلامة موسى
3 - عاشق – عائض القرني
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القافلــة؛ قبــل أن تذهــب نفســك حــرات..!! فلوخلــت الحيــاة مــن نعمــة 

ــا لا يطــاق.. فالقــراءة كــا قيــل هــي النــور  القــراءة والفكــر لكانــت عبئً

الــذي يســعى بــن يديــك وهــي الرئــة التــي تنَشَــقَ بهــا الحيــاة..(

يقول المثل الغربي: ) إذا أردت أن تسعد إنساناً فحبب إليه القراءة(

ويقــول )جــون هرشــل(: ) إن مــن تيــرت لــه أســباب القــراءة يصــر ولا 

شــك ســعيدًا لأنــه يقطــف مــن حدائــق العــالم، وتتجــى أمــام عينيــه أحوال 

ــرة، ويكــون كمــن عــاش مــع أفضــل أفرادهــا وكأنمــا خلقــت  الأمــم الغاب

الدنيــا لــه(

وقيــل: ) القــراءة مثــل المــاء والهــواء، لا يعيــش الإنســان بدونهــا، وبــدون 

القــراءة لا يجــد الإنســان ذاتــه، بــل يعيــش في الدنيــا منقطعًــا عــن الحيــاة 

والأحياء( 

وقــال العقــاد: ) القــراءة وحدهــا هــي التــي تعطــي الإنســان الواحــد أكــر 

مــن حيــاة واحــدة لأنهــا تزيــد هــذه الحيــاة عمقًــا(

بــل كان مــن القــراء مــن يبغــض فصــول الحيــاة مــن أجــل القــراءة، حيــث 

كان )جيتــه( يخــى الشــتاء لأن النهــار يقــر والليــل يطــول وكان يتعــب 

مــن القــراءة في ضــوء الشــموع، التــي يقــص فتيلهــا بنفســه، حتــى كانــت 

آخــر كلمــة نطــق بهــا قبــل وفاتــه: )النــور( لأن النــور كان عنــده وســيلة 

ــك كان يحــب الصيــف ويكــره  ــة، لذل ــاة الحيوي التثقيــف والتفكــر والحي

الشــتاء.!
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ــت  ــا كان ــلية، وإنم ــة أوتس ــرد هواي ــؤلاء مج ــاة ه ــراءة في حي ــن الق لم تك

ــون:  ــن يقول ــا الذي ــاة.. أم ــم الحي ــي له ــا: تعن ــا قلن ــقًا، أوك ــا وعش غرامً

هوايتنــا القــراءة، فهــي المقولــة التــي لم نســمعها أبــدًا مــن أتــراب جيلنــا، 

ــه  ــه في الرياضــة أوالســباحة أواللعــب والترفي ــت هوايت ــن كان ــم م فأغلبه

والتســابق والصيــد ومشــاهدة الأفــام والرحــات والســفر، وغــر ذلــك مــن 

ــي ســمعت  ــدًا أنن ــر أب ــا أذك ــراءة، ف ــا كلمــة ق ــاة ومســلياتها، أم لهوالحي

ــت بخاطــره وهــواه.. ! ــا عــى لســانه أوجال ــا أويتقوله مــن ينطــق به

وإذا كنــا نــأسى أن لا يقولهــا أحــد منــا، فــإن الدكتــور )راغــب السرجــاني( 

رفــض الاعــراف بمصطلــح الهواية،وبــن أنهــا ضرورة مــن ضروريــات الحيــاة 

التــي لابــد منهــا للإنســان..!

 يقــول السرجــاني: )هــل يصــح أن يقــول أحــد هوايتــي شرب المــاء مثــاً ؟! 

ــا هــي ضرورة،  ــة، وإنم ــذه ليســت هواي ــاء؛ فه ــون الم ــاس يشرب إن كل الن

كذلــك لا يصــح أن يقــول إنســان: إن هوايتــي الأكل؛ لمــاذا ؟ لأن الأكل 

ضرورة وليــس هوايــة، فــكل النــاس يجوعــون ولابــد أن يأكلــوا، ربمــا تفضــل 

ــوم  ــع عــن الطعــام أوعــن الن ــك هــذا، لكــن أن تمتن ــا عــى آخــر، ل طعامً

أوعــن التنفــس فهــذا يــؤدي بــك ولا شــك إلى الهــاك؛ لأن كل هــذه الأشــياء 

مــن الضروريــات لحيــاة الإنســان.. ! وأرى أيضــا أن أي إنســان لابــد لــه مــن 

القــراءة.. 

يجــب أن تقــرأ ليــس كتابـًـا أواثنــن فقــط، وليــس يومًــا في الأســبوع 

أوشــهراً في الســنة فحســب.. ولكــن يجــب أن تكــون القــراءة هــي منهــج 
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ــراءة..  ــود أي ق ــس المقص ــرأ.. ولي ــوم دون أن تق ــك ي ــر علي ــك..لا يم حيات

بــل القــراءة المفيــدة النافعــة.. القــراءة التــي تبنــي ولا تهــدم، وتصلــح ولا 

تفســد...!القراءة إذن ليســت هوايــة، فمــن غــر المناســب أن نســمع مــن 

يقــول: أنــا لا أحــب القــراءة، أولســت متعــودًا عليهــا، أوأمــل سريعًــا  منهــا، 

ــل الأكل؛ لذلــك فلــن آكل!!(4 ــا أمّ فهــذا مثــل مــن يقــول: أن

ــز شــقته  ــزواج..وكان يقــوم بتجهي ــذي هــم بال ــك الشــاب ال ومــا أروع ذل

التــي يقيــم فيهــا مــع شريكــة الحيــاة، لقــد جعــل المكتبــة أول اهتمامه من 

أثــاث البيــت وأفــرد لهــا حجرتهــا الخاصــة قبــل حجــرة الســفرة والمعــاش.. 

!والعجيــب أنــك تــرى بعــض الذيــن لا يقــرؤون ينظــرون للقــراء عــى أنهــم 

حمقــى جهــاء، يفنــون أعمارهــم فيــا لا نفــع فيــه، ويفســدون أوقاتهــم 

فيــا لا عائــد منــه، ويحرمــون أنفســهم مــن متــع الحيــاة وبهائجهــا..! لكــن 

الحقيقــة التــي تغيــب عــن أذهانهــم، أنهــم هــم المحرومــون مــن أعظــم 

ــن أن  ــم لا يمك ــه أنه ــح من ــة.. والأقب ــور والمعرف ــق الن ــاة، طري ــع الحي مت

يفهمــوا ذلــك أويقــدروه..!

ــي  ــة للوصــول إلى الرق ــاح المعرف ــاة الشــعوب، ومفت ــراءة حي ــم. فـ)الق نع

والتقــدم في شــتى المجــالات؛ وتخلــف كثــر مــن مجتمعاتنــا العربيــة أحــد 

أبــرز أســبابه.. انغلاقهــا وهجــر القــراءة..

ــان  ــاء الإنس ــل لبن ــدر الأصي ــس والمص ــة للنف ــروح ومتع ــذاء لل ــراءة غ الق

وتنميــة ثقافتــه، القــراءة تحفــظ الوقــت، وتضبــط الفكــر والســلوك؛ فــا 
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ــاب والقــراءة! والذيــن تخلوحياتهــم مــن  ــع إنســاناً بالكت ــا أن نصن أحوجن

ــة  ــاة، لكــن المتع ــى الحي ــاس أشــقياء تعســاء..فالمتعة هــي معن ــة أن المتع

ــن  ــم م ــاس.. فمنه ــن الن ــر م ــا كث ــا وانتهاجه ــرها وفهمه ــار في تفس يح

يعدهــا في الطعــام والــراب أوالنســاء أوالمــال والجــاه، ومنهــم مــن يجدهــا 

ــا  ــر، وهوم ــا الب ــاح دني ــة وإص ــراءة والفضيل ــة والق ــة والثقاف في المعرف

يقودنــا لقــول آخــر وهــو: إن الذيــن تخلوحياتهــم مــن المتعــة الحقيقيــة 

هــم الأشــقياء التعســاء وليــس غيرهــم.. ومتعــة القــراءة مــن أرفــع وأرقــى 

المتــع التــي يشــعر بهــا أصحابهــا، لأنهــا الحيــاة المتعــددة والحيــاة الواعيــة، 

والحيــاة التــي تقــوم عــى تنميــة العقــل وتغذيــة روافــده ليفهــم مغــزى 

الحيــاة.. ليــس مهــا أن تكــون المكتبــة فخمــة أوفاخــرة ذات أدراج مذهبة، 

ولكــن المهــم: مــاذا فيهــا مــن كتــب ؟..ينبغــي أن يكــون في ذهنــك مــروع 

واضــح لــراء مجموعــة ضخمــة مــن الكتــب وهــذا الــكلام ليــس موجهــا 

للأغنيــاء فحســب، بــل هوللفقــراء والأغنيــاء عــى حــد ســواء؛ فالإنســان إذا 

ــه ليشــريه،  ــه ومشرب ــا شــك مــن مأكل ــاب ســيوفر ب أحــس بقيمــة الكت

وربمــا يــأكل الإنســان أكلــة واحــدة بثمــن أربعــة أوخمســة كتــب، وربمــا 

ــة أســبوعية  ــل ربمــا خــرج في رحل ــب، ب ــا بثمــن عــرة كت يشــري قميصً

مثــاً بثمــن مكتبــة قيمــة جــدًا..!

ــة  ــى تهم ــة ع ــجن عقوب ــنتين في الس ــد( س ــكار وايل ــى )أوس ــا ق عندم

ــا عــى هــذا المســتنقع الــذي  الشــذوذ..خرج محطــم النفــس كســراً حزينً

رمــى بنفســه فيــه وأضــاع كثــراً مــن مجــده ووقــاره، خــرج مــن الســجن 

ولم يكــن همــه إلا شيء واحــد وأمنيــة واحــدة، وهــي كــا قــال:)أن يكــون 
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عنــدي مــا يكفينــي للعيــش ثمانيــة عــر شــهراً حتــى إذا لم أســتطع تأليــف 

ــرأ الكتــب النافعــة، ومــاذا  الكتــب النافعــة، اســتطعت عــى الأقــل أن أق

بعــد هــذا مــن لــذة ومتعــة؟!(

والذيــن ينشــدون الطريــق لهــذه المتعــة والشــعور بهــا والانضــام لفريقها، 

لابــد لهــم مــن القــراءة المســتمرة و)المثابــرة عليهــا والحماســة في متابعتهــا 

ــا، فكــم مــن شــخص  والتحــي بالصــر والتســلح بالعزيمــة للاســتمرار فيه

توقــف في أول المســر عنــد أول عــرة اعترضــت طريقــه، وغــاب عــن ذهنــه 

ــد  ــة الجه ــت وكمي ــدار الوق ــل النجــاح في كل مســعى هومق أن أول عوام

الــذي نبذلــه في ســبيل ذلــك(5

لقــد كانــت القــراءة في حيــاة الســلف هــي المعنــى الجميــل الــذي يجدونــه 

فيهــا، ويعيشــون في دوحتــه..لا يســتطيعون أن يمــر يــوم مــن أيامهــم دون 

القــراءة والمطالعــة، فأزمانهــم  أغلبهــا بــن الكتــب، يقــرؤون ويســتفيدون 

ــا،  ــر كنوزه ــا، وواف ــض معارفه ــن في ــون م ــتمتعون وينهل ــرون ويس ويعت

ولــك أن تتخيــل مــدى هــذا الاهتــام الــذي لا ترتســم لــك صورتــه 

ــم..  ــر أدق.. بعــض هيامه ــم أوبتعب ــة إلا بعــرض بعــض أحواله الحقيقي

قــال )ابــن أبي حاتــم( رحمــه اللــه: )كنــت أقــرأ عــى أبي وهويقــرأ 

) الخــاء  بيــت  وهــوفي  وهويركــب  وهويمــي  وهويكتــب 

وكان )الخطيــب البغــدادي( لا يمــي في طريــق إلا وفي يــده جــزء يطالعــه، 

5- اقرأ – ساجد العبدلي
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والنــووي أيضًــا.. 

وكان الإمــام )ثعلــب( أحــد أئمــة النحــووالأدب، إذا دعــاه رجــل إلي وليمــة 

ــا لوضــع كتــاب ليقــرأ  ــه فراغً يشــرط عــى صاحــب الوليمــة أن يجعــل ل

ــا بــن يــدي أقــرأ فيــه، وكان ســبب  ــا أشــرط أن أضــع كتابً فيه..يقــول: أن

ــه أنــه خــرج يــوم الجمعــة بعــد العــر مــن المســجد، وكان في يــده  موت

كتــاب يقرأه،فجــاءت فــرس فصدمتــه فســقط في هــوة فأخُــرج وهويتــأوه 

ويصيــح ومــات اليــوم الثــاني..!

ــه كان يحمــل الكتــاب في كمــه أوفي خفــه،  وأمــا )الفتــح بــن خاقــان( فإن

فــإذا قــام مــن بــن يــدي المتــوكل للبــول أوالصــاة، أخــرج الكتــاب فنظــر 

فيــه وهويمــي، حتــى يبلــغ الموضــوع الــذي يريــده، ثــم يصنــع مثــل ذلــك 

في رجوعــه، إلي أن يأخــذ مجلســه، فــإذا أراد المتــوكل القيــام لحاجــة، أخــرج 

الكتــاب مــن كمــه أوخفــه، وقــرأه في مجلــس المتــوكل إلي حــن عــوده .!

وكانــت لمحمــد بــن ســحنون جاريــه يقــال لهــا )أم مــدام( فــكان عندهــا 

يومًــا، وقــد شــغل في تأليــف كتــاب إلي الليــل، فحــر الطعــام، فاســتأذنته 

ــت  ــار، جعل ــا الانتظ ــال عليه ــا ط ــاعة .فل ــغول الس ــا مش ــا: أن ــال له فق

ــه، إلي أن أذن  ــه، وتمــادي هوعــي مــا هوفي تلقمــه الطعــام حتــى أتي علي

لصــاه الصبــح، فقــال شُــغلنا عنــك الليلــة يــا أم مــدام !هــات مــا عنــدك، 

فقالــت: قــد ألقمتــه لــك واللــه يــا ســيدي، فقــال: مــا شــعرت بذلــك.!

ــراءة في  ــت الق ــم، وكان ــب في حياته ــت الكت ــب كان ــد الرهي ــذا الح إلى ه
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أيامهــم! شــغلوا بهــا كل أوقاتهــم ومــأوا بهــا حلهــم وترحالهــم حتــى قــال 

قائلهــم:

وزهدني في الناس معرفتي بهم 

وطول اختباري صاحباً بعد صاحبِ

فلم ترني الأيام خلاًّ تسرني 

 مباديه إلاّ ساءني في العواقبِ

ولا قلت أرجوه لكشف ملمةٍ 

 من الدهر إلاّ كان إحدى المصائبِ!

فليس معي إلاّ كتاب صحبته 

 يؤانسني في شرقها والمغاربِ

وقال آخر:

نعم المحدث والرفيق كتاب 

تلهوبه إن خانك الأصحاب

لا مفشيًا للسـر إن أودعتـه

 وينال منه حكمـة وصـواب
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القراءة طريق النهوض

كانــت اليابــان واحــدة ممــن أدركــوا هــذا الــر النفيــس، وعرفــت طريــق 

نهوضهــا بعــد كبوتهــا الفادحــة وانهيارهــا المزمن،فهــي الأمــة المثقفــة التــي 

اتخــذت مــن القــراءة طريقهــا لبنــاء مســتقبلها العظيم..!لقــد نهضــت بعــد 

الضربــة الموجعــة التــي تلقتهــا مــن أمريــكا في الحــرب العالميــة الثانيــة في 

أغســطس 1945م، وكان لهــذا النهــوض أصولــه وجــذوره الكامنــة في النفــس 

اليابانية.

لقــد صمــم اليابانيــون أن يكونــوا شــيئاً، وأن يصنعــوا معجــزة بعدمــا 

انهــارت بلادهــم ودُمــرت، وكان لهــذا التصميــم الــذي انطلقــوا منــه 

ليحققــوا بغيتهــم قواعــده التــي قامــوا عليهــا لحلمهــم المنشــود، فالأمــة 

ــاب.. ــة الكت ــراءة إذن وصحب ــا الق ــة قارئة..إنه ــة وأم ــة مثقف ــة أم الياباني

ســند اليابانيــن وســبيلهم في قيامهــم المعجــز مــن ســاحة الهزيمة ومســتنقع 

اليــأس، إلى آفــاق الرقــي والإعجــاز العقــي، بــل كانــت النافــذة التــي أطلــوا 

منهــا عــى العــالم، لــرى عــى أيديهــم كيــف بمقــدور الإنســان أن يصنــع 

المعجــزات، ويــأتي بالخــوارق، وأن يحيــا مــن عــدم وينهــض بعــد هزيمــة..؟!

حينــا قــام صديقــي الدكتــور )حيــاة اللــه عتيــد( بزيــارة لليابــان طلبــت 

ــال لي:  ــا ق ــكان م ــاك، ف ــم هن ــاس وطباعه ــوال الن ــد لي أح ــه أن يرص من

ــرى اليابانيــن في الأماكــن العامــة في الباصــات والقطــارات تجــد  عندمــا ت

ــة الكتــب يقــرؤون، حتــى أن أحدهــم يقــرأ وهوواقــف  الجميــع في صحب
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ســواء كانــت صحيفــة أوتــاب أوجهــاز حديــث، وهــذه الظاهــرة منتــرة 

ــد  ــم، ولا تج ــون أوقاته ــرؤون ولا يضيع ــي فـــ 99% يق ــر طبيع ــكل غ بش

ــد  ــا تج ــام، ف ــغل واهت ــل وش ــكل في عم ــا، فال ــس عبثً ــن يجل ــم م منه

منهــم إنســاناً عاطــا ً، وقــد رأيــت في المترونســاءً يحملــن أطفالهــن، الولــد 

يرضــع.. وأمــه تقــرأ..!

وهــذا هوالــر في تقــدم اليابانيــن، فهــم مولعــون بالقــراءة عــى اختــاف 

مراحلهــم ومشــاربهم العمريــة وتنوعهــم الوظيفــي، وبالرغــم مــن أن دوام 

ــراءة،  ــن الق ــم ع ــك لا يثُنيه ــاعات، إلا أن ذل ــغ 01 س ــم يبل ــل عنده العم

فهــي غــذاء الــروح وضرورة مــن ضروريــات الحيــاة، حتــى مــع الملهيــات 

المنتــرة والتــي تــرف النــاس عــن الكتــاب كالإنترنــت وأجهــزة الجــوال 

والألعــاب الالكترونيــة، فإنهــم لا يســتغنون عــن الكتــاب، وتنتــر المحــات 

التــي تبيــع الكتــب في كل مــكان، وهــي كثــرة ومتعــددة، تجدهــا في 

محطــات القطــار والأســواق والشــوارع، والنــاس يقــرؤون وقوفـًـا وجلوسًــا.. 

منتظــرون أوراكبــون، حتــى ســائق الأجــرة يشــعل النــور ويقــرأ وهوينتظــر 

الزبائــن، والباعــة في المحــات لا يفوتــون فرصــة القــراءة حينــا يخلوالمحــل 

مــن الزبائــن.

تقــول الكاتبــة ريــم خليفــة: )الــيء الوحيــد الــذي يشــغل اليابانيــن غــر 

ــرون أخــذ  ــن يعت ــا وهــم الذي ــراءة الصحــف بشــتى أنواعه ــل هوق العم

ــب  ــار وعي ــة ع ــد بمثاب ــازة يع ــرة أوإج ــت الظه ــوم في وق ــن الن ــط م قس

ــي  ــامعي صديقت ــى مس ــردده ع ــت ت ــذي كان ــر ال ــرد، وهوالأم ــى الف ع

اليابانيــة أيــام مقاعــد الدراســة في لنــدن )مــاي اوكانــو( التــي كانــت 
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ــا للقــراءة كعــادة قسريــة  تبهــرني بتخصيــص 80 في المائــة مــن وقتهــا يوميً

ــا بعــد  ــا لمســته في ــذ صغرهــا وهوم ــا من ــا وترعرعــت عليه تربــت عليه

عندمــا زرت بلدهــا اليابــان في العــام 2001م، فاليابــاني إمــا قــارئ لكتــاب 

أوصحيفــة أومجلــة حتــى وهــوفي القطــار عــدا طبعًــا وقــت العمــل فهضــم 

ــاني(6 ــة للياب ــة الأهمي ــات بشراهــة هــي مهمــة في غاي المعلوم

وهــذه الأخــاق الجماهيريــة لايقــوم بهــا شــعب مــن الشــعوب إلا حينــا 

يكــون لديــه كــا يقــال: اســتعداد فطــري للنهــوض، وهــي عــادة قديمــة 

متأصلــة في اليابانيــن وليســت حديثــة أووليــدة ظــروف معينــة، فالشــعب 

اليابــاني قــاريء منــذ عقــود، ومــن قبــل أن تصيبــه الضربــة النوويــة 

ــد  ــلم )عب ــري المس ــة الت ــره الرحال ــا ذك ــا بم ــهد هن ــة.. ونستش الأمريكي

ــان  ــا زار الياب ــامي( حين ــالم الإس ــه )الع ــك في كتاب ــم( ذل ــيد إبراهي الرش

عــام 1909م، وكتــب عنهــا وســجل مشــاهداته، فقــال حــن ركــب الباخــرة 

ــان:  ــتوك( إلى الياب ــن )فلاديفوس ــة م الياباني

)كانــت الباخــرة تســر بسرعــة اثنــى عــر ميــاً في الســاعة، لم يعــد هنــاك 

ــع..  ــكل يطال ــق، وال ــاس أني ــم في لب ــافرين، كله ــارة والمس ــن البح ــرق ب ف

ــرة  ــاء الباخ ــى سرور أرج ــاس ع ــدد الن ــب تم ــا إلى دار كت ــت باخرتن تحول

ــدة، إنهــم مشــغولون  ــد البعــض الآخــر جري ــاب، وفي ي ــد بعضهــم كت في ي

بالمطالعــة باســتثناء بعــض العــال الــروس المســافرين إلى أمريــكا، فإنهــم 

أســلموا أنفســهم للنــوم لأنهــم أميــون، أمــا اليابانيــون فيمضــون كل 

6- صحيفة الوسط البحرينية العدد 1469الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 
شعبان 1427هـ
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أوقاتهــم بالمطالعــة حتــى الطباخــن وموزعــي الطعــام لا ينقطعــون عــن 

القــراءة( وحينــا ركــب القطــار وأراد الذهــاب إلى يوكوهامــا مــن محطــة 

)مــاي بــارا( قــال: )تحــرك القطــار في العربــة ثلاثة أوروبيــون وبقيــة الركاب 

ــم جــوارب بيضــاء  ــة أكثرهــم يلبســون في أرجله ــون ملابســهم غريب ياباني

وقباقيــب، خلــع الــركاب نعالهــم، فجاءالمســؤول عــن العربــة بنعلــن لــكل 

راكــب، وقعــد الــركاب كــا يقعــد أهــل الإســام في الصــاة، وبعــد نصــف 

ســاعة أكــب الــركاب جميعهــم عــى المطالعــة، فــكل واحــد تنــاول بيــده 

جريــدة أوكتابـًـا، وتحولــت العربــة إلى مكتبــة متنقلــة، أمــا الذيــن ينظــرون 

مــن نوافــذ العربــة هنــا وهنــاك فكانــوا ثلاثــة الأوروبيــان وأنــا(

ــراءة  ــة في الق ــا، فالرغب ــال مختلف ــن الح ــة لم يك ــة ياباني ــا زار قري وحين

ــور  ــال: )إن الفط ــث ق ــة حي ــا في المدين ــي تجده ــي الت ــي ه ــة ه والثقاف

عندهــم في الصبــاح هوقــراءة الصحــف، وإن أفقــر البيــوت عندهم تشــري 

أول مــا تشــري الصحــف حينــا يمــر بائــع الصحــف بالســيارة في الفجــر..(

كــا يحــرص اليابانيــون عــى الطفولــة، ويهدفــون إلى بنــاء الإنســان 

ــة  ــذ نعوم ــة من ــة فطري ــه عملي ــراءة في حيات ــون الق ــى تك ــاريء، حت الق

ــدة في  ــب الجي ــن الكت ــاب م ــة 200 كت ــون بترجم ــث يقوم ــاره، حي أظف

أدب الطفــل للغــة اليابانيــة كل عــام، حيــث يســافر كل عــام فريــق يابــاني 

متخصــص إلى )معــرض ميونيــخ الــدولي للكتــاب(في ألمانيــا، ويعمــد الفريــق 

إلى دراســة جميــع مــا هوموجــود في المعــرض، مــن كتــب الأطفــال، بجميــع 

ــا،  ــب منه ــة المناس ــث ودراس ــه إلى بح ــق نفس ــود الفري ــم يع ــات، ث اللغ
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ــان،  ــى أرض الياب ــل ع ــتفيد كل طف ــة، كي يس ــة الياباني ــه إلى اللغ لترجمت

ــال العــالم مــن معلومــات.! ــه أطف ــاً بمــا يحصــل علي ــح مل فيصب

وهكــذا تبنــي اليابــان أجيالهــا وتخــرج أطفالهــا.. لقــد جعلــوا مــن الإنســان 

ــأس  ــر الي ــى قه ــم ع ــذي أعانه ــاحهم ال ــاب س ــراً؟ وكان الكت ــيئا مبه ش

ــة..! والهزيم

بالكتــاب  اليابــان، فيتســلحوا  للمنتكســن أن يخطــوا خطــوات  فهــل 

بالقــراءة؟! ويتــداووا 

والقــراءة لهــا بعــد اجتماعــي.. فالذيــن يقــرؤون هــم مــن يقــودون العــالم، 

ــر  ــاق تتأث ــم والأخ ــى القي ــم، حت ــولً للأم ــون ذي ــرؤون يرتع ــن لا يق وم

بالقــراءة مــن عدمهــا، فــرى مثــاً طبقــة العــال فقــدوا قيمهــم لأنهــم لا 

يقــرؤون،وفي اليابــان 1% فقــط لا يقــرؤون وفي الســويد 2% وفي أمريــكا %4 

ــرأ،  ــذي لا يق ــس الشــخص ال ــر لي ــذا التعب ــل 13%، والقصــد به وفي إسرائي

ولكــن معنــاه: أننــا لوقدمنــا لــه اختبــارًا مقننًــا لا يجيــب فيــه ولا يحصــل 

ــة،  ــذه الدرج ــن ه ــل ع ــم يق ــن عنده ــتوى التمك ــه، فمس ــى 75% من ع

وليــس معنــى هــذا أنهــم لا يقــرؤون بتاتـًـا، وإنمــا هنــاك تجهيــل بالثقافــة 

ــة والتاريــخ. والهوي

ــاب أن  ــى كل ش ــي ع ــا: ينبغ ــد توحيده ــال بع ــا ق ــس ألماني ــر أن رئي أذك

ــن  ــراءة في ميادي ــذا إلا بالق ــون ه ــن يك ــرات، ول ــاث م ــه ث ــر وظيفت يغ

ــة.! ــذه المعرف ــط به ــا يرتب ــم م ــة، وتعل ــدة في المعرف جدي
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في عــام 1989م أنهــت )كوريــا الجنوبيــة( تنفيــذ المرحلــة الأولى مــن إنشــاء 

مدينــة )باجــو( للكتــاب الواقعــة عــى نهــر )هــان( وهــي مدينــة متخصصة 

ــاج  ــم وإنت ــى بتصمي ــاب عــى مســاحة كيلوونصــف، وتعُنَ في صناعــة الكت

ــت  ــر، وضمن ــرج و200 دار ن ــن 100 ب ــر م ــا أك ــاب، وفيه ــع الكت وتوزي

متاحــف وقاعــات ومراكــز ومعــارض وأوجــدت 10.000 فرصــة عمــل، وبهــا 

معــرض ســنوي تنظــم فيــه العديــد مــن الفعاليــات، ويزورهــا ســنويا أكــر 

ــي،  ــار دولار أمري ــن ملي ــر م ــرادات أك ــق إي ــر، وتحق ــف زائ ــن 450 أل م

ــذا العمــل إلا  ــا به ــل كوري ــة مث ــة متطــورة ومتقدم ــوم دول ســنوياً ولا تق

للأهميــة التــي يمثلهــا الكتــاب في نهضتهــا ومســتقبلها، ومعرفتهــا الجيــدة 

ــة  ــة عالمي ــوق ومنافس ــن تف ــه م ــي علي ــا ه ــتمرار م ــان لاس ــه الض بأن

ــا. اقتصاديــا وصناعيً

إن رفــع معــدلات القــراءة الحــرة في المجتمــع هــي الطريــق الأسرع 

ــا رئيسًــا مــن مكونــات التعليــم، وهومــا  للنموالاقتصــادي لاعتبارهــا مكونً

ــذي نــر دراســة تشــر إلى أن  ــدن، وال ــم بجامعــة لن ــد التعلي أكــده معه

ــج دراســية أعــى  ــراءة الحــرة يحققــون نتائ ــن يمارســون الق الطــاب الذي

ــي،  ــم النظام ــب التعلي ــراءة كت ــون بق ــن يكتف ــم الذي ــن أقرانه ــر م بكث

ولعــل مثــل هــذه الدراســة تثــر تســاؤلات هامــة ومحوريــة حــول خطــورة 

الاكتفــاء بالتعليــم النظامــي عــى الأجيــال، وأهميــة القــراءة الحــرة للتفوق 

ــارات والنجــاح في  ــر المه ــداع وتطوي ــم النظامــي، فضــاً عــن الإب في التعلي

ــا.. ! ــاة عموم الحي
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وأولى بالمجتمعــات العربيــة أن تعــد خطــة شــاملة تعــزز فيهــا مــن كيــان 

القــراءات الحــرة بكافــة الســبل والوســائل وعــى جميــع الأصعــدة، بدايــة 

مــن تشــجيع الأسر عــى القيــام بدورهــا المحــوري في تأهيــل الأبنــاء عــى 

ــها  ــى رأس ــة وع ــات الدول ــرورًا بمؤسس ــا، م ــود عليه ــراءة والتع ــب الق ح

الإعــام الــذي يقــع عــى عاتقــه العــبء الأكــر في الترويــج لهــذه المهمــة 

الســامية، وانتهــاءً بــدور وزارات التعليــم التــي تعُنــى بتخصيــص حصــص 

ومــواد متخصصــة للقــراءة الحــرة، وتقريــر رحــات دوريــة ومتتابعــة 

لمكتبــة المدرســة والمكتبــات الخارجيــة ليتعــرف الطــاب عــى رغباتهــم في 

عــالم القــراءة، ويتولــد لديهــم الاهتــام اللائــق بهــا وهومــا أخــذت بــه كثيٌر 

مــن دول العــالم تجــاه أجيالهــا ومواطنيهــا..!

لقــد ألقــى )وارن بافيــت( أحــد أكــر مســتثمري القــرن العشريــن محــاضرة 

ــا في )جامعــة كولومبيــا(، فســأله أحــد الطلبــة عــن أفضــل  أمــام 165 طالبً

وســيلة للبــدء في مــروع اســتثماري، فأخــرج )وارن( مجموعــة كبــرة مــن 

ــاء  ــوم لبن ــذه كل ي ــة كه ــرأ 500 صفح ــأن يق ــره ب ــر وأخ الأوراق والتقاري

ــك، ولكــن  ــه فعــل ذل ــع يمكن ــأن الجمي ــة، وأجــزم )وارن( ب قاعــدة معرفي

لــن يقــوم بــه إلا القليــل..!

ــن  ــاب: الذي ــري؟ فأج ــس الب ــيقود الجن ــن س ــر( عم ــئل )فولت ــد س لق

يعرفــون كيــف يقــرؤون.؟!
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ويقــول )أرنولــد توينبــي(: إن ارتفــاع نســبة قــراء الكلمــة المطبوعــة 

هوالأســاس الحضــاري لتصنيــف البلــدان في العــالم إلى دول متخلفــة أونامية 

ــة..! أومتقدم

ــرأ  ــبحانه )اق ــه س ــول الل ــا ق ــل فيه ــة نتأم ــة قرءاني ــن وقف ــد م ــا لاب وهن

ــر الجــي  ــرى الإشــارة الواضحــة لمعــالم النهــوض، وال ــرم(.. ل ــك الأك ورب

لــكل مــن أراد الرقــي.. لقــد أجمــع المفــرون أن الأمــر بالقــراءة في الآيــة 

ــن  ــكل مســلم يؤم ــام ل ــا هوع ــه  وحــده، وإنم ــس خاصــا ب ــة لي المبارك

بالإســام، فالقــراءة إذن ســمة إســامية وأمــر رباني..!كــا أننــا نعلــم يقينًــا 

أن ألفــاظ القــرءان الكريــم لا تــأتي عبثًــادون دلالــة، وإنمــا يــدل كل لفــظ 

ــه تعــالى وأظهــره للمتأملــن.. ــه عــى معنــى دقيــق أراده الل في

ــا  ــراءة مصحوبً ــر بالق ــاء الأم ــاذا ج ــاءل.. لم ــا أن نتس ــد لن ــا كان ولاب وهن

ــة  ــأت بكلم ــدًا..ولم ي ــرم تحدي ــاذا الأك ــرم(؟! لم ــك الأك ــالى )ورب ــه تع بقول

ــم ؟! ــل أوالأعظ ــم أوالأفض ــرى كالأعل أخ

وحســب مــا قــال المتأملــون: فــإن هــذا الاقــران فيــه إشــارة قويــة، وإشــعارٌ 

هــامٌ، يلفتنــا إلى أن القــراءة طريــق الكرامــة والزعامــة والســيادة، والســبيل 

الــذي ينــال بــه كــرم الــرب وغنــاه وتفضيلــه.. وهواقــران متــازم شــهد بــه 

التاريــخ ودل عــى معنــاه.. فاليونانيــون كانــوا أكــر النــاس قــراءة وكتابــة 

حينــا كانــت حضارتهــم مــلء الســمع والبــر، فنالــوا كــرم الــرب وصــاروا 

زعــاء العــالم وقادتــه، واســتطاعوا الســيطرة عــى أكــر رقعــة في العــالم مــن 

الهنــد إلى مــر.. أمــا المســلمون الذيــن انطلقــوا مــن كلمــة )اقــرأ( فكانــت 



 للنشروالتوزيع ليليت-47-

لهــم الســيطرة عــى العــالم القديــم بعــد أن قوضــوا عــروش الظالمــن ونالــوا  

ــث وفي  ــض، وفي العــر الحدي ــك العري ــا والمل ــن ســعة الدني ــه م ــرم الل ك

أيامنــا الماثلــة، لا يتمتــع بخــرات العــالم ولا ينــال الكرامــة والتفضيــل 

والزعامــة فيــه، إلا الشــعوب القارئــة والأمــم المطلعــة.!
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 أمة القراءة

ألا تراه غريباً..أن تكون معجزة الاسلام الكبرى في كتاب يقُرأ ؟

ألا تراه مثيراً.. أن يكون أول ما نزل من الإسلام قوله تعالى..)اقرأ(!

ألا تــراه يســتدعي التفكــر أن يكــون عنــوان الكتــاب الإلهــي مشــتق مــن 

مــادة القــراءة..!

ألا تــراه يســتحق التأمــل قولــه تعــالى )الحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده 

ــا  ــر مه ــالى أن الب ــه تع ــي رأى الل ــة الت ــة العظيم ــي النعم الكتاب(وه

ــد  ــده.. فحم ــة حم ــم مؤون ــا فكفاه ــوا قدره ــن يبلغ ــا فل ــدوه عليه حم

نفســه بنفســه..؟! 

ألا يثــر خواطــرك نــزول الوحــي عــى محمــد بقولــه: )اقــرأ( فــرد عليــه: 

مــا أنــا بقــاريء، فيعيــد عليــه الوحــي ثانيــة: )اقرأ(،فــرد: مــا أنــا بقــاريء! 

فيلــح عليــه مــرة ثالثــة )اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق(..! 

فــإن كنــت اليــوم لا تقــرأ وتحتــج بــأن مــن كان أفضــل منــك لا يقرأ..فــا 

تنــس أوتتغافــل أن الوحــي ألــح عليــه حتــى عــرف مــا يقــرأ..! 

ــة  ــراءة وأهمي ــة الق ــق بقيم ــة، تنط ــارات لطيف ــة، وإش ــل دقيق ــا دلائ إنه

ــكاد  ــه في هــذا الديــن وهــذه الأمــة.. دلائــل وإشــارات ت ــاب، ومكانت الكت

ــدوي:  ــا الم ــا بهتافه ــالي، وتســتنهض هممن ــا الع ــا بصوته تنادين
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عودوا إلى القراءة يا أمة القراءة..! 

يقول تعالى: )اقرأ وربك الأكرم(

ويقول سبحانه: )ن والقلم وما يسطرون(

لقــد كان الأمــر بالقــراءة أول التعاليــم التــي اســتهلت بــه الرســالة الخاتمــة 

ــد  ــم، بع ــا وهوالقل ــة تحصيله ــم بآل ــاء القس ــم ج ــاة، ث ــرتها في الحي مس

الإشــارة إليهــا في ســورة العلــق

لقــد دعــى الإســام إلى القــراءة، وحــض عليهــا، ومعنــى أن تكــون القــراءة 

ــه  ــإن هــذا ل ــه، ف ــه، وأول لفــظ جــاء في قرءان ــا وحي أول لفظــة نطــق به

معنــى عميــق يشــر بــأن هــذه الأمــة هــي أمــة القــراءة وأمــة القلــم وأمــة 

العلــم وأمــة المعرفــة..

لقــد نزلــت )اقــرأ( قبــل الأمــر بتبليــغ الرســالة والقيــام بالدعــوة في قولــه 

تعــالى )قــم فأنــذر( والتــي هــي مهمــة الأنبيــاء الأولى، وكذلــك نزلــت قبــل 

الأمــر بالعبــادة في قولــه تعــالى: )قــم الليــل إلا قليــاً(

فلم يقل له: اعبد أواذكر أوتأمل أواخشع، وإنما كانت )اقرأ(..

لقــد دعــى الإســام للعلــم وحــض عليــه فقــال تعــالى: )قــل هــل يســتوي 

ــى  ــرض ع ــكاري يح ــتفهام إن ــن لا يعلمون(وهواس ــون والذي ــن يعلم الذي

طلــب العلــم مــن المهــد إلى اللحــد فــرارًا مــن الجهــل والتراجــع والتخلف..!

ــم  ــه ه ــة ب ــم معرف ــه وأكثره ــاس من ــى الن ــالى أن أخ ــه تع ــن الل ــا ب ك
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ــى  ــا يخ ــالى: )إنم ــال تع ــه، ق ــه وعظمت ــه وبجلال ــاء ب ــاء، أي العل العل

ــم، وإذا  ــدر العظي ــذا الق ــم به ــاء(، وإذا كان العل ــاده العل ــن عب ــه م الل

كانــت القــراءة ســبيل ذلــك العلــم وطريــق تحصيلــه، فنحــن إذن مأمــورون 

ــراءة .! بالق

ويعلمنــا رســولنا الكريــم  أن العلــم والقــراءة، مســؤولية عامــة وشــاملة، 

مســؤولية العــالِم والمتعلــم، حتــى يحقــق الجميــع غايتــه المنشــودة 

ــال  ــا ب ــول :) م ــا يق ــة وريادته ــي هــذه الأم ــن في رق ــة هــذا الدي ورغب

ــم  ــم ولا يأمرونه ــم ولا يعظونه ــم، ولا يعلمونه ــون جيرانه ــوام لا يفقه أق

ــوام لا يتعلمــون مــن جيرانهــم ولا يتفقهــون  ــال أق ــا ب ولا يفهمونهــم، وم

ويعطونهــم  ويفقهونهــم  جيرانهــم  قــوم  ليعلمــن  يتعظون..واللــه  ولا 

ويتفقهــون  جيرانهــم،  مــن  قــوم  وليتعلمــن  وينهونهــم،  ويأمرونهــم 

ويتعظــون أولأعاجلنهــم بالعقوبــة(7

والحديــث الشريــف دعــوة نبيلــة إلى لــون جديــد مــن التكافــل الاجتماعــي 

ــن  ــل ع ــن التكاف ــرره م ــا ق ــا م ــبه تمام ــوازي ويش ــم ي ــق العل ــن طري ع

ــزكاة.. ! ــق ال طري

وإذا كانــت تبُهرنــا الأمــم الغربيــة في حضهــا عــى العلــم، وحــث مجتمعاتها 

عــى القــراءة والمطالعــة، فأيــن هــم مــن هــذا التوجيــه المحمــدي المبــارك، 

الــذي ســبقهم بــه أعظــم مصلــح في التاريــخ؟!

7 - رواه الطبراني في الكبير
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لقــد كان الإمــام )حســن البنــا( رحمــه اللــه حريصًــا عــى أن يكــون لــكل 

داعيــة مكتبتــه الخاصــة لأنهــا العــدة والــزاد في مســرته الدعويــة، فالداعية 

بــدون كتــاب، داعيــة عــى جهــل، ومثلــه يفســد أكــر مــا يصلــح... بــل 

كان رحمــه اللــه يوجــه أتباعــه لكتــب بعينهــا ويســميها لهــم كــا فعــل 

في كتــاب )حــاة الإســام( لمصطفــى نجيــب، ولا شــك أن هــذا التشــجيع، 

ســاق الجماعــة ليخــرج منهــا كبــار العلــاء والأدبــاء والمفكريــن والمثقفــن.!

ــبق  ــا س ــا ع ــه عصرن ــز ب ــا تمي ــفًا حديثً ــا.. كش ــراءة وأثره ــن الق لا تحس

ــا الحــاضر ضمــن  ــه في زمنن ــا إلي ــه سر توصلن مــن العصــور الســالفة، أوأن

مــا تــم كشــفه مــن عجائــب ومخترعــات ونظريــات، فالمجتمعــات القديمــة 

كانــت تــدرك هــذا الــر وتشــجع عمليــة القــراءة، لمــا تنتجــه وتخلفــه مــن 

نهــوض وتطــور وإفــادة هامــة للحيــاة والأحيــاء.

ــذاء  ــذا غ ــا: )ه ــى بابه ــوا ع ــة كتب ــا الفراعن ــة وضعه ــى أن أول مكتب يح

ــم  ــر إيمانه ــد، يظه ــوان الفري ــذا العن ــن ه ــب العقول(..وم ــوس وط النف

ــان.! ــاة الإنس ــراءة في حي ــة الق ــي بقيم ــم الواع ــر وإدراكه الكب

إن الأمــم الذكيــة تنُمــي في أفرادهــا حركــة العلــم، وتدفــع نشــاطهم المعرفي، 

وتســهل كل طريــق إليــه، وذلــك عــر الاهتــام بالقــراءة والتشــجيع عليهــا، 

ــث  ــم الحدي ــع العل ــا منب ــت حضارته ــي كان ــة العظيمــة الت ــك الأم ــا تل أم

ونواتــه المحركــة، فإنهــا لم تكــن تشــجع عــى القــراءة فحســب، وإنمــا كانــت 

ــا  ــت في كتابه ــة نزل ــه أن أول كلم ــا إلي ــا أشرن ــا م ــك منه ــها، فيكفي تقدس

المقــدس هــي كلمــة )اقــرأ( وهوالبعــد الــذي أدركتــه الأمــة فــزاد اهتمامهــا 
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ــة  ــا أم ــت منه ــا وجعل ــي طورته ــراءة، الت ــب والق ــم والكت ــم والتعل بالعل

رائــدة وحضــارة قائــدة..!

ثــم مــاذا يســتقر في نفســك مــن قيمــة القــراءة في تراثنــا وحضارتنــا 

وعقيدتنــا، حينــا تعلــم موقــف الرســول  في فــداء أسرى بــدر، لقــد كان 

المحاربــون يبتــزون بالمــال والمعاهــدات والــروط المذلــة، أمــا رســول اللــه  

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــه أن يعُل ــداء الأســر لنفســه وحيات ــد جعــل ف فق

ــاء المســلمين ؟! لعــرة مــن أبن

لأنهــا أمــة وليــدة تريــد أن تســابق الزمــن في النهــوض والقيــادة والظهــور، 

ــاريء  ــل ق ــق جي ــى خل ــادا ع ــا اعت ــيف.. وإنم ــى الس ــادا ع ــس اعت لي

ــة. ــم والمعرف ــع.. شــغوف بالعل مطل

ــال مــن  ــرأ، وين ــذي لا يق ــا عــى ال ــذي يقــرأ، مقدمً لقــد كان الصحــابي ال

ــي  ــدث للصب ــا ح ــره.. ! وهوم ــه غ ــا لا ينال ــه م ــول وملازمت ــة الرس صحب

)زيــد بــن ثابــت( الــذي قـُـدم عــى كثــر مــن الأصحــاب الكبــار وصــار مــن 

كتــاب الوحــي..!

ــن في  ــا الزم ــاكى به ــامية يتح ــات الإس ــت المكتب ــلمين كان ــخ المس وفي تاري

عظمتهــا وإحاطتهــا ونظامهــا، فقــد كانــت منبــع المعرفــة ومصــدر القــوة 

ــوض.. ! والنه

وكان )عمــر بــن الخطــاب(  يعُنــي بالعلــم، ويــدرك أن القــوة أساســها 

التعلــم والمعرفــة حيــث أجلــس )عامــر بــن فهــرة( ليعلــم الأطفــال، وحثــه 
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أن يلقــن الفهيــم –أي الــذكي- مــن غــر درس، وأن يكتــب للبليــد عــى لــوح، 

ــون عــى  ــاء يتكلم ــدأ الفقه ــة، وب ــدارس النظامي ــب والم وتطــورت الكتاتي

إلــزام المعلمــن، وأولهــم  )أبوالحســن ابــن محمــد القابــي( المولــود عــام 

423هـــ، الــذي وضــع مصنفــه الرائــع )أحــوال المعلمــن والمتعلمــن( تحدث 

فيــه عــن إلــزام التعليــم ومــا قــال فيــه: 

)إن إلــزام التعليــم خطــاب للمجتمــع والتعليــم لجميــع الشــعب، وتعليــم 

ــادات  ــة العب ــك لأن معرف ــي، وذل ــب ضروري وشرع ــان واج ــع الصبي جمي

ــم، وإذا  ــد مكلــف بالتعلي ــة للصــاة، والوال ــة القــرآن واجب ــة، ومعرف واجب

لم يقــم قــام شــيخ الكتــاب بذلــك، وإذا لم يســتطع الوالــد لقلــة الإنفــاق.. 

فعــى ولي الأمــر القيــام بذلــك، والحــكام آثمــون لأنهــم يقــرون في تعليــم 

النــاس( وهــوذات الــكلام الــذي أشــار إليــه ابــن رشــد والغــزالي.  

لقــد كان لأمتنــا تاريــخ حافــل مــع الكتــاب والعنايــة بــه، وإيجــاد مكانــة 

تليــق بــه كرافــد مــن روافــد تقدمهــا وظهورهــا وقيادتهــا للعــالم وهومــا 

ــه )حضــارة  ــون( في كتاب رصــده الباحــث الفرنــي الشــهير )غوســتاف لوب

العــرب( مندهشــا مــن همــة أمتنــا وإقبالهــا عــى العلــم والتعلــم فيقــول: 

ــى  ــرب ع ــا الع ــدم به ــي أق ــة الت ــن الهم ــب م ــي العج ــان يق )والإنس

البحــث، وإذا كانــت هنــاك أمــم تســاوت هــي والعــرب في ذلــك، فإنــك لا 

تجــد أمــة فاقــت العــرب عــى مــا تحتمــل، والعــرب كانــوا إذا مــا اســتولوا 

عــى المدينــة صرفــوا همهــم إلى إنشــاء مســجد وإقامــة مدرســة فيهــا، وإذا 

مــا كانــت تلــك المدينــة كبــرة أسســوا فيهــا مــدارس كثــرة، ومنهــا المــدارس 
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العــرون التــي روى )بنيامــن التطلبــي( المتــوفي ســنة 1173م أنه شــاهدها 

ــرة  ــداد والقاه ــرى كبغ ــدن الك ــتمال الم ــدا اش ــذا ع ــكندرية، وه في الإس

وطليطلــة وقرطبــة إلــخ، عــى جامعــات مشــتملة عــى مختــرات ومراصــد 

ومكتبــات غنيــة، وكل مــا يســاعد عــى البحــث العلمــي، وكان للعــرب في 

اســبانيا وحدهــا ســبعون مكتبــة، وكان في مكتبــة الخليفــة الحكــم الثــاني 

بقرطبــة، ســتمائة ألــف كتــاب منهــا أربعــة وأربعــون مجلــدا مــن الفهــارس 

ــم لم  ــارل الحكي ــك: إن ش ــبب ذل ــل بس ــد قي ــرب، وق ــا روى مؤرخوالع ك

يســتطع بعــد أربعمائــة ســنة أن يجمــع في مكتبــة فرنســا الملكيــة أكــر مــن 

900 مجلــد يــكاد ثلثهــا يكــون خاصــا بعلــم اللاهــوت(

وقــد قــرأت فصــاً رائعًــا عــن رحلــة العــرب والمســلمين مــع الكتــاب، ألقــى 

بظلالــه عــى حــب المســلمين للعلــم والاطــاع وشــغفهم بالكتــب إلى درجــة 

بعيــدة المــدى، وهوالــذي أهلهــم أن يصنعــوا حضــارة لا مثيــل لهــا في دنيــا 

لناس.  ا

فقــد كان العــرب في أول أمرهــم وهــم يشــقون طريقهــم للقــراءة والتدوين 

قــد دونــوا بعــض الأحاديــث النبويــة والآيــات والصــور القرآنيــة والأشــعار 

عــى رقــع الجلــد أوصفائــح العظــم أوألــواح الخشــب، ولم تكــن قــد عرفــت 

  بينهــم حركــة التدويــن أوالتأليــف، وتمــر أيــام الإســام ويــأتي معاويــة

حينــا ولي دمشــق، وكان مــن القلائــل الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة، 

فترجــم لــه طبيبــه )ابــن أثــال( بعــض الكتــب في الطــب ومجــالات أخــرى 

ــب  ــام الراه ــم ق ــالفة، ث ــم الس ــات الأم ــن لغ ــا م ــية وغيره ــن الفارس م
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)أصفهــان( القديــم بعدهــا بفــرة يســرة بترجمــة كتــب في الطــب والفلــك 

والكيميــاء لخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة.. وفي عهــد )مــروان ابــن الحكــم( 

ــاً،  ــا مه ــا طبيً ــذي كان مرجعً ــرن(8، ال ــب أه ــة كتاب)الطبي ــت ترجم تم

وتوالــت عمليــة الكتــب والمخطوطــات والترجــات حتــى جــاء عهــد )عمــر 

بــن عبــد العزيــز( لتنشــط حركــة التدويــن والتأليــف في الميــدان الدينــي في 

تدويــن الســرة والأحاديــث النبويــة الشريفــة، وجوانــب مــن تــراث العــرب 

ــع  ــاب جام ــا كت ــة ولا يضمه ــر منظم ــق غ ــم في رقائ وأشــعارهم ومواقفه

ينتهــج الوحــدة الموضوعيــة، كــا تــم التدويــن كذلــك في موضوعــات 

ــرة  ــت يس ــا كان ــعر، ولكنه ــك وأدب وش ــب وفل ــن ط ــة م ــة متنوع علمي

حتــى جــاء عــر النهضــة العلميــة في العــر العبــاسي وبعــد أن اســتقرت 

الفتوحــات الإســامية وتــم الاحتــكاك المبــاشر بــن المســلمين وغيرهــم مــن 

ــام  ــام الإس ــة هواهت ــذه الحرك ــاشر له ــع المب ــرى، وكان الداف ــم الأخ الأم

نفســه بالعلــم والتعلــم، فاهتــم أفــراد المجتمــع المســلم بالكتــاب والقــراءة، 

ونقــل وترجمــة مختلــف العلــوم والكتــب التــي تقــع في أيديهــم، ولقــد كثر 

ــولاة  ــادة وال ــعراء والق ــاء والش ــاء والأدب ــن العل ــدد م ــان ع ــذا الزم في ه

والمؤرخــن والأطبــاء والشــعراء، وكان عــر النبــوغ والتفتــق الذهنــي، كــا 

ــم  ــم، وتدفعه ــى غيره ــا ع ــر انفتاحً ــت أك ــذا الوق ــلمون في ه كان المس

8- وهوأهرن القس طبيب نصراني تعلم الطب في الإسكندرية وكتابه عبارة عن كناش 
جمع فيه أوراق جعلت كالدفتر تقُيّد فيها الفوائد والشوارد في الطّبّ، يتألّف مِن ثلاثين 
مقالة ومؤلَّف باللغة اليونانية، وضاعت أصول هذا الكُنّاش، ولم ينتهِ إلينا منهإلاّ تلك 
أَهْرُن  الرازي )ت311هـ( في كتابه، واكتسب كُنّاش  النقول التي نثرها الطبيب أبوبكر 

أهميّة لأنهّ أوّل كتابطبي ترجم إلى العربيّة..
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المعرفــة لاكتشــاف الآخــر والتطلــع لمــا عنــده مــن ثقافــة ومعرفــه وتــراث 

كبــر..

وفي أيــام المنصــور اســتدعي الطبيــب )جورجيــس بــن بختيشــوع( لعلاجــه 

ــذا  ــلمين، وكان ه ــاء المس ــد الأطب ــى ي ــي ع ــه الصح ــتاء وضع ــد أن اس بع

ــب  ــا المنصــور وطل ــة، فرآه ــب الطبي ــه بعــض الكت ــب يصحــب مع الطبي

منــه أن يترجمهــا، وكان هــذا فتحــا كبــراً وجديــدًا وبدايــة لنهضــة رســمية 

تتولاهــا الخلافــة لإنعــاش الحركــة العلميــة، حيــث أنشــأ المنصــور خزانــة 

ــا  ــه، وم ــا أهــدي إلي ــف وم ــا أل ــراً م ــا ترجــم وكث ــب حــوت كل م للكت

جــيء بــه مــن أطــراف الدنيــا مــن كتــب في مختلــف الفنــون، وكان مــن 

ــدس في الهندســة وغيرهــا. ــاب إقلي ــة( وكت ــة ودمن ــا كتاب)كليل بينه

إلى أن وجــد المنصــور أن خزانــة كتبــه صــارت ضيقــة ولا تتســع لمــا جمعــه 

ــن  ــاء والباحث ــن العل ــا م ــن يزوره ــق بم ــت تضي ــا كان ــب، ك ــن كت م

ــة  ــت خزان ــاص وأخرج ــى خ ــا مبن ــرد له ــر أن يف ــن، فأم ــراء والمطلع والق

الكتــب مــن دار الخلافــة وأصبــح لهــا مكانهــا الخــاص الــذي يضــم قاعــات 

ــة.! ــم والمطالع للتعلي

ــت  ــة توجه ــة العربي ــدان فالأم ــرة في هــذا المي ــوة كب ــت صح ــد كان لق

مــن فتوحــات الســيف إلى فتوحــات القلــم والعلــم والكتــاب وكــا قيــل: 

يبدوللمطلــع عــى كتــب التاريــخ التــي أرخــت لتلــك المرحلــة أن العلــوم 

ــاء أخــذ بالانتشــار  ــل وب ــد غــدت مرضــا ب ــة والنســخ ق ــون والكتاب والفن

ــق ســره. ــن شيء يعي ــا م ــة، وم بسرع
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ــت  ــة، وكان ــف والترجم ــة التألي ــس لحرك ــذي أس ــور ال ــر المنص ــر ع ونع

ــق  ــاب، وتحقي ــرب بالكت ــام الع ــة لاهت ــة القوي ــه هــي البداي ــة كتب خزان

معنــى كــون هــذه الأمــة هــي أمــة القــراءة والكتــاب، إلى عــر المأمــون 

ــم والترجمــة، فقــد أرســل إلى ملــك  ــر بالكتــب والعل لــرى الاهتــام الكب

الــروم وفــدا محمــا بالهدايــا الثمينــة يرأســه الحجــاج بــن مطــر ويوحنــا 

ــا  ــا م ــوا منه ــروم ويحمل ــك ال ــب مل ــن كت ــى خزائ ــوا ع ــق ليطلع البطري

ــم  ــم عظي ــفية، بك ــة الكش ــم العلمي ــن رحلته ــوا م ــبا، فرجع ــه مناس يرون

مــن الكتــب في نــواح متعــددة مــن فنــون العلــوم، ومنهــا كتــب لأفلاطــون 

ــان. ــاء اليون ــن عل ــدس وغيرهــم م ــوس وإقلي وأرســطووأبقراط وجالين

ــون  ــه المأم ــرص، هادن ــك ق ــى مل ــلمين ع ــر للمس ــق الن ــا تحق وعندم

وجعــل مــن ضمــن شروط الصلــح أن يتخــى الملــك القــرصي عــن خزانــة 

كتــب اليونــان التــي بحوزتــه، فانصــاع الملــك القــرصي لذلــك، ومــا يــرى: 

أن فرحــة المأمــون بتلــك الكتــب كانــت تــوازي فرحتــه بالنــر الــذي حققه 

ــه: ) كان فيهــا  ــم هــذه بقول الجيــش.! وقــد وصــف القلقشــندي دار العل

ــك  ــزل كذل ــه نفاســة، ولم ت مــن الكتــب مــالا يحــى كــرة، ولا تقــوم علي

حتــى دهمــت التــر المغــول بغــداد( وكانــت النهايــة المؤســفة والمأســوية 

التــي يــن لهــا تاريــخ المعرفــة والثقافــة.

ــاك  ــا كان هن ــداد وإنم ــى بغ ــورة ع ــة مقص ــم والحكم ــن دار العل  ولم تك

مثيلاتهــا في كل مــر مــن الأمصــار وهوتوجــه عــام للدولــة، ولذلــك 

العــر.. حتــى أن الفاطميــن أنشــأوا مكتبــة كبــرة أطلقــوا عليهــا نفــس 
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الاســم، نقــل إليهــا الحاكــم بأمــر اللــه الفاطمــي مــن خزانــة كتبــه الخاصــة 

ــا  ــد ليصــل مجمــل مجلداته ــف مجل ــارب 600 أل ــا يق ــراء م ــن الأم وخزائ

ــد. ــون مجل ــون ونصــف ملي عــى ملي

كــا روى القفطــي عــى لســان ابــن ســينا لــدى دخولــه مكتبــة )منصــور 

بــن نــوح( ســلطان بخــارى: )فدخلــت دارًا ذات بيــوت كثــرة في كل بيــت 

صناديــق كتــب منضــدة بعضهــا عــى بعــض، في كل بيــت كتــب العربيــة 

ــا  ــم مفرد(ك ــب عل ــت كت ــك في كل بي ــه، وكذل ــر الفق ــعر، وفي آخ والش

أنشــئت في بغــداد وبجــوار دار العلــم والحكمــة فيــا بعــد مكتبــات عــدة 

ــة  ــون عــام 338هـــ، ومكتب ــي أنشــأها البويهي ــم الت ــة دار العل ــل مكتب مث

المســتنصرية ومدرســتها التــي أنشــأها الخليفــة العبــاسي المســتنصر باللــه، 

ــات  ــكام مكتب ــة للح ــمية أوالتابع ــات الرس ــذه المكتب ــب ه وكان إلى جان

خاصــة كثــرة وضخمــة تفتــح أبوابهــا لطــاب العلــم، وتقــوم كذلــك بالــدور 

نفســه في جمــع الكتــب مــن كل مــكان وترجمتهــا ونســخها ونشرهــا عــى 

غيرهــا مــن المكتبــات في دور الخلافــة، حتــى يعــم النفــع والفائــدة، ومنهــا 

مكتبــة أبنــاء شــاكر التــي ضمــت ذخائــر الكتــب التــي بــذل أصحابهــا مــن 

أجلهــا مبالــغ طائلــة، ومكتبــة الطبيــب أمــن الدولــة بــن غــزال الــذي بلــغ 

ــذ  ــن التلمي ــة اب ــن الدول ــب أم ــة الطبي ــد ومكتب ــه20.000 مجل ــدد كتب ع

ــب  ــن الصاح ــد ب ــا إلى دار المج ــى 21 جم ــه ع ــد وفات ــت بع ــي نقل والت

ــه  ــرك بعــد وفات ــث ت ــان في مــر حي ــن الزف ــم ب ــب أفرائي ــة الطبي ومكتب

ــر  ــة أبي ن ــرضي ومكتب ــف ال ــة الشري ــد، ومكتب ــن 20.000 مجل ــر م أك

ســابور بــن أردشــر وغيرهــا مــن المكتبــات التــي لا تعــد ولا تحــى.
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وفي هــذا الزمــان لم تكــن حركــة التأليــف موقوفــة عــى المســلمين وحدهــم، 

ــه بتلــك الســمة، فظهــرت كتــب لمــن يعيشــون  وإنمــا اصطبــغ العــر كل

في دار الخلافــة ولا يدينــون بالإســام، فألفــت كتــب عــن الديــن المســيحي 

وعقيــدة التثليــث وكتــب حــول الديانــات غــر الســاوية وشرحــت 

عقائدهــا.

.وفي أيــام الســعديين بالمغــرب كان المنصــور الذهبــي مولعًــا باقتنــاء الكتــب 

ــنته في  ــى س ــدان ع ــه زي ــه ابن ــار خلف ــة، وس ــة عظيم ــا خزان ــع منه وجم

الاهتــام بالكتــب، فنمّــى الخزانــة التــي كانــت عنــد والده.ولمـّـا قــام عليــه 

أحــد أقاربــه واضطــرّ للفــرار كان أوّل مــا فكــر فيــه خزانــة كتبــه فوضعهــا 

في صناديــق ووجّههــا الى مدينــة آســفي لتشــحن في ســفينة كانــت هنــاك 

لأحــد الفرنســيين لينقلهــا الى أحــد مــراسي ســوس. فلــاّ وصلــت الســفينة 

ــر  ــه الام ــا طــال علي ــه، ولم ــه أجــرة عمل ــع ل ــدّة أن يدف انتظــر رئيســها م

ــان  ــر قرص ــرض البح ــه في ع ــرض ل ــة، فتع ــحنته الثمين ــه وش ــرب بمركب ه

ــى إســتولى عــى المركــب الفرنــي وأخــذ الصناديــق،  إســباني وطــارده حتّ

ــب، فكــروا، مــن حســن الحــظ أن  ــا الا الكت ــاّ فتحوهــا ولم يجــدوا به فل

ــي  ــك فيليب ــب الى المل ــت هــذه الكت ــا وصل ــم. ولم ــة لملكه يقدّموهــا هدي

ــو«  ــس »لورينث ــم للقدّي ــر الفخ ــاء الدي ــكا في بن ــذي كان منهم ــاني، ال الث

بالمحــل المســمّى الإســكوريال أوقفهــا عــى هــذا الديــر، وهــي التــي لا تــزال 

ــن كل الأقطــار للإســتفادة  ــاء م ــه، ويقصدهــا العل ــوم موجــودة ب إلى الي

ــة . مــن ذخائرهــا ونفائســها الثمين
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أمــا فيــا كان يبــذل للعلــاء لــدى تأليفهــم كتشــجيع لهــم ولغيرهــم، فكان 

شــيئاً لم نســمع بــه مــن قبــل في أمــة مــن الأمــم، فقــد روى المؤرخــون أن 

ــوم  ــا يق ــون وزن م ــة المأم ــن الخليف ــاضى م ــحاق كان يتق ــن إس ــن ب حن

بترجمتــه ذهبــا مثــا بمثــل، ولذلــك كان يختــار مــن الــورق أثقلــه ويفســح 

مــا بــن الكلــات مــا اســتطاع.

ــت  ــوع(: )صنف ــن بختيش ــه ب ــد الل ــن عبي ــل ب ــب )جبرائي ــول الطبي ويق

ــار(.  ــف دين ــا أل ــذت عنه ــة أخ ــي ورق مئت

ولنــا أن نقــول: بــأن كل هــذه المكتبــات والحركــة العلميــة الزاهيــة الزاهرة، 

ــة  ــاء ورواد المعرف ــن العل ــم م ــل عظي ــن جي ــذور الأولى لتكوي ــت الب كان

ــي  ــوم الت ــس العل ــوا أس ــدم، ووضع ــارة والتق ــب الحض ــادوا رك ــن ق الذي

ــال الناشــئة  ــا أروع أن تعــرف الأجي ــة، وم ــا الحضــارة الحديث قامــت عليه

ــاة هــؤلاء وجهودهــم  ويقــرر عليهــم في مناهــج التعليــم ســفرا يضــم حي

ــة والظــام.؟ ــا وكيــف أضــاؤوا للعــالم دروب الجهال ومــا قدمــوه للدني

ــس  ــن نفي ــان واب ــن حي ــر ب ــي وجاب ــرف الخوارزم ــال أن تع ــاج للأجي نحت

والإدريــي وابــن طفيــل وابــن رشــد والطــوسي وابــن خلــدون وغيرهــم كثير 

ممــن وضعــوا أســس الحضــارة في كتبهــم، فاســتكملت أوروبــا مشــوارهم 

العلمي..أمــا نحــن فتراجعنــا وأصابتنــا غيبوبــة مزمنــة..! 

ومــن بــاب الأمانــة لابــد أن نذكــر هــذا التحــول الخطــر في حياة هــذه الأمة 

وكيــف كانــت قبــل هــذه الموجــة العاتيــة مــن ولعهــا بالكتــب والمكتبــات..
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هــل كانــت هــذه الــروح وهــذا الشــغف لــه جــذوره قبــل مجــيء الإســام 

أوفي بداياتــه.. والحــق أن الــدارس والمتابــع لتلــك الفــرات ليجــدن موقفــا 

مختلفــا تمــام الاختــاف ولكنــه اختــاف لــه أســبابه وظنونــه وتداعياتــه..

وإنــك لتعجــب مــن هــذه الأمــة حينــا تقــارن بــن ســلفها وخلفهــا.. فمــع 

ــا موقفهــا الســلبي  هــذا الــره في حــب الكتــب والمكتبــات كان لهــا قديمً

الــذي رفضــت معــه كل محاولــة للتدويــن، وحــذرت فيــه مــن كل صحيفــة 

ــا  ــت له ــل، وإنمــا كان ــا للجه ــم أوإلف ــا للعل ــك بغُضً ــة..ولم يكــن ذل مكتوب

ظروفهــا الخاصــة وملكتهــا التــي حباهــا اللــه بهــا.. كــا كان لهــا تصورهــا 

الــذي تعــذر فيــه..

فالرسول  يقول: )إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب(9

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: )إنا لا نكتب العلم ولا نكُتبه(10

ــت  ــام، فكان ــا الإس ــر فيه ــي ظه ــة الت ــة الأم ــرر بأمي ــوص تق ــي نص وه

وســائلهم العلميــة تعتمــد عــى الحفــظ الــذي رفعــوا مــن شــأنه ومجــدوه 

حتــى أنــه كان الوســيلة في تحمــل الروايــة ونقــل الحديث النبــوي الشريف، 

ــن أبي  ــث روي ع ــه.. حي ــث نفس ــة الحدي ــة كتاب ــض الصحاب ــد ذم بع وق

نــرة قــال: )قيــل لأبي ســعيد: لوأكتبتنــا الحديــث .فقــال: لانكتبكــم، خــذوا 

) عنــا كــا أخذنــا عــن نبينــا

9 - رواه ابن ماجة وأبوداود والنسائي
10 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر
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ــة العلــم ويقــول: ) إنمــا ضــل مــن كان  وكان ابــن عبــاس ينهــى عــن كتاب

قبلكــم بالكتــب( 

وقال أعرابي: )حرف في تامورك خير من عشرة في كتبك( .

ــظ  ــن يحف ــم م ــكان منه ــرب ف ــد الع ــت مشــهورة عن ــادة كان وهــذه الع

أشــعار غــره بســمعة واحــدة وقــد جــاء أن )ابــن عبــاس( حفــظ قصيــدة 

)عمــر بــن أبي ربيعــة(: أمــن آل نعــم أنــت غــاد فمبكــر( في ســمعة واحدة، 

وقــد دفعهــم إتقانهــم لهــذه الملكــة أن يحتقــروا كتابــة العلــم في قراطيــس 

وتوارثــه المســلمون في صــدر الإســام 

ــا ويقــول: )أعــزم عــى كل مــن كان  ــا  كان يخطــب يوم ــى أن علي حت

عنــده كتــاب إلا يرجــع فمحــاه، فإنمــا هلــك النــاس حيــث تتبعــوا أحاديــث 

ــن أبي مــوسى الأشــعري  ــرده اب ــن أبي ب ــم وع ــاب ربه ــوا كت ــم وترك علمائه

ــا  ــه به ــك، فأتيت ــي بكتب ــال إءتن ــراً فق ــا كب ــد أبي كتاب ــت عن ــال: ) كتب ق

فغســلها(

وعنــه أيضــا:كان أبومــوسى يحدثنــا بأحاديــث فقمنــا لنكتبهــا فقــال: 

ــه، فدعــا بمــاء  ــا: نعــم قــال: فجيئــوني ب أتكتبــون مــا ســمعتم منــي ؟ قلن

ــا(. ــا حفظن ــا ك ــوا عن ــال: )احفظ ــله، وق فغس

وغــر هــذا مــن النصــوص التــي وردت في التحذيــر مــن التدويــن والكتابــة 

ولأن الحفــظ عندهــم كان ســمة تميــزوا بهــا.. ومــع تغــر الأزمــان واختــاف 

الطبــاع والاحتــكاك بالأمــم تطــورت الفكــرة، وعــرف العــرب النســخ 
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ــرآن  ــر )الق ــاب آخــر غ ــوا يرفضــون أي كت ــا كان ــن.. ك ــة والتدوي والكتاب

ــه همــة القــاريء..! ــى ب ــه النفــس وتعن ــم ب الكريم(لتهت
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 عشاق القراءة

تعالــوا بنــا نعايــش بعــض العاشــقين، ونــرى مــن غرائــب عشــقهم وهيامهم 

مــا فاقــوا فيــه عشــاق النســاء، والمتغزلــن بســحر المــرأة ومفاتنهــا وخطوتها 

وحركتهــا ونظرتهــا وهمســتها،كانت القــراءة هــي العمــل الــذي يصبحــون 

عليــه ويمســون، ويقومــون ويقعــدون، وكان أحدهــم يســتطيع أن يفــارق 

ــه  ــه، فهوصاحب ــارق كتاب ــتطيع أن يف ــدًالا يس ــه أب ــاءه.. لكن ــه وأبن زوج

ــه، وصحــوه  ــه أوترحال ــذي لا يتركــه في حل وأنيســه، وجليســه ولصيقــه، ال

أومنامــه.

كان للجاحــظ منــذ نعومــة أظفــاره ميــل واضــح ونــزوع عــارم إلى القــراءة 

والمطالعــة حتــى ضجــرت أمــه وتبرمــت منــه، وظــل هــذا الميــل ملازمًــا لــه 

طيلــة عمــره، حتــى أنــه اشــتهر عنــه أنــه لم يكــن يقنــع أويكتفــي بقــراءة 

ــن  ــن الوراق ــري دكاك ــل كان يك ــد، ب ــوم الواح ــن في الي ــاب والكتاب الكت

ويبيــت فيهــا للقــراءة والنظــر..!

ــظ  ــاصري الجاح ــن مع ــان، وهوم ــولً لأبي هق ــوي( ق ــوت الحم وأورد )ياق

ومجالســيه مــا يــدل عــى نهــم الجاحــظ بالكتــب وقراءتهــا، حيــث يقــول 

فيــه: )لم أر قــط ولا ســمعت مــن أحــب الكتــب والعلــوم أكــر مــن 

الجاحــظ، فإنــه لم يقــع بيــده كتــاب قــط إلا اســتوفى قراءتــه كائنًــا مــا كان 

ــه،  ــرات عــدة في كتب ــرد الصفحــات الطــوال م ولا عجــب إذ ذاك في أن يف

للحديــث عــن فوائــد الكتــب وفضائلهــا ومحاســنها(، لقــد كان كــا قيــل: 
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أشــبه بآلــة تصويــر، فليــس هنــاك شيء يقــرأه إلا وينطبــع في ذهنــه ويظــل 

ــة .! ــه آمــادًا طويل في ذاكرت

ــاديء اللغــة،  ــم مب ــرآن وتعل ــرأ الق ــم في ســن مبكــر، فق ــب العل ــد طل لق

ولكــن اليتــم والفقــر كان حائــاً منعــه مــن التفــرغ للعلــم  وطلبــه، فلــم 

ــن في  ــن الوراق ــري دكاك ــار ويك ــز بالنه ــمك والخب ــع الس ــد إلا أن يبي يج

الليــل، فــكان يقــرأ منهــا مــا يســتطيع قراءتــه، حتــى كان الســبب في 

ــب  ــن كت ــا م ــا فيه ــة بم ــي المكتب ــه، وه ــه علي ــقوط محبوبت ــه هوس موت

ومخطوطــات.

بــل كان مــن الذيــن يــرون في إنفــاق المــال عــى الكتــب، لــذة لا تعدلهــا 

ــي تخــرج في الكتــب  ــه الت ــوان: )مــن لم تكــن نفقت ــذة إذ يقــول في الحي ل

ــان، لم يبلــغ في  ــان والمســتهترين بالبني ــذ عنــده مــن إنفــاق عشــاق القي أل

ــب  ــاذ الكت ــر اتخ ــى يؤث ــه حت ــع بإنفاق ــس ينتف ــا، ولي ــا رضيً ــم مبلغً العل

إيثــار الأعــرابي فرســه باللــن عــى عيالــه، وحتــى يؤمــل في العلــم مــا يؤمــل 

الأعــرابي في فرســه(

وقال )سليمان الحموي( أحد شيوخ ابن حجر:

وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت 

يمينك من مال فقلت دعيني

لعلي أرى فيها كتاباً يدلني

 لآخذ كتابي آمنًا بيميني
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ولــك أن تتخيــل أن يصــل هــذا النــوع الخطــر مــن العشــق بأصحابــه إلى 

حــد المــرض وهومــا حــكاه )ابــن القيــم الجوزيــة( رحمــه اللــه عــن شــيخ 

الإســام )ابــن تيميــة( قــدس اللــه سره حيــث قــال: 

)وحدثنــي شــيخنا قــال: ابتــدأني مــرضي، فقــال لي الطبيــب: إن مطالعتــك 

ــا  ــك وأن ــى ذل ــر ع ــه: لا أص ــت ل ــرض! فقل ــد الم ــم يزي ــك في العل وكلام

أحاكمــك إلى علمك..أليســت النفــس إذا فرحــت وسرت وقويــت فدفعــت 

المــرض فقــال: بــى !فقلــت لــه: إن نفــي تــر بالعلــم فتقــوى بــه الطبيعة 

فأجــد راحــة، فقــال: هــذا خــارج عــن علاجنــا(11

ووصفــه تلميــذه )ابــن عبــد الهــادي( في العقــود الدريــة بقولــه: ) لا تــكاد 

نفســه تشــبع مــن العلــم، ولا تــروي مــن المطالعــة، ولا تمــل مــن الاشــتغال 

ولا تــكل مــن البحــث، وقــل أن يدخــل في علــم مــن العلــوم في بــاب مــن 

أبوابــه، إلا ويفتــح لــه مــن ذلــك البــاب أبــواب، ويســتدرك أشــياء في ذلــك 

العلــم عــى حــذاق أهلــه(

وقــال عنــه الشــيخ )محمــد خليــل هــراس(: ) كان لابــن تيميــة بــر نافــذ، 

ونفــس طلُعــة لا تــكاد تشــبع مــن العلــم ولا تــكل مــن البحــث، ولا تــروي 

ــه وصرف الهمــة  مــن المطالعــة، مــع التوفــر عــى ذلــك وقطــع النفــس ل

نحــوه، حتــى أنــه لم ينقطــع عــن البحــث والتأليــف طيلــة حياتــه في الشــام 

ــرة  ــا وح ــع ألمً ــه كان يتوج ــل إن ــت، ب ــجن أوفي البي ــر، في الس أوفي م

حينــا أخرجــوا الكتــب والأوراق مــن عنــده في أخريــات أيامــه(12

11 - روضة المحبين لابن القيم
12 - ابن تيمية السلفي – الدكتور محمد خليل هراس
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ــور  ــه وص ــجل حال ــد س ــقه.. فق ــا في عش ــوزي( عصيً ــن الج ــا كان )اب ك

ــر(  ــد الخاط ــل )صي ــه الجلي ــراءة في كتاب ــل في الق ــه الطوي ــه ونفس هيام

فــكان مــا قــال:)وإني أخــر عــن حــالي: مــا أشــبع مــن مطالعــة الكتــب، 

وإذا رأيــت كتابـًـا لم أقــرأه، فــكأني وقعــت عــى كنــز، ولقــد نظــرت في ثبــت 

الكتــب الموقوفــة في المدرســة النظاميــة، فــإذا بــه يحتــوي عــى ســتة آلاف 

مجلــد وفي ثبــت كُتــب أبي حنيفــة، وكُتــب الحميــدي، وكُتــب شــيخنا عبــد 

ــت إجــالً وغــر  ــد الخشــاب، وكان ــب أبي محم ــاصر، وكت ــن ن الوهــاب ب

ــف  ــن أل ــت: إني طالعــت عشري ــه، ولوقل ــدر علي ــاب أق ــن كل كت ــك م ذل

ــا بعــد في الطلــب( ــد كان أكــر، وأن مجل

أحمــد  بــن  محمــد  ترجمــة  في  اللامــع  الضــوء  في  الســخاوي  وقــال 

الصغــاني:)وكان إمامــا علامــة متقدمــا في الفقــه والأصلــن والعربيــة، 

ــاء  ــة في المطالعــة والانتق ــم الرغب ــد، عظي ــون، حســن التقيي مشــاركا في فن

بحيــث بلغنــي عــن أبي الخــر بــن عبــد القــوي أنــه قــال: أعرفــه أزيــد مــن 

ــب( ــع أويكت ــه يطال ــط إلا ووجدت ــه ق ــت إلي ــا دخل ــنة، وم ــن س خمس

وكان )ابــن المبــارك( يكــر الجلــوس في بيتــه للقــراءة والتــزود مــن العلــم 

ومطالعــة الكتــب ومعرفــة أحــوال النبــي  وصحبــه الكــرام، فقيــل لــه: 

ألا تســتوحش فقــال: كيــف أســتوحش وأنــا مــع النبــي  وأصحابــه..!

وغضــب حينــا قيــل لــه: إنــك تكــر الجلــوس وحــدك؟ وقــال: أنــا وحدي؟! 

ــم أنشــد هــذه  ــه ث ــي وأصحاب ــاء والحكــاء والنب ــاء والأولي ــا مــع الأنبي أن

الأبيــات:
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ومشــهدا ولي جلساء ما أمل حديثهم غيبــا  مأمونــون   ألبــاء 

مؤيـَـدا إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم الهمــوم  دفــع  عــى   معينــا 

مســددا يفيدونني من علمهم علما مضى ورأيــا  وتأديبــا   وعقــا 

يــدا بلا رقبة أخشى ولا سوء عشرة ولا  لســانا  منهــم  أتقــي   ولا 

مفنــدًا1 فإن قلت: أحياء فلست بكاذب فلســت  قلت:أمــوات   وإن 

وحينــا نذكــر كلمــة عشــق فلابــد أن تغــر النســاء، وهومــا حــدث بالفعــل 

وعــرت عنــه زوج )ابــن شــهاب الزهــري( حينــا جمــع كتبًــا كثــرة ولازمهــا 

ــاث  ــن ث ــب أشــد عــي م ــه إن هــذه الكت ــت: والل ــة شــديدة فقال ملازم

ضرائــر.!

وكان )ابــن ســينا( فيلســوفا وطبيبًــا عبقريـًـا وهــولم يتجــاوز العشريــن بعــد، 

ــن  ــوح( ليعالجــه م ــن ن ــر )منصــور ب ــام اســتدعاه الأم ــن الأي ــوم م وفي ي

ــد  ــه يري ــال ل ــم ق ــفاؤه، ث ــم ش ــينا وت ــن س ــه اب ــتعص، فعالج ــرض مس م

ــن ســينا:  ــك؟ فقــال اب ــة التــي تحــب أن أهديهــا ل ــه ماهــي الهدي مكافأت

ــة واحــدة أطمــح إليهــا،  فاســتعد  ــد أتــوق إلى هدي ــذ زمــن بعي إننــي من

الأمــر ليجيــب طلبــه وقــال لــه ماهــي إذن: فقــال لــه أتمنــى أن تفتــح لي 

خزانــة كتبــك.. وروي عــن )الحســن اللؤلــؤي( أنــه قــال: لقــد مــرت عــي 

ــاب في صــدري..! ــا مــا قمــت ولا نمــت إلا والكت أربعــون عامً

هــذا قســط مــن أخبــار العاشــقين القدامــى، ومــازال الزمــن ولــودا 
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بأمثالهــم.. فــا يرحــل منهــم راحــل إلا ويولــد غــره قائمــا بالعهــد ســائرا 

عــى النهــج، يوالــون القــراءة بالعشــق جيــا بعــد جيــل.. لقــد كان )برنــارد 

ــص  ــس القمي ــه، فيلب ــداء ملابس ــاء ارت ــاب أثن ــراءة الكت ــدأ في ق ــو( يب ش

ــم يلبــس  ــم يعــود ليقــرأ، ث ــم يلبــس البنطــال، ث ــاً، ث ويجلــس ليقــرأ قلي

ربطــة العنــق، وينكــب عــى القــراءة، ثــم الجــوارب، ثــم الحــذاء، ويفعــل 

ــع ملابســه! ــا يخل ــيء عندم نفــس ال

ــن  ــة م ــفينة القادم ــر الس ــى، كان ينتظ ــون( للمنف ــب )نابلي ــا ذه وعندم

فرنســا المحملــة بكتــب جديــدة حتــى قــرأ في منفــاه ســبعة آلاف كتــاب، 

ــا ولا  ــراءة ولم يتركه ــغوفا بالق ــال، كان ش ــدان القت ــة ومي ــى في الجبه وحت

يــكاد يفــرغ مــن كتــاب حتــى يلقيــه مــن نافــذة عربتــه، أويعطيهــا 

ــود..! للجن

كان العــالم الانجليــزي )إســحاق نيوتــن( لا ينــام لســاعات ممتــدة متواصلــة 

كبقيــة النــاس، وإنمــا كان ينــام بشــكل متقطــع، ينــام لســاعتين ثم يســتيقظ 

ليقــرأ ويعمــل، ومتــى نــال منــه التعــب نــام لســاعتين مــرة أخــرى وقــام 

مجــددًا ليقــرأ ويعمــل، وهكــذا يقــي يومــه.!

ــي تفــزع  ــة الت ــك النهاي ــة أيضــا بالكتــب تل ومــا أعجــب أن تقــرن النهاي

المــرء مــن كل مــآرب الحيــاة، لكــن صولــة الفــزع مهــا كان قــرع طنينهــا، 

ــاتي كــا  ــدا لتثني)ســارتر(عن معشــوقه حينــا قال:)بــدأت حي لم تكــن أب

ســوف أنهيهــا بــن الكتــب(
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وكان منهــم مــن يراهــا غــذاء للــروح، ولابــد لــه أن ينفــق لتحصيلــه كــا 

ينفــق في تحصيــل طعــام الجســد، فهــذا العمــاق )زكي مبــارك( أيــام 

ــه  ــم لكتابه..لأن ــه وقس ــم لطعام ــمين، قس ــه قس ــم مال ــه كان يقس اعتقال

ــون.! ــذاء البط ــن غ ــل ع ــول لا يق ــروح والعق ــذاء ال ــرى أن غ ي

ويصــف أحدهــم مكتبــة )أحمــد لطفــي الســيد( بقولــه: )تكــون المكتبــة في 

العــادة جــزءًا مــن البيــت، ولكــن بيــت لطفــي الســيد باشــا هوجــزء مــن 

مكتبتــه، وهويرصــد كل وقتــه تقريبــا للقــراءة والدراســة، ولا ألاقيــه مــرة 

إلا وأجــد لــه اهتمامــا بموضــوع ثقــافي أولغــوي يثــر المناقشــة بيننــا..!(13

وحــى عاشــق آخــر شــغفه بالكتــب وحبــه للقــراءة فقــال: )اشــريت كتابــا 

ــا اســتطعت الســر  ــدتي، ف ــت إلى بل ــم رحل ــي ث ــر مدينت ــة غ ــن مدين م

بســيارتي شــوقاً إلى الكتــاب، فــا كان منــي إلا أن توقفــت في الطريــق 

ــم أكملــت مســري..! ــه، ث ــاب بأكمل وقــرأت الكت

وقــال غــره: )لقــد مــرت عــي أيــام كنــت أهــرب فيهــا الكتــب إلى مكتبتــي 

العامــرة في المنــزل مــع الخضــار خشــية غضــب الوالديــن ( 

ثــم يذكــر لنــا )توفيــق الحكيــم( حياتــه مــع القــراءة وعشــقه لهــا.. ذلــك 

العشــق الــذي بلــغ أن يؤثرهــا عــى الطعــام والــراب.. هاهويذكــر تلــك 

الســنوات التــي التهــم فيهــا الكتــب والعلــوم التهامًــا، فبعــد أن قــرأ حــوار 

ــا في  ــي ذكره ــة الت ــي القص ــاتية، وه ــة ش ــت في ليل ــع فوس ــيطان م الش

كتابيــه )ثــورة الشــباب( و)يقظــة الفكــر( حيــث كتــب يقــول: 

13- حياتنا بعد الخمسين – سلامة موسى
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)مــى عــى تلــك الليلــة عــرات الأعــوام التهمــت فيهــا الكتــب التهامــا، 

وأحطــت بمختلــف العلــوم والفنــون علــاً، وعشــت مــع الفلاســفة والأدبــاء 

والموســيقيين والمصوريــن، وأحببــت فيهــا المعرفــة حبًــا كالجنــون.. فلــم أكن 

أطيــق صــراً عــى الجهــل بفــرع مــن فروعهــا، وكنــت أحيانــا لا أملــك مــن 

ــة الشــهر وأصــادف في واجهــة الحانــوت  النقــود غــر الــروري لآكل بقي

كتابًــا أوكتابــن فــا أحجــم، وأدفــع فيهــا مــا معــي، وأتبلــغ طــول أيامــي 

بمــرق الأرز ونقيــع الشــاي.. وذهــب بي الجنــون إلى حــد الرغبــة في الاطــاع 

عــى مــالا لــزوم لاطــاع أديــب عليــه، فنظــرت في كتــب الفلــك، والعلــوم 

الروحانيــة، والرياضيــات العليــا..!(

أمــا )خالــد( فــإن قراءتــه كانــت لا تقــف عنــد حــد، وكانــت واســعة غزيــرة 

ــه  ــربي في مؤلفات ــر الغ ــى الفك ــت ع ــول: )أكبب ــرب، وكان يق ــرق وتغ ت

المعربــة أقــرؤه رويــدا رويــدًا.. ثــم بعــد ذلــك جــاء الوقــت الــذي تفرغــت 

فيــه لــه ورحــت أطالعــه بنهــم وإعجــاب.. )تولســتوي  - ومكســيم جــوركي 

– وفيكتــور هيجــو-  وجوليــان والــدوس – هكســي -  فولتــر -  روســو– 

أناتــول فرانــس – ويلــز- إمرســون - وقــرأت لماركــس(.

ــب  ــود عــارة( طي ــور )محم ــتاذنا وشــيخنا الدكت ــاة أس ــب الدع وكان أدي

ــا، وكان لهفــا عليهــا  اللــه ثراه،حريصًــا في صبــاه عــى قــراءة الأهــرام يوميً

ــكل مــا في  ــة شــبهها بباقــة الزهــر الجامعــة ل لمــا فيهــا مــن مقــالات أدبي

ــة الأدبيــة إلى القصيــدة الشــعرية  بســتان المعرفــة مــن أفانــن، مــن المقال

والطرافــة والتعليــق، وقــد شــكلت هــذه الصحيفــة تكوينــه الثقــافي، 



-72-   يناير- 2016

وكانــت البدايــة التــي تولــدت منهــا عاطفتــه نحــو القــراءة، فــكان يــأوي 

ــه قاطــع هــذه  ــى لا يقطــع علي ــة، حت ــه الريفي إلى ســطح البيــت في قريت

المتعــة التــي يجدهــا في قــراءة الصحيفــة مــا ترتــب عليــه حرمانــه أحيانــا 

ــت  ــرام تكون ــة الأه ــبب صحيف ــت وبس ــك الوق ــذ ذل ــام.. ومن ــن الطع م

لديــه عــادة القــراءة وهــي العــادة التــي يؤكــد أنهــا لا تولــد مــع الإنســان 

ــاة( ــدأب والمعان ــا بال وإنمــا يتحصله

وكان )بورخس(قــد أصابــه العمــى والــذي عــده أفــدح مصــاب لــه 

ــراءة  ــن الق ــه م ــه منع ــن لأن ــور، ولك ــه الن ــب عن ــه حج ــاة، لا لأن في الحي

ومطالعــة الكتــب، وهوالعاشــق الهائــم بهــا، كان ذلــك في بدايــة الأربعــن 

مــن عمــره مــا اضطــره أن يعتمــد عــى أمــه وأصدقائــه في قــراءة الكتــب 

التــي يريدهــا ثــم يكتبــون لــه مــا يريــد، ولم تمنعــه علتــه وعجــزه أن يكــون 

أشــهر كتــاب عصره..لكنــه في نفــس الوقــت كان يــواسي نفســه ويصــر عــى 

بلائــه ويقــول: )لقــد وهبنــي الخالــق عشــق الكتــب وابتــاني بالعمــى في آن 

واحــد، يالــه مــن تناقــض رائــع(

ويبــدوأن غرامــه بالكتــب وحبــه للقــراءة يرجــع إلى والــده الــذي حــاول أن 

يكــون كاتبــا لكنــه فشــل، أمــا بورخــس فلــم يفشــل لأنــه عشــق القــراءة 

ــرو(  ــباني )مونت ــاعر الإس ــه الش ــال عن ــه، ق ــوح في خيال ــه تل ــت أمنيت وكان

حينــا التقــي بــه في عــام 4891م: )لقــد علمنــي كيــف أكــون قارئـًـا أصيــاً 

لتمريــن القــراءة دومًــا، بحيــث يصبــح الكتــاب جــزءًا منــي وليــس مجــرد 

شيء بــن يــدي كــا أنــه يشــرط إعــادة قراءتــه( 
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ويقــول )ألبرتومانغويــل(: )لقــد علمنــا كيــف نقــرأ، وقــد كان يكتــب 

كاتبًــا،  انتهــى  الــذي  هوالقــاريء  وربمــا  وهويكتــب،  وهويقرأ،ويقــرأ 

والكاتــب الــذي انتهــى قارئـًـا(

القــراءة  بالكتــاب، وقــى عمــره في  ارتبــط )بورخــس( منــذ صغــره 

ــي  ــن دفت ــن نفســه ب ــه أن يدف ــح ل ــه لوأتي ــه: إن ــل عن ــد قي والمطالعة،وق

كتــاب لفعــل، كانــت الكتــب شــاغله الشــاغل فهــي في بيتــه وفي عملــه وفي 

طفولتــه وصبــاه وهرمــه، لقــد تــولى أمانــة المكتبــة الوطنيــة في العاصمــة 

ــة في  ــر مكتب ــي أك ــره وه ــف عم ــا كان في منتص ــرس(، حين ــس آي )بوين

الأرجنتــن، وأصبــح بهــذه الوظيفــة حائــزا عــى الكنــز الــذي حلــم بــه في 

مقتبــل عمــره، كنــز مــن كتــب عتيقــة، ومخطوطــات مهملــة، ومجلــدات 

ــي طبعــت في القــرن  ــب الت ــا الكت ــار، وأرفــف تزاحمــت فيه غطاهــا الغب

ــن.. ــرن العشري التاســع عــر والق

ــا  ــام والإخــاص يصعــب فهمه ــن الهي ــدة م ــة فري ــاب حال إن عشــق الكت

عــى الإنســان العــادي، الــذي لا تمثــل الكتــب ولا القــراءة شــيئاً في حياتــه، 

ولربمــا عــد أصحابهــا مــن زمــرة المجانــن الذيــن فســدت عقولهــم.. ! ثــم 

إذا حــاول أن يفــر هــذا الغمــوض الــذي يكتنــف هــذه الحالــة، فإنــه لا 

يســتطيع ولا يهتــدي إلى ذلــك ســبيلً..!

ــور  ــن الفت ــه ع ــاغلً ل ــاة أوش ــاب مس ــذ الكت ــاريء لا يتخ ــان الق والإنس

ــاب بالنســبة  ــا يكــون الكت ــراغ، وإنم ــق والف ــات الضي ــه في أوق ــا ل أومؤنسً

للقــاريء محبوبــه وهــواه الــذي لا يطيــق بعُــاده أوهجــره وجفوته..ولعــل 
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ــا مــن أحــوال الســابقين.. فقــد كان أحدهــم في  ــا بعضً هــذا مــا يفــر لن

ســكرات المــوت، وعــى فــراش الرحيــل، ويطلــب ممــن حولــه أن يقــرؤوا 

عليــه، لأنــه يحــب أن يمــوت وهوقائــم عــى القــراءة، ذلــك العشــق الــذي 

ــه.. ! لازمــه طــوال حيات

 : ويــأتي الحديــث الشريــف ليلقــي بظلالــه عــى تلــك الحالــة فقــد قــال

)منهومــان لا يشــبعان: طالــب علــم وطالــب دنيــا(  

ويقول الشاعر: 

العلــم مــن  ألــذ  عنــدي شيء   فــــا أبتـــغي ســــــواه أنــــــيسًا ليــس 

ــى ــش حت ــذة العي ــا تطعمــت لـــــــ  صــــرت للبــــيت والكـــتاب أنيسًا م

النــاس مخالطــة  فـــي  اـــذل  رئـــــيسًا إنمــا  عـزيـــزاً   فدعـــهم 



 للنشروالتوزيع ليليت-75-

 لماذا نقرأ ؟

ــا، وإنمــا لابــد مــن عوامــل طبيعيــة  لا يولــد الإنســان مــن بطــن أمــه قارئً

وأســباب حياتيــة تقــوده لهــذه الهوايــة النفيســة، وأول مــا نجــد ذلــك عنــد 

المبكريــن إليهــا.. فمنهــم مــن تعلمهــا عــن طريــق المحــاكاة والتقليــد.. كأن 

يقلــد الولــد أبــاه أوأخــاه أوأمه..حينــا انفتحــت عينــه عــى الدنيــا فــرأى 

ــراءة  ــرف الق ــا، أوع ــب في صفحاته ــم تقل ــب، وأعينه ــل الكت ــم تحم أيديه

ــة  ــطة الثقافي ــا الأنش ــت فيه ــل أورغب ــم الفص ــا معل ــجعه عليه ــا ش حين

التــي تنظمهــا المدرســة.. !

والقــراءة في ذاتهــا كأي شيء في الحيــاة لا تتولــد الرغبــة فيــه إلا إذا وجــدت 

ــي  ــأن كل إدراك عق ــس ب ــم النف ــه عل ــار إلي ــا أش ــه، )وهوم ــة إلي الحاج

ــا بشــكل  مهــا كان نوعــه لا يصبــح محــل تطبيــق إلا حــن يكــون مرتبطً

وثيــق بحاجــة مــن الاحتياجــات الأساســية التــي أوردهــا العــالم الأمريــي 

) ابراهــام ماســلو( عــن ســلم الحاجــات وإذا لم ترتبــط بــيء منهــا فلــن 

يهتــم بهــا الإنســان وقدأوردهــا ماســلوفيما يــي:

1- الحاجــات الفســيولوجية أي حصولــه عــى المــأكل والمــرب والمســكن 

وخلافــه

2- حاجته للشعور بالأمن والأمان الفيزيائي.

3- حاجته للإشباع الاجتماعي، كحصوله على الأصدقاءوالأحبة.
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3- حاجته للشعور بتقدير الآخرين له والإشادة بفضله.

ــا ــعوره بالرض ــالي ش ــاة وبالت ــاح في الحي ــه والنج ــق ذات ــه لتحقي  4- حاجت

عن نفسه.(14

ــا  ــة العلي ــس المحكم ــز( رئي ــاضي )هولم ــام هــذه الاحتياجــات كان الق وأم

في واشــنطن، وهــي المحكمــة التــي تفصــل بــن حقــوق الولايــة وحقــوق 

الحكومــة المركزيــة، بــل بــن حقــوق البرلمــان وحقــوق الرئيــس في أمريــكا 

حينــا تجــاوز ســنه التســعين أذاع حديثــا افتتحــه بكلمــة الشــاعر اللاتينــي 

القديــم:) إن المــوت يجــذب أذني ويقــول: عــش فــإني قــادم(

وأمــام هــذه القولــة الآســية..لم يمنعــه هــذا الشــعور العميــق بدنوالأجــل 

وكــر العمــر، أن يعمــل ويتجمــل بالأمــل، ويطــور مــن قدراتــه ومعارفــه 

وذهنــه..!، فحينــا زاره روزفلــت عــام 2391م عقــب انتخابــات الرئاســة، 

وجــده يقــرأ كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون، فســأله: مــاذا تبغــي مــن قــراءة 

ــا مســر  ــة ذهنــي ي ــاب ؟، فأجــاب القــاضي )هولمز(:أبغــي ترقي هــذا الكت

روزفلــت.. !

إنــه الاحتيــاج إذن مــا دفــع صاحبــه.. ومنعــه أن يتــرب إليــه أي شــعور 

باليــأس مــن الحيــاة، خاصــة بعدمــا عــر التســعين التــي تجعــل الكثيريــن 

يقضــون أيامهــم في الفــراش وأوقاتهــم في التســلية والراحــة.. لقــد انطلــق 

الرجــل ليعمــل ويــدرس ويتثقــف ويقــرأ ويرتقــي.!  

14 - كيف تجعل القراءة جزءًا من حياتك – ساجد العبدلي
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كــا نجــد أولائــك الذيــن يشــعرون بالحرمــان مــن القــراءة.. يقــف أحدهم 

ــالم  ــج إلى ع ــف يل ــدري كي ــتطيع ولا ي ــه لا يس ــرأ ؟ لأن ــاذا أق ــول: م ليق

القــراء.. ومــن هنــا لابــد مــن البحــث العميــق في أبعــاد نفســه ليتســاءل: 

أي مجــال يحــب حتــى يقــرأ فيــه، إذ لابــد لــه أن يقــرأ فيــا يحــب وهــي 

الخطــوة الأولى لصنــع الإنســان القــاريء.. 

ومــن هنــا.. كان عــى المــرء أن ينظــر في نفســه بمــاذا تحقــق لــه القــراءة 

حتــى يقبــل عليهــا؟، هــل ســتكون طريقــه للتفــوق ؟ هــل تزيــد مــن حــب 

ــه كأســتاذ جامعــي أومحــاضر أوباحــث ؟  ــه؟ هــل هــي لازمــة ل ــاس ل الن

هــل هوإعلامــي أومعــد لبرامــج يوميــة أوكاتــب لعمــود يومــي بالصحــف 

ــق البحــث والقــراءة ؟ هــل يحــاضر في  ــد عــن طري ــه مــن الجدي ــد ل ولاب

نــادي ثقــافي أوصالــون أدبي ويطــرح عــى المشــاركين رأيــه وحلولــه لكثــر 

مــن القضايــا التــي يصقــل المعرفــة بهــا عــن طريــق القــراءة ؟ هل يســتمتع 

بهــا وترتــاح نفســه لهــا؟ هــل تحقــق لــه اللــذة التــي تغنيــه عــن العــالم 

وتســاعده عــي الهــروب مــن مشــكلاته وأزماتــه.؟

ــه ولا  ــة علي ــن مجهول ــف ميادي ــد أن يكتش ــه يري ــرأ.. لأن ــن يق ــاك م هن

ســبيل للوقــوف عليهــا إلا بالقــراءة، وهنــاك مــن يقــرأ ليبحــث عــن 

معلومــة ولبكتشــف مصدرهــا وهــي القــراءة الباحثــة، وهنــاك مــن يقــرأ 

بغــرض النقــد وكشــف العــورات وتصيــد الهفــوات التــي يقــع فيهــا كاتــب 

ــب  ــل والتراكي ــكار والجم ــس الأف ــى يقتب ــرأ حت ــن يق ــاك م ــاب، وهن الكت

ــا  ــم يجعله ــاس، وبعضه ــع الن ــه م ــه وكلام ــة ليســتعملها في أحاديث اللفظي
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ســبيلً للفخــر والمباهــاة ويشــعر بنفســه حينــا يستشــهد بالكتــب التــي 

ــا.. ! يقرأه

ــع  ــة الداف ــراءة ودراس ــن الق ــدف م ــرض واله ــد الغ ــا كان تحدي ــن هن وم

ــم  ــراءة، فالمه ــح للق ــق الصحي ــة الطري ــا ضروري لبداي ــيئا ضروريً ــا ش إليه

أن تبحــث عــن الغــرض، وتحــدد الهــدف، ومــع وجــود العزيمــة تصــر مــن 

ــن..!  القارئ

ــاة فيقتبــس  ــم.. فهويخــرج إلى الحي ــه يتعل إن الإنســان يظــل طــوال حيات

معارفــه مــن بيتــه وأسرتــه ومدرســته ومحيطــه ومجتمعــه الــذي يعيــش 

ــة، كــا  ــه في المعرف ــا ولا تشــبع رغبت ــي صاحبه ــوارد لا تغُن ــا م فيه..ولكنه

أنهــا لا تضعــه عــى طريــق العلــم والفهــم للحيــاة، أوتعُــده الإعــداد 

الكامــل والمطلــوب لإدراك حقائقها..ومــن هنــاكان لابــد مــن طريــق آخــر 

لبنــاء العقــل والمعرفــة، وتحصيــل الخــرة والدرايــة والإحاطــة بمــا يخفــى 

عــى العقــول.. إن الجســد يطلــب نمــوه بالطعــام والــراب وكذلــك العقــل 

ينموبالمعرفــة والقــراءة والعلــم والاطــاع، وإذا امتنــع الجســد عــن الطعــام 

هلــك وهــزل وضمــر وخرجــت منــه الــروح، وكذلــك العقــل يهــزل ويقــر 

ــة،  ــة والمعرف ــم والثقاف ــن العل ــذاءه م ــه غ ــه ونمنح ــل إذا لم نعط ويضمح

ــذي  ــل ال ــذا العق ــا ه ــرم به ــي نك ــراءة الت ــاشر للق ــدف المب ــذا هواله وه

هوأعظــم مخلوقــات اللــه، والقــراءة لا تكــون للتســلية وإنمــا هــي رســالة 

كبــرة ووســيلة مثــى لرقــي الإنســان والمجتمــع ورقــي الحيــاة كلهــا، فبهــا 

ــه،  ــب معرفت ــا يج ــر م ــه وكث ــا يجهل ــر م ــى كث ــان ع ــرف الإنس يتع
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ــرب  ــه للق ــة تؤهل ــة حقيقي ــه معرف ــه ويعرف ــان إلى رب ــرب الإنس ــا يتق به

ــه ويتعــرف عــى مغــزى  ــه وســنة نبي ــا يقــرأ كتاب ــه ســبحانه، حين من

الشريعــة وغايــة الأمــر والنهــي، كــا أنهــا تنُمــي ملكــة التفكــر والتأمــل 

التــي إذا وصــل إليهــا الإنســان وبلغهــا صــار عــى جانــب كبــر مــن 

الحكمــة وفهــم حقيقــة الأشــياء والبصــرة النافــذة، التــي تخــرق الغيــوم 

والضباب..فــكل كتــاب تقــرأه يفُجــر فيــك طاقــات مــن التفكــر والإبــداع 

ــدرات  ــال للق ــر فع ــي تطوي ــك، فه ــر في أعمال ــك وتظه ــتقر في أعماق تس

العقليــة تســتطيع مــن خلالهــا أن تتعامــل مــع مشــكلات الحيــاة وأزماتهــا 

ــا..! ــي تواجهه الت

ومــن أعظــم مــا تكســب القــراءة صاحبهــا معرفــة النفــس والوقــوف عــى 

خصائصهــا وخباياهــا وعلاتهــا وأدوائهــا فيعالجهــا، وتبــره بنقائصهــا 

فيكملهــا أوإفراطهــا فيحــد منه..ونســتطيع بالقــراءة  كذلــك أن نقــود مــن 

حولنــا بأيــر الطــرق نحوالوئــام والوحــدة والتآلــف، رغــم اختــاف الطبــاع 

والغرائــز والنزعــات والنحــل، والقــراءة غــر التعليــم الــذي يعُــد الخطــوة 

الأولى نحوالثقافــة والوعــي، نســتطيع بالقــراءة أن نفهــم طبائــع الشــعوب 

وســلوك الأمــم وســجايا الأوطــان لنعــرف مــا يناســبها ومــا يفســدها ومــا 

يصلــح أمرهــا، فنســتدعي الــدواء ونتجنــب الــداء، ونــدرك المداخــل التــي 

ــا  ــح في علاقتن ــا وننج ــع عناصره ــا م ــهل تعاملن ــا فيس ــا وعليه ــر فيه تؤث

ــا نقــرأ لأن القــراءة طريــق النهــوض حســب مــا أدركــت الــدول  بهــا.. إنن

المتقدمــة، التــي تتصــارع عــى القمــة وتتســابق نحوالريــادة.. وهــي 

التــي تذهــب بنــا في آفــاق المــاضي فنســتفيد مــن التاريــخ، ونقتبــس منــه 
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ــخ  ــي لا تاري ــة الت ــه، والأم ــه وأحداث ــن مواقف ــم م ــدروس والعبر،ونتعل ال

لهــا تشــعر باليتــم والتيــه فهــي محرومــة مــن التجربــة، وليــس لهــا مــاض 

يرشــدها ويوجــه أزماتهــا ويعلمهــا العدومــن الصديــق، ويبصرهــا بالتعامــل 

الجيــد مــع الأحــداث.

يقــول شــيخنا )القرضــاوي(: )قــراءة التاريــخ توســع الآفــاق وترينــا أحــوال 

ــرى الإنســان  ــا وبهــم، فقــد ي ــام به ــات الأي ــخ الرجــال، وتقلب الأمــم وتاري

ــاة ولا  ــا محاب ــات ب ــه في المجتمع ــنن الل ــل س ــف تعم ــه كي ــن بصيرت بع

جــور ؟ كيــف ترقــى الأمــم وتهبــط ؟ كيــف تقــوم الــدول وتســقط ؟ وكيــف 

تنتــر الدعــوات وتنهــزم؟ وكيــف تحيــا الحضــارات وتمــوت؟ وكيــف ينجــح 

ــا  ــراً م ــخ كث ــام الشــعوب وتصحــو؟ التاري ــف تن ــادة ويفشــلون ؟ وكي الق

يعــن عــى فهــم الواقــع الماثــل، ولا ســيما إذا تماثلــت الظــروف، وتشــابهت 

الدوافــع، وهــذا مــا جعــل العــرب قديمًــا يقولــون: مــا أشــبه الليلــة 

ــد نفســه.!(15 ــخ يعي ــون: التاري ــن يقول بالبارحــة! وجعــل الغربي

ــرات  ــا، وخ ــوق أعمارن ــارا ف ــا وأع ــوق حياتن ــاة ف ــراءة حي ــا الق تعطين

ــال:  ــاد( حــن ق ــتاذ )العق ــا الأس ــي فهمه ــاني الت ــي المع ــا وه ــوق خبراتن ف

)لســت أهــوى القــراءة لأكتــب، ولا أهــوى القــراءة لأزداد عمــراً في تقديــر 

الحســاب.. وإنمــا أهــوى القــراءة لأن عنــدي حيــاة واحــدة في هــذه الدنيــا 

ــث  ــن بواع ــري م ــا في ضم ــرك كل م ــي ولا تح ــدة لا تكفين ــاة واح وحي

ــة.. الحرك

15 - ثقافة الداعية – د. يوسف القرضاوي
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 والقــراءة دون غيرهــا هــي التــي تعطينــي أكــر مــن حيــاة واحــدة في مدى 

عمــر الإنســان الواحــد لأنهــا تزيــد هــذه الحيــاة مــن ناحيــة العمــق،وإن 

كانــت لا تطيلهــا بمقاديــر الحســاب..

فكرتك أنت فكرة واحدة.. 

شعورك أنت شعور واحد.. 

خيالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليك.

ولكنــك إذا لاقيــت بفكرتــك فكــرة أخــرى أولاقيــت بشــعورك شــعورًا آخــراً، 

ــح  ــرة تصب ــر أن الفك ــس قصــارى الأم ــال غــرك فلي ــك خي ــت بخيال أولاقي

فكرتــن أوأن الشــعور يصبــح شــعورين أوأن الخيــال يصبــح خيالــن..كلا.. 

ــق  ــوة والعم ــكار في الق ــات الأف ــي مئ ــذا التلاق ــرة به ــح الفك ــا تصب وإنم

والامتــداد.. والمثــل الأعــى عــى ذلــك محســوس في عــالم الحس والمشــاهدة 

ومحســوس في عــالم العطــف والشــعور..ففي عــالم المشــاهدة يجلــس المــرء 

بــن مرآتــن فــا يــرى إنســانا واحــدا أوإنســانين اثنــن، ولكنــه يــرى عــرات 

متلاحقــات في نظــره إلى غايــة مــا يبلغــه النظــر في كل اتجــاه.(16

ــره  ــق تفك ــيئاً يحق ــان ش ــرف للإنس ــا نع ــن(: ) وم ــه حس ــول د.)ط ويق

وتعبــره ومدنيتــه كالقــراءة، فهــي تصــور التفكــر عــى أنــه أصــل لــكل مــا 

يقــرأ، وعــى أنــه غايــة لــكل مــا يقــرأ(.

وتــأتي القــراءة كأداة الرقــي والتهذيــب والوقــوف عــى مــا يحُســن المشــاعر 

ويقــوِّم الأحاســيس ويغــرس معــالم الرحمــة والعدالــة في الوجــدان، وهومــا 

16 - أنا – عباس العقاد
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اهتــدى إليــه الأســتاذ )عمــر التلمســاني( رحمــه اللــه وظهــر لــه أن أعظــم 

ــدوة  ــه ق ــة وجعلت ــا عظيم ــبته أخلاق ــا أكس ــه أنه ــراءة في نفس ــد الق فوائ

ــي اســتطاع أن  ــراً مــن المشــاعر الت ــه كث ــذوق والإحســاس ونمــت في في ال

يكســب بهــا القلــوب.. فقــد قــال: )الــيء الوحيــد الــذي اســتفدته مــن 

وراء كل هــذه المعانــاة أننــي أعــرف للنــاس أقدارهــم، فلــم أمــس إنســانا 

بقلمــي ولا بلســاني، حتــى الذيــن هاجمــوني ونالــوا منــي لخــافي معهــم في 

الــرأي(

جــاء ذلــك بعــد مــا قــرأ في يفاعتــه أول مــا قــرأ قصــص )أبي زيــد الهــالي 

ــى  ــدرج حت ــم ت ــزن(، ث ــن ذي ي ــن شــداد( و)ســيف ب ــرة ب ســامة( و)عن

قــرأ روايــات )اســكندر ديمــاس( وابنــه وتعــرف إلى أبطــال قصصــه، وكانــت 

شــجاعتهم ودفاعهــم عــن معشــوقاتهم تملــك كل أوقاتــه في شــهور الإجــازة، 

ثــم قــرأ الأرض لـ)إيميــل زولا( وقــال عنهــا: )لم تنــل منــي اهتمامــا لوقاحتهــا 

وخروجهــا عــن حيــز الــذوق واللياقــة رغــم الطنطــة التــي أثــرت حولهــا(، 

ثــم قــرأ البؤســاء وكل مــا كتبــه )المنفلوطــي( وكان كــا قــال: )كنــت نهــاً 

في القــراءة، ورغــم هــذا العشــق لــأدب لم أســتطع أن أكــون أديبًــا، وأقبلــت 

ــر والقرطبــي وســرة  ــن كث ــة فقــرأت الزمخــري واب عــى القــراءة الديني

ابــن هشــام وغيرهــا مــن الســر، وقــرأت أسُــد الغابــة والطبقــات الكــرى 

ــد  ــه والعقــد الفري ونهــج البلاغــة والأمــالي والعقــد الفريــد لابــن عبــد رب

لابــن ســيده والبخــاري ومســلم مــن الجلــدة إلى الجلــدة.. ورغــم كل هــذا 

فــإني أؤمــن بــأن مــا قرأتــه قطــرة مــن بحــر لا تــروي ظــأ(17

17 - ذكريات لا مذكرات- عمر التلمساني



 للنشروالتوزيع ليليت-83-

مــا مــن عظيــم مــن العظــاء أوقائــد مــن القــواد إلا وللقــراءة في حياتــه 

ــزوغ  ــبب الأســاس في ب ــي الس ــغ، إن لم تكــن ه ــام بال ــر واهت أثــر كب

نجمــه وانبعــاث موهبتــه، لأن القــراءة تطــرد الجهــل والتخلــف مــن ســاء 

العقــل والتفكــر، ليخلــوا الطريــق أمــام الإبــداع والابتــكار.. القــراءة تعطــي 

القــدرة عــى الخلــق والإبــداع، وكل مــن ظهــر ونبــغ في عالمنــا العــربي كان 

أساســه القــراءة، كمشرفــة والســنهوري والعقــاد، كــا كان لهــا كبــر الأثــر 

ــن( الــذي  ــال تشرشــل و)أبراهــام لينكول فيمــن ظهــر مــن السياســيين أمث

أدرك علاقتهــا القويــة في اتخــاذ القــرار الســياسي فــكان لا يفتــأ يقــرأ ليــل 

نهــار لإيمانــه الكبــر بقــدرة القــراءة في مســاعدته عــى إدارتــه وكثــراً مــن 

قراراتــه، كــا نجــد العلاقــة القويــة بــن القــراءة والحريــة فالذيــن يقــرؤون 

هــم الأحــرار، لأن القــراءة تطــرد الخرافــات والهواجــس التــي تســيطر عــى 

الإنســان ولا تســتطيع هــذه الأمــور أن تغــش الإنســان المطلــع المثقــف..

حاجــة الإنســان إلى القــراءة حاجــة ماســة، وعنــر هــام مــن عنــاصر الحياة 

ــاة، فكيــف نهُملهــا  الســعيدة، فــإذا كان للقــراءة كل هــذا التأثــر في الحي

ــة،  ــب إلى المطالع ــا فنه ــن بلادتن ــر م ــا أن نغُ ــا ؟! أولى بن ــل عنه ونتغاف

ــار الإهــال، ونعاهدهــا أن لا تغيــب  ونصــادق الكتــب، وننحــي عنهــا غب

ــة  ــق الصــدوق وهومخــزن المعلوم ــاب هوالصدي ــدًا )فالكت ــا أب ــن أيدين ع

ــان  ــش معــك، ولا يعــرف بالعمــر ولا بالزم ــه ويعي ــش مع ــذي تعي وهوال

ولا بالمــكان، إنــه يعطيــك مــن فرائــده ومــن خيراتــه، مــن فضلــه وعطائــه(
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ولله در القائل:

وَخَـيْــرُ جَـلِـيْـسِ الـْمَـرءِْ كُـتـْـبٌ تـُفِـيْــدُه 

ـدِ عُلوُمًــا وآَدَابـًـــــا، كَـعَــقْـلٍ مُــؤَيّـَ

وقال غيره:

ــواب ــن رأي ص ــه م ــا يحوي ــاب         وم ــدي الكت ــن ه ــخ ع ــلوا التاري س

وكــم مــن جيــل ســاروا في هــداه        وكــم قــد ضــم مــن عجــب عجــاب

ومــا للجيــل عــن كتــب غنــاء            وفيهــا الجمــع دومــا للرغــاب

ــكاب ــث في انس ــي غي ــان الوح ــرأ            مع ــار اق ــي للمخت ــدء الوح وب

لدينــا مكتبــات فلنزرهــا                هــي البســتان يــا خــر الصحــاب

ــاب ــم لب ــن عل ــب م ــم في الكت ــاب        وك ــح لب ــن فت ــب م ــم في الكت وك

للصعــاب عظيــم  وتذليــل  علــم         ضــوء  فيهــا  العلــم  ريــاض 

بطــون الكتــب تحــوي كل كنــز        ومــن يقــرأ رآهــا في انســكاب

أوشــباب كهــل  الأجيــال  وفي  آن                كل  في  تأثيرهــا  لهــا 

أمــر          مهــم كالمطاعــم والــراب18 اليــوم  الكتــاب  وتصنيــع 

18 - من قصيدة للشاعر عبد الرحمن الحارثي
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التشجيع على القراءة

يقــول العقــاد: ) إننــي أومــن بكلــات التشــجيع التــي يتلقاهــا النــاشيء في 

مطلــع حياتــه ممــن يثــق بهــم ويعتــز برأيهــم فيمــي إلى وجهتــه عــى 

يقــن مــن النجــاح(

ــث  ــن حدي ــدة ع ــت بعي ــا ليس ــع إليه ــراءة والدف ــى الق ــجيع ع إن التش

ــس  ــن يلتم ــن، وكل م ــابقين والمتأخري ــة الس ــت نصيح ــد كان ــاد، فق العق

نبوغــا مبكــرا فيمــن حولــه مــن الناشــئين النابهــن، ولعــل النصيحــة 

بالقــراءة هــي أول مــا تلقاهــا أديبنــا الكبــر الأســتاذ الشــيخ )خالــد محمــد 

ــف دراز(  ــد اللطي ــد عب ــري )محم ــيخ الأزه ــه بالش ــاء ل ــد( في أول لق خال

فقــد حــر خالــد مجلــس )النقــراشي( يومــا ولمــا هــم بالرحيــل طلــب منــه 

النقــراشي أن يمكــث حتــى يتعــرف عــى الشــيخ )دراز( لأنــه كــا قــال لــه: 

ــد  ــراشي وســاعتها هــم خال ــا النق ــا حــر الشــيخ دراز حي ــر، ولم ــر كب ثائ

ــد:  ــه؟ فأجــاب خال ــا ول ــن ي ــت ســاكن ف ــه الشــيخ: ان ــال ل بالاســتئذان ق

في الحــي الحســيني يــا مولانــا.. فقــال لــه: خــاص اقعــد لمــا نمــي ســوى، 

ــا، وكان  ــا وانصرفن ــالي الباش ــا مع ــد: )صافحن ــول خال ــد، يق ــا واح فطريقن

ــاء  ــا، وأثن ــة العلي فضيلتــه يســكن في حــي الحلمــة أمــام المحكمــة الشرعي

ســرنا راح يناقشــني في قضايــا السياســة، فشرعــت أقــارن بــن موقعــه مــن 

مؤتمــر الصلــح بباريــس وموقــف ســعد زغلــول مفضــا موقــف الأول عــى 

الثــاني، والشــيخ يحــاورني، وقــد وضــع ذراعــه في ذراعــي ويصحــح لي بعــض 
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أخطــائي واســتنتاجاتي، وكان مــا قالــه لي:شــوف يــا خالــد يظهــر انــك ذكي، 

وذكاؤك الســياسي يبــر بالكثــر، ولكــن أنصحــك أن تقــرأ كثــراً وكثــراً، ثــم 

ــم  ــك حاجــة كويســة، ث ــع من ــال وهويضحــك: ومــن عــارف يمكــن يطل ق

ودعتــه أمــام بــاب فيلتــه ومضيــت لســبيلي(.

وهــي ذات النصيحــة التــي وجههــا خالــد نفســه للشــباب الذيــن يولــون 

وجوههــم شــطر الأدب والكتابــة حيــث قــال عنهــم في مذكراتــه: )والشــباب 

ــار  ــه عــى ن ــه أن ينضــج موهبت ــة علي ــه شــطر الأدب والكتاب المــولي وجه

هادئــة.. كــا عليــه أن يتوســل بالأنــاة وبالتواضــع ويكــرس جهــوده 

للحقيقــة، حتــى يكــون مــن رعاياهــا وحدهــا وليــس مــن رعايــا ملــك ولا 

رئيــس ولا عظيــم.. !! فــإذا فعلــوا فــإني مــن خــال تجربــة واعيــة وصادقــة 

أبشرهــم بــأن ســيكون لهــم إن شــاء اللــه مــا يشــتهون..

اقرؤوا.. ثم اقرؤوا..ثم اقرؤوا..واختاروا لأنفسكم ما تقرؤون..!!

وفكروا.. وتأملوا.. وارفضوا.. وتقبلوا.. 

واذكروا الحكمة القائلة:)بالمثابرة والصبر، يصبح ورق التوت حريراً (

كثــر مــن العباقــرة لا يعدونبوغهــم أن يكــون كــا أشرنــا نابعًــا مــن حفــاوة 

والــد أوتحفيــز أم، أوتشــجيع معلــم دفعــه إلى غايتــه بكلماتــه، التــي تمثــل 

ســقاءً يــروي في نفســه منابــت النبــوغ، فتــورق وتثُمــر أينــع الثــار.. وكــم 

يتحــن الإنســان منــا أن يلقــى عالمـًـا كبــراً أومفكــراً مرموقًــا!. فيمثــل بــن 

يديــه، ويعــرض لــه مــا عنــده حتــى يحظــى منــه بإعجــاب أوكلمــة تجــدد 

طاقــة نفســه.. وقــد وفــرت الظــروف للأســتاذ العقــاد وهوصغــر أن يلتقــي 
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بالأســتاذ الإمــام )محمــد عبــده( الــذي زار مدرســتهم، فعــرض معلــم 

الإنشــاء كراســة العقــاد عــى الإمــام، فنظــر فيهــا وأعجــب ببعــض كلامــه 

وناقشــه فيــه، وكان الموضــوع عــن )الحــرب والســام( ثــم قــال وهوينظــر 

ــا فيــا بعــدُ.!. إلى معلمــه: مــا أجــدر هــذا أن يكــون كاتبً

ودفعته كلمات الإمام للأمام.!.

وكــم يحتــاج شــبابنا لكلــات الأئمــة والمفكريــن والموجهــن! التــي تغــرس 

فيهــم الأمــل، وتوجههــم نحوالقراءة،وتولــد فيهــم الطاقــات الكامنــة التــي 

تنفــع الأمــة وتــري نهضتهــا!.

ــه.. وكان  ــم( علي ــق الحكي ــل )توفي ــا بفض ــوظ( دوم ــب محف ــر )نجي يقُ

ــا(. ــت أديبً ــا كن ــم لم ــولا الحكي ــردد: )ل ي

وقــد أغرتنــي تلــك المقولــة بقــراءة كتــب )توفيــق الحكيــم( فتخطيــت مــا 

كتبــه هــو.. لأقــرأ مــا كتــب عنــه.

ــذي  ــر( لـ)جــال الغيطــاني(، ال ــم يتذك ــق الحكي ــاب )توفي ــا كت وكان أوله

ذكــر فيــه حديــث )الحكيــم( عــن شــخصية الرجــل الــذي شــجعه 

وحبــب في نفســه قــراءة الأدب والعنايــة بــه، وهومــدرس اللغــة العربيــة، 

ــة  ــاليب القديم ــد بالأس ــره، لم يتقي ــري في تفك ــه ع ــم، إلا أن ــيخ معم ش

ــاب،  ــربي إلي الط ــب الأدب الع ــل يحب ــد جع ــلوبه فري ــس، وأس في التدري

ويجذبهــم إليــه ببعــض أشــعار الغــزل الرقيــق للعبــاس بــن أحنــف، ومهيــار 

الديلمــي، وعمــر بــن أبي ربيعــة، ومــن شــابههم والإقــال مــن شــعر المديــح 
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ــه عــى الطــاب المراهقــن إلا  ــا لدي ــا أن يلقــي م والحكــم والمواعــظ، ف

ــادر  ــن المص ــألون ع ــل ويس ــد، ب ــون بالمزي ــاب ويطالب ــون بالإعج ويضج

ــة،  ــم العمري ــم مرحلته ــم بحك ــمعونه في دفاترهم..وه ــا يس ــون م ويدون

ــعور  ــام والش ــب والهي ــن الح ــث ع ــون الحدي ــم ويألف ــتعل عواطفه تش

ــمعوا: ــون أن يس ــوا يحب ــع، كان ــال البدي ــل والخي الجمي

تنـــــامْ أن  لعيــوني  أذنتــم  إن  الكـــرى    في  لي  أطيافكــم  ابعثــوا 

أو: 

ــا ــوى وليقين ــن اله ــت م ــاذا لقي ــن لي           م ــن وقل ــن عبراته ــض م غي

ولم يكن على حد تعبير الحكيم يهمهم أن يسمعوا: 

المعجـــــزاتِ إحــدى  أنــت  لحــق  الممــــاتِ     وفي  الحيــاة  علــوفي 

أو:

لــه بفنــاء البيــت ســوداء فخمــة      تلقــم أوصــال الجــذور العراعــر

ومنــذ ذلــك الحــن، وعــى يــد هــذا المعلــم، بــدأ اهتــام الحكيــم بــالأدب 

ــك في موضوعاتهــم الإنشــائية  ــدا ذل ــه كل الطــاب، وب ــذي أحب العــربي، ال

التــي كانــوا يرصعونهــا بأبيــات الشــعر والعبــارات الرصينــة والســجع، 

ــة.  ــان المختلف وصــور البي

ثــم يعتــب الحكيــم عــى نفســه؛ لأنــه نــي اســم هــذا الشــيخ، وكان مــن 

الواجــب أن ينقــش في ذاكرتــه.!

أحيانًــا تدفــع غــرك للنجــاح دون قصــد، وقــد يكــون هــذا الدافــع بمثابــة 
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ــه  ــرف عادي..لكن ــتلهمه ت ــن يس ــدة لم ــق جدي ــم طري ــجيع، ورس التش

يعتمــل في نفــس متلقيــه فيوجــه حياتــه ويطــرق أبــواب مواهبــه، وهومــا 

حــدث للأديــب الكبــر )ثــروت أباظــة( الــذي أعطــاه والــده يومًــا مجموعة 

قصصيــة أدبيــة للأطفــال، كان أهداهــا لــه مؤلفهــا الكاتــب الأديــب )كامــل 

كيــاني(..
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ولم يكــن للوالــد أن يتخيــل يومًــا أن تكــون هــذه المجموعــة هــي المنطلــق 

الــذي ســيكون منــه فيــا بعــد، الأديــب الكبــر )ثــروت أباظــة(.!

ــن  ــة م ــا في الثامن ــر وأن ــول: ) أذك ــاتي( يق ــن حي ــات م ــه )لمح ــي كتاب فف

عمــري أن الأســتاذ )كامــل كيــاني( أهــدى عــرة كتب مــن مؤلفاتــه إلى أبي، 

وأعطــاني أبي هــذه الكتــب، ودخلــت إلى غرفتــي وانبطحــت أرضًــا وبــدأت 

ــحري  ــالم س ــا في ع ــا وأن ــت عليه ــى أتي ــا حت ــت به ــا زل ــب، ف ــرأ الكت أق

عجيب..وأعتقــد أن هــذه الســنوات كانــت أجمــل ســنوات حيــاتي، وأجمــل 

ــه  ــاب وأصاحب ــى الكت ــرف ع ــا أتع ــدأت فيه ــي ب ــك الت ــي تل ــا ه أوقاته

صحبــة دامــت حتــى يومنــا هــذا، واســتطعت بفضــل مكتبــة )الكيــاني( أن 

ــأي جهــد، فحــن بــدأت قراءتــه  أنتقــل إلى الأدب الكبــر دون أن أشــعر ب

ســيطرت عــيّ متعــة القــراءة، وانتقلــت بعــد ذلــك إلى )تيمور(..ثــم في غــر 

ترتيــب زمنــي رحــت أقــرأ للعمالقــة مبهــورًا بهــذه العــوالم التــي تفتحــت 

آفاقهــا أمــام عقــي ووجــداني وكيــاني كلــه، وأنــا أقــرأ لطــه حســن وهيــكل 

والعقــاد والزيــات وأحمــد أمــن والزيــات.(

ــا  ــا مرموقً ــة التــي جعلــت مــن الفتــى الصغــر أديبً وهكــذا كانــت البداي

فيــا بعــد..!، وإذا كانــت مــن قــدرة بعــض التصرفــات العاديــة الطبيعيــة 

أن تصنــع مســتقبلً باهــراً..! 

فكيــف بنــا لوتعهدناهــا وتعمدناهــا، وأردنــا فيهــا غايتنــا إلى غــدٍ مــرق 

لمــن نريــد؟!
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أمــا الكاتبــة والأدبيــة )نعــات أحمــد فــؤاد( فــإن نبوغهــا كان وراءه 

ــا..  ــا ومعلمه ــن والده ــر م ــجيع كب تش

أمــا الوالــد فقــد أحــس بموهبــة ابنتــه مــا جعلــه أن يــر عــى تعليمهــا 

ويقــاوم رغبــة جدهــا في منعهــا مــن التعليــم، فأرســلها إلى القاهــرة لتلتحــق 

بمدرســة حلــوان الثانويــة الداخليــة للبنــات، وكان شــتاؤها دراســة وصيفهــا 

قــراءة لمــا أعــده والدهــا لهــا، هــذا الوالــد المشــجع مــن كتــب ســبق لــه 

قراءتهــا وتعليقــه عــى مــا فيهــا مــن أشــياء هامــة كي تلحــق ابنتــه صاحبــة 

الرؤيــة بقراءتهــا ويناقشــها بعــد ذلــك فيــا قرأتــه..!

ــا  أمــا هــذا المعلــم المشــجع فقــد كان نعــم المعلــم الــذي تفتقــده أجيالن

اليــوم.. هــذا الرجــل لم يقتــر عــى مجــرد كلــات التشــجيع، وإنمــا تبناهــا 

وذهــب لوالدهــا يرجــوه أن يهتــم بهــا.. إنهــا لا تنســاه أبــدًا وتذكــر فضلــه 

عليهــا وتحــي قصتــه معهــا فتقــول:

)عندمــا كنــت في الصــف الثالــث الابتــدائي بمدرســة مغاغــة بالمنيــا، ذهبنــا 

في رحلــة لمصنــع الســكر وبعــد عودتنــا طلــب منــا الأســتاذ)أحمد عطيــة( 

معلــم اللغــة العربيــة كتابــة موضــوع تعبــر مــن عــدة جمــل عــا 

شــاهدناه في الرحلــة، فكتبــت 21 صفحــة بهــت بهــا المعلــم إلى حــد أنــه 

ــر  بــى مــن شــدة التأث

،وذهــب لوالــدي يطلــب منــه معاونتــه في رعايــة موهبتــي الأدبيــة، يومهــا 

ــب  ــان في إمــدادي بالكت ــدأ الاثن ــل، وب ــه مــن قب ــدي ماشــعر ب تأكــد لوال



-92-   يناير- 2016

ــن  ــذا م ــدي، وزاد ه ــة عن ــة الكتاب ــة ملك ــا تنمي ــي يمكنه ــات الت والمج

ــي  مكانت

ــاء  ــا أثن ــأن م ــه لش ــب ل ــت أذه ــا كن ــي عندم ــي إنن ــتاذي حت ــدي أس ل

تدريســه في فصــل غــر فصلنــا، كان يطلــب مــن البنــات الوقــوف لتحيتــي 

ــد العــاشرة  ــا عمــري لم يتع ــي وأن ــره بموهبت مــن شــدة تأث

وعندمــا التحقــت بالمدرســة الثانويــة الداخليــة في القاهــرة، تكــرر موقــف 

المســاندة لموهبــة الكتابــة لــدي مــن قبــل مــدرس اللغــة العربيــة الأســتاذ 

محمــد الحــوفي الــذي كثــراً مــا كان يثنــي عــي موضوعــات التعبــر التــي 

ــا تذكــرت  ــرة في الصفحــة الأولي مــن الكراســة، وكل ــارات مؤث ــا بعب أكتبه

ــل  ــي والجي ــن حــال جي ــة ب ــة مــن المقارن ــت بخاطــري حال أســاتذتي جال

الحــالي، فــا أعتقــد أن هنــاك الآن معلــاً يتبنــي موهبــة تلميــذه ويحــاول 

الدفــع بهــا عــى نحومــا لقيــت(19

وعــى ذات الخطــى نبعــت موهبتــه مــن المدرســة ومعلميهــا الذيــن 

وجهــوه صغــراً حيــث يذكــر الــروائي )إبراهيــم عبــد المجيــد( صاحــب )لا 

أحــد ينــام في الإســكندرية( بداياتــه مــع القــراءة، والتــي كان الســبب فيهــا 

تشــجيع البيئــة المحيطــة بــه وخاصــة المدرســة والمعلــم الــذي بــدأ يغــرس 

فيــه الميــل إلى حــب القــراءة والاطــاع فيقــول: ) في أوائــل الخمســينات مــن 

القــرن المــاضي، حينــا كنــت في المدرســة الابتدائيــة وهي بالمناســبة مدرســة 

حكوميــة، حيــث كانــت المــدارس الخاصــة هــي مــدارس الجاليــات الأجنبية 

19 - صحيفة المصري اليوم بتاريخ 14 يوليو2008م



 للنشروالتوزيع ليليت-93-

ــة،  ــة للخطاب ــيقى، جماع ــة للموس ــعر، جماع ــة للش ــاك جماع ــت هن كان

جماعــة للجوالــة، وغيرهــا مــن النشــطة، وقــد ســاهمت هــذه المجموعــات 

في صقــل موهبتــي ومواهــب الكثيريــن غــري .

ومــن هنــا أســتطيع القــول: إن المدرســة والســينما وحكايــات الغربــاء هــم 

ثالــوث الإغــواء في مســرتي الأدبيــة: أديــن بالفضــل لمــدرس اللغــة العربيــة، 

ــدا، هوالأســتاذ  ــدائي وأتذكــر اســمه جي ــع الابت ــا في الصــف الراب ــا كن حين

)حســان(، هــذا الأســتاذ المحــرم كان يدخــل الفصــل ومعــه جريــدة الأهرام 

ــى  ــال لمصطف ــذا مق ــا، فه ــا بكتابه ــالات ويعرفن ــا المق ــرأ لن ــار ويق أوالأخب

أمــن، وهــذا لطــه حســن،رغم أن أعمارنــا لم تتجــاوز العــاشرة، الأمــر الــذي 

ــت  ــرش، فكن ــف ق ــدة نص ــن الجري ــد وكان ثم ــى شراء الجرائ ــجعنا ع ش

أشــري يومــا بمــروفي اليومــي، ويومــا آخــر أشــري ســندوتش أوحلويــات..

ــان  ــاك حصت ــت هن ــد كان ــب، فق ــراءة الكت ــت لي ق ــا أتاح ــة أيضً المدرس

أســبوعيا مدتهــا ســاعتان، يختــار فيهــا كل تلميــذ كتابــا يقــرأه؛ في الســاعة 

الأولى تتــم القــراءة الحــرة ، وفي الســاعة الثانيــة يحــي كل تلميــذ للآخريــن 

ــا جــاء  ــذ، ومــن هن ــرأه التلامي ــا ق ــق المــدرس عــى م ــا اســتوعبه، ويعل م

الحــي، لقــد أحببــت القصــص التاريخيــة لمحمــد فريــد أبوحديــد، وقصــص 

الأطفــال لكامــل كيــاني.. 

ــه في  ــه وتشــجيعها ل ــة خيال ــه عــن دور المدرســة في تنمي ــع في حديث ويتاب

أن يكــون أديبًــا يقــول: كانــت المدرســة تنظــم رحلــة يــوم الجمعــة لســينما 

مــن ســينمات الدرجــة الثانيــة كان اشــراكها 3 قــروش وهواشــراك زهيــد 
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ــة  الثمــن بالنســبة لمعظــم الأسر، وكان الاشــراك يشــمل الانتقــالات ووجب

وتذكــرة الســينما التــي يبلــغ ثمنهــا أصــا 01 قــروش، فهــي رحلــة مدعمــة 

مــن المدرســة، والســينما تعنــي الخيــال، وحينــا كــرت قليــا ًكنــت بعــد 

أن أشــاهد الفيلــم، أبحــث عــن الروايــة التــي تناولهــا مــث لروايــة )الإخــوة 

كرامــازوف( أو)الإليــاذة والأوديســا( وفي تلــك الفــرة كنــت شــبه مقيــم في 

الســينما..

ثــم ظهــر للكاتــب طريــق آخــر اســتطاع أن يوفــر لــه الكتب ويشــجعه على 

ذلــك المســار ويلبــي نهمتــه المتعطشــة للقراءة،فقــد كان في صغــره ذا قــدرة 

شرائيــة محــدودة، وكان يلجــأ لمكتبــة المدرســة والمكتبــات العامــة أومكتبــة 

ــل  ــة الرم ــة محط ــف في منطق ــع الصح ــيد بائ ــم س ــا كان ع الجامعة،ك

بالإســكندرية، وكان يســتعير منــه الكتــب ويقرأهــا في مقابــل مــادي بســيط 

ــن  ــدة الثم ــب زهي ــاك كت ــت هن ــد كان ــراء، فق ــن ال ــن ثم ــرا ع ــل كث يق

مثــل سلســلة اقــرأ التــي كانــت تبــاع بقــرش واحــد، وكانــت هنــاك كتــب 

غاليــة الثمــن، مثــل أعــال )دستويفســي( التــي كانــت تبــاع بـــ 57 قرشــا 

وهومبلــغ كبــر وقتهــا.. وبعــد أن تخــرج في الجامعــة، بــدأ تكويــن مكتبتــه 

ــع  ــدأ في توزي ــم ب ــاب، ث ــو6 آلاف كت ــات نح ــض الأوق ــت في بع ــي بلغ الت

ــادر الإســكندرية للقاهــرة.. ــل أن يغ ــه قب ــه ومعارف ــب عــى أصدقائ الكت

وكانــت فلســفته في ذلــك أنــه قرأهــا.. وعــى الآخريــن أن يســتفيدوا منها..!

ــة،  ــى المطالع ــزة ع ــات المحف ــم الكل ــراءة وتقدي ــى الق ــجيع ع إن التش

ــا  ــل إن بقدرته ــة، ب ــا ملبي ــة أوأذهانً ــا مصغي ــؤتي ثمارهــا إذا وجــدت أذن ت
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لواســتجابت لهــا العقــول وتقبلتهــا العزائــم أن توجــد الجيــل القــاريء الذي 

نطمــح إليــه وننشــده في أبنائنــا.. مــا على المــرء فقــط إلا أن يهتــم بالأمر ولا 

ينفــك يبــذر كلــات التشــجيع هنــا وهنــاك علهــا تصــادف أرضًــا خصبــة 

فتنموفيهــا وتــؤتي أكلهــا، كــا عليــه أن يفكــر في ابتــكار الوســائل المرغبــة 

كتقديــم الجوائــز والهدايــا ليعــرف الصغــر أن القــراءة طريــق يجــر عليــه 

الســعادة والتفــوق والجوائــز التــي يتــوق إليهــا..!

كــا نجــد لونــا آخــر مــن التشــجيع يجــب أن نهتــم بــه وندفــع أصحابــه 

ــدوء  ــطء وه ــرؤون بب ــن يق ــك الذي ــم أولائ ــه، وه ــق في ــن التأل ــد م لمزي

ــا ضئيــاً وارتباطهــم بالكتــاب ليــس عــى  ورويــة، فيــأتي تحصيلهــم ضعيفً

المســتوى المطلــوب والمرغــوب فيــه، وهــؤلاء ليســوا كغيرهــم.. فهــم 

يفهمــون معنــى الكتــاب وقيمــة المطالعــة، لكــن عزائمهــم تحتــاج لشــحن 

مســتمر وتحفيــز متواصــل، وتشــجيع متتابــع، حتــى يزيــدوا مــن إنتاجهــم 

ويحترفــوا القــراءة، وينتقلــوا مــن مجــرد مطلعــن إلى قــراء عاشــقين والهين.!

lfiehack وللتشــجيع عــى القــراءة المســتمرة بشــكل يومــي قــدم موقــع

اســراتيجيتين بزيــادة معــدل القــراءة بفعاليــة، بحيــث يمكــن قــراءة أكــر 

مــن 30 كتابــا خــال الســنة الواحــدة.

ــع كل  ــوم، فم ــكل ي ــة ل ــراءة 20 صفح ــل في ق ــة الأولى فتتمث ــا الطريق أم

ــا،  ــه عليه ــة 3 نعــم تحمــد الل ــاء وكتاب ــن الم ــاول كأس م ــاح وبعــد تن صب

ــابيع،  ــدة10 أس ــل لم ــى الأق ــاب ع ــن أي كت ــة م ــراءة 20 صفح ــل ق يفض

ــد. ــام واح ــال ع ــا خ ــو36 كتاب ــراءة نح ــن ق ــذا النحويمك ــى ه وع
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وتــأتي الطريقــة الثانيــة في الســاعات الأولى مــن اليــوم، حيــث يقــي 

أكــر الأشــخاص ســاعات الصبــاح الأولى في الاســتعداد للذهــاب إلى العمــل 

ــر  ــاح لتطوي ــص بعــض ســاعات الصب ــم تخصي ــاذا لوت أوالجامعــة، لكــن م

الــذات، لــذا قبــل الخــروج مــن النــزل ينصــح بقــراءة صفحــات قليلــة مــن 

أي كتــاب لزيــادة النشــاط والحماســة لبــدء يــوم جديــد.. فليكــن التشــجيع 

إذن بدايتنــا الأولى لإيجــاد جيــل قــاريء ومثقــف ينهــض بالحيــاة وينتقــل 

بالمجتمــع مــن الجهــل إلى العلــم، ومــن الظــام إلى النــور، ومــن الذهــول 

ــي والإدراك. إلى الوع
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في صحبة الكتب

اعتــزل الكاتــب الأرجنتينــي )بورخــس( أقرانــه في طفولتــه لســوء أخلاقهــم 

ــذ  ــم، فأخ ــر عالمه ــر غ ــالم آخ ــق في ع ــر، وانطل ــف الب ــه كان ضعي ولأن

يغــذي نفســه بالقــراءة، ولازم الكتــب منــذ الصغــر، وســن لنفســه في 

القــراءة قواعــد صارمــة لا يحيــد عنهــا، وكان نابهًــا نابغًــا.. فقــد اســتطاع أن 

يتقــن الإنجليزيــة والفرنســية والإســبانية، ومــن خــال هــذا الإتقــان كانــت 

ــة وإنمــا كان يــرق  ــه الأصلي ــد حــد لغت ــي يقرأهــا لا تقــف عن ــه الت كتب

ويغــرب في القــراءة بمــا أتقنــه مــن لغــات..!

لقــد نــذر )بورخــس( حياتــه في القــراءة وصحبــة الكتــب، وهومــا ســاقه إلى 

إظهــار نبــوغ مبكــر حــن ترجــم وهــوفي التاســعة مــن عمــرة كتــاب )الأمــر 

الســعيد( لأوســكار وايلــد مــن الإنجليزيــة إلى الإســبانية ونــر بالصحــف، 

وظــن النــاس أن والــده مــن قــام بهــذا العمــل..!

ينتقــد )بورخــس( نفســه ككاتــب لكنــه أبــدًا لا ينتقدهــا كقــاريء.. فيقــول: 

لا علــم لي إن كنــت كاتبًــا جيــدًا، لكننــي قــاريء جيــد وذلــك أهــم.

أمــا زواره فــكان يدهشــهم منــه ذلــك البيــت الصغــر الذي حشــده بالكتب 

ــوعات  ــذه موس ــم وه ــذه معاج ــا، فه ــره له ــك تقدي ــه كذل ــم من وأعجبه

وهنــاك مختــارات أدبيــة تصحبهــا بعــض عيــون الآداب العالميــة، مرصوصــة 

كلهــا عــى الرفــوف، قرأهــا كلهــا بلغاتهــا قبــل أن يصُــاب بالعمــى، وأصبــح 

الرجــوع إليهــا عســراً إلا بوجــود قــاريء يجيــد لغاتهــا..!



-98-   يناير- 2016

ولــك أن تتعجــب فعــى الرغــم مــن عــاه والرؤيــة التــي فقدهــا، فإنــه إذا 

أراد كتابـًـا مــن مكتبتــه ينهــض إلى مكانــه ويســتله وحــده مــن بــن الكتــب 

ــه  ــود التــي نشــأت بين ــة الإلــف وال دون أن يخطــيء، ويرجــع ذلــك لحال

ــه  ــة،كان يحمــل في مكتب ــة الوطني ــا للمكتب ــا عــن أمين ــه وحين ــن كتب وب

ــه  ــة عــى نظــام معــن يعرف ــب ومرتب ــن محشــوتين بالكت ــن كبيرت حقيبت

ــد منهــا ويحــدد مــا يبتغــي مــن  ــه أن يخــرج مــا يري ويتمكــن مــن خلال

ــه  ــت أم ــل، وكان ــغ اللي ــرأ إلى أن يبل ــه فيق ــود إلى منزل ــم  يع ــا، ث أنواعه

البالغــة مــن العمــر تســعين عامــا خــر معــن لــه عــى هوايتــه ورغبتــه في 

ــة بصــوت عــالٍ كــا أعــادت  ــه المحبب ــه كتب المعرفــة، فقــد كانــت تقــرأ ل

عليــه قــراءة بعــض الكتــب التــي ســبق لــه الاطــاع عليهــا، وحينــا أصيــب 

ــد  ــه يري ــه، وكأن ــه قراءت ــبق ل ــا س ــراءة م ــادة ق ــا بإع ــار ولوع ــى ص العم

اكتشــاف مــا ســبق لــه اكتشــافه.. 

إن عشــاق الكتــاب مولعــون باقتنــاء الكتــب الكثــرة والجديــدة ولا 

يفكــرون أويطــرق في خاطرهــم إن كانــوا ســيقرؤونها أم لا.. ! وهنــاك مــن 

يشــجع عــى ذلــك ويدعولاقتنــاء الكتــب حتــى ولوكانــت تتجــاوز القــدرة 

ــا  ــرف فيه ــات والتع ــة للمكتب ــارة الدائم ــى الزي ــون ع ــراءة ويحث ــى الق ع

ــه.. ــا يناســبهم من ــاء م ــد واقتن عــى كل جدي

والذيــن لديهــم حــب القــراءة ويريــدون أن ينتقلــوا لمرحلــة العشــق، لابــد 

ــم أن  ــد له ــم، ولاب ــة في حياته ــادة مزمن ــراءة ع ــن الق ــوا م ــم أن يجعل له

يكــون الكتــاب دومًــا في صحبتهــم لا يفارقهــم في حــل أوترحــال.. وفي هــذا 
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الحــن ومــع هــذه العــادات، ومــع مــرور الوقت في ممارســتها، يجــد المرء أن 

حالــةً مــن الألفــة والارتبــاط والهيــام قــد نشــأت بينــه وبــن القــراءة، وهــي 

ذات الحالــة التــي وجدناهــا في )الحكيــم( حينــا آثــر كتابــه عــى ثيابــه في 

ــدم  ــذي لم ي ــار ال ــف جــرى في نفســه صراع الاختي ــا، وكي ــه إلى أوروب رحلت

طويــاً لأن حُــب الكتــاب صــار يجــري في دمــه: يقــول الحكيــم: )هبطــت 

ــدة  ــة واح ــا بذل ــدة فيه ــة واح ــل حقيب ــام 1938م أحم ــة ع ــذه الجن ه

وكتــاب واحــد هوالعقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه بكامــل أجزائــه..!ولم تكــن 

الحقيبــة تتســع لغــر هــذا الثــوب وهــذا الكتــاب، ولم يكــن شيء أبغــض 

ــا أتجهــز  ــرددي وأن إلى نفــي مــن الأســفار مــن كــرة الحقائــب، فطــار ت

للســفر:أأحمل بذلــة أخــرى وأتــرك ابــن عبــد ربــه ؟واســتقر عزمــي آخــر 

الأمــر عــى إيثــار الزميــل أعــر بــه البحــار والجبــال وأصطحبــه إلى بــاد لم 

تطأهــا قدمــه، وأريــه مناظــر لم ترهــا عينــه، فللأديــب عــى الأديــب حــق، 

ــذت  ــل هــذه النزهــة، فنب ــه مث ــد رب ــن عب ــان اب ــاء حرم وليــس مــن الوف

الثيــاب وأخــذت الأديــب وانطلقنــا..

لم يكــن يخطــر لي عــى بــال.. أن هــذا الأديــب يلازمنــي عــى هــذا النحــوفي 

كل مــكان، لقــد اعتــدت ملازمتــه كــا اعتــدت مــن قبــل ملازمــة عصــاي.. 

ــب  ــاء ولا أذه ــود في المس ــاح ولا أع ــدق في الصب ــن الفن ــرج م ــا لا أخ فأن

ــه.. حقيقــة أن في جــوف  إلى قهــوة ولا إلى ملهــى إلا ومعــي ابــن عبــد رب

هــذا الأديــب كثــر مــن طــي الحديــث وهوخــر أنيــس وجليــس في مثــل 

وحــدتي(20

20- ثورة الشباب – توفيق الحكيم
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وإذا كان الحكيــم قــد نجــح في الاختبــار وآثــر العقــد الفريــد فــإن هنــاك 

مــن كان يهيــم في القــراءة فــا يــدري بمــا حولــه مــن الدنيــا.!

ــل  ــن أج ــق م ــدى العوائ ــاب ويتح ــر الصع ــكان يقه ــة ف ــروت أباظ ــا ث أم

ــتيقاظ  ــره الاس ــا كان يك ــه ك ــيئا في حيات ــره ش ــد كان لا يك ــراءة.. فق الق

مبكــرا  والســبب في ذلــك أنــه كان يســهر إلى ســاعات متأخــرة مــن الليــل 

يقــرأ، وكانــت القــراءة تســتهويه وتبتلعــه حتــى لا يفيــق إلى الســاعة التــي 

ينــام فيهــا، وظــل عمــره كلــه لا ينــام إلا بعــد أن يقــرأ، وقــد يقــرأ ســاعات 

ــن  ــال، وم ــة ح ــى أي ــرأ ع ــه أن يق ــد ل ــن لاب ــر ولك ــل أوأك ــة أوأق متصل

عجــب أنــه كان في رأس الــر ولم تكــن الكهربــاء متاحــة لــه، فــكان يضــع 

ــح  ــى يخفــت نورهــا وتصب ــا حت ــرأ عليه ــب ويق ــة جي عــى صــدره بطاري

ــام مرغــاً.. الكلــات غــر مقــروءة فين

ــي  ــوالم الت ــذه الع ــورًا به ــة مبه ــرأ للعمالق ــي راح يق ــب زمن ــر ترتي وفي غ

ــه  ــرأ لط ــذ يق ــه، فأخ ــه كل ــه وكيان ــه ووجدان ــام عقل ــا أم ــت آفاقه تفتح

ــه  ــذي جعل ــازني ال ــن والم ــد أم ــات وأحم ــكل والزي ــاد وهي ــن والعق حس

ــه  ــة.. وتعلوقهقهت ــة مغلق ــده في غرف ــرأ وح ــه وهويق ــه يقيق ــة ظل بخف

ويســمعها الذيــن بخــارج الغرفــة.. واللــه وحــده يعلــم مــاذا كانــوا يظنــون 

بــه..

وهوتفاعــل واندمــاج بالقــراءة تفصــل وعــي صاحبهــا عــن عاملــه ومحيطــه 

ــا باســاعيل  ــه يذكرن ــام، ولعل ــه أويعيرهــم أي اهت ــدري بمــن حول فــا ي

الجوهري،حينــا اســتدعاه خالــه الفيلســوف الفــارابي ذات يــوم مــن 
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حجرتــه فلــم يــرد عليــه لأنــه كان مســتغرقاً في القــراءة رغــم صغــر ســنه، 

ــه أمــه مــن ســباحته العميقــة في بحــر المعرفــة العميــق.!  حتــى أيقظت

وصــدق )الجاحــظ( الــذي كان أكــر النــاس أنســا بالكتــب وحبــا في المطالعة 

ــة  ــرف والطراف ــع بالظ ــد يتمت ــراث فري ــن ت ــرك م ــا ت ــا بم ــر أمتن وهوفخ

والفائــدة وقــد حــداه الشــوق أن يصــف الكتــاب ومــاذا يعنــي لــه فقــال: 

ــع،   ــع، وإنْ ضرب أوجَ ــىَ أدم ــع، وإنْ أبَْ ــى أمَتَ ــظ أســمَع، وإنْ ألَهَْ )إنْ وَعَ

يفيــدك ولا يســتفيد منــك، ويزيــدك ولا يســتزيد منــك، إن جــدَّ فعــرة، وإن 

مــزحَ فنزهــة، قــر الأسرار، ومخــزن الودائــع، قيــد العلــوم، وينبــوع الحِكَــم، 

ــن  ــرك ع ــن، ويخ ــم الأوَّل ــدك عل ــأم، يفي ــس لا يس ــرمَ، ومُؤنِ ــدِن الك ومع

ريــن، إن أطلَـْـت النظــر إليــه أطــال إمتاعــك، وشــحَذ  كثــرٍ مــن أخبــار المتأخِّ

ــم ألفاظــك، إن ألَّفتــه خلَّــد عــى الأيــام ذكــركَ، وإن درَّســته  طباعــك، وفخَّ

رفــع في الخلــق قــدركَ، فأكــرمِ بــه مــن صاحِــب، وأعــزِز بــه مــن موافِــق!(

ــاد  ــن بب ــم القري ــس في ســاعة الوحــدة ونع ــم الأني ــاب نع ــول: )الكت ويق

الغربــة، وهووعــاء مــيء علــاً وليــس هنــاك قريــن أحســن مــن الكتــاب، 

ــاب  ــن كت ــى م ــرب مجتن ــرة ولا أق ــب ثم ــراً ولا أطي ــول عم ــجرة أط ولا ش

مفيــد، والكتــاب هوالجليــس الــذي لا يمدحــك، والصديــق الــذي لا يذمــك 

ــحذ  ــك وش ــه أمتع ــرت في ــك، إذا نظ ــك ولا يخدع ــذي لا يمل ــق ال والرفي

ذهنــك، وبســط لســانك، وجــود بيانــك، وغــذى روحــك، ونمــى معلوماتــك، 

وهوالمعلــم الــذي إن افتقــرت إليــه لم يحقــرك وإن قطعــت عنــه المــادة لم 

يقطــع عنــك الفائــدة.
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ولــولم يكــن مــن فضلــه عليــك إلا حفظــه لأوقاتــك فيــا ينفعــك وصونهــا 

عــا يــرك مــن فضــول النظــر والــكلام والاســتماع والمخالطــة ومجالســة 

مــن لا خــر فيهــم، لــكان في ذلــك عــى صاحبــه أســبغ نعمــة وأعظــم منــة، 

فالكتــاب صديــق يقطــع أوقــات فراغــك في مؤانســة تنجيــك مــن الوحــدة 

المملــة كــا ينقــل إليــك أخبــار البــاد النائيــة فتعــرف أنباءهــا كــا تعــرف 

أنبــاء بلدتــك( 

أمــا )عائــض القــرني( فيرســم لنــا مــا يمثــل الكتــاب للقــاريء، وكيــف هــوفي 

حيــاة المطلــع، في ســفره الممتــع الــذي اعــرف فيــه بأنــه عاشــق فقــال: )مــا 

نظــر رجــل في كتــاب إلا خــرج بفائــدة فالغنيمــة الرابحــة قطــف الحكمــة 

مــن الصحــف.. إنــك يــوم تخلوبالكتــاب تطــوى لــك الزمــان وتطــل عليــك 

الدهــور وتناجيــك العــر وتشــجيك العظــات وتصقلــك التجــارب وتدهشــك 

العجائــب، احلــب درر العلــم مــن ثــدي الأســفار فــإن في الدفاتــر مملكــة 

الأفــكار، وصاحــب الكتــب مــع كتبــه أغنــى مــن قــارون الكنــوز، وأعــز مــن 

نعــان الكتائــب وأحســن حــالا مــن البرامكــة ومصاحــب القرطــاس أطيــب 

عيشــا مــن نديــم الــكاس، إن مصاحبــة الكتــب تصونــك مــن تيــه الملــوك 

وتحميــك مــن صلــف الجبابــرة وتحوطــك مــن ســطوة الظلمــة وتحفظــك 

مــن لــوم الحاســد وتشــفي الشــامت ورؤيــة الثقيــل ومنــة البخيــل وكــدر 

ــن  ــار م ــوإلى الإكث ــك أدع ــفيه لذل ــش الس ــاب وطي ــة المغت ــي ومؤون الغب

ــات  ــامر المصنف ــرة في مس ــف والمصاب ــش الصح ــب ودوام تفتي ــي الكت ف

فــا قيمــة الزمــن بــا مطالعــة ؟ ومــا فائــدة العمــر بــا قــراءة ؟ وكيــف 

يحلوالعيــش بــا كتــاب؟ ذهبــت الــدول ونــي الملــوك وتعطلــت الأســواق 
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ــوال  ــت الأم ــق وفني ــادت الحدائ ــور وب ــت القص ــازل وتهدم ــت المن ودرس

ــة في  ــت المعرف ــب وبقي ــة في الكت ــدت الحكم ــن خل ــال، ولك ــك الرج وهل

الصحــف، وقــر العلــم في المؤلفــات..

ــع الأوراق، عــدت  ــة عســرة م ــاب، ورحل ــع الكت ــة م ــة طويل وبعــد تجرب

بقناعــة أنــه لا أوفى ولا أصفــى ولا أحفــى مِــن الكتــاب، الصديــق الــذي لا 

يَــلّ، أويعتــب، أويهجــر، أويجفوأويصــد، أويخــون، أمــا الكتــاب فــا ملــل 

ولا عتــب ولا هجــر، ولا جفــاء، ولا صــدود ولا خيانــة فلــا تيقنــت ذلــك 

صحبــت الكتــاب، فهوعــى ذراعــي إذا نمــت، وعــى صــدري إذا اضطجعــت 

وفي حضنــي إذا جلســت، وتحــت إبطــي إذا مشــيت (21

وقــد حــاز الســلف العظيــم قصــب الســبق في صحبــة الكتــب والأنــس بهــا 

ففــي الحيــوان: )كان عبدُاللــه ابــن عبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن عمــر بــن 

الخطــاب، لا يجالـِـسُ النــاسَ، وينــزلُ مقــرُةَ مــن المقابــر، وكان لا يــكاد يـُـرى 

إلا وفي يــده كتــابٌ يقــرؤه، فسُــئل عــن ذلــك، وعــن نزولــه المقــرُةَ؟ فقــال:لم 

ــرْ، ولا أمنــعَ مــن كتــابٍ، ولا أســلمََ مِــن الوَحْــدة، فقيــل  أرَ أوْعــظ مــن قَ

لــه: قــد جــاء في الوَحْــدة مــا جــاء! فقــال: مــا أفسَْــدَها للجاهــل وأصلحهــا 

للعاقــل.. ( 

وقــال الحافــظ أبي طاهــر بــن أبي الصقر:)هــذه كتبــي أحــب إلي مــن وزنهــا 

ذهبا(.. 

21 - عاشق – عائض القرني
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ــل  ــه في أكم ــون من ــتان تك ــى بس ــك ع ــل: ألا أدل ــي لرج ــال الإصمع وق

ــاب.!  ــك بالكت ــال: علي ــم ق ــال: نع ــئمت ؟ ق ــك إذا س ــف عن ــة، ويك روض

ــل( في ترجمــة عبدالصمــد البغــدادي العلامــة  ــن رجــب في )الذي وذكــر اب

ــا  ــلوبها وم ــا وأسُ ــرد بِفنِّه ــا انف ــف خُطبً ــه صنَّ ــوفي )676( أن ــن المت المتفنِّ

نْعــة والفصاحــة، وجمــع منهــا شــيئاً كثــراً ذهــبَ في واقعــة  فيهــا مــن الصَّ

بغــداد مــع كتــبٍ لــه أخُــرى بخطِّــه وأصُولــه، حتــى كان يقــول: )في قلبــي 

ــا في واقعــة بغــداد(22 ــدا جميعً ــا قــد فقُِ ــي( )وكان حَسْتــان: ولــدي وكُتبُ

ولعــل مــا يعــر عــن أســفه ويجســد معنــى حسرتــه قــول أحدهــم:

العــــلوم بأســفار  مصائبــه  العــــليم     الرجــل  مصائــب  أجــلّ 

ــم ــن العميـ ــل ع ــد يج ــم ق ــب      عظي ــذاك خطــ ــاب ف ــد الكت إذا فقُ

ــم ــث وفي القدي ــاس في الحدي ــا      أن ــف عـليهـ ــن أس ــات م ــد م ــم ق وك

ــمعه  ــى س ــة حت ــا نفيس ــى كتبً ــه اقتن ــادي أن ــة الفيروزآب ــاء في ترجم وج

بعضهــم يقــول: )اشــريت بخمســن ألــف مثقــال ذهبًــا كتبًــا وكان لا 

ــة  ــا في كل منزل ــرج أكثره ــال، ويخ ــدة أح ــا ع ــه منه ــافر إلا وصحبت يس

ــل( ــا إذا ارتح ــم يعيده ــا ث ــر فيه فينظ

كان الإمــام الســيوطي قــد نشــأ في بيــت علــم وتقــوى، )وتفتحــت عينــاه 

عــى والــده الــذي يواظــب عــى قــراءة القــرآن وعــى كتــب العلــم التــي 

ــن  ــان اب ــر، والإنس ــت وهوصغ ــن أركان البي ــن م ــه في كل رك ــا أمام يراه

22 - ذيل طبقات الحنابلة )2/ 292(.
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ــذ،  ــيوطي لم تش ــع الس ــا م ــا ولكنه ــذ أحيان ــد تش ــة ق ــدة عام ــه قاع بيئت

ــدروس في  ــول العي ــا يق ــاه ك ــك أن أب ــب.. ذل ــن الكت ــه ب ــت ولادت وكان

)النــور الســافر مــن أخبــار القــرن العــاشر( احتــاج إلى مطالعــة كتــاب فأمــر 

الأم أن تأتيــه بالكتــاب مــن بــن كتبــه فذهبــت لتــأتي بــه فجاءهــا المخــاض 

ــه: ابــن الكتــب(23 ــه فأطلــق علي وهــي بــن الكتــب فوضعت

وقــال فيــه البســتاني )هوصاحــب التصانيف الكثــرة في كل فــن، ولا غروفإن 

مــا كان عليــه مــن الفكــر الثاقــب والحــذق الشــديد والاجتهــاد في المطالعــة 

ــن  ــروف م ــع خلوالظ ــاس، م ــم والقرط ــى القل ــا ع ــن الدني ــار م والاقتص

بوائقهــا، ومســاعدة الاحــوال لــه في أعمالــه، وإعطــاء أوقاتــه حقوقهــا مــن 

ــكاره في  ــارة أف ــة، وإطــاق غ ــدان البلاغ ــه شــوطها في مي ــل، وقريحت العم

ميــدان الأدب، كل هــذا قــد أدى بهــذا العــالم المدقــق إلى إنشــاء تصانيــف 

كثــرة (24

ــب  ــا كت ــا إلا بعــد الرجــوع إلى م ــب في موضوعً ــه لا يكت )وكان رحمــه الل

ــه  ــب كتاب ــا كت ــر الاطــاع، وحين ــر كث ــراءة لا يف ــب الق ــه وكان دائ حول

الشــهير الاتقــان في علــوم القــرآن اطلــع عــى كتــب لا تحــى تــدور حــول 

كتــب التفســر وعلــوم القــرآن وجوامــع الحديــث والمســانيد وكتــب 

الاحــكام والإعجــاز وفنــون البلاغــة وغــر ذلــك، وقــد ذكــر كل الكتــب التــي 

رجــع إليهــا في صــدر كتابــه وفي أثنــاء مقدمتــه بمــا يقــرب مــن مائتــي كتاب 

23- الحافظ السيوطي – عبد الحفيظ فرغلي القرني
24 - دائرة معارف البستاني  ج10 ص 358
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وكلهــا مــن الكتــب الجوامــع التــي تفيــض بالعلــم وتزخــر بالمعرفــة(25

ونقــل الشــوكاني عــن المؤيــدي اليــاني قولــه في البــدر الطالــع: )كان مــن 

عجائــب الدهــر وغرائبــه في مجمــوع عمــره تســع وعــرون ســنة، وقــد 

فــاز مــن كل فــن بنصيــب وافــر، وصنــف في هــذا العمــر القصــر التصانيف 

ــال: وإذا  ــم ق ــا ث ــددًا منه ــر ع ــدة وذك ــدة العدي ــد الفري ــدة، والفوائ المفي

ســافر أول مــا تــرب لــه خيمــة الكتــب، وإذا ضربــت دخــل إليهــا، ونــر 

الكتــب والخــدم يصلحــون الخيــم الأخــرى، ولا يــزال ليلــه جميعــه ينظــر 

في العلــم ويحــرر ويقــرر مــع ســامة ذوقــه..(

وقيل: 

الأصحــاب خانــك  إن  تخلوبــه  كتــاب      والجليــس  المؤانــس  نعــم 

وصـــواب حكمــة  منــه  وتفــاد  متكـــدرًا    ولا  سًرا  مفشيـًــا  لا 

ــداره،  ــررت ب ــل ولا م ــى رج ــط ع ــت ق ــا دخل ــاء: م ــن الع ــال عمروب وق

ــه ينظــر في دفــر وجليســه فــارغ إلا حكمــت عليــه  ــه فرأيت فرأيتــه في باب

ــه عقــاً. ــه أفضــل من أن

وقيــل لرجــل: مــا يؤنســك؟ فــرب عــى كتبــه وقــال: هــذه.. قيــل: فمــن 

النــاس، قــال: الذيــن فيهــا.!

وقيــل لبعضهــم: أمــا تســتوحش؟ قــال: يســتوحش مــن معــه الأنــس كلــه؟ 
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قيــل ومــا الأنــس؟ قــال: الكتــب.!

وكان منهــم مــن يعــز عليــه فــراق الكتــاب، حــى التِّبْيــزي أن أبــا الحســن 

الفــالي الأديــب، كانــت لــه نســخة بكتــاب )الجمهــرة( لابــن دُرَيـْـد في غايــة 

ــوْدَة، فدعتــه الحاجــة إلى بيعهــا فباعهــا، واشــراها الشريــف المرتــى  الجَ

ــا بخــط  ــا أبياتً ــا فوجــدَ به حه ــارًا، وتصفَّ أبوالقاســم -المذكــور- بســتين دين

بائعهــا أبي الحســن الفــالي، وهــي:

ــا ــولً وَبِعْتهُ ــنَ ح ــا عِشري ــتُ به وحنينــيأنسِْ بعدَهــا  وَجْــدي   لقدطــالَ 

ســأبَيعها أنََّنــي  ظنَِّــي  كان  ديــوني ومــا  الســجون  في   ولوخلَّدتنــي 

وصِبْيَــةٍ وافتقــارٍ  لضعــفٍ  شُــئوني ولكــن  تسَْــتهَِلُّ  عليهــم   صِغــارٍ 

عَــرْةٍ ســوابق  أمَْلــك  ولم  حَزِيــنِفقلــتُ  الفــؤادِ  مكــويِّ   مقالــة 

ــكٍ ــا أمَّ مال ــاتُ ي ــرجُ الحاج ــد تخُ ضنــنِ وق بهــنَّ  ربٍّ  مــن   كرائــمَ 

ــه أبي العــاص الحكــم  ــي في ترجمــة المســتنصر بالل وجــاء في الســر للذهب

بــن عبــد الرحمــن الأمــوي، صاحــب الأندلــس أنــه ) كان ذا غــرم بالمطالعــة 

وتحصيــل الكتــب النفيســة الكثــرة حقهــا وباطلهــا، بحيــث أنهــا قاربــت 

ــاذلً للذهــب في اســتجلاب الكتــب  نحــوًا مــن مئتــي ألــف سِــفر.. وكان ب

ويعطــي مــن يتجــر فيهــا مــا يشــاء، حتــى ضاقــت بهــا خزائنــه لا لــذة لــه 

في غــر ذلــك وقــل أن تجــد كتابــا إلا ولــه فيــه نظــر وفائــدة (
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ــن  ــد ب ــه( أن )أحم ــم وفضل ــان العل ــع بي ــر( في )جام ــن عبدال ــاق )اب وس

محمــد بــن شــجاع( بعــثَ غلامًــا مــن غِلمْانــه إلى أبي عبداللــه بــن الأعــرابي 

- صاحــب الغريــب- يســأله المجــيءَ إليــه، فعــاد إليــه الغــام، فقــال: قــد 

ســألته ذلــك، فقــال لي: عنــدي قــوم مــن الأعــراب، فــإذا قضَيــتُ أرََبي منهــم 

أتيــتُ، قــال الغــام: ومــا رأيــتُ عنــده أحــدًا، إلا أن بــن يديــه كتبًــا ينظــر 

ــاء،  ــى ج ــعرنا حت ــا ش ــم م ــرة، ث ــذا م ــرَّة وفي ه ــذا م ــر في ه ــا، فينظ فيه

ــا  فقــال لــه أبوأيــوب: يــا أبــا عبداللــه! ســبحان اللــه العظيــم، تخلَّفــت عنَّ

ــدًا،  ــدك أح ــا رأى عن ــه م ــامُ: إن ــال لي الغ ــد ق ــك، ولق ــسَ ب ــا الأنُ وحَرمَْتن

وقلــتَ: أنــا مــع قــومٍ مــن الأعــراب، فــإذا قضيــتُ أرََبي معهــم أتيــتُ، فقــال 

ابــنُ الأعــرابي:

حديثهَــم نَـَـلُّ  مــا  جُلسَــاءٌ  ــهدا لنــا  ــا ومَشْ ــون غَيْبً ــاءُ مأمون  ألبَِّ

دا يفُيدوننــا مــن علمهــم علــمَ مــا مضى  وعقــاً وتأديبًــا ورأيـًـا مُسَــدَّ

ــرْةٍ ــوء عِ ــى ولا س ــةٍ تخُ ــا فتن ــدا بِ ــم لســاناً ولا ي ــى منه  ولا يتَُّقَ

 وإن قلــتَ: أحيــاءٌ فلســتَ مُفنَّدا فــإن قلــتَ: أمــواتٌ فــا أنــتَ كاذِبٌ

ــب أوأكــوام مــن الأوراق  ــاك كت ــت(: )ليــس هن ــرت واي ــال )جل وأخــرا ق

الميتــة عــى الأرفــف.. بــل هــي عقــول حيــة(

ــذه  ــه له ــد في تأمل ــع خال ــش م ــا نعي ــى حين ــد المعن ــدرك بع ــا ن ولعلن

ــرد إلى  ــم أن ي ــا نتأمــل مــاذا لواســتطاع العل ــة حيــث يقــول:) وهن الصحب
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الحيــاة بعــض النــاس لبعــض الوقــت، وأذيــع مثــا أن ســقراط وأفلاطــون 

والغــزالي وشكســبير والمعــري وتــوم بــن وروســووفولتير وابــن رشــد 

والفــارابي وهيجــل وماركــس وجيتــه وأرسطوســيكونون يــوم كــذا في مــكان 

ــاء سيســتقبلون  ــيقضونها أحي ــي س ــرة الت ــالم.. وخــال الف مــا مــن الع

زائريهــم ويتحدثــون إليهــم ويجيبــون عــن أســئلتهم.. أفــا تركــب إليهــم 

ثبــج البحــار، ومخاطــر الجووتنفــق مــن ثروتــك بســخاء، كي تبلــغ مكانهــم 

ــم ؟! ــس إليه وتجل

ألا فاعلــم أن العلــم قــد دهــم إلى الحيــاة فعــا، وأنهــم وجميــع إخوانهــم 

ــكان  ــرب م ــت.. وفي أق ــك في كل وق ــاك ينتظرون ــون هن ــن جالس المفكري

وبأيــر نفقــة.. !! أجــل في أي مكتبــة مــن المكتبــات المبثوثــة تلتقــي بهــم 

ــاب،  ــم الطباعــة، وصنعــت الطباعــة الكت ــم.. لقــد اخــرع العل في مؤلفاته

وخلــدت بــن دفتيــه أعظــم تــراث للبشريــة كلهــا؛ وهوالفكــر.. 

واعلــم أيضــا أنــك حينــا تجلــس مــع كتــب أفلاطــون أوشكســبير أوابــن 

ــس مــع هــؤلاء في أصفــى ســاعات  ــت في الحقيقــة إنمــا تجل ــدون، فأن خل

ــهم  ــت تجالس ــك لوكن ــوق مغانم ــد تف ــم ق ــم بمغان ــوز منه ــم، وتف حياته

ــاء..!(26 أحي

26 - الوصايا العشر لخالد محمد خالد
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حتى لا يضيع العمر !

يــا لهــا مــن مأســاة محزنــة حينما تجــد المقاهــي تغص بالشــباب والشــيوخ، 

فــإذا اقتربــت مــن أحدهــم وســألته مــاذا تصنــع هنــا؟ يقــول لــك: أقتــل 

ــد  ــا عــى الإنســان يري ــاة عبئً ــح أثمــن شيء في الحي الوقــت.. وهكــذا أصب

أن يقتلــه ويتخلــص منــه، وهــولا يعــرف كيــف يســتثمره ويســتفيد منــه، 

ــة في  ــات، أوالشراك ــارف والثقاف ــاب المع ــر اكتس ــه ع ــن قدرات ــع م أويرف

مــروع أوخطــة تهــدف إلى نموالمجتمــع وازدهــاره..!

وتــأتي القــراءة مــن أعظــم الســبل التــي تقــي فيهــا وقتــك، وتذهــب فيهــا 

ــك  ــت في ــا أحي ــاء، بعدم ــب هب ــد لا تذه ــي بالتأكي ــاعات عمرك..والت س

ــة.. ــه بالمعرفــة والحكمــة والخــرة والدراي قيمــة العقــل وأصقلت

أمــا الــذي عــاش عمــره دون أن يطالــع كتابـًـا، فهومســكين لابــد أن نتحــر 

ــن  ــد م ــة ولم يج ــق المعرف ــل طري ــه جه ــه، لأن ــل أن نســخط من ــه قب علي

ــارعوا  ــد س ــة أعمارهم،فق ــون لقيم ــعادة..أما الفطن ــق الس ــده لطري يرش

ــون  ــراءة والمدرك ــم محبوالق ــدة، وكان منه ــا بالفائ ــأوا كل لحظــة فيه ليم

لقيمــة الكتــاب، فإنهــم لم يشــغلوا أوقاتهــم بالقــراءة فحســب، بــل راحــوا 

يبحثــون في أعمارهــم عــن هــذه الأوقــات الضائعــة التــي تضيــع مــن حيــاة 

ــم..! ــاس دون أن تســتلفت انتباهه الن
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نعــم.. ففــي حيــاة كل منــا أوقــات كثــرة ضائعــة تفلــت مــن وقتــه ومــن 

ــى  ــن ع ــؤلاء الحريص ــن ه ــة إن كان م ــث لا يدري،خاص ــن حي ــه م حيات

ــات  ــذه الأوق ــي ه ــبوع ليح ــة كل أس ــس في نهاي ــه جل ــم، ولوأن أوقاته

ــإذا  ــرة، ف ــرة كب ــام الســبعة، لوجدهــا كث ــدار هــذه الأي الضائعــة عــى م

ــر. ــازا يذك ــق إنج ــا حق ــع لربم ــا في شيء ناف اغتنمه

وتــأتي هــذه الأوقــات كأوقــات الانتظــار في عيــادات الأطبــاء أوالوقــوف في 

ــار في  ــاش، أوالانتظ ــور المع ــن أم ــده م ــا نري ــا في ــار دورن ــر لانتظ الطواب

الدوائــر الحكوميــة لإنجــاز الإجــراءات اللازمــة لإنجــاز مصالحنــا، أوالانتظــار 

في الســيارة وقــت الزحــام، أوفي أوقــات الســفر في المطــارات والطائــرة 

والقطــار..!

ــق مــا يســتطيع المــرء إنجــازه في  ولعــل القــراءة والثقافــة هــي أروع وألي

مثــل هــذه الأوقــات، وعليــه دومًــا أن لا يســر إلا وبصحبتــه كتابــه الــذي 

يقــرأ فيــه، ليكــون ســلوته في مثــل هذه الظــروف الفاتــرة والمواقــف المملة، 

وحتــى لا يســبب لــه الكتــاب أي حــرج في حملــه والســر بــه، فإنــه ينصــح 

ــبب  ــي لا تسُ ــل، الت ــم القلي ــر والحج ــع الصغ ــب ذات المقط ــل الكت بحم

ــب  ــات وكت ــر بها..كرواي ــبء في الس ــا، أوالع ــاء في حمله ــعور بالعن أي ش

الجيــب أومــا يشــبهها مــن الطبعــات الصغــرة التــي أعــدت خصيصــا لهــذا 

الغــرض، والقــراءة في هــذه المواقــف قــادرة أن تزيــل أي نــوع مــن الشــعور 

بالقلــق والتوتــر، وتســاعد القــاريء قضــاء وقتــه بإفــادة عظيمــة وتجنــب 

أي إحســاس بالملــل والفتــور.! 
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ويذكــر أن )تشــارلز دارويــن( صاحــب كتــاب )أصــل الأنــواع( كان يقســم 

الكتــاب إلى نصفــن، ويحمــل كل نصــف في جيــب مــن جيوبــه، وكان 

يقــول: إنــه لا يســتطيع حمــل الكتــاب بيــده، وكذلــك مــن الصعــب وضــع 

ــه في جيــب واحــد.(   ــاب كل الكت

ويقــول )كونفوشــيوس(:)مهما بلغــت درجــة مشــغولياتك، فلابــد أن تجــد 

وقتـًـا للقــراءة، وإن لم تفعــل فقــد أســلمت نفســك للجهــل بمحــض إرادتــك( 

ولعــل أروع المواقــف التــي عرفــت في هــذا الإطــار هومــا جــاء عــن الإمــام 

)ابــن القيــم الجوزيــة( أنــه ألــف كتابــه العظيــم )زاد المعــاد في هــدي خــر 

العبــاد( وهوذاهــب للحــج عــى راحلتــه، وكذلــك موقــف الإمــام الشــهيد 

ــة في  ــاب )مســتقبل الثقاف ــا صــدر كت ــه، فحين ــه الل ــا( رحم )حســن البن

مــر( للدكتــور )طــه حســن( غفــر اللــه لــه وأحــدث ضجــة هائلــة بــن 

المثقفــن، الذيــن تحولــوا بــن قــادح ومــادح ناقــد ومؤيــد وأعلــن حينهــا 

أن الأســتاذ )حســن البنــا( ســيناقش الكتــاب ويعطــي فيــه رأيــه في حديــث 

ــح  ــن كل الشرائ ــرة وم ــر غف ــه جماه ــد في ــت تحتش ــذي كان ــاء ال الثلاث

ــا عــزم الدكتور)طــه حســن(  ــا( وهن ــات لتســتمع إلى )حســن البن والطبق

أن يحــر هــذا اللقــاء في مــكان خفــي، حتــى يســمع رأي )حســن البنــا( 

ــه متســعًا مــن الوقــت ليقــرأ  ــا رحمــه الل ــاب.. ولم يجــد البن ونقــده للكت

فيــه الكتــاب إلا ذهابــه وإيابــه في الــرام، حيــث قــرأ الكتــاب واســتوعبه 

وخــط النقــاط التــي منهــا ســينطلق حديثــه، لقــد اغتنــم وقتــه ولم يضيــع 

ــه ليأخــذ إجــازة أوينعــزل  منــه هفــوة.. ولم تكــن قــراءة الكتــاب حجــة ل

عــن النــاس بعلــة الوقــوف عــى مكامــن النقــد فيــه، خاصــة وأن الجميــع 
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ينتظــر رأيــه، وحينــا حــان وقــت الحديــث.. عــرض الكتــاب بدقــة باهــرة، 

وكان يستشــهد منــه بنقــاط يحفظهــا وكأنــه قــد عكــف عــى قراءتــه ليــل 

نهــار، فأعُجــب الدكتــور طــه برأيــه وتحليلــه الــذي خــا مــن كل مســحات 

ــا  ــن البن ــي بحس ــا أن يلتق ــب بعده ــض، وطل ــخ والتعري ــوم والتوبي الهج

وكان قولــه الشــهير:)لوكان كل أعــدائي مثــل حســن البنــا، لكنــت أول مــن 

مــددت لهــم يــدي بالعــون.!(

ولــك أن تتخيــل أن ينــرف ذهــن أحدهــم إلى نمــوذج مــن هــذه الأوقــات 

الضائعــة مــن حياتنــا، والتــي لا يفكــر فيهــا أحــد، وهووقــت قضــاء 

الحاجــة، فقــد حــاول رجــل أن يســتفيد مــن هــذا الوقــت المهمــل والضائــع 

في حيــاة الكثيريــن، فأخــذ معــه كتابـًـا صغــراً وصمــم عــى قراءتــه في وقــت 

قضــاء الحاجــة، فاكتشــف أن هــذا الوقــت الــذي يخجــل بعــض النــاس مــن 

التحــدث عنــه، يمكــن أن يغُتنــم في المطالعــة وأنــه لواغتنــم بشــكل جيــد، 

فســوف يوفــر مــا يقــارب مــن المائــة والخمســن دقيقــة شــهرياً !

ــن: )  ــة المحب ــم في روض ــن القي ــه اب ــا قال ــبيه بم ــف ش ــذا الموق ــل ه ولع

وحدثنــي أخوشــيخنا ) يقصــد أخوالإمــام بــن تيميــة ( وهوعبــد الرحمــن 

بــن تيميــة عــن أبيــه عبــد الحليــم قــال: كان الجــد أبوالــركات إذا دخــل 

الخــاء يقــول لي: اقــرأ في هــذا الكتــاب وارفــع صوتــك حتــى أســمع(.. وذلك 

لــي لا يضيــع الوقــت في غــر القــراءة ومطالعــة العلم..ويوجــد في أمريــكا 

مــا يســمى بهيئــة قــراء الحــام وهــي مؤسســة تجاريــة للطباعــة والنــر 

ــام 1988م، وتقــوم فقــط بطباعــة كتــب ثقافيــة خفيفــة  ظهــرت في ع

ــاء التواجــد في الحــام لقضــاء الحاجــة.! الطابــع مخصصــة للقــراءة أثن
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ــنها  ــا يستحس ــدة، وربم ــرة جي ــأ إلى فك ــن لج ــور الزم ــع تط ــم وم وبعضه

الكثــرون ممــن يحبــون القــراءة أويصعــب عليهــم حمــل الكتــاب وهــي 

وســيلة الكتــاب المســموع، وهوعبــارة عــن تســجيل صــوتي لمجموعــة مــن 

ــكان  ــوفي أي م ــه وه ــمعها بأذن ــخص أن يس ــن للش ــة يمك ــب المتنوع الكت

ــدأت في  ــا ب ــال بإنه ــارس الرياضــة، ويق ســواء كان مســافرا أومنتظــرا أويم

ــام  ــا عــى مســتوى مــن يرغبــون في اغتن الغــرب وحققــت نجاحــا ملموسً

ــا.. ! ــم والاســتفادة منه أوقاته

ــغ  ــة كبــرة، وقــد بل ــه مكتب ــوم لدي كان أحــد أخــوالي وهوخريــج دار العل

الســتين مــن عمــره وأحيــل إلى المعــاش، وكان مولعًــا بــراء الكتــب حتــى 

بعــد خروجــه للمعاش،وهومــا دعــاني لأســأله: لمــاذا تشــري الكتــب 

ــا  ــر وأن م ــنه الكب ــؤالي إلى س ــح بس ــي ألم ــك، وكأنن ــدها في مكتبت وتحش

ــاً: إن  ــي قائ ــه يعاجلن ــإذا ب ــي، ف ــا بق ــم م ــون بحج ــن يك ــه ل ــلف ل س

زمــن القــراءة لم يــأت بعد..بــل هوقــادم في الطريــق.. وهومــا أثــار عجبــي 

ــاشي..! وانده

ــه )أرجــوك  ــد الوهــاب مطــاوع( في كتاب ــرأ للأســتاذ )عب ــا أق ــه وأن وتذكرت

أعطنــي عمــرك( قولــه )إن قــوة الخلــق والابتــكار لــدى الإنســان تبــدأ غالبًــا 

بعــد الأربعــن لأن عقلــه لا يهــرم ولا يشــيخ، وإنمــا يــزداد توهجًــا إذا حافظ 

عــى اهتمامــه بالحيــاة مــن حولــه وحــرص دائمــا عــى أن يجعــل لنفســه في 

كل مرحلــة مــن مراحــل العمــر هدفــا صغــرا يســعى لتحقيقــه، ثــم ينتقــل 

مــن بعــده إلى هــدف آخــر قريــب فالشــيخوخة الحقيقيــة هــي الإحســاس 
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المدمــر بــأن العمــر قــد انقــى ومــات الأمــل وضاعــت الأهــداف والغايــات 

والاهتمامــات وليســت في أي شيء آخــر.. (

ثــم يــرد الأســتاذ مطــاوع قصــة رجــل كان موظفــا حكوميــا كبــرا أحيــل 

للمعــاش منــذ 82 عامــا إلى كتابــة هــذا الــكلام حيــث كان الرجــل يقــي 

ــوم  ــن في ي ــه لم يك ــن أن ــم م ــة بالرغ ــث والكتاب ــراءة والبح ــه في الق أوقات

ــه أراد أن يحافــظ عــى توهــج الشــمس  ــا، لكن ــا ولا باحث ــام كاتبً مــن الأي

الداخليــة لديــه فخلــق لنفســه هــذا الاهتــام الجديــد وراح يقــرأ ويبحــث 

ويكتــب، حتــى ولــولم يقــرأ أحــد مــا كتبــه!

وقــد فاجــأ الأســتاذ عبــد الوهــاب يومًــا بدراســة مــن 3000 صفحــة 

ــة  ــب عــن مشــكلات الأسرة المصري ــل مرت ــده وبخــط جمي ــا بخــط ي كتبه

ــه  ــة محــددة وأهداهــا ل ــد الجمعــة في فــرة زمني مــن خــال رســائل بري

فأعجــب الأســتاذ بهــا وبهمــة الرجــل وحيويتــه وحســن اختيــاره لمــا شــغل 

ــه في الأهــرام 500 نســخة وأهداهــا  ــا ل ــه، طبعه ــت فراغ ــه نفســه ووق ب

لمكتبــات كليــات الإعــام والــدور الصحفيــة والمهتمــن بهــذه النوعيــة 

ــه بدراســة أخــرى مــن  ــرة ورجــع إلي ــه ف ــم غــاب عن مــن الدراســات.. ث

300صفحــة عــن بريــد الأهــرام وتيــارات الــرأي العــام التــي يعكســها خــال 

فــرة محــددة، ثــم بدراســة ثالثــة ورابعــة حتــى بلــغ مجمــوع صفحــات 

دراســاته هــذه 1400 صفحــة كتبهــا بخــط يــده وظــل الرجــل بعدهــا يقــرأ 

ــب.! ويبحــث ويكت
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إن العمــر لم يتوقــف بــه حينــا توقفــت وظيفتــه، وإنمــا اســتطاع أن يوجــد 

ــدان القــراءة  ــاة أخــرى، وأضــاف لنفســه عمــراً آخــر، وكان مي لنفســه حي

والكتابــة هوالــيء الوحيــد الــذي بقدرتــه أن يمنحــه هــذا الشــعور.

)لــي يتمكــن أي شــخص مــن أن يجعــل القــراءة جــزءًا مــن حياتــه اليومية، 

عليــه أن ينمــي هــذه الملكــة حتــى تصبــح عنــده شــيئا اعتياديــا ونظامــا 

دائمــا في حياتــه كالأكل والــرب..! تقــول إحــدى الإحصائيــات: 

إن ثمانــن بالمائــة ممــن لا يقــرؤون كتابـًـا في الشــهر يتذرعــون بأنــه 

ــرء  ــد الم ــا يج ــه مثل ــب لأن ــر غري ــذا أم ــك، وه ــت لذل ــم وق ــس لديه لي

ــا للتســوق ولمشــاهدة التلفــاز  وقتــا للطعــام والــراب، ومثلــا يجــد وقتً

ــا  ــراءة، وأم ــا للق ــد وقتً ــوأراد أن يج ــه ل ــاء يمكن ــع الأصدق ــوس م وللجل

أولئــك الذيــن يقضــون ســاعات طــوالً في النــوم فهــؤلاء لا يقبــل منهــم بــأن 

ــراءة.!(27 ــاح للق ــت المت ــة الوق ــذروا بقل يعت

ــي  ــره الحقيق ــان هوعم ــت الإنس ــه: )وق ــه الل ــم( رحم ــن القي ــول )اب يق

ومــادة حياتــه الأبديــة في النعيــم المقيــم، ومــادة معيشــته الضنــك في 

ــه  ــه وبالل ــه لل ــن وقت ــا كان م ــر الســحاب ف ــر م ــم وهويم ــذاب الألي الع

فهوحياتــه وعمــره وغــر ذلــك ليــس محســوبا مــن حياتــه وإن عــاش فيــه 

عــاش عيشــة البهائــم، فــإذا قطــع وقتــه في الغفلــة والســهووالأماني الباطلــة 

وكان خــر مــا قطعــه بــه النــوم والبطالــة فمــوت هــذا خــر مــن حياتــه( 

27 - القراءة الزكية – ساجد العبدلي
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ــدر  ــه وق ــرف شرف زمان ــان أن يع ــي للإنس ــوزي: )ينبغ ــن الج ــول اب ويق

وقتــه، فــا يضيــع منــه لحظــة في غــر قربــة، ويقــدم فيــه الأفضــل فالأفضــل 

مــن القــول والعمــل، ولتكــن نيتــه في الخــر قائمــة مــن غــر فتــور بمــا لا 

يعجــز عنــه البــدن مــن العمــل(.

ــا في  ــم وإفنائه ــى أوقاته ــاس ع ــرص الن ــن أح ــه، م ــة الل ــه رحم وكان علي

العلــم والقــراءة والتصنيــف، وكان يشــتكي مــن زواره لأنهــم يكــرون 

ــاذا يفعــل ليســتفيد مــن  ــه، ف ــه ويضيعون ــه وقت ــه فيفســدون علي زيارت

هــذا الوقــت ؟! قــال: )أعــددت أعــالا لا تمنــع مــن المحادثــة، ولكــن لابــد 

منهــا لأوقــات لقائهــم لئــا يمــي الزمــان فارغــا، فجعلــت مــن الاســتعداد 

للقائهــم قطــع الكاغــد وبــري الأقــام، وحــزم الدفاتــر، فــإن هــذه الأشــياء 

لابــد منهــا ولا تحتــاج إلى فكــر وحضــور قلــب فأرجأتهــا لأوقــات زيارتهــم 

ــا يضيــع شيء مــن وقتــي( لئ

ومثلــه كان )مصطفــى صــادق الرافعــي( رحمــه اللــه فمــن يــأتي لزيارتــه، 

كان يجلــس معــه ويــأتي بكتــاب ويقــرأ مــع زائــره لــي يغتنــم وقتــه فــا 

يضيــع في القيــل والقــال ومــا لا نفــع فيــه.!

أمــا الإمــام )ســليم بــن أيــوب الــداري( وهومــن كبــار أئمــة الشــافعية، فكان 

يحاســب عــى الأنفــاس أن تضيــع دون فائــدة فقــد قــال التنوخــي الصوري: 

وحدثــت عنــه أنــه كان يحاســب نفســه عــى الأنفــاس، لا يــدع وقتـًـا يمــي 

عليــه في غــر فائــدة، إمــا ينســخ وإمــا يــدرس وإمــا يقــرأ، فينســخ شــيئا 

كثــراً، ولقــد حدثنــي عنــه شــيخنا الإســفراييني وهوأحــد تلامذتــه بقولــه: 
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أنــه نــزل يومًــا عــى داره ورجــع فقــال: قــد قــرأت جــزءًا في طريقــي.!

وكان لموقــظ الــرق )جــال الديــن الأفغــاني( همــة كبــرة وفي ســن مبكــرة 

حيــث كتــب عنــه تلميــذه المســيحي )أديــب إســحاق( فقــال: 

)إنــه تبحــر في العقــول والمنقــول وغلبــت عليــه مذاهــب قدمــاء الحكــاء، 

ــه  ــا بمنزل ــدء شيء مــن التصــوف، فانقطــع حينً ــداءة ب ــك ب ــه في ذل فداخل

ــه في  ــار ل ــى ص ــة، حت ــة وإدراك الحقيق ــف الطريق ــوة لكش ــب الخل يطل

ــن(  ــك وهــودون العشري ــن، كل ذل ــاع والمريدي ــر مــن الأتب القــوم كث

ــى  ــاظ ع ــي الحف ــة وه ــدة هام ــي فائ ــراءة يعُط ــرس في الق ــا أن التم ك

الوقــت مــن الهــدر والضيــاع، فلوأنــك قــرأت يومــا لكاتــب مــن الكتــاب، 

ورأيــت أن كتابتــه وصياغتــه وأســلوبه وتناولــه لا يروقــك، فإنــك لــن تقــرأ 

لــه مــرة أخــرى، وهــذا مــن أهــم عوامــل حفــظ الوقــت، وربمــا نجــد ذلــك 

ــا لا تســتهويك،لأنها تنتهــج انتهاجــا  في بعــض دور النــر التــي تنــر كتب

فكريًــا يخالــف توجهــك ولاينســجم معــك، فإنــك بالبديهــة ســتعرض عــا 

تنتجــه مــن هــذه الكتــب، فــا يضيــع وقتــك فيــا لا تحبــه..

وقــد ألمــح أحــد الكتــاب إلى شيء هــام جــدا يحفــظ عــى القــاريء وقتــه 

وجهــده، فقــد يخطــيء كثــر مــن القــراء حينــا يقعــون في فــخ إحساســهم 

أواعتقادهــم بوجــوب إكــال أي كتــاب يشرعــون في قراءتــه، فالحقيقــة أن 

هــذا فــخ خطــر يــرف القــاريء عــن اســتكمال ســياحته في عــالم القــراءة 

البديــع.. 



 للنشروالتوزيع ليليت-119-

ــدة،  ــنوات ع ــذ س ــاب من ــراءة كت ــخاص:إنه شرع في ق ــد الأش ــول أح ويق

ــاً:  ــردف قائ ــم ي ــل، ث ــر وثقي ــاب عس ــه كت ــه لأن ــي من ــزال لم ينته ولا ي

بأنــه وبالرغــم مــن ذلــك مصمــم عــى إنهائــه، طــال الزمــان بــه أوقــر، 

ــا ! ــن صنعً ــه يحس ــن أن ــا يظ ــيء، وربم ــه مخط ــة أن والحقيق

ــه، كان  ــاب لا يحب ــة كت ــذي أهــدره في مصارع ــت ال ــك لأن هــذا الوق وذل

بإمكانــه أن يصرفــه لقــراءة كتــب عديــدة، أقرب لنفســه وفهمه واســتيعابه، 

لأن قــراءة الكتــاب ليســت هــي الغايــة، وإنمــا القــراءة والفائــدة منهــا هــي 

الغايــة الكــرى، فالقــراءة رحلــة وســياحة في عــالم الفكــر لأجــل الاســتمتاع 

ــدة  ــه لا فائ ــه أن ــان في رحلت ــد الإنس ــإن وج ــدة، ف ــى الفائ ــول ع والحص

ــه إلى  ــا ويتج ــه أن يقطعه ــة إذن. ؟!علي ــل الرحل ــاذا يواص ــة، فل ولا متع

رحلــة أخــرى فيهــا مــا يريد..(ومــن هنــا جــاء النصــح بالســؤال عــن الكتــب 

الجيــدة، والبحــث عنهــا وقراءتهــا، حتــى يتحقــق المقصــود ويحافــظ المــرء 

عــى وقتــه الثمــن..

ــة  ــي بمثاب ــدة ه ــب الجي ــراءة الكت ــكارتيس(: )إن ق ــول )رينيــه ديس يق

ــور(.  ــر العص ــت ع ــي عاش ــول الت ــم العق ــع أعظ ــاور م التح
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أطفالنا والقراءة

ــوالم  ــاق وع ــا آف ــة تتســع به ــن طريق ــس م ــدي (:)لي ــن كين ــول )جاكل تق

ــراءة ( ــم للق ــل تحبيبه ــك مث طفل

حينــا يطبــع حــب القــراءة في نفــوس الصغــار، فــا شــك أنهــم ســيكونون 

ــم لا  ــة في حياته ــاب ضرورة هام ــم الكت ــيمثل له ــتقبل، وس ــراءً في المس ق

ــر  ــا الس ــده إن أردن ــا نري ــدًا م ــذا تحدي ــه، وه ــتغنون عن ــه أويس يفارقون

ــوض.  ــي والنه ــى درب الرق ع

كثــر مــن النابغــن مــا ألفــوا الثقافــة، وشــقوا طريقهــم الــذي ارتســم لهــم، 

إلا حينــا وجــدوا مــن يشــجعهم ويدفعهــم إلى القــراءة وصحبــة الكتــاب 

والتعــرف عليــه والولــوج إلى داخلــه، حتــى تصــر القــراءة موهبــة تجــري 

في عروقــه ويشــب عليهــا طبعه..وكثــر منهــم لم يجــدوا تشــجيعًا أوحرصًــا.. 

ــم  ــرأ أمامه ــن يق ــم م ــم أوإخوانه ــن آبائه ــروا م ــم أن ي ــدر له ــن ق ولك

فشرعــوا في محاكاتهــم وتقليدهــم وصــاروا يهتمــون بالكتــاب حتــى تولــدت 

موهبــة القــراءة في وجدانهــم.

أذكــر وأنــا صغــر وفي بدايــة علاقتــي بالكتــاب أن مــن أكــر العوامــل التــي 

ــد في  ــا ول ــرأ وهوم ــر وهويق ــي الكب ــورة أخ ــراءة، ص ــى الق ــي ع حفزتن

ــده..  ــه وتقلي نفــي اندفاعــا لمحاكات
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وقــد أثبــت تاريــخ القــراءة أن القــدوة فيهــا عنــر هــام وخطــر في تدريب 

ــا في  ــا واقعيً ــا عمليً ــا درسً ــا أردن ــراءة، وإذا م ــى الق ــال ع ــئة والأجي الناش

ذلــك، فليــس أرفــع فيــه مــا حــدث للطبيــب الدكتــور )نجيــب محفــوظ( 

وهوغــر الأديــب الكبــر )نجيــب محفــوظ(، وتشــابه الاســم بينهــا ليــس 

مصادفــة، فالدكتــور )نجيــب محفــوظ( هوالــذي أشرف عــى ولادة أم 

ــذا  ــر الأب له ــن تقدي ــا كان م ــرة، ف ــت متع ــي كان ــر الت ــب الكب الأدي

ــده باســمه.!. الجهــد، إلا أن ســمى ولي

ــور  ــد كان الدكت ــخصين، فق ــن الش ــط ب ــذي يرب ــده ال ــم وح ــن الاس لم يك

ــرفُِ  ــا، تعَ ــا عبقريً ــا كان طبيبً ــدر م ــراً بق ــا جدي ــوظ( أديبً ــب محف )نجي

ذلــك مــن كتابــه )حيــاة طبيــب( الــذي عــرض فيــه ســرته الذاتيــة 

ــاد  ــن(، وأش ــه حس ــربي )ط ــد الأدب الع ــه عمي ــدم ل ــه، وق ــوار حيات ومش

ــن، ويعــزم عــى  ــرأه مرت ــه ق ــه مــن فــرط حلاوت ــر أن ــه بأســلوبه، وذك في

ــة. ــرة الثالث ــه للم قراءت

ولــك أن تعلــم أن هــذه الملــكات الثقافيــة، كانــت نتاجًــا للظــروف التــي 

أحاطــت بــه وشــجعته، فوالــده كانــت لــه مكتبــة كبــرة، حــوت كتبًــا كثــرة 

في مياديــن شــتى، وأبرزهــا كُتــب الديــن التــي طالعهــا نجيــب في أوقــات 

فراغــه، وتعلــم منهــا آداب المناظــرة والإيمــان بالحريــة لــكل ذي فكــر، كــا 

كان أبــوه مشــركًا في شــتى الصحــف اليوميــة والمجــات العلميــة، وكانــت 

تعقــد بمنزلهــم جلســات في قاعــة الاســتقبال، يــدور فيهــا الحــوار بــن أزواج 

ــة  ــكان أحدهــم يتلوالصحيف ــف الموضوعــات، ف ــون مختل ــه، ويتناول أخوات

بصــوت عــال وتــدور بعدهــا المناقشــات.
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ويحــي الدكتــور )نجيــب( في كتابــه: ) مــا أذكــره لأبي أنــه كان يريــدني أن 

أقــرأ لــه قبيــل نومــه إصحاحًــا مــن الكتــاب المقــدس، ويــرح لي مــا يخفــى 

عــي أثنــاء القــراءة مــن دقائــق المعــاني، وكانــت أمــي تســتظهر كثــراً مــن 

الآيــات، وتفــر لي مــا يغمــض مــن معانيهــا، وفيــا بــن الثامنــة والثانيــة 

عــرة مــن عمــري، اشــتد شــغفي بالقــراءة، فلــم أكــن أدع مــن مكتبــة أبي 

كتابـًـا إلا طالعتــه، كــا أني كنــت أحــرص عــى قــراءة مــا يأتينــا مــن نــرات 

تجاريــة تبــن أســعار القطــن وحركــة الأوراق الماليــة، فــإذا اســتعصى عــي 

فهــم شيء منهــا اســتعنت بــأبي عــى حــل مــا يعترضنــي مــن غمــوض(.

كل هــذه العوامــل ومــا إليهــا.. قــد وجهتــه نحوالثقافــة والقــراءة وحــب 

العلــم والمعرفــة، فهــي تشــجيع ودافــع صنــع منــه عقليــة ماهــرة متفوقــة.

وهنــاك مــن لم يكــن لآبائهــم دور في توجيههــم نحوالقراءة..وإنمــا كان 

هنــاك وفيــا يحيــط بهــم، منــاخ يذكــر الكتــب ويقــود إلى مــا فيهــا مــن 

متعــة.. ومــن هــذا الصنــف كان عميــد الأدب العــربي )طــه حســن( فرغــم 

ــة  ــارة وبالخراف ــر ت ــوج بالفق ــة تم ــة ريفي ــوده في بيئ ــره ووج ــده لب فق

ــا  ــراءة ولعله ــق للق ــرف الطري ــاب وع ــرف الكت ــه ع ــرى، إلا أن ــارة أخ ت

كانــت البدايــة التــي صنعــت منــه هــذا الأديــب الكبــر، فقــد كان باعــة 

الكتــب يتنقلــون في القــرى والمــدن بخليــط مــن الأســفار،وكانوا يحملــون 

في حقائبهــم مناقــب الصالحــن، وأخبــار الفتــوح والغــزوات، وقصــة القــط 

ــحر  ــرى في الس ــارف الك ــمس المع ــور، وش ــلك والواب ــوار الس ــأر، وح والف

ــا أخــرى، وقصــص المولــد النبــوي، ومجموعــات مــن الشــعر الصــوفي،  وكتبً
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ــا في الوعــظ والإرشــاد، وأخــرى في المحــاضرات وعجائــب الأخبــار،  ثــم كتبً

ثــم قصــص الأبطــال مــن الهلاليــن والزناتيــن، وعنــرة، والظاهــر بيــرس، 

ــب  ــرون الكت ــاس يش ــم، وكان الن ــرآن الكري ــزن، والق ــن ذي ي ــيف ب وس

كلهــا، ويلتهمــون مــا فيهــا التهامًــا، وكانــت عقليتهــم تتكــوّن مــن خلاصتــه 

ــون. ــون ويشرب ــوا يأكل كــا تتكــون أجســامهم مــن خلاصــة مــا كان

وقــد قــرئَ لطــه حســن مــن كل هــذه الكتــب، وكان يحفــظ منــه 

الــيء الكثــر، ولكنــه عُنــي بشــيئين عنايــة خاصة:عُنــي بالســحر، وعُنــي 

بالتصوف،)ومــا كان أبعــد صبينــا وأترابــه عــن )ابــن خلــدون( وأمثــال )ابــن 

خلــدون(! إنمــا كانــت تقــع في أيديهــم كتــب الســحر ومناقــب الصالحــن 

وكرامــات الأوليــاء، فيقــرؤون ويتأثــرون ثــم لا يلبثــون أن يتجــاوزوا القــراءة 

ــة  ــة، وإذا هــم يســلكون مناهــج الصوفي ــداء والتجرب ــاب إلى الاقت والإعج

ويأتــون مــا يأتيــه الســحرة مــن ضروب الفــن، وكثــراً مــا يختلــط في عقولهم 

ــاة  ــه تيســر الحي ــح كلاهــا شــيئاً واحــدًا، غايت الســحر والتصــوف، فيصب

ــه.(28 والتقــرب إلى الل

ــة  ــه طفول ــت ل ــد كان ــاء، وق ــن الأدب ــه م ــرأت ل ــن ق وكان الســحار أول م

ــاد  ــك المي ــا ذل ــور لن ــث يص ــراءة، حي ــاب والق ــه للكت ــا طريق ــرف فيه ع

الــذي جــاء عــن طريــق المحــاكاة والتقليــد، والــذي لم يكــن متعمــدًا، أوإلى 

ــه  ــن أخوي ــدور في الســاملك ب ــث ت ــت الأحادي ــا كان ــك قاصــدًا، حين ذل

أحمــد وســعيد وأصدقائهــا حــول الروايــات التــي قرؤوهــا وحــول المجلــة، 

28 - الأيام – طه حسين
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وكانــت الأحاديــث في الليــل بــن أبيــه وصحبــه تــدور حــول الكتــب التــي 

كانــوا يقطعــون الوقــت بقراءتهــا والتعليــق عليهــا، فاشــتهى أن يشــارك في 

تلــك الأحاديــث، وشــحذ ذلــك همتــه فعــزم عــى القراءة كــا يقــرؤون وأن 

يــدلي برأيــه فيــا يقولون..يقــول: ) فأقدمــت متهيبــا عــى قــراءة ماجدولين 

للمنفلوطــي ولكــن مــا أن قــرأت بضــع صفحــات حتــى أحسســت سرورًا 

يغمــرني؛ إننــي أســتطيع أن أفهــم مــا أقــرأ وأن أتأثــر بــه وأن أنفعــل بــه.

ــولي،  ــا ح ــيت كل م ــاب، فنس ــى الكت ــف ع ــا عاك ــاعات وأن ــرت الس وم

ــة حتــى أوشــكت عــى نهايتهــا، ومســت أذني  وعشــت مــع أبطــال الرواي

أصــوات مهمهمــة فذهبــت عــى حيــث كانــت الأصــوات منبعثــة والكتــاب 

في يــدي، فرأيــت ابنــة أخــي الصغــرة نائمــة شــاحبة اللــون تلتقــط أنفاســها 

ــت إلى  ــرؤوس في حــزن، ففطن ــي ال ــا مطأطئ ــدار حوله ــد، وأهــل ال في جه

أنهــا في النــزع الأخــر فانقبــض صــدري، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم أســتطع 

أن أتــرك ماجدولــن وهــي تجــود بأنفاســها، فأسرعــت إلى القــراءة وســالت 

ــن في  ــت ماجدول ــن تمــوت، ذهب عــراتي ونســيت كل شيء، إلا أن ماجدول

الغابريــن، وانطلقــت الأصــوات مفجوعــة مولعــة في الحجــرة التــي ســحبت 

فيهــا ابنــة أخــي، فخيــل إلي أن الصــوت مــا انطلــق إلا لمــوت ماجدولين.(29

لم يكــن الســحار وحــده مــن ســاهمت الظــروف المحيطــة بدفعــه لعــالم 

القــراءة دون قصــد منــه، أورغبــة مــن مشــجع، وإنمــا هنــاك كثــرون صــاروا 

ــد  ــة أوتقلي ــم، لمجــرد صدف ــا بإبداعاته ــن وتســامعت الدني ــاء ومفكري أدب

29 - حياتي – عبد الحميد جودة السحار
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أوتــرف معــن، لم يكــن صاحبــه يــدري مــا يجــره مــن أثــر عظيــم عــى 

هــذا الطفــل النــاشيء!

وقــد قــرأت أن بعــض الدراســات الاجتماعيــة أوضحــت: أن الأطفــال 

ــن  ــا م ــوا نوعً ــم عاش ــراءة إذا ه ــن الق ــا م ــة وقربً ــر إيجابي ــون أك يصبح

ــراءة . ــاء الق ــم أثن ــع والديه ــابي م ــل الايج التواص

ــا  ــة يوميً ــدل 03 دقيق ــه بمع ــراءة ل ــل والق ــع الطف ــوس م ــن الجل ــد م لاب

والتأكــد مــن أن معلمــه في الحضانــة أوالروضــة يقــرأ لــه وبصــوت مرتفــع 

ــن  ــة ب ــن الألف ــة م ــاء علاق ــا.. لبن ــر إليه ــي ينظ ــا ل ــه كتبً ــا، ويعطي يوميً

ــاب. ــل والكت الطف

ــيدرك  ــث س ــا حي ــدة لطفله ــدوة جي ــدان ق ــدم الوال ــم أن يق ــن المه وم

ــاه وأمــه  ــرى أب ــاة الإنســان عندمــا ي الطفــل أن القــراءة شيء مهــم في حي

ــراءة كنشــاط  ــا أن يقترحــا الق ــزل، وعليه ــرأان بشــكل مســتمر في المن يق

ــب  ــه الكت ــرا ل ــراغ، وأن يوف ــت الف ــاء وق ــل أثن ــه الطف ــوم ب ــن أن يق يمك

الجيــدة في مكتبــة منزليــة قريبــة مــن متنــاول يــده، كــا يأخــذاه وبشــكل 

مســتمر لزيــارة المكتبــات وشراء مــا يــروق لــه مــن الكتــب تحــت إشرافهما، 

ومــن المفيــد أن يقومــان بمناقشــته فيــا يقــرأ، كأن يعطــى أســئلة مكتوبــة، 

ويطلــب منــه البحــث عــن إجاباتهــا في كتــاب مــا..

ــة  ــن معرف ــد م ــاء، لاب ــوغ الأبن ــوان قيمــة دورهــا في نب ــدرك الأب ــي ي ول

قصــة بــن كارســون وأمه..فنحــن نســتطيع بالقــراءة أن نصنــع المعجــزات 
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ــم،  ــا وأدخلناهــا في حياته ــا وجهناهــم إليه ــا لوأنن ــاة أبنائن ــا وحي في حياتن

وهومــا أدركتــه هــذه الأم البســيطة التــي لم تتلــق تعليــاً يؤهلهــا لإدراك 

ــي  ــحري يرتق ــل س ــراءة كح ــدور الق ــة ب ــة الكامل ــرة والقناع ــذه الفك ه

ــاع إلى القمــة..! ــن الق ــام ويحــول مســار الإنســان م بالأفه

لقــد تركــت هــذه الأم المدرســة وهــي في الصــف الثالــث وتزوجــت وعمرها 

31 عامًــا ثــم انفصلــت عــن زوجهــا وتــرك لها ولديــن لتقوم وحدهــا بعملية 

التربيــة.. لقــد كافحــت وكدحــت وتعبــت كثــرا في تربيــة ولديهــا، فعملــت 

خادمــة في المنــازل، وكانــت تــزاول عملــن أوثلاثــة في اليــوم الواحــد، حتــى 

ــه مــن معيشــة حســنة.. تملــك القــدرة التــي تؤهلهــا لتوفــر مــا يحتاجان

ــا الجــرذان والصراصــر في  ــث فيه ــة تعب ــا في شــقق متداعي وعاشــوا جميعً

أحيــاء ســكنية تنتــر فيهــا الجريمــة والعنــف .!

ــا  ــا في ولديه ــعرت أن أمله ــة وش ــا الصاعق ــذه الآلام.. أصابته ــل ه وفي ظ

يتبــدد، حينــا علمــت أن ولدهــا الأصغــر )بــن كارســون( يعــاني انحــدارا 

ــن  ــرف ب ــه يعُ ــة وأن ــل في المدرس ــى طف ــه أغب ــدراسي، وأن ــتواه ال في مس

أصدقائــه بالطفــل الغبــي.. كان ذلــك و)بــن كارســون( في الصــف الخامــس 

ــة مــن عمــره..! وفي الثامن

وأمــام مــا ترســمه الأم مــن طموحــات وأحــام في خيالهــا وعقلهــا لولديهــا 

ــل  ــا حب ــه، ويكون ــا حُرمــت هــي من ــه م ــر يعوضــان ب ــن مســتقبل كب م

ــة عــى هــذا  ــا ردة فعــل قوي ــت له ــاة المؤلمة،كان النجــاة مــن هــذه الحي

النبــأ المزعــج وعزمــت أن تعالــج الأمــر وتصحــح مــن مســار ولدهــا، 
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ــا قامــت  ــن الوعــي، حين ــرة م ــا عــى درجــة كب ــة علاجه ــت طريق وكان

ــا وتنســحب  ــد في عقــل طفله ــل هــذا التبل ــى تزي ــا عــى القــراءة حت كله

ــن  ــت م ــيئاً إلا أن قلل ــل ش ــه..إنها لم تفع ــاء نفس ــن س ــاء م ــوم الغب غي

ــا قصــرة جــدا في اليــوم،  أوقــات مشــاهدة التلفــاز واللعــب لتكــون أوقاتً

وأن يقــوم ولدهــا باغتنــام بقيــة الأوقــات في المكتبــة العامــة بالمدينــة يقــرأ 

ــف!. ــع ويتثق ويطل

ولم تحــدد لــه مــا يقــرأه، ولكنهــا تركــت لــه حريــة الاختيــار وطلبــت منــه 

ــة مــن الكتــب  أن ينهــي كتابــن في الأســبوع الواحــد في أي مجــال أونوعي

التــي يحُبهــا ولكــن بــرط أن يقــدم لهــا تقريــراً في نهايــة الأســبوع يلخــص 

ــراءة،  ــرف الق ــن تع ــا لم تك ــع ملاحظــة أنه ــه، م ــام بقراءت ــا ق ــه م ــا في له

ولكنهــا كانــت توهمهــم بذلــك وتقــوم بوضــع خطــوط عــى التلخيــص!

احتــج عليهــا كثــر مــن الجــران والأصدقــاء لأجــل هــذا الأســلوب القــاسي 

ــا الطبيعــي في اللعــب كســائر  ــا مــن حقه ــا وحرمانه ــة ولديه في معامل

أترابهــا، ولكنهــا لا ترعــوي للاحتجــاج، لأنهــا كانــت فزعة على مســتقبلهما، 

واســتمرت في خطتهــا إلى أن آتــت أكلهــا.. لقــد كان بــن كارســون يحب علم 

الحيــوان فقــرأ الكثــر في هــذا العلــم، وعلــم الصخــور،كان يقــرأ في المكتبــة 

ويطبــق هــذا العلــم بشــكل عمــي عــى البيئــة الفقــرة التــي يعيــش فيهــا 

بــن الســكك الحديديــة.. 

ــأم، دخــل  ــذ هــذه الخطــة ل ــاء الدراســة، وبعــد تنفي وبعــد فــرة وفي أثن

المــدرس عــى التلاميــذ في الفصــل الــدراسي وكان بيــده صخــرة وقــال لهــم: 
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ــذي قــرأ  ــن كارســون ال ــا انتظــر ب مــن يعــرف اســم هــذه الصخــرة؟ وهن

ــؤال،  ــى الس ــاء ع ــاب الأذكي ــد الط ــب أح ــه أن يجي ــراً وزادت معارف كث

ــة  ــن بقي ــد م ــب أح ــر أن يجي ــواب، انتظ ــه بالج ــد من ــم أح ــن لم يق ولك

ــت  ــذا الصم ــل ه ــد، وفي ظ ــب أح ــة لم يج ــس النتيج ــت نف ــل وكان الفص

ــع  ــع رف ــي أطبقــت عــى الجمي ــة الت ــة الشــاملة والجهال ــب والخيب الرهي

ــا مــن معلمــه أن يجيــب عــى الســؤال، لم يتلــق  بــن كارســون يــده طالبً

التلاميــذ طلــب صديقهــم بحفــاوة وتشــجيع، وإنمــا كانــت ضحــكات 

ــف  ــب فكي ــك والتعج ــا بالضح ــروا جميع ــرة، انفج ــخرية كب ــة وس مدوي

ــا  ــرف م ــب ويع ــواد أن يجي ــب في كل الم ــذي يرس ــي ال ــون( الغب لـ)كارس

ــه؟! عجــزوا هــم عــن معرفت

ــة شــافية مــع وصــف  ــة كامل وقــام صديقهــم ليجيــب عــن الســؤال إجاب

كامــل لهــذه الصخــرة البركانيــة التــي أتى بهــا المعلــم وطريقــة تشــكلها مــع 

ــة  ــن الإجاب ــرغ م ــا ف ــارد.. وحين ــاء الب ــع الم ــرة م تصــادم الحمــم المنصه

ــره  ــي ينه ــة الت ــأ وانتظــروا اللحظ ــه خط ــا قال ــون م ــاؤه أن يك ــع زم توق

فيهــا المعلــم حتــى يضحكــون عليــه مــرة أخــرى، ولكــن رد المعلــم فاجأهــم 

ــذه  ــا وفي ه ــة.. ! وهن ــة صحيح ــن فالإجاب ــنت ياب ــه: أحس ــال ل ــا ق حين

اللحظــة الفريــدة في حيــاة بــن لحظــة التفــوق عــى أقرانــه أدرك أن الــذي 

انتشــله وارتقــى بــه مــن مرحلــة أدنى طالــب إلى طالــب يثــر الانبهــار إنمــا 

ــا  ــرر صاحبن ــا ق ــا، وهن ــه إليه ــا وجهت ــه حين ــة أم ــراءة، وطريق ــي الق ه

ــى  ــدراسي، حت ــاج ال ــراءة المنه ــدأ بق ــه ويب ــراءة لدي ــال الق ــع مج أن يوس

أنــه أصبــح لا يضيــع وقتــا بــدون قــراءة أودراســة، وكان التحــول العجيــب 
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حينــا أصبــح هــؤلاء الذيــن يرمونــه بالغبــاء قديمًــا يأتــون إليــه ليســألونه 

ــر مــن المســائل .! ويستشــرونه في كث

وأنهــى بــن دراســته الثانويــة والتحــق بالجامعــة وحصــل عــى البكالوريوس 

في علــم النفــس، ثــم التحــق بكليــة الطــب لينتقــل مــن علــم النفــس إلى 

جراحــة الأعصــاب وأصبــح مديــراً لمستشــفى )بالتيمــور( لجراحــة الأعصــاب 

ــا، وكان أول شــخص ينجــح في فصــل التــوأم  للأطفــال وهــوفي ســن 32عامً

ــات  ــري مئ ــالم ويجُ ــي الع ــرز جراح ــد أب ــرأس وأح ــق بال ــيامي الملتص الس

العمليــات الحساســة والمعقــدة في كل ســنة في مناطــق الجســم الحساســة.. 

ــه لم  ــل: إن ــه، وقي ــه وعبقريت ــل موهبت ــال بفض ــاة آلاف الأطف ــذ حي وأنق

يتعــد عــدد النتائــج الســيئة للعمليــات الجراحيــة الدقيقــة التــي أجراهــا 

ــة،  ــن مشــاكل عصبي ــون م ــن يعان ــال الذي ــة الأطف ــى أدمغ )كارســون( ع

عــدد أصابــع يديــه، وفي عــام 1985، أتقــن إجــراء عمليــة اســتئصال نصــف 

دمــاغ الأطفــال الصغــار المصابــن بنوبــات صرع مزمنــة دون الإضرار 

ــر  ــاعد )كارســون( أك ــرة، وس ــم بدرجــة كب ــف أعضائه بنموهــم أوبوظائ

مــن 100 طفــل مــن خــال إجــراء هــذه العمليــة الجراحيــة، بعــد مــي 

ســنتين عــى هــذا الاخــراق الطبــي، قــاد )كارســون( فريقًــا جراحيًــا مؤلفًــا 

مــن 70 عضــوًا أجــروا أول عمليــة جراحيــة ناجحــة لفصــل توأمــن متصلــن 

عنــد الــرأس. عــاش التوأمــان الألمانيــان بعــد عمليــة جراحيــة دامــت يومًــا 

ــا. بكاملــه تقريبً
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وفي عــام 2001 وصفتــه مكتبــة الكونغــرس الأميركيــة بأنــه أحــد )الأســاطير 

الحيــة( الـــ 89، كــا منحــه الرئيــس الســابق جــورج دبليوبــوش الميداليــة 

ــام 2009م، وهــي أعــى تكريــم تمنحــه الحكومــة  الرئاســية للحريــة ع

ــرض  ــع ع ــه م ــعبي بعبقريت ــراف الش ــاء الاع ــن. وج ــة إلى المدني الأميركي

الفيلــم التلفزيــوني )يــدان موهوبتــان: قصــة بــن كارســون( )2009(، حــول 

ــا وهــي مــن  ــه الاســتثنائية..وله أكــر مــن 09 مؤلفــا طبي ــه وإنجازات حيات

ــت النتيجــة.. .نتيجــة القــراءة.. ! ــا.!، وهكــذا كان أكــر الكتــب مبيعً

وتــأتي قصــة كارســون لتؤكــد مــا أكدتــه بعــض الدراســات التربويــة أن هناك 

ارتبــاط وثيــق بــن القــراءة والطفــل، وبــن تقدمــه الــدراسي والعلمــي بــل 

أثبتــت أن الطفــل القــاريء لديــه تفــوق لغــوي ومهــارة تعبيريــة وسرعــة 

بديهــة وذكاء في الجــواب، وارتفــاع في مســتوى الفهــم، وتوســع دائــرة 

الخــرات، وتفتــح أمامــه أبــواب الثقافــة والمعرفــة.. 

كــا كانــت قصــة صديقنــا الســعودي الأســتاذ )طاهــر التهامــي الزهــراني( 

ــه عــى حــب  ــده في حياتــه وكيــف درب ــا دور وال مبهــرة حينــا عــرض لن

الكتــاب وعشــق القــراءة لتصــر بعــد ذلــك طبيعــة تجــري في دمــه، وهــي 

ــده  ــه وال ــرك ل ــد ت ــوم يحــذون حذوهــا، لق ــاء الي ــت آب ــة لي ــة رائع تجرب

ــا أضــاء لــه ســنوات حياتــه بأكملهــا، وليــس طفولتــه فقــط. ميراثًــا خرافيً

ــد لم يدخــل  ــات وهوبع ــه القصــص والحكاي ــل ل ــه كان يحم ــي طفولت فف

المدرســة، ولم يتعــرف عــى الحــروف، وكان كلــا اســتيقظ مــن النــوم 

ــة  ــن المجــات المصــورة تحــت وســادته كمجل ــة م وهوصغــر، يجــد مجل
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الســندباد أوعــاء الديــن أومجلــة ماجد..لقــد وضعهــا لــه أبــوه الــذي كان 

ــل  ــل أن يدخ ــرة قب ــة مبك ــاب صداق ــن الكت ــه وب ــون بين ــا أن تك حريصً

ــرق  ــن ط ــرى م ــة أخ ــده إلى طريق ــل وال ــا انتق ــد أن دخله ــة وبع المدرس

التحفيــز وهــي المكافــأة عــى القــراءة، فقــد كان يقــول لــه ولإخوتــه: )مــن 

يقــرأ كتــاب كــذا فلــه كــذا وكــذا مــن الريالات(..وفعــاً يكــون عنــد وعــده، 

ــة  ــاؤه بحيــث يناســب المرحل ــذي يقــرأه أبن ــاب ال ــوع الكت وكان يراعــي ن

العمريــة التــي هــم فيهــا، ولم يكــن يــردد في إعطــاء المــال عندمــا تكــون 

ــه أن يشــريه! ــد أحــد أبنائ ــا يري الســلعة كتابً

ثــم ســلك والــده طريقــة ثالثــة وهــي نفــس الطريقــة الســابقة، غــر أنــه 

ــة  ــؤالين، وفي كل مرحل ــؤال أوس ــراءة بس ــد الق ــم بع ــر معلوماته كان يخت

مــن مراحــل القــراءة التــي يمــرون بهــا تقــل الصــور والرســومات في الكتــب 

ــة  ــى نهاي ــده حت ــة وال ــذه طريق ــت ه ــات والمعلومات..كان ــر الكل وتك

المرحلــة الابتدائيــة، حينهــا كان صاحبنــا قــد أحــب الكتــب، ولكنــه لم يحــب 

القــراءة بعــد..!

وحينــا ســمع أبــوه ذات مــرة أن مدرســة ولــده تعتــزم فتــح مكتبــة، كان 

مــن الداعمــن لتلــك المكتبــة، وكان الفتــى يــرى بعــض كتبــه وقصصــه في 

أيــدي الطــاب، وكان يشــعر في ذلــك بغــرة شــديدة، والســبب أن هنــاك 

ــة  ــده للمرحل ــة مــع هــذه الكتــب.. وعندمــا وصــل ول ــة قوي علاقــة وصل

المتوســطة، توقــف الأب عــن هــذه الطــرق، وخلــع أبــواب خزانــات 

الكتــب، والتــي كانــت مغلقــة في الســابق، نــزع تلــك الأبــواب وتــرك 

ــة. ــة مشرع المكتب
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لقــد جمــع والــده مــواد مكتبتــه، فاشــتملت عــى جميــع العلــوم والمعــارف 

ــن،  ــن ومتأخري ــالم، عــرب وعجــم متقدم ــع أقطــار الع ــن جمي ــا م وكتابه

ــس في  ــدي لي ــة وال ــل مكتب ــة مث ــاتي مكتب ــول: لم أر في حي ــه يق ــى أن حت

كــرة الكتــب ولكــن في تنــوع محتواهــا كانــت حديقــة غنــاء، التنــزه فيهــا 

لا يُــل أبــدًا.

وبفضــل هــذه التربيــة أصبــح الكتــاب شــيئاً مهــاً في حيــاة الأبنــاء، يقــول 

ــاب  ــات اكتئ ــي لحظ ــطة، تنتابن ــة المتوس ــر المرحل ــت في أواخ ــر: )كن طاه

مرعبــة، وأذكــر أن فــراشي الــذي كنــت أنــام عليــه كان بجــوار المكتبــة تمامًا، 

ــددت  ــب، وم ــى الكت ــري ع ــندت ظه ــت وأس ــب جلس ــاء كئي وذات مس

رجــي للفــراغ الســحيق، ثــم كانــت تلــك اللحظــة الفارقــة، ذلــك المنعطــف 

العظيــم الــذي أتذكــره دائمـًـا، حينــا اتــكأت يــدي عــى رف المكتبــة 

المغــر، ثــم وقعــت يــدي عــى كتــاب، ســحبته وكان عنوانــه »ســطور مــع 

العظــاء« لمحمــد كامــل المحامــي، كان ذلــك في مســاء يــوم مــن أيــام عــام 

1992م، أتذكــر تلــك اللحظــة التــي بعدهــا أصبحــت قارئـًـا نهــاً، لدرجة أن 

أبي أصبــح يخــى عــى تحصيــي الــدراسي بســبب القــراءة، بعــد ربــع قــرن 

ــا، وأصبــح أبي يقــرأ لي(30 مــن تلــك اللحظــة أصبحــت كاتبً

في يــوم مــن الأيــام كتــب أمــن مكتبــة المنصــورة شــهادة أعطاهــا للتلميــذ 

)أنيــس منصــور( فيهــا: تشــهد مكتبــة المنصــورة أن الطالــب )أنيــس 

30 - من مقال لطاهر الزهراني بصحيفة عكاظ تاريخ 2015/3/22م
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منصــور( اســتطاع أن يقــرأ كل مــا في المكتبــة مــن كتــب وعددهــا 

عمــره! مــن  عــرة  الخامســة  في  يومهــا  وكان  1435كتابـًـا.. 

ويقــرر أنــه حتــى ســنة التخــرج لم يشــغل نفســه بمطالعــة مجلــة مصــورة 

ــه لم  ــا للتســلية.. بــل هــذه القــراءة الجــادة المفيــدة، كــا أن ولا قــرأ كتاب

يدخــل الســينما حتــى تخــرج مــن الجامعــة!

ــه  ــث ل ــة، وفي حدي ــن الجامع ــرج م ــه إلى أن تخ ــراءة هوايت ــت الق وظل

ــه  ــان طريق ــا الإنس ــف جعله ــراءة وكي ــاد الق ــن أبع ــدث ع ــرام تح بالأه

ــل..! ــل إلى جي ــن جي ــه م ــل تراث ــود بنق للخل

الشباب بين الماضي والحاضر !

يقول محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله

ــم  ــفُ العل ــةُ نص ــة، والمطالع ــن المطالع ــولٌ ع ــم.. كس )إنَّ شــبابنا المتعلِّ

ــا،  ــاب عليه ــانِ المطالعــة والإكب ــا شــبابَ الخــر بإدم ــاه، فأوصيكــم ي أوثلث

ولتْكَُــنْ مطالعتكُــم بالنّظــامِ حرصًــا عــى الوقــتِ أن يضيــع في غــر طائــل، 

ــذه إحــدى ســبلِ الكــال( ــدون الكــالَ فه ــم تري وإذا كنت

هل تعلم أن أعداءنا يقيسون قوتنا وضعفنا بحالة الشباب ؟! 

وهــي وســيلة قديمــة لجــأوا إليهــا كمقيــاس لقــوة الأمــة وصلابــة عودهــا 

وهمــة أبنائهــا ومــدى قدرتهــا عــى النــزال والمواجهــة.. زيــغ وضيــاع 

ــاد.؟! ــاس وجه ــة وح ــدار.. أم يقظ وانح
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ــة  ــا حال ــاس به ــي تقُ ــائل الت ــر الوس ــن أخط ــري م ــراءة في نظ ــل الق ولع

ــا  ــا ف ــي والإدراك، وبدونه ــق الوع ــا طري ــة، لأنه ــتوى الأم ــباب ومس الش

وعــي ولا إدارك، وحينهــا يكــون كل شيء ســهلا مســتباحا..فالأمة التــي 

تتخبــط في الجهالــة، ويعيــش مجتمعهــا في الظــام، تكــون هشــة متهاويــة، 

ــا. ــاب المتربصــن به ــن أني ولقمــة ســائغة ب

ولا أتعــس مــا نــراه اليــوم مــن حــال شــبابنا العــربي الــذي هجــر القــراءة، 

وخاصــم الكتــب، وضــل طريــق المكتبــات، ولا يــدرك أنــه بهــذا البُغــض إنمــا 

يبغــض المســتقبل والريــادة والتفــوق والنهــوض.. !

اســتطاعت الأجهــزة الذكيــة والفضــاء الالكــروني، والتكنولوجيــا المتطــورة، 

أن تــأسره وتجــره إلى غيهــا، وفي الوقــت الــذي نعذرهــم فيــه بســبب هــذه 

ــراءة  ــن الق ــل م ــاب ويجع ــدس الكت ــربي يق ــباب الغ ــد الش ــات، نج الملهي

ضرورة حياتيــة، وزادًا يوميًــا لابــد منــه كالطعــام والــراب، فلــاذا يختلــف 

شــبابنا عــن شــبابهم ؟ ولمــاذا يتــم التقليــد في اللعــب والهــرج، ولا يتــم في 

الإنتــاج والإبــداع والتفكــر؟!

ــت  ــف كان ــه كي ــباب أتراب ــبابه وش ــن ش ــاوي( ع ــث )الطنط ــل حدي تأم

ــى  ــه في مرحلته؟!..حت ــراءة مكان ــاب والق ــف كان للكت ــه؟ وكي ــم في همته

ــا  نعــرف إلى أي هــوة ســحيقة وصــل إليهــا شــبابنا، وإلى أي درجــة أهدرن

ــه مــن الهــرج والمــرج... ــا، ومــا لا نفــع في ــر مــن لهوالدني ــه في كث قيمت

ــر مــن هــذا الشــباب  ــكان أرخــص بكث ــا وجوهــراً ل ــا ذهبً ــا أهدرن ولوأنن
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ــداؤه بالقناطــر المقنطــرة  ــدر بثمــن، ولا يمكــن ف ــذي لا يعــوض ولا يق ال

ــروة..! ــال وال ــن الم م

يقــول الشــيخ )عــي الطنطــاوي( رحمــه اللــه: ) رأيتنــي في الصفــوف 

الأوائــل مــن الثانويــة، وحــولي رفقــة مــا رأيــت بعدهــم مثلهــم في إقبالهــم 

عــى الــدرس وجلدهــم عليــه، وفي رســوخ ملكاتهــم الأدبيــة، وقــوة طبعهــم 

في الأدب، وســليقتهم في اللغــة، وتســابقهم إلى مطالعــة نفائــس المصنفــات، 

ومعرفــة المصــادر والأمهــات، ولم يكونــوا كشــباب اليــوم الذيــن يحاولــون 

ــداد وأقــران  ــل القــراءة، ويغــرون بالنــر فيحســبون أنهــم أن ــة قب الكتاب

ــن  ــن أحدهــم ع ــم، ويعل ــر له ــي تن ــة الت ــب في الصحيف ــن يكت ــكل م ل

ــد  ــات، وينتق ــر صفح ــه ع ــب من ــل أن يكت ــيتصدره قب ــذي س ــه ال كتاب

ــن  ــة م ــراءة مقال ــانه في ق ــم لس ــن أن يقي ــولا يحس ــر وه ــب الكب الكات

مقالاتــه، ويخــدع المجلــة عــن أدبــه فتظنــه شــيئاً فتخــدع عنــه القــراء، ومــا 

لم أذكــر مــن صفاتهــم آلم وأنــى...

ــوان  ــاة الحي ــا ) حي ــر أن منه ــب أذك ــن الكت ــة م ــرأت طائف ــد ق ــت ق وكن

ــا  ــارف ك ــرة مع ــب، وهودائ ــن الكت ــت م ــا طالع ــوأول م ــري( وه للدم

يســمونها اليــوم أوهومعلــم جامــع، فيــه فقــه ولغــة وأدب وقصــص 

ــي(  ــراً و) الصاحب ــه كث ــدت من ــق.. أف ــم وحقائ ــات وعل ــخ وخراف وتاري

ــعتها  ــان بس ــة والإيم ــال العربي ــي إج ــى في نف ــد ألق ــارس وق ــد ف لأحم

وجلالهــا، وحبــب إلي جزالــة الأســلوب وفحولــة اللفــظ، ولا أزال إلى اليــوم 

أعجــب برســالة ابــن فــارس هــذا إلى مــن أنكــر فضــل الجديــد، لأنــه جديــد 

ــار،  ــس الآث ــن نفائ ــا م ــم، وأعده ــه قدي ــم لأن ــس كل قدي ــال إلى تقدي وم
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وهــي في مقدمــة الكتــاب، و)بلــوغ الأرب للآلــوسي ( وقــد أورثنــي التعصب 

للعــرب  والمبالغــة في ذلــك، ثــم علمــت أن قــد كان فيــه زيــف كثــر كــا 

ــاره  ــن أخب ــة م ــة صالح ــظ جمل ــت أحف ــا زل ــر، وم ــاح كث ــه صح كان في

صحيحهــا وباطلهــا، و) الأغــاني ( قرأتــه كلــه، أعنــي أخبــاره وقصصــه دون 

مــا فيــه مــن أســانيد وأصــوات وأشــعار وأنســاب، وهــورأس مــالي في الأدب، 

وقــرأت )الكشــكول( و)المخــاة( و)مراقــي الفــاح( في الفقــه الحنفــي 

ــن  ــالة اب ــه، و)شرح رس ــه رحمت ــه علي ــبغ الل ــه، أس ــدي قراءت ــي وال ألزمن

زيــدون( المطبــوع عــى هامــش )الغيــث المنســجم(، وكانــت طريقتــي في 

ــا فتخــرت  ــت مكتبتن ــن دروس المدرســة، دخل ــة أني إذا فرغــت م المطالع

ــه لا أدعــه حتــى  ــه، فــإن أعجبنــي مضيــت في ــه فنظــرت في ــا فأخذت كتاب

أتمــه وأخــذت غــره، لا أســتعين عــى ذلــك بمرشــد، ولا أســتهدي بهــاد، إلا 

مــا كان شــيخنا الأســتاذ اللغــوي الشــيخ )عبــد القــادر المبــارك( يســميه لنــا 

ــه(31 مــن الكتــب ويرشــدنا إلي

وكان يقــول: )أنــا مــن ســتين ســنة أقــرأ كل يــوم خمســن صفحــة ألزمــت 

نفــي بهــا.(

ويالهــا مــن همــة جســورة حــن قــرأ كل هــذه الكتــب وكل هــذه الأمهــات، 

ــا لم يخــرج  ــي يعــد المــرء فيهــا في طــور الصب ــة الت ــة الثانوي وهــوفي مرحل

منــه بعــد.! وإذا كان حديــث الطنطــاوي يثــر فينــا هــذا العجــب فإليــك 

مــن الحديــث مــا يثــر الألم والإحبــاط.!

31- من حديث النفس -  علي الطنطاوي
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ــة  ــال في مقدم ــد ق ــه فق ــه الل ــاكر رحم ــود ش ــر محم ــة كان أبي فه ومثل

المتنبــي: )فأقدمــت إقــدام الشــباب الجــريء عــى قــراءة كُل مــا يقــع تحت 

يــدي مــن كُتُــب أســافنا مــن تفســر لكتــاب اللــه إلى علــوم القــرآن عــى 

ــذا  ــه وك ــه وآل ــه علي ــه صــى الل ــث رســول الل ــن حدي ــا إلى دواوي اختلافه

ــب  ــث وكت ــح الحدي ــب مصطل ــن كت ــه م ــرع علي ــا تف ــا.. ! إلى م شروحه

الرجــال والجــرح والتعديــل.. ! إلى كتــب الفقهــاء في الفقــه ثــم كتــب 

ــب  ــكلام وكت ــم ال ــن أي عل ــول الدي ــب أص ــم كت ــة! ث ــه قاطب ــول الفق أص

ــب  ــب النحووكت ــة وكت ــب البلاغ ــب الأدب وكت ــم كت ــل..! ث ــل والنح المل

اللغــة! ثــم عرجــت بعدهــا إلى كتــب التاريــخ! ومــا شــئت بعــد ذلــك مــن 

أبــواب العلــم وعمــدت في رحلتــي هــذه الأقــدم فالأقــدم.. حتــى قــرأت كل 

ــدادي(32 ــائي وأج إرث آب

ويــروي لنــا الأديــب )ثــروت أباظــة( هوســه بالقــراءة في مرحلــة الشــباب، 

والتــي وصلــت إلى حــد عجيــب غريــب، فقــد كان يتغيــب مــن مدرســته 

ــالة  ــده في رس ــا لوال ــتكاه يومً ــم اش ــى أن أحده ــه، حت ــب معلمي ويغُض

ــا يشــاء مــن العقــاب،  ــه م ــزل ب ــه أن ينُ ــده علي ــكان رد وال ــه ف أرســلها ل

ــل  ــه عل ــروت فإن ــة،أما ث ــن المدرس ــب ع ــى أن لا يتغي ــيحرص ع ــه س وأن

ذلــك بقولــه: )كان العلــم محقًــا في شــكواه مــن تغيبــي، فقــد كنــت قارئـًـا 

متهوسًــا، ولم أكــن أتــرك المدرســة لأذهــب إلى أي مــكان، وإنمــا كنــت أنــزل 

ــب الأدب .! ــرأ في كت ــاب وأروح أق ــل الب ــق الأدنى وأقف مــن الطاب

32 - رسالة في الطريق إلى ثقافتنا –  محمود شاكر
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ــم  ــه بلقــب ع ــا ننادي ــد( وكن ــم احم ــا اســمه )ع ــر الخــدم عندن وكان كب

ــة  ــاب الغرف ــراءاتي بب ــوة ق ــا في خل ــا وأن ــت يومً ــه، وفوجئ ــرا ل احمــد توق

ــاب  ــه، وفزعــت إلى الب ــط علي ــن شــدة الخب ــه م ــن مكان ــع م ــكاد ينخل ي

وفتحتــه، فــإذا بوالــدتي أمامــي تتميــز مــن الغيــظ، ولــولا أننــي كنــت قــد 

تجــاوزت الطفولــة إلى مطالــع الشــباب لانهالــت عــي ضربــا وأمرتنــي أن 

ــورًا.(33 أذهــب إلى المدرســة ف

ويقــول مــرة في واحــدة مــن مقالاتــه التــي نشرهــا في الســبعينات: ) أذكــر 

أننــا حــن كنــا طلبــة في المــدارس الثانويــة كانــت مكتبــات المــدارس حافلــة 

بالكتــب، وأذكــر أننــي قــرأت مــن مكتبــة المدرســة جميــع أعــال )تيمــور( 

ــم( التــي كانــت نافــدة مــن الســوق وغــر  وبعــض كتــب )توفيــق الحكي

هذيــن، فقــد كانــت كتــب جميــع الأدبــاء الكبــار في المكتبــة، بــل كان بهــا 

أيضــا الكثــر مــن كتــب النــشء الحديــث في ذلــك الحــن، وكانــت كتــب 

الــراث جميعًــا في مكتبــة المدرســة، وقــرأت منهــا أيضــا كتــب المنفلوطــي، 

وأنــا لا أســتطيع أبــدًا أن أتصــور أن المــدارس تخلوتمامــا مــن المكتبــات وأن 

الميزانيــة المدرجــة لهــا لــراء كتــب تســتنفد في أشــياء أخــرى لا شــك أنهــا 

أقــل أهميــة مــن إتاحــة الثقافــة للطلبــة(34

أمــا الشــيخ )محمــد الغــزالي( فقــد عــرف الكتــاب والقــراءة مبكــراً واغتنــم 

ــا  شــبابه ولم يهــدره في اللهووالمــرح فيقــول: )أصبحــت الشــيخ محمــد وأن

لم أبلــغ الحلــم! كنــت أحــب اللعــب، ولكــن كيــف يلعــب شــيخ؟ وكنــت 

33 - لمحات من حياتي – ثروت أباظة
34 - الأعمال الكاملة –مقالات ثروت أباظة ج1
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كثــر الضحــك، وجــزائي عــى ذلــك طــول الزجــر والتوبيــخ، وتطلعــت إلى 

المكتبــة التــي نرتــزق منهــا وكنــت منهومًــا بالقــراءة، فتركنــي أبي أقــرأ، وإن 

كان قــد لاحــظ في أســف أني آبى القــراءة في الكتــب الدينيــة، وأوثــر مطالعــة 

ــار لي  ــا يخت ــة عــى م ــف ليل ــراءة أل ــت ق ــة، وربمــا فضل ــات الأجنبي الرِّواي

هومــن كتــب...

ــة  ــث الموضوع ــة بالأحادي ــب مليئ ــذه الكت ــرت أن ه ــا ك ــد م ــت بع عرف

والواهيــة والخرافــات العلميــة، ولكــن النــاس كانــوا مقبلــن عليهــا، مثــل: 

دقائــق الأخبــار في ذكــر الجنــة والنار، والــروض الفائــق في الوعــظ والرقائق، 

وتنبيــه الغافلــن، وقصــص الأنبيــاء، والخمــرة الإلهيــة، والفتوحــات المكيــة...

إلخ.

لقــد كانــت الثقافــة الإســامية –ومــا زالــت- حافلــة بالســموم والمخــدرات، 

والحاجــة ماســة إلى غربلتهــا ونفــي الأقــذاء عنهــا.

ــرا  ــا كب ــه مثقف ــت من ــراءة في هــذه الســن المبكــرة جعل ولعــل هــذه الق

وشــابا متســلحا بالعلــم الغزيــر، الــذي لا يضاهيــه فيــه بعــض الشــيوخ، وفي 

هــذا المعنــى موقــف رهيــب تجلــد فيــه للشــيوخ الذيــن امتحنــوه للعمــل 

في وزارة الأوقــاف كإمــام وخطيــب بمســاجدها وكان هــؤلاء الشــيوخ أنــاس 

لا يســتهان بهــم، وعــى قــدر عظيــم مــن الثقافــة والعلــم ومنهــم الشــيخ 

أمــن الخــولي العــالم المعــروف، فــاذا حــدث؟
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ــا  ــى عهدن ــل كان ع ــى عم ــري ع ــول الأزه ــزالي: )حص ــيخ الغ ــول الش يق

ــر،  ــب الأزه ــة لتخري ــة محكم ــن خط ــزء م ــذا ج ــال، وه ــد المن ــيئاً بعي ش

ــت  ــا أعلن ــل عندم ــه.. ولاح الأم ــي كل ــم الدين ــن التعلي ــاس ع وصرف الن

وزارة الأوقــاف عــن مســابقة بــن خريجــي الأزهــر لشــغل وظائــف الإمامــة 

ــاجدها .  ــة بمس ــس الخالي ــة والتدري والخطاب

ــت  ــن، وكان ــاء العاطل ــن العل ــرة م ــات كث ــع مئ ــت للمســابقة م وتقدم

ــفوية . ــة وش تحريري

وفي الامتحــان الشــفوي وقعــت بينــي وبــن أعضــاء اللجنــة مجادلــة حــادّة؛ 

ــرآن  ــألني في الق ــاء يس ــد الأعض ــا! كان أح ــي كان طائشً ــل من ــدأت بعم ب

الكريــم، وكنــت أحفظــه جيــدًا، وأجبــت عــن كل مــا ســئلت عنــه، والرجــل 

ــة  ــة إلى صفح ــن صفح ــل بي م ــه، وينتق ــر أمام ــف كب ــي في مصح يتابعن

ــا مــاض في التــاوة.. وردَّني في كلمــة، فتوقفــت ثــم مــددت بــري إلى  وأن

ــد أن  ــت: أري ــاذا تفعــل؟ قل ــال لي بدهشــة: م ــه، فق ــذي مع المصحــف ال

أســتوثق هــل أخطــأت حقــا؟ فأنــا أحفــظ جيــدًا! 

وشــتمني رئيــس اللجنــة، وكان الأســتاذ )أحمــد حســن( أخــا الدكتــور )طــه 

حســن(، وهويومئــذ مفتــي الأوقــاف، وجــاء دور الأســتاذ )أمــن الخــولي( 

ــا  الــذي طلــب منــي تفســر آيــات قرأتهــا، وأجبــت فخطــأني، وذكــرت رأيً

آخــر في التفســر فخطــأني . 
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فقلــت وأنــا أضبــط أعصــابي: وددْتُ لوأعــرف الحــق، فقــد ذكــرت كل مــا 

أعــرف!

قال: ذاك في قاعة الدرس لا في لجنة الامتحان. 

وتدخــل مديــر المســاجد الشــيخ )ســيد زهــران( قائــاً للشــيخ أمــن: لقــد 

ــه عــى الجــواب! فقــال مــرة أخــرى: ليــس  اعــرف الطالــب بعجــزه، فدُل

ــاك  ى إذا كان هن ــدَّ ــتُ، وأتح ــا قل ــواب إلا م ــزق: لا ج ــت بنـ ــا... فقل هن

ــتاذ  ــا الأس ــي، أم ــن( إلى توبيخ ــد حس ــيخ )أحم ــاد الش ــر! وع ــواب آخ ج

)أمــن الخــولي( فــأدار ظهــره معرضًــا عنــي ومنهيًــا المناقشــة..ولكن ســؤالً 

ــا. ــي أعددته ــة الت ــق الخطب ــر المســاجد: أل ــن مدي ــه إليَّ م وُجِّ

فقلــت: اقــرح أي موضــوع أتحــدث فيــه، وقمــت فتحدثــت في موضــوع 

اقترحــه وانصرفت..وظهــرت النتيجــة بعــد أســبوعين، وكنــت الخامــس بــن 

الناجحــن، وتــم ذلــك بمــا يشــبه خــوارق العــادات! 

أمــا الأســتاذ )بديــع الزمــان ســعيد النــورسي( فــكان يحُــب أن يرَفــع مــن 

همــة الشــباب مــن تلاميــذه وهــوفي قمــة الشــيخوخة فيقــول لهــم: كــم 

ــات  ــس صفح ــاث أوخم ــا ث ــه: قرأن ــا نجيب ــوم ؟ وكن ــم الي ــة قرأت صفح

فيقــول لهــم: أمــا أنــا فقــد قــرأت مئتــي صفحــة وبالرغــم مــن عجــزي عــن 

الكتابــة، فأكتــب بشــكل بطــيء جــدًا فقــراءتي تختلــف عــن قراءتكم،فأنتــم 

تقــرؤون قــراءة ســطحية كقــراءة الجرائــد، ولكنــي أقــرأ مــع فهــم المعــاني 

والمقاصــد وهاكــم انظــروا إلى تصحيحــاتي..!
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ويذكــر أحــد تلاميــذه إحساســه بالكتــب ورقتــه في التعامــل معهــا فيقــول: 

كان الأســتاذ عندمــا يرُيــد أن يقلــب صفحــات الرســائل، كان يقُلبهــا ببــطء 

ــب  ــل أصبعــه لقل ــة، ومــن دون أن يبُل ــؤذي الورق ــاء مــن غــر أن ي واعتن

الصفحــة، لقــد كان الأســتاذ كلــا يقــرأ يتجــدد حيويــة ونشــاطاً وكأنــه قــد 

أصبــح شــاباً يناهــز العشريــن..! 

ويحــي أحدهــم موقفــان لشــابان عربيــان نســتطيع مــن خلالهــا أن نقيِّــم 

حجــم الغيبوبــة الموحشــة التــي يغــط فيهــا شــبابنا العــربي، ونــدرك منهــا 

كذلــك مــدى المســافة بينــه وبــن القــراءة والكتــاب فيقــول: ) كنــت جالسًــا 

ــان وقــالا:  ــا الكــرى! فجــاءني طالب ــام في إحــدى مكتبــات جامعاتن قبــل أي

ــا ذلــك، قلــت  ــا عــن موضــوع معــن! فقــد طلــب الدكتــور من نريــد كتابً

لهــا: هــذه أجهــزة البحــث فابحثــا مــن خلالهــا عــن الموضــوع أوبالعنــوان 

ســتظهر لكــا جميــع الكتــب الموجــودة في المكتبــة عــن الموضــوع الــذي 

تبحثــان عنه!قــالا: ولكننــا لا نعــرف طريقــة البحــث، فذهبــت إلى الجهــاز 

وبحثــت لهــا، فوجــدت مجموعــة مــن الكتــب وقلــت: أي هــذه الكتــب 

يناســبكما ؟! قــالا: أي كتــاب نحــن نريــد تصويــر الغــاف والفهــرس فقــط 

كــا طلــب الدكتــور !

ــذا  ــا إلى ه ــت: اذهب ــه، وقل ــذت تصنيف ــب وأخ ــذه الكت ــد ه ــرت أح اخ

ــه  ــم وحول ــه لك ــذي اخترت ــاب ال ــتجدان الكت ــرف س ــب الأح ــم وحس الرق

مجموعــة مــن الكتــب في نفــس الموضــوع وقريبـًـا منــه ومــن خــال 

العناويــن والمقدمــات والفهــارس اختــارا مــا يناســبكما! ذهبــا وهــا 
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ــاب!  ــالا: لم نجــد أي كت ــادا وق ــة ع ــرة ليســت بالطويل يشــكران، وبعــد ف

فذهبــت معهــا ووجــدت مجموعــة كبــرة مــن الكتــب، وتبــن لي أنهــا لا 

يعرفــان طريقــة البحــث مــن خــال التصنيــف، بــل كان ســؤال أحدهــا: 

ــت ؟!(35 ــي إلى البي ــاب مع ــذ الكت ــتطيع آخ ــل أس ه

ــت  ــا في بي ــا أوأنه ــا عليه ــا غريبً ــا عالم ــا دخ ــعران أنه ــان يش الطالب

ــر،  ــز الكب ــذا العج ــزان كل ه ــا يعج ــا كان ــه لم ــا في ــذان لوكان ــة الل المتاه

ــول..! ــالم مجه ــان في ع ــا غارق ــعور بأنه والش

ــذه  ــه وه ــذا التي ــاروا به ــى ص ــؤلاء حت ــل ه ــن أهم ــؤال.. م ــى الس ويبق

الغربــة عــن الكتــاب والمكتبــة وطرقهــا ونظامهــا، أم أنهــا يــا تــرى أهمــا 

ــهما.؟! أنفس

ــن  ــد أن 72% م ــذي أك ــربي ال ــا الع ــات في عالمن ــر إحــدى الجامع وفي تقري

ــد  ــاب واح ــتعارة كت ــوا باس ــون دون أن يقوم ــات يتخرج ــي الجامع خريج

ــة الجامعــة..!  مــن مكتب

وإذا كانــت الشــكوى قديمًــا في الأصحــاب الذيــن يهــدرون الأوقــات بالســمر 

والســهرات عــن العلــم والقــراءة.. وإذا كان شــوقي رحمــه اللــه تــرم قديمًــا 

مــن الأصحــاب الذيــن يشــغلونه عــن القــراءة وابتعــد عنهــم في قولــه:

الكتابــا إلا  وفيًــا  لي  أجــد  لم  الصحابــا   بالكتــب  بــدل  مــن  أنــا 

عابـًـا للصاحــب  بالواجــد  ليــس  تعــب     أولم  عبتــه  إن  صاحــب 

35 - من مقال الطريق إلى المكتبة – لـ شلاش الضبعان
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فــإن محنــة الشــباب اليــوم أفــدح وأشــد.. لقــد انعــزل أحدهــم عــن الأهــل 

ــل  ــع التواص ــت ومواق ــر الانترن ــه ع ــالم كل ــى الع ــح ع ــاب لينفت والأصح

ــي . الاجتماع

وهيامًــا  شــغفًا  ويمعنــون  القــراءة،  يدُمنــون  أناســا  نــرى  وحينــا 

بالكتب،وحاولنــا أن نتتبــع مصــدر هــذا الولــع يتبــن لنــا جــذوره البعيــدة 

والممتــدة مــن زمــن الطفولــة، فهــي المرحلــة التــي قــدم لهــم فيهــا الكتــاب 

وتعرفــوا عليــه ورأوا أن بإمكانهــم أن يتخــذوه صاحبًــا وأنيسًــا، وهوالوعــي 

ــوقة  ــرق مش ــر ط ــام ع ــذا الاهت ــوا ه ــن قدم ــه الأسرة ح ــذي أدركت ال

ــم  ــبعوا صداقته ــم ويش ــوس أطفاله ــواه نف ــى ته ــة، حت ــاليب جذاب وأس

وملازمتهــم لــه، ولم تســتطع همــوم الحيــاة ومشــغولياتها أن تمحــوه مــن 

ــم  ــات مــن حياته ــم يختلســون الأوق ــرور الوقــت، فه ــع م ــم م اهتماماته

للقــراءة مهــا كانــت الشــواغل والاهتمامــات مــن العمــل أوالــزواج 

أوتربيــة الأبنــاء، لأنهــم في حقيقتهــم عاشــقون.. وقــد يكــون هــذا الغــرام 

يســراً إذا صغنــا قصتــه مــن زمــن الطفولــة، أمــا الشــباب.. فــا أجهــد أن 

نخلــق فيهــم هــذا الميــل الــذي إن جاهدناهــم فيــه، فــإن معطيــات العــر 

ــا.! ــدهم إلى عالمه ــا وتش ــم من ــة تتخطفه ــه التكنولوجي ــي ومباهج العولم



 للنشروالتوزيع ليليت-145-

الأدب في ساحة المواجهة !

هــل تعلــم أن إسرائيــل تقــوم بمنهجيــة مدروســة في تخريــج أجيــال حاقــدة 

ســاخطة عــى العــرب؟!

هــل تعلــم أن هــذه المنهجيــة المدروســة تتخــذ مــن الأدب أقــوى أســلحتها 

لإرســاء هــذه الصــورة وتشــكيل عقــول الناشــئة حيــث يصــدرون سلســلة 

ــى  ــره حت ــوا بغ ــب أت ــا كات ــل منه ــا رح ــام 0591م، وكل ــذ ع للصغار من

يقــوم بنفــس الــدور في غــرس الحقــد والكــره وتنميــة روح المغامــرة 

العســكرية، وتعزيــز العــداء للعــرب والمســلمين، بــل ينفتحــون بهــذه 

السلســلة عــى العــالم، فيترجمونهــا إلى خمــس لغــات أوروبيــة، ويوزعونهــا 

ــودي الأوروبي. ــل اليه ــى الطف ــان ع بالمج

إن إسرائيــل تؤمــن بالقلــم والأدب ودوره الفريــد في صياغــة العقــول 

ــال  ــع الأطف ــه م ــا تفعل ــس هــذا م ــات، ولي ــده مــن غاي ــا تري ــا م وإلهامه

وحدهــم، وإنمــا هونفــس سياســتها مــع الكبــار حيــث تــدرك ســحر 

ركوبــه  مــن  مناصًــا  تجــد  ولم  الشــعوب،  عقــول  تشــكيل  في  الأدب 

ــا المزيــف، ــا وتوهــم شــعوب العــالم بحقه ــى تجمــل باطله ــه حت  وامتطائ

تأمــل مــا حــدث للكاتــب المبدع )عبــد المنعــم الصــاوي( في تلــك الحادثــة 

التــي يرويهــا لنــا فيقــول: )قبــل نحوثلاثــن عامًــا، أتُيــح لي إعــادة اكتشــاف 

دور الأدب في الــراع الــدولي، وقــدرة روايــة عــى أن تفعــل في الهنــد مــا 

لا تســتطيع اثنتــان وعــرون ســفارة عربيــة، ومكتبــان أحدهــا لجامعــة 
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الــدول العربيــة، كان يترأســه د. كلوفيــس مقصــود، والآخــر لمنظمــة 

ــر الفلســطينية. التحري

كنــتُ في زيــارة لإحــدى كــرى مــزارع الــن في جنــوب الهنــد، حــن كلّــف 

صاحــب المزرعــة الــري، ابنتــه الشــابة بمرافقتــي، وزميــل صحافي فلســطيني 

يحمــل الجنســية الأردنيــة في جولــة بالمزرعــة، أثنــاء الجولــة ســألت الفتــاة 

عــن البــاد التــي ننتمــي إليهــا، فقــال لهــا صديقــي -الــذي ينتمــي إلى عائلة 

ــن  ــا م ــوزارات في الأردن- أن ــاء ال ــد رؤس ــت أح ــة، قدم ــطينية عريق فلس

ــاة، وتســاءلت بدهشــة: أيــن تقــع تلــك  ــا الفت فلســطين، فاتسّــعت حدقت

الفلســطين؟! حــار صديقــي في الــرح، ورحــت أحــاول مســاعدته، فرســمتُ 

لهــا خارطــة فــوق الرمــال، وأشرت إلى موقــع فلســطين عــى الخارطــة، وإذا 

ــن  ــا ســألتها: مــن أي ــل؟! وعندم ــك تقصــد إسرائي ــاة تــرخ: لا.. لعلّ بالفت

ســمعت بإسرائيــل؟ قالــت: قــرأتُ روايــة ليــون أوري )sudoxE(، أي )ســفر 

ــد، بيعــت منهــا ملايــن النســخ، ثــم  ــا في الهن الخــروج(، إنهــا الأكــر مبيعً

قــرأتُ للكاتــب ذاتــه روايــة )melasureJ hO( )وا قدســاه(، آنــذاك لم تكــن 

لإسرائيــل ســفارة بالهنــد، فيــا تفســح نيودلهــي صدرهــا لاحتضــان مكتــب 

لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، يقــي رجالــه معظــم وقتهــم حــول مســبح 

ــم-  ــد تعبيره ــى ح ــم -ع ــوا عيونه ــي؛ ليكحل ــروى( بنيودله ــدق )أوب فن

بمشــاهد نســاء شرق أوروبــا الــائي يمضــن يومهــن بالمســبح، بانتظــار عــودة 

أزواجهــن )الخــراء الأجانــب( مــن أعمالهــم.

)ســفر الخــروج( للأديــب الأمريــي اليهــودي )ليــون أوري(، فعــل لإسرائيــل 
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ــة، وكل  ــب الجامعــة العربي ــه كل ســفارات العــرب، وكل مكات ــا لم تفعل م

مكاتــب منظمــة التحريــر الفلســطينية.(36

بــل بلــغ مــن فــرط اهتمامهــم بــالأدب أن صــاروا يترجمــون روايــات الأدبــاء 

العــرب الذيــن هــم أعداؤهم!!

ــه  ــة أعمال ــى ترجم ــود ع ــرص اليه ــف ح ــوظ( كي ــب محف ــا )نجي يحدثن

ــح..  ــل الصل ــن اهتمــوا بأعــالي قب ــول: )ســمعت أن بعــض الإسرائيلي فيق

معظــم أعــالي الروائيــة ترجمهــا الإسرائيليــون في زمــن الحــرب عندمــا لم 

ــا وحــدي وإنمــا  ــا بهــم- ليســت أعــالي أن ــة علاقــة تربطن ــاك أي تكــن هن

أعــال أدبــاء العــرب – ومــا ترجــم بعــد الصلــح لا يقــاس بمــا ترجــم قبلــه 

ــوا  ــة وبعث ــب المترجم ــي الكت ــح جاءتن ــم الصل ــم وحــن ت ــث الك ــن حي م

ــبونني(37 يحاس

تــأتي هــذه العنايــة في الوقــت الــذي أهملنــا فيــه الأدب وتراجــع الاهتــام 

بالكتــاب والثقافــة والمعرفــة، وبعــد أن كان الأدب هوالرائــد الــذي يشــكل 

ــا الثقافيــة، وكانــت كتبــه ومجلاتــه لهــا الصــدارة في المبيعــات وكان  حياتن

ــة  ــذه الغاي ــن ه ــا ع ــباب.. تجردن ــدى الش ــا ل ــل العلي ــم المث ــاء ه الأدب

لتنشــغل الأجيــال بالإنترنــت وثقافــة التيــك آوي..وقــد كنــت تســأل 

الشــاب المــري قديمًــا عــن هوايتــك فيقــول الأدب وإذا ســألته عــا يريــد 

لمســتقبله ؟ فيقــول أديبًــا، وإذا ســألته مــن تحــاكي وتقلــد أومــن هومثلــك 

36 - جريدة المدينة السعودية عدد 17760 بتاريخ 1433/1/13هـ
37 - أنا نجيب محفوظ –إبراهيم عبد العزيز ط مكتبة الأسرة
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ــك: العقــاد أوالرافعــي أوالمــازني  ــر في حياتــك؟ فيقــول ل ــذي يؤث الأعــى ال

أوالزيــات.. بــل كان الشــباب وقتهــا يقلــدون الأدبــاء في هيأتهــم ومشــيتهم 

ــا الصــدارة في التســويق  ــة له ــت المجــات الأدبي ــة ملابســهم، وكان وطريق

والانتشــار، وتبــدد كل هــذا المــاضي بواقــع مختلــف وغريــب وبعيــدًا كل 

ــون. البعــد عــن أي حفــاوة بالثقافــة والفن

ــه وهــددت  ــار الإســامي أتــت علي إن جوانــب القصــور والضعــف في التي

ــي  ــوة والت ــل الق ــي عوام ــل ه ــذه العوام ــت ه ــة إذا كان ــتقبله خاص مس

يمتلكهــا المناوئــون بــكل قــوة وجــدارة، حيــث تجدهــم متفوقــون في 

الإعــام ويمتلكــون القنــوات والإعلاميــن وبرامــج التــوك شــوالمؤثرة في 

الجمهــور، كــا يملكــون الشــعراء في الفصحــى والعاميــة، ويملكــون الأدبــاء 

الذيــن يكتبــون القصــص والروايــات، ويحتلــون المنافــذ الفكريــة والثقافيــة، 

مــا حــدا بكثــر مــن علــاء الدعــوة أن يوصــوا شــباب الصحــوة الإســامية 

ــول  ــى العق ــال ع ــا الفع ــا لأثره ــوق فيه ــن والتف ــذه الميادي ــام ه باقتح

والأذواق، بــل تســاءل أحــد الدعــاة مســتنكراً بقولــه : )لمــاذا لا يوجــد بــن 

الإســامي ين شــاعر مثــل عبــد الرحمــن الأبنــودي أوأحمــد فــؤاد نجم...بــل 

بالــغ في التعبــر عــن غضبــه بقولــه: لمــاذا لا يوجــد بــن الإســاميين امــرأة 

ــوال الســعداوي(.؟( ــل )ن مث

ــا الكبــر الدكتــور )نجيــب  لا زلــت أذكــر روايــة )عمالقــة الشــال( لأديبن

الكيــاني( وكيــف اســتمتعت بهــا؟ وكيــف كان تأثيرهــا عــى نفــي 

ومشــاعري عميقًا؟..وجمعتنــي مناســبة بأحــد المعنيــن بالدعــوة الإســامية 
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ــت  ــا، والمســؤول بواحــدة مــن كــرى المنظــات الإســامية، وقل في أفريقي

لــه: لمــاذا لا تترجمــون روايــة عمالقــة الشــال بالإنجليزيــة أواللغــة المحليــة 

في نيجيريــا حتــى يقرأهــا النيجيريــون.. أنــا واثــق أنهــم لوقرؤوهــا، فســوف 

ــل في  ــا الهائ ــا مردوده ــيكون له ــهم، وس ــغ في نفوس ــا البال ــون تأثيره يك

ــار  ــر بالأخط ــمحة، والتبص ــه الس ــاح روح ــام وإيض ــة الإس ــف طبيع كش

ــد المســلم؟! ــق بهــذا البل ــي تحي الت

ــه في  ــة لم يأخــذ مكانت ــر الرواي ــدوأن الوعــي بقيمــة الأدب وتأث ولكــن يب

كثــر مــن الأفهــام والعقــول بعــد! وعنــدي أن روايــة تتحــدث عــن ســمت 

الإســام، وتعــرض أخلاقــه في أســلوب قصــي ممتــع، قــد تــؤتي ثمارهــا أكــر 

مــن كتــاب بحثــي يتحــدث عــن ذات الموضــوع.!

نــرت صحيفــة عــكاظ خــراً تحــت عنــوان: )نــرت روايتــي فأســلم 03 

ــة  ــان في الجمعي ــوار الأدي ــم ح ــس قس ــف رئي ــث كش ــارئ(، حي ــف ق أل

الدعويــة الكنديــة، وطبيــب العيــون الدكتــور )عبــد اللــه بــراون( عــن قرب 

الانتهــاء مــن ترجمــة مؤلفاتــه إلى اللغــة العربيــة، بعــد أن ســجلت مبيعات 

قياســية وحققــت انتشــارًا واســعًا في الأوســاط الأمريكيــة والكنديــة.

ــس  ــا نســخة للرئي ــي أهــدى منه ــة( والت ــة الثامن ــة )الصحيف ــت رواي وكان

حســب  الكتــب  مبيعــات  تصــدرت  قــد  أوبامــا(  )بــاراك  الأمريــي 

الإحصائيــات الرســمية في الثــاث ســنوات الماضيــة، وتــم تداولهــا في أغلــب 

وأشــهر المكتبــات الالكترونيــة.
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ــح  ــلة توض ــا متسلس ــت قصصً ــة تضمن ــراون( أن الرواي ــور )ب ــاد الدكت وأف

ــن  ــة للإســام والمســلمين، ونقــاط التفاهــم والاختــاف ب الصــورة الحقيقي

الإســام والأديــان الأخــرى، وأنــه بمجــرد انتهــاء القــارئ مــن قــراءة الروايــة 

يكــون قــد كــون صــورة حســنة عــن الديــن الإســامي، وأوضــح بــراون أن 

ــد  ــمية، ق ــات الرس ــب الإحصائي ــة وحس ــارئ للرواي ــف ق ــن 03 أل ــر م أك

ــة. ــم للرواي ــوا إســامهم بعــد قراءته أعلن

وأوضــح الدكتــور )بــراون( أن مؤلفاتــه نالــت إعجــاب عــدد مــن العلــاء 

والمشــايخ في المملكــة، وأن هــذا هومــا دفعــه إلى ترجمتهــا للغــة العربيــة 

حتــى تصبــح متاحــة أمــام الجميــع.

 ولا شــك أن العــدد ضخــم وكبــر، وهونفــس العــدد الــذي حققــه فيلــم 

الرســالة لمصطفــى العقــاد حينــا عــرض بــدور الســينما الأمريكيــة.. والحــق 

أنــه لا يعــرف روائي أثــر في العقليــة الأوروبيــة في العــر الحديــث كــا أثــر 

ــذي أعلــن إســامه..ولعل إســامه هوالســبب في عــدم شــهرته  ــراون( ال )ب

ــخص لا  ــر ش ــدد الكب ــذا الع ــر في ه ــل يؤث ــه، فرج ــام عن ــث الإع وحدي

يســتهان بــه.. لقــد أضــاف للإســام وخدمــه، وفعــل مــا لم يســتطع فعلــه 

ــا  ــروائي طريقً ــن الأدب ال ــذ م ــه اتخ ــغ الدعاة..لأن ــاء ونواب ــاطين العل أس

للتأثــر فيمــن يؤمنــون برســالة الأدب في نهضــة الشــعوب.

ــم،  ــور مجتمعه ــا تص ــا، لأنه ــون به ــة ويحتف ــون الرواي ــيون يعظم الفرنس

ــة.. ــه المعذب ــن طبقات ــورت أن ــكلاته وص ــدت مش ــة إذا جس خاص

جاء في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ2013/11/7م، خبراً تحت عنوان:
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هوغــو(   )فيكتــور  رائعــة  صــدور  عــى  عامًــا   150 مــرور  )بمناســبة 

ــرى  ــالً بالذك ــاء( احتف ــاوة )البؤس ــى ت ــن ع ــون ليوم ــي يتناوب 200فرن

150 لصــدور روايــة البؤســاء للكاتــب والشــاعر الفرنــي )فيكتــور هوغــو( 

)1802 - 1885(، ســيقوم 200 رجــل وامــرأة بتــاوة متصلــة لنــص الروايــة 

كامــاً، بصــوت عــال، في واحــد مــن أقــدم المبــاني المهجــورة بمدينــة تولــوز، 

ــاد. ــوب الب جن

ــح  ــا تصل ــي تبدوكأنه ــة الت ــة الرواي ــر براهني ــة إلى التذك ــدف الاحتفالي ته

ــؤس  ــه الب ــر في ــذي ينت ــن، لا ســيما العــر الحــالي ال ــراءة في كل زم للق

في الأوســاط الفقــرة، وتتصاعــد فيــه معــدلات الجريمــة، وتتكــرر الأســئلة 

التــي طرحهــا المؤلــف حــول شرعيــة الحــكام والقوانــن ومفهــوم العدالــة، 

ــى )لا شــابيل( المتداعــي نظــراً  ــار مــكان العــرض في مبن ــد جــرى اختي وق

لأنــه ينســجم مــع أجــواء الروايــة ويجمــع تحــت ســقفه المشرديــن البؤســاء 

الذيــن لا يجــدون ســقفًا يبيتــون تحتــه.

تبــدأ التــاوة في الثامنــة مســاء الجمعــة دون توقــف، وتنتهــي مــع منتصف 

ــة«  ــة المثالي ــة »الورش ــان لجمعي ــاء في بي ــبما ج ــل، حس ــد المقب ــل الأح لي

ــر مبنــى )لا شــابيل(، ودعــا المنظمــون الموســيقيون والرســامون  التــي تدي

والراقصــون والممثلــون والحــواة وحتــى الطباخــن، ســواء أكانــوا محترفــن 

أوهــواة، لمرافقــة التــاوة بمــا يتناســب وأحــداث الروايــة الخالــدة.

بلــغ  فحينــا  وقديمــة..  كبــرة  والأدبــاء  بــالأدب  فرنســا  وحفــاوة 

ــا  هوجوالثمانــن مــن عمــره، احتفلــت فرنســا بعيــد ميــاده احتفــالا قوميً
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هائــاً، وأقيــم قــوس للنــر في الشــارع الــذي يقــع فيــه البيــت، وراحــت 

ــه وهويقــف  ــر لتحيت ــب الكب ــام الكات ــود الشــعبية تعــر القــوس أم الوف

ــف  ــن نص ــر م ــرى أك ــع وهوي ــاه بالدم ــرورق عين ــكنه، تغ ــة مس بشرف

مليــون فرنــي يعــرون أمــام بيتــه تحيــة للشــاعر العظيــم، في حــن 

انهالــت عــى البيــت الصغــر باقــات الزهــور مــن كل أنحــاء فرنســا وصــدر 

قــرار بإعفــاء جميــع تلاميــذ المــدارس والمعاهــد مــن العقوبــات المدرســية 

ــة!. ــبة العظيم ــذه المناس ــا به ــم ابتهاجً ــة عليه الموقع

وزار رئيــس مجلــس الشــيوخ الأديــب الكبــر في بيتــه مهنئـًـا بعيــده الثمانين، 

ثــم دعــاه لحضــور جلســة خاصــة ســتعقد لتكريمــه بعــد أســبوع، وحــن 

ــع الأعضــاء يصفقــون  ــم قاعــة المجلــس وقــف جمي دخــل الشــاعر العظي

بحــرارة شــديدة تحيــة للأديــب الكبــر الــذي أســموه شــاعر القــرن التاســع 

عــر.. وضمــره وقلبــه!. وبعــد بضعــة شــهور مــن هــذه المناســبة، صــدر 

قــرار مــن بلديــة باريــس بتغيــر اســم هــذا الشــارع مــن إيلــوإلى شــارع 

فيكتــور هوجــو!.

وقبــل هــذه المناســبة ببضــع ســنوات شــهدت باريــس مناســبة أخــرى أكــر 

أهميــة، وهــي عــودة الشــاعر العظيــم إلى بــاده عــام 1869م بعــد 19عامًــا 

ــة،  ــكاره الجمهوري ــده، بســبب أف ــودة إلى بل ــن الع ــا م ــى، ممنوعً في المنف

ومشــاركته في الثــورة الشــعبية ضــد الإمبراطــور نابليون الثالث، ثم استســلم 

ــل  ــادر هوجوبروكس ــة.. فغ ــان الجمهوري ــر لإع ــراً واضط ــور أخ الإمبراط

ــس  ــال بباري ــة الش ــار محط ــغ القط ــبتمبر 1869، وبل ــوم 4 س ــار ي بالقط
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مســاء نفــس اليــوم، فــا إن وصلهــا حتــى أحــاط بــه طوفــان مــن البــر، 

ــم  ــه، وتمت ــم ل ــرات، رادًا تحيته ــع م ــم أرب اضطــر هوجــولأن يخطــب فيه

والدمــوع تلمــع في عينيــه )لكــم يحبنــي هــذا الشــعب وأحبــه(، وقــال لمــن 

اســتقبلوه بهــذا الطوفــان مــن الحــب والتكريــم:

ــا عشــتها في المنفــى!. لقــد رددتــم لي في ســاعة واحــدة ثمــن عشريــن عامً

ــة  ــر بلدي ــه إلى مق ــد أن تذهــب ب ــاق، تري ــه الجماهــر عــى الأعن وحملت

ــاً: كلا أيهــا الأصدقــاء، فــإني لم أحــر لزعزعــة مركــز  باريــس، فرفــض قائ

ــا!.(38 ــا لأؤيده ــة.. وإنم ــة المؤقت الجمهوري

ــن  ــاء الذي ــالأدب والأدب ــة ب ــعوب الأوروبي ــر الش ــن تأث ــب م ــا تتعج ربم

يتمكنــون مــن تغيــر الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بأفكارهــم ورواياتهــم 

التــي تعــد وقــودًا دافعــا للثــورات التــي حدثــت فيهــا، وكذلــك إذا أردت أن 

تعــرف لمــاذا لا تتأثــر شــعوبنا بمــا تتأثــر بــه أوروبــا وشــعوبها ؟، ولمــاذا لا 

يكــون لــأدب وأهلــه في حياتهــا مكانــة أونفــوذ بحيــث يســتطيع أن يوجــه 

ــعوب أوفي  ــا في الش ــا إم ــاك فرقً ــن أن هن ــا أن نوق ــظ وينهض..فعلين ويوق

ــب  ــعوب، لأن الأدي ــاء لا في الش ــرق في الأدب ــري أن الف ــم ي الأدباء..وبعضه

ــاس ومــع  ــا والن ــاد وعــراك مــع الدني ــاك يقــي عمــره في نضــال وجه هن

الأوهــام والأباطيــل والأضاليــل، )ومــا شرق مــرق أوغــرب مغــرب في دعــوة 

وطنيــة أواجتماعيــة إلا عــى هــدى مــن وحــي الأديــب، ولا استبســل 

جبــان أواســتقبل شــجاع إلا بتحريــض مــن عبــارة فــاه بهــا شــاعر أوكاتــب 

38- ساعات من العمر لعبد الوهاب مطاوع
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أوخطيــب( »)كــا أن الكاتــب الأوروبي لا ينــيء قصــة إلا بعــد أن يــدرس 

آراء المفكريــن في القديــم والحديــث، وبعــد أن ينظــر في مشــكلات عــره 

نظــرة الباحــث المتعمــق، فيعــرف مــا يحيــط بــه مــن المعضــات الذوقيــة 

ــات  ــن أزم ــزى مأخــوذًا م ــه مغ ــون لقصت ــة، فيك ــة والاقتصادي والاجتماعي

النفــوس والقلــوب(39

39 - راجع زكي مبارك  لأنور الجندي
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كتب مؤثرة

ــب  ــة في أن تكت ــر ســتو( رغب ــت بيت ــة )هاريي ــة الأمريكي وجــدت الصبي

ــابعة  ــت الس ــا بلغ ــا، ولم ــن عمره ــر م ــة ع ــي في السادس ــا وه خواطره

ــزواج  ــك ال ــذ ذل ــتو( ومن ــن س ــوت )كالف ــالم اللاه ــا ع ــن تزوجه والعشري

تحملــت أعبــاء البيــت وشــؤون الأسرة وأنجبــت مــن زوجهــا ســتة أطفــال 

ــم،  ــن للقل ــا الحن ــا، وفي غمــرة هــذا الانشــغال، لم يتركه شــغلوا كل حياته

ــن  ــها م ــد في نفس ــا تج ــض م ــطر بع ــراغ لتس ــات الف ــم أوق ــت تغتن فكان

خواطــر وأشــعار ومشــاعر ومقــالات، ثــم جــدت لهــا فكــرة بــأن ترســل مــا 

ــة التــي شــجعتها ونــرت لهــا واســتجابت لكثــر  ــه للصحــف المحلي تكتب

مــن رســائلها، ولم تســتطع المســؤولية التــي أنيطــت بهــا مــن أعبــاء الحيــاة 

ــد  ــة.. لق ــن إلى الكتاب ــذا الحن ــا ه ــت في وجدانه ــل أوتمي ــة أن تقت الزوجي

ــام يكــر ويتعمــق شــيئا فشــيئاً..  أخــذ مــع الأي

وفي تلــك الفــرة مــن حيــاة أمريــكا كانــت تجــارة الرقيــق مشــهورة 

ــغ  ــا بل ــا.. ك ــكا كرهً ــيقوا إلى أمري ــن سِ ــوج الذي ــق الزن ــة في ح ومشروع

الرجــل الأبيــض ذروتــه في معاملتهــم بقســوة مفرطــة وإذلال لا مثيــل لــه، 

وكانــت هــذه الشريحــة المعذبــة تنتظــر مــن القــدر أن يمــن عليهــا بهــذا 

ــة  ــم، ويضــع حــدًا لهــذه الكارث ــل الكــرب مــن حياته ــذي يزُي ــص ال المخل

الإنســانية،وكانت هارييــت أوكان قلــم هارييــت، هوذلــك المخلــص الموعود 

ــوج.   ــد الزن ــه مأســاة العبي ــم ب ــذي تحل ال
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كان الســادة يقهرونهــم ويعاملــون عــى أنهــم شيء لا حــق لــه في الحيــاة، 

بــل كانــوا يعاملــون حيواناتهــم أرقــى مــا يعاملــون بــه عبيدهــم وفي ظــل 

هــذا الألم كانــت هارييــت تســتمع لمآســيهم وتنصــت لقصصهــم الداميــة 

التــي يرويهــا النــاس ويتناقلونهــا مــن أمــر هــذه البشــائع.. 

ــن  ــل في نفســها م ــا يعتم ــع م ــم وم ــن إلى القل ــن الحن ــا تجــد م ــع م وم

ــه  ــا يســطر بحرقت ــة مــن البــر وجــدت قلمه الحــزن عــى هــذه الطائف

محنــة هــؤلاء البائســن ويســجل بعــض مــا يجدونــه مــن مــرارة الحيــاة في 

قصصهــم المروعــة المفزعــة كانــت تكتــب كل يــوم فصــا مــن الفصــول ثــم 

ــة  ــي بحرق ــرون ومنهــم مــن كان يب ــا عــى أولادهــا فتجدهــم يتأث ترويه

لمــا يســمعه مــن أمــه، وأمــام هــذا التأثــر العميــق مــن أبنائهــا تمنــت أن 

يتأثــر المجتمــع الأمريــي بمــا تكتبــه فيتحــرك لمحوهــذا الظلــم والعــار مــن 

حياتــه.. ولمــا أتمــت جــزءًا كبــراً مــن كتابتهــا، أطلقــت عــى روايتهــا اســم 

)كــوخ العــم تــوم( ونشرتهــا في حلقــات مسلســلة في مجلــة واشــنطن 

الأســبوعية )العهــد الوطنــي( وأقبــل النــاس عــى قراءتهــا بشــغف وتذوقــوا 

معانيهــا حتــى زاد توزيــع الصحيفــة التــي تنشرهــا، ويــوم أن أعلنــت هــذه 

الصحيفــة أن الكاتبــة ســتتوقف عــن كتابــة الروايــة، ثــارت جماهــر القــراء 

ــة  ــى الصحيف ــام مبن ــر أم ــن10.000 متظاه ــر م ــغ عددهــم أك ــن بل الذي

واقتحمــوا مبناهــا وطالبــوا بنــر حلقــات أخــرى للكاتبــة.!

ــن عــام 1852م  ــا الطبعــة الأولى في جزءي ــة وصــدرت منه ــم تمــت الرواي ث

ــابيع  ــد 3 أس ــة الأولى بع ــذت الطبع ــث نف ــة حي ــام مذهل ــت بأرق ووزع
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مــن صدورهــا ويقــدر عددهــا بـــ 5000 نســخة، ثــم صــدرت طبعــة ثانيــة 

مــن 20.000 نســخة فنفــذت هــي الأخــرى، ثــم طبعــة ثالثــة مــن 15.000 

نســخة فنفــذت كــا نفــذ الآلاف الأخــرى بعــد شــهر واحــد مــن صدورهــا، 

ــد في  ــع 40.000 نســخة، وهوحــدث فري ــم توزي ــل مــن 3 شــهور ت وفي أق

ــلء  ــت م ــت هاريي ــل، وأصبح ــن قب ــكا م ــهده أمري ــاب لم تش ــالم الكت ع

الســمع والبــر،  وذاع صيتهــا وترجمــت روايتهــا إلى أوروبــا، وإلى 73 لغــة 

في العــالم، وجاءتهــا أربــاح روايتهــا فانقلبــت بهــا مــن الفقــر إلى الغنــى..!

أمــا الزنــوج فإنهــم نظــروا إليهــا عــى أنهــا قديســة، وأنهــا المخلــص الــذي 

ينتظرونــه، وكانــوا يقبلــون يديهــا، ويتزاحمــون عليهــا لمجــرد لمــس ثيابهــا 

والاســتماع لكلماتهــا الإنســانية الرحيمــة.. !

ــا  ــى روايته ــا وع ــخطون عليه ــق يس ــار الرقي ــت كان تج ــس الوق وفي نف

ــدة في  ــرة جدي ــى ن ــد ع ــن العبي ــت أع ــا فتح ــل، لأنه ــا بالقت ويهددونه

المجتمــع ومعــاني الحريــة والتمــرد التــي تفســد عليهــم تجارتهــم وأموالهــم، 

ــا  ــي أصــدرت قانونً ــي الت ــوب الأمري ــات الجن ــدًا في ولاي ــك تحدي وكان ذل

بمنــع الروايــة وحظــر نشرهــا، ومــن يمتلكهــا فهوخارج عــى القانــون ويلقى 

ــن  ــاك م ــا، وكان هن ــرب سريً ــت تت ــة كان ــن الرواي ــاب، ولك ــد العق أش

يقرأهــا في الخفــاء، حتــى قامــت الحــرب بــن الشــال والجنــوب وكان مــن 

أســبابها الرئيســية تلــك الدعــوة التــي قادتهــا هارييــت بروايتهــا لتحريــر 

العبيــد وخلــق أمريــكا جديــدة تحــرم الإنســان وحقوقــه، وفي ظــل هــذه 

الحــرب التــي فنــي فيهــا أكــر مــن600.000 ألــف رجــل يعلــن )أبراهــام 



-158-   يناير- 2016

لنكولــن( نــداءه بتحريــر العبيــد مــن كل أمريــكا ويدعوهــا هارييــت إلى 

زيارتــه في البيــت الأبيــض ولمــا صافحهــا قــال لهــا: ) إذن هــذه هــي المــرأة 

الصغــرة التــي أشــعلت الحــرب الأهليــة في البــاد !(

ــر، وأفاقــت المجتمــع مــن  ــا أيقظــت الضمائ ــال.. فروايته ــا ق وصــدق في

ــانيته..! ــه إلى إنس ــة وردت ــه الحيواني غيبوبت

في دروب الظــام وســاعات اليــأس الحالكــة تــأتي الكلــات لتشــد مــن أذرك 

وتدفعــك بقــوة لتحقــق مــا كان مســتحيلً أوكاد أن يكــون مســتحلً.. فــإذا 

ــن  ــوى فتكًام ــون أق ــة ليك ــاحة المعرك ــل س ــحري يدخ ــود الس ــذا الوق به

أســلحة النــار وقاذفــات الجحيم..ومــن هنــا كانــت خطــورة الكلمــة وروعــة 

القــراءة وقــدرة المفكريــن في قيــادة الأمــم. 

كــا كانــت أمريــكا عــى موعــدٍ مــع كتــاب آخــر، أومؤثــر آخــر جلــب لهــا 

ــة  ــة الكلم ــال لقص ــه أروع مث ــت قصت ــدي، وكان ــا التح ــد فيه ــر وول الن

ــاة الإنســان. ودورهــا المؤثــر في حي

ــا  ــي لا تغيــب عنه ــة الت ــة الامبراطوري ــكا أن تتحــرر مــن تبعي أرادت أمري

الشــمس، وتنعــم باســتقلالها الــذي ســيوجد لهــا وطنًــا جديــدًا يعُــي مــن 

قيــم الحــق والعــدل والمســاواة.. ولكــن انجلــرا بليــة العــالم.. دأبــت عــى 

النهــب والســلب والاســتعمار، ولم تكــن تؤمــن بهــذه القيــم التــي تتطلــع 

لهــا أمريــكا.. حتــى جــاء كتــاب )الأزمــة( أو)تومــس بــن( البطــل الحقيقــي 

لاســتقلال أمريــكا..!
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ــره  ــغ عم ــا بل ــام 1737م، ولم ــرة ع ــرا لأسرة فق ــن في انجل ــاس ب ــد توم ول

ــى  ــذي يحي ــال ال ــر الم ــى يوُف ــدأ يعمــل أعــالً شــاقة حت ــة عــر ب الثالث

بــه ويســاعد بــه عائلتــه الفقــرة فعمــل أعــالً كثــرة، منهــا بقــال ومعلــم 

وبائــع للتبــغ إلى محصــل في الجمــرك، لقــد كان وحيــدًا فقــراً.. عــانى صنوفـًـا 

ــعبية  ــات الش ــأن الطبق ــك ش ــأنه في ذل ــقاء، ش ــان والش ــن الحرم ــتى م ش

ــود  ــم والجح ــه في الظل ــغ ذروت ــذي بل ــاني ال ــع البريط ــة في المجتم الكادح

والطبيقــة اللعينــة، كان بــن واحــدًا مــن هــؤلاء المعذبــن الذيــن لا يجــدون 

قــوت يومهــم، ولا يعرفــون كيــف يتحصلــون عــى لقمــة عيشــهم في ظــل 

مجتمــع لا يشــعر بهــم ولا يــرى وجودهــم؟، إنــه لا يــرى فقــط غير الســادة 

ــتحقون  ــط يس ــن فق ــم الذي ــؤلاء ه ــاء، ه ــاء الأثري ــن الأغني ــلطين م المتس

العيــش بهنــاء ونعيــم، وبقيــة الشــعب يســحق وجــوده وحياتــه مــن أجــل 

بقائهــم يعُــاني الحرمــان والتقشــف ويــذوق القهــر والجــور مــن أجلهــم.

ــخط  ــدأ يس ــر.. وب ــر أك ــراً ويفك ــرأ كث ــت يق ــذا الوق ــن( في ه ــذ )ب أخ

ــه مــن أوضــاع مهينــة لا تليــق بالإنســان، ورفــض واســتنكر  عــى مــا حول

ــة  ــبه بالغاب ــاة الإنســان أش ــت حي ــي جعل كل هــذه الصــور الشــوهاء الت

ــا الصغــر ويطغــى القــوي فيهــا عــى  ــر فيه ــي يفــرس الكب الموحشــة الت

ــة الحاكمــة، بينــا  ــة الثري ــه يتصــارع لحســاب الفئ الضعيــف..! العــالم كل

يمــوت النــاس ويحرمــون مــن الحيــاة بعدمــا حرمــوا مــن العيــش الكريــم 

وراحــة البــال،كل هــذا العنــت وَلَّــدَ إليــه الرغبــة ليــرك هــذه الأمــة الظــالم 

أهلها،وكانــت في بغيهــا نموذجــا للدولــة العتيــة التــي مــأت الدنيــا ظلــاً 

ــل إلى  ــه الرحي ــم.. كان علي ــوت الشــعوب وأحــام الأم ــت ق وجــورًا فسرق
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ــكار  ــن أف ــه م ــه نفس ــوق إلي ــا تت ــد م ــد ينش ــن جدي ــرى ووط أرض أخ

ــه  ــس حلم ــي تعك ــدة الت ــي الأرض الجدي ــكا ه ــت أمري ــاديء، وكان ومب

ــاة  ــن دع ــا بجــورج واشــنطن وجيفرســون وغيرهــا م ــى فيه ــر فالتق الأث

ــؤلاء  ــا أدرك ه ــان م ــة.. وسرع ــة البريطاني ــن التبعي ــرر م ــتقلال والتح الاس

أن )بــن( هورجــل المرحلــة، وأن أمريــكا أحــوج مــا تكــون في هــذا الظــرف 

ــه  ــد لمســوا في ــة، لق ــن أجــل الحري ــه وحماســه م ــه ومبادئ الراهــن لقلم

ــاحرة الجريئــة،  القــدرة القويــة عــى جمــع النــاس حــول كلماتــه الس

ــول. ــدف المأم ــق اله ــاب وتحق ــة تمحوالصع ــوة محرك ــم إلى ق وتحوليه

)وهنــا أصــدر )تومــاس بــن( أول كتبــه في أمــركا بعنــوان )الوعــي العــام( 

ودعــا فيــه إلى اســتقلال أمريــكا عــن انجلــرا، وإقامــة جمهوريــة جديــدة 

حــرة تقــوم عــى المســاواة بــن النــاس واحــرام حقــوق الإنســان، وصــدر 

العقــول  الأيــدي واجتمعــت حولــه  الكتــاب عــام 1776م وتخطفتــه 

ــة  ــان الأغلبي ــى لس ــتقلال ع ــة والاس ــوة الحري ــت دع ــوب، وأصبح والقل

ــاب عــدة شــهور حتــى  ــكا، ولم يمــض عــى الكت ــاء أمري الســاحقة مــن أبن

أعلنــت أمريــكا اســتقلالها واشــتعلت الحــرب بــن أمريــكا وانجلــرا وكادت 

ــتقلال . ــود في الاس ــم الموع ــد هــذه الحل ــزم وتفق ــكا تنه أمري

ــن مــن  ــد لتومــس ب ــأس والخــوف مــن الهزيمــة، كان لاب وفي لحظــات الي

دور يرفــع بــه حجــب هــذا الإحبــاط المــروع حتــى يبعــث الأمــل في 

النفــوس ويجــدد الفــداء في العزائــم، فــإذا بــه يصــدر كتابــه الرائــع تحــت 

ــذي يناضــل مــن  ــاب عــى الجيــش الأمريــي ال اســم )الأزمــة( ووزع الكت
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ــود  ــى الجن ــاب ع ــراءة الكت ــا بق ــات عُلي ــدرت تعلي ــر، وص ــل التحري أج

ــن  ــن الأمريكي ــوس المقاتل ــحر في نف ــل الس ــاب فع ــن، وكان للكت المحارب

الذيــن يواجهــون الانجليــز، وانتــرت أمريــكا في حــرب الاســتقلال بأســلحة 

كان في مقدمتهــا كلــات )تومــاس بــن( الــذي كان منهــا: )إني لســت 

عديــم الإيمــان بحيــث أتصــور أن اللــه قــد تنــازل عــن حكــم الكــون وتــرك 

مســؤوليته للشــياطين، وحيــث إننــي لا أعتقــد بذلــك فــإني لا أســتطيع أن 

ــا  ــرا مــن الصــاة للســاء طالب ــك انجل ــا مل ــع به ــي يتمت أرى الحجــج الت

منهــا أن تنــره ضدنــا، فــإذا كان لــه الحــق في تلــك الصــاة، فــإن القاتــل 

ــق في  ــم الح ــون له ــة يك ــوت الآمن ــى البي ــدي ع ــق والمعت ــع الطري وقاط

ــذي  ــحر ال ــن كالس ــوس المقاتل ــه في نف ــد سرى كتاب ــابهة(.. لق ــاة مش ص

ألهــب حماســهم وولــد شــجاعتهم وزادهــم إيمانـًـا باســتقلاهم الــذي تحقــق 

ــم.. (40 ــد انتصــار عظي بع

إن غــزارة التأليــف لا تعنــي بالــرورة قــوة التأثــر، خاصــة إذا تركــزت قــوة 

التأثــر في  الأســلوب والإجــادة الأدبيــة، وحيويــة الموضــوع وأهميتــه، كــا 

ــذا أن كل  ــى ه ــس معن ــاب، ولي ــي كت ــم المائت ــت كتبه ــن فاق نجــد مؤلف

مــا كتبــوه كان مؤثــراً، وفي عالمنــا العــربي حــاز الكتــاب المصريــون قصــب 

الســبق في هــذه الغــزارة فأنيــس منصــور تقــدر كتبــه بنحو140كتابــا 

ــا..  ــعد 49 كتاب ــل أس ــف ميخائي ــا ويوس ــود بـــ 90 كتاب ــى محم ومصطف

وعــن نفــي فليســت كل هــذه الكتــب مؤثــرة وإنمــا يوجــد بعضهــا مــا لا 

تستســيغه نفــي ولا تتفاعــل معــه

40- راجع القصة كاملة في كتاب عباقرة ومجانين – رجاء النقاش  بتصرف
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وقــد عايــن العــالم جملــة مــن الكتــب الهامــة التــي أثــرت في الفكــر البشري 

وغــرت مســار البشريــة، وأضافــت الكثــر لرحلــة الإنســان في الحيــاة، ويــأتي 

ــت  ــا، وكان ــا أوروب ــت منه ــي نهل ــراث الإســامي الت ــب ال عــى رأســها كت

المصبــاح الــذي أضــاء لهــا الطريــق وكشــف عنهــا الغيــوم ككتــاب المقــال 

لابــن رشــد والقانــون لابــن ســينا، ومقدمــة ابــن خلــدون الــذي يعــد رمــزاً 

للعبقريــة الإســامية وأســس لعلــم الاجتــاع.. !

ــوا  ــلمين وورث ــع المس ــد تراج ــارة بع ــوار الحض ــرب مش ــتكمل الغ ــد اس لق

ــوم مــن تقــدم  ــه الي ــوا إلي ــق لمــا وصل ــت المنطل ــي كان عنهــم تركتهــم الت

ــاب  ــأتي كت ــرب ي ــا ســطره الغ ــرة والشــهيرة م ــب المؤث ــن الكت عظيم..فم

)النســبية( لأينشــتين الــذي كان اللبنــة الأولى للفيزيــاء النظريــة الحديثــة، 

وكتــاب )أصــل الأنــواع( لدارويــن الــذي أحــدث ضجــة كبــرة لاصطدامــه 

بالموروثــات الدينيــة، وقــد فــرح بــه اليهــود لأنــه يكــرس مفهــوم العرقيــة 

لديهــم، وكتــاب )المبــاديء( لإســحاق نيوتــن، الــذي كان النــواة الأولى 

الفيزيائيــة والرياضيــة، واعتمــد عليــه كثــر مــن  العلميــة  للصحــوة 

المخترعــن والمكتشــفين في تحليــل الظواهــر الكونيــة، وكتــاب )كيــف 

ــل  ــذي قي ــي وال ــل كارينج ــن؟( لدي ــر في الآخري ــاء وتؤث ــب الأصدق تكس

ــون  ــع ليك ــد وض ــاوية، وق ــب الس ــد الكت ــاب بع ــهر كت ــه أش ــه: إن عن

ــه  ــع من ــاً أن يبي ــوق مؤم ــه في الس ــر بعرض ــه وغام ــا لطلاب ــا عمليً مرجعً

30.000 نســخة، فــإذا الكتــاب يبــاع منــه عــى مــدار 21 عامــا ثلاثــة ملايــن 

ــة  ــب الجدي ــه أوســع الكت ــاد بأن ــه النق ــة، ويصف ــع56 طبع نســخة، ويطب

انتشــارا،وكتاب الأمــر للفيلســوف ميكافيــي وهومــن أكــر الكتــب التــي 
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أثــرت في الوعــي الإنســاني خاصــة لــدى المهتمــن بالشــأن الســياسي، وتبنــى 

فيــه نــر ثقافــة الغايــة تــرر الوســيلة وهومــا وســمه بالســمعة الســيئة، 

لكــن يبقــى تأثــره كبــراً في نظــم الإدارة والحكــم، وكتــاب تفســر الأحــام 

لفرويــد الــذي يضــم نظريــات نفســية ويعــد مرجعًــا للمشــتغلين بالطــب 

ــي. ــرها النف ــام وتفس ــة للأح ــراته العلمي ــه تفس ــت ل النفسي،وكان

ــاق  ــهم في إط ــذي أس ــوس ال ــر نيك ــاوية لكوب ــاك الس ــاب دور الأف وكت

ــز  ــأن الأرض هــي مرك ــة الســائدة ب ــب النظري ــث وقل ــك الحدي ــم الفل عل

الكــون،وأن الأجــرام الســاوية بمــا فيهــا الشــمس تــدور حــول الأرض 

ــدور  ــب ت ــية والكواك ــة الشمس ــز المجموع ــي مرك ــمس ه ــت أن الش ليثب

حولهــا، وكتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون الــذي وضــع الأســس والمبــادئ الأولى 

للديمقراطيــة والفرضيــات السياســية والأخلاقيــة، وكتــاب ثــورة الأمــم لآدم 

ســميث الــذي كان باكــورة الفكــر الاقتصــادي الرأســالي العالمــي، وغيرهــا 

كثــراً مــن النظريــات الاقتصاديــة التقليديــة إلى مفاهيــم الاقتصــاد الحــر، 

ويســتحيل أن لا يطالعــه أي دارس أومهتــم بعلــم الاقتصــاد، وكتــاب رأس 

المــال لماركــس وهوثــورة اقتصاديــة وعلميــة واجتماعيــة، وتســببت دعواتــه 

ــا أصبحــت  ــاردة اســتمرت لعقــود، حين ــدي وحــروب ب ــاف عقائ في اخت

ــى التطــور الصناعــي  ــا سياســيًا وأعطــى تصــورًا لمعن ــه مذهبً ــكار مؤلف أف

ــس  ــادة ولي ــال والم ــاة هوالم ــرة الحي ــم مس ــذي يحك ــدان، ورأى أن ال للبل

للديــن فيهــا أي دور، وكتــاب المبــادئ الخمســة لكونفوشــيوس، والــذي مــا 

ــاب  ــيوية، وكت ــات الشــعوب الآس ــراف وأخلاقي ــة في أع ــادؤه حي ــت مب زال

التأمــات لديــكارت الــذي أســس المذهــب العقــي وأبطــل خرافــات 
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المذاهــب الإغريقية..وكتــب كثــرة غيرهــا كان لهــا تأثــر في عقــول البــر 

ــة..  ــة والأخلاقي ــم العقلي ــة وقناعاته ــم الفكري وتحولاته

ــا لا أذكــر كتــب الوحــي.. فهــي ميــدان آخــر، والتأثــر الإلهــي  ولعــي هن

شيء والتأثــر البــري شيء آخر..فالتأثــر الإلهــي معجــز خــارق، أمــا التأثــر 

ــر، ولا  ــأن الب ــن ش ــي م ــي ه ــة الت ــياج العبقري ــوط بس ــري فمح الب

ــا زلــزل الأفئــدة كالقــرآن الكريــم، ولم لا؟ واللــه تعــالى  ــا كتابً تعــرف الدني

ــن لم  ــربي الذي ــان الع ــة والبي ــاطين البلاغ ــرع أس ــرض ف ــذا الغ ــه له أنزل

يتحملــوا عذوبــة آياتــه ورشــاقة كلماتــه وركعــوا أمامــه منهزمــن خاضعــن، 

حتــى ظنــه بعضهــم ســحراً وقالــوا مــن أيــن يــأتي محمد بهــذه الكلــات..؟! 

وعــده بعضهــم مــن فعــل الحــواة ومــن مجالــب الجــن، وقــال ســيد قريش 

ــر وإن  ــاه لمثم ــاوة وإن أع ــه لط ــاوة وإن علي ــه لح ــه إن ل ــا: والل وقته

أســفله لمغــدق وإنــه ليعلــوولا يعلوعليــه..!

ــر  ــرءان.. خ ــر الق ــا أب ــوة فل ــه بقس ــحق أخت ــار يس ــر الجب ــذا عم وه

جبروتــه، وخمــدت نــاره، وانهزمــت قســوته، وتوهــج فيــه الإحســاس 

وغســلت وجهــه الدمــوع..! 

يقــول الســيوطي: )وإن كتابنــا القــرآن لهومفجــر العلــوم ومنبعهــا ودائــرة 

ــه  ــان في ــم كل شيء وأب ــه ســبحانه وتعــالى عل ــا أودع في شمســها ومطلعه

كل هــدي وغــي فــرى كل ذي فــن منــه يســتمد وعليــه يعتمــد فالفقيــه 

يســتنبط منــه الأحــكام ويســتخرج، حكــم الحــال والحــرام والنحــوي يبنــي 

ــه  ــن صواب ــول م ــأ الق ــة خط ــه في معرف ــع إلي ــه ويرج ــد إعراب ــه قواع من
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والبيــاني يهتــدي بــه إلى حســن النظــام ويعتــر مســالك البلاغــة في صــوغ 

الــكلام وفيــه مــن القصــص والأخبــار مــا يذكــر أولي الأبصــار ومــن المواعــظ 

ــوم  ــن عل ــك م ــر ذل ــار إلى غ ــر والإعتب ــه أولوالفك ــر ب ــا يزدج ــال م والأمث

ــة  ــظ وبلاغ ــع فصاحــة لف ــم حصرهــا هــذا م ــن عل ــدر قدرهــا إلا م لا يق

أســلوب تبهــر العقــول وتســلب القلــوب وإعجــاز نظــم لا يقــدر عليــه إلا 

عــام الغيــوب(41

ــا مــن أهــم الكتــب التــي أثــرت في حيــاة  ولا يفوتنــا المقــام أن نذكــر كتابً

ــر )أبي  ــام الكب ــن( للإم ــوم الدي ــاء عل ــاب )إحي ــة وهوكت المســلمين الروحي

حامــد الغــزالي( فلــم يكــن الكتــاب مجــرد مؤلــف ســطره صاحبــه ليزيــن 

بــه رفــوف المكتبــات، أوليكــون إضافــة لصاحبــه تضــع قدمــه واســمه بــن 

المصنفــن والمؤلفــن الكبــار..!

ــاء مــن الكتــب الرائــدة في تاريــخ الأمــة الإســامية  وإنمــا يعــد هــذا الإحي

وحيــاة المســلمين، حيــث ارتقــت مادتــه بالنفــوس وعــززت جانــب الأخــاق 

وســمت بالــروح ودفعــت إلى التقــوى والالتــزام، والتحلي والقيــم والفضائل، 

ــوة للرياضــة النفســية،والتحميس  ــات، والدع ــة الشــهوات والمغري ومقاوم

إلى درب الروحانيــة.

لقــد كان لهــذا الكتــاب مكانتــه الكبــرة، ولم يعــرف مثلــه مــن المصنفــات في 

التأثــر عــى قرائــه وســعة انتشــاره، مــا دفــع الأجيــال تلوالأجيــال لاقتنائــه 

ــم  ــف العظي ــاء الأمــة قيمــة هــذا المصن ــد أدرك عل ــه، وق والاســتزادة من

41- الاتقان في علوم القرآن – الجلال السيوطي  ج2



-166-   يناير- 2016

ــاء  ــووي: كاد الإحي ــال الن ــه إشــادات وإطــراءات.. حيــث ق فــكان لهــم في

أن يكــون قرآنًــا.

ــام في  ــب الإس ــل كت ــن أج ــه م ــاء: إن ــه للإحي ــي( في تخريج ــال )العراق وق

معرفــة الحــال والحــرام، جمــع فيــه بــن ظواهــر الأحــكام، ونــزع إلى سرائر 

دقــت عــن الأفهــام، مــزج فيــه علمــي الظاهــر والباطــن، ومــرج معانيهــا 

في أحســن المواطــن، وســبك فيــه نفائــس اللفــظ وضبطــه، وســلك فيــه مــن 

النمــط أوســطه(

ــه مــن تصانيفــه المشــهورة التــي لم يســبق  قــال عبــد الغافــر الفــارسي: إن

إليهــا.

ــن  ــتخرجت م ــوم لاس ــع العل ــت جمي ــكازروني: لومحي ــد ال ــال أبومحم ق

ــاء. الإحي

قــال عبــد اللــه العيــدروس: مكثــت ســنين أطالــع كتــاب الإحيــاء كل فصــل 

وحــرف منــه وأعــاوده وأتدبــره، فيظهــر لي منــه في كل يــوم علــوم وأسرار 

عظيمــة، ومفهومــات غزيــرة غــر التــي قبلهــا.

ــوم  ــاء عل ــاب إحي ــع كت ــة أن مــن طال ــا أشــهد سًرا وعلاني ومــن كلامــه: أن

ــن. ــن المهتدي ــن فهوم الدي

ومــن كلامــه: مــن أراد طريــق اللــه وطريــق رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــر  ــل الظاه ــه أه ــاء بالل ــق العل ــه وطري ــن بالل ــق العارف ــلم وطري وس
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والباطــن، فعليــه بمطالعــة كتــب الغــزالي خصوصًــا )إحيــاء علــوم الديــن( 

ــط. فهوالبحــر المحي

ولبّهــا العلــوم  بإحيــاء   وأسرارهــا كــم قــد حــوى مــن دقائقِ عليــك 

 وكــم من مليحات سَــبَتْ لــبَّ حاذقِ وكــم مــن لطيفات لــذي اللــبِّ منهل

 وكــم مــن شــموس في حــاه شــوارقِ فكــم مــن بديــع اللفظ يجلي عرائسًــا

ــواطعًا ــدور س ــت كالب ــه أضح مطابــقِ معاني للمعــاني  لفــظ  درَ   عــى 

لطائــف وروض  عرفــان  الفوائــقِ بســاتين  العلــوم  أنــواع   وجنــة 

ــلم،  ــر لأس ــاء كاف ــب أوراق الإحي ــقاف: لوقل ــر الس ــن أبي بك ــي ب ــال ع ق

ــس. ــبه المغناطي ــوب ش ــذب القل ــي يج ــه سر خف ففي

ــي(  ــى المراغ ــد مصطف ــد ذهــب الشــيخ )محم ــه: لق ــذي أنشــد في وهوال

ــل أن  ــه قب ــده( في مرض ــد عب ــام )محم ــتاذ الإم ــود الأس ــه ليع ــه الل رحم

يســافر إلى الســودان لاســتلام وظيفتــه في القضــاء الشرعــي هنــاك، فســأله 

الإمــام )محمــد عبــده( مــاذا أخــذت معــك في ســفرك؟ فقــال لــه: الإحيــاء! 

ــزاد في الســفر. فقــال الأســتاذ الإمــام: نعــم ال

ويحــي لنــا شــيخنا الدكتــور )يوســف القرضــاوي( كيــف كان للإحيــاء دورًا 

كبــراً في ثقافتــه وصفــاء روحــه وتهذيــب نفســه،حينما ارتبــط بــه في وقــت 

ــت  ــد أن أنهي ــري بع ــن عم ــر م ــة ع ــت في الخامس ــول: ) كن ــر فيق مبك
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الســنة الأولى مــن القســم الابتــدائي بمعهــد طنطــا، وكان عنــدي نهــم القراءة 

في غــر المقــررات الرســمية مــن كتــب الأزهــر، وكانــت قــراءاتي في طنطــا – 

ــه  ــي في نظرات ــا أدب المنفلوط ــب الأدب وخصوصً ــة - في كت ــارج الدراس خ

وعبراتــه ورواياتــه التــي كان جيلنــا يبــدأ بهــا قراءتــه وتكوينــه الأدبي، ولهــذا 

كنــت تجــد البطاقــات الخاصــة بالمنفلوطــي في دار الكتــب بطنطــا، شــبه 

باليــة لكــرة تقليبهــا في الأيدي..أمــا قــراءتي في قريتــي )صفــط تــراب( فلــم 

يكــن فيهــا دار كتــب، ولم تكــن كتــب الأدب مــا يتيــر وجــوده في مثــل 

تلــك القــرى، وفي ذلــك العــر، لهــذا حــن أردت أن أقــرأ وجــدت كتــب 

التصــوف هــي المتاحــة لي..وشــاء القــدر أن يهيــئ لي كتــاب )إحيــاء علــوم 

ــن كان  ــرى الذي ــاء أهــل الق ــن نبه ــا م ــه جــار لن ــد كان يقتني ــن( فق الدي

لهــم حــظ مــن الاطــاع، ولهــم مجالســة للمشــايخ والعلــاء، وكان تلميــذًا 

لأحــد مشــايخ الطريــق، ثــم اســتقل بطريقــة قوامهــا: العبــادة والذكــر ثــم 

قــراءة الإحيــاء، وشــعارها الــذي يحفظــه مريدوهــا: مــن جالســنا فــا يذكــر 

إلا اللــه وحــده، فــإن كان ولابــد مــن ذكــر غــره، فليذكــر الآخــرة، وليذكــر 

الصالحــن! 

فهــذا مــا جعــل جارنــا الشــيخ )بيومــي( رحمــه اللــه يحــرص عــى اقتنــاء 

كتــاب الإحيــاء، الــذي أمــى غذاءنــا وفاكهتنــا عــر كل يــوم في إجــازات 

ــي  ــع تحفظ ــه، م ــات من ــع المنجي ــكات ورب ــع المهل ــف، وخصوصًا:رب الصي

شــخصيا عــى بعــض مــا فيــه مــن غلــو، ولم يكــن ملائمـًـا لطبيعتــي، ولكنــي 

ــه مــن رقائــق، وترتعــش جوانحــي، ويترقــرق دمعــي،  ــر بمــا في كنــت أتأث

وهــذا دلائــل إخــاص الغــزالي رحمــه اللــه .
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ولمــا رآني الشــيخ بيومــي حريصًــا عــى الكتــاب، تركــه لي هديــة، وقــد بقــي 

عنــدي حتــى أني اصطحبتــه معــي إلى المعتقــل ســنة 9491م(42

وهنــاك قصــة طريفــة ذكرهــا الصوفيــة في بيــان فضــل الإحيــاء والتحذيــر 

مــن الإنــكار عليــه ونبــذه والإعــراض عنــه فقــد ذكــر اليافعــي أن الشــيخ 

الإمــام الكبــر )أبــا الحســن عــي بــن حرزهــم( الفقيه المشــهور المغــربي كان 

بالــغ في الإنــكار عــى كتــاب )إحيــاء علــوم الديــن( وكان مطاعًــا مســموع 

الكلمــة، فأمــر بجمــع مــا ظفــر بــه مــن نســخ الإحيــاء وهــم بإحراقهــا في 

الجامــع يــوم الجمعــة، فــرأى ليلــة تلــك الجمعة،كأنــه دخــل الجامــع فــإذا 

هوبالنبــي  فيــه ومعــه أبوبكــر وعمــر والإمــام الغــزالي قائــم بــن يــدي 

النبــي ؛ فلــا أقبــل ابــن حرزهــم قــال الغــزالي: هــذا خصمــي يــا رســول 

اللــه فــإن كان الأمــر كــا زعــم تبــت إلى اللــه، وإن كان شــيئاً حصــل لي مــن 

بركتــك واتبــاع ســنتك فخــذ لي حقــي مــن خصمــي.

ثــم نــاول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم كتــاب الإحيــاء، فتصفحــه النبــي 

ورقــة ورقــة مــن أولــه إلى آخــره، ثــم قــال: واللــه إن هــذا لــيء حســن، 

ثــم ناولــه الصديــق فنظــر فيــه فاســتجاده، ثــم قــال: نعــم والــذي بعثــك 

ــه الفــاروق عمــر، فنظــر فيــه وأثنــى  بالحــق إنــه لــيء حســن، ثــم ناول

ــن  ــي ب ــه ع ــد الفقي ــي  بتجري ــر النب ــق، فأم ــال الصدي ــا ق ــه ك علي

ــري، فجــرد وضرب،  ــرب ويحــد حــد المف ــص وأن ي ــن القمي حرزهــم ع

ــا رســول اللــه  فلــا ضرب خمســة أســواط تشــفع فيــه الصديــق وقــال: ي

42 - الحياة الربانية والعلم – د.يوسف القرضاوي
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لعلــه ظــن فيــه خــاف ســنتك فأخطــأ في ظنــه، فــرضي الإمــام الغــزالي وقبل 

ــره،  ــياط في ظه ــر الس ــم وأث ــن حرزه ــتيقظ اب ــم اس ــق، ث ــفاعة الصدي ش

وأعلــم أصحابــه وتــاب إلى اللــه عــن إنــكاره عــى الإمــام الغــزالي واســتغفر، 

ولكنــه بقــي مــدة طويلــة متألمـًـا مــن أثــر الســياط وهويتــرع إلى اللــه 

ــده  ــح بي ــه ومس ــل علي ــي  دخ ــه، إلى أن رأى النب ــول الل ــفع برس ويتش

الكريمــة عــى ظهــره فعــوفي وشــفي بــإذن اللــه، ثــم لازم مطالعــة إحيــاء 

ــر  ــن أكاب ــه، وصــار م ــة بالل ــال المعرف ــه ون ــه علي ــح الل ــن ففت ــوم الدي عل

ــم الباطــن والظاهــر. المشــايخ أهــل العل

ولم يســلم كتــاب الإحيــاء مــن الطعــن والإنــكار عــى مــا فيــه، وهومــن أكثر 

ــازع فيهــا الفريقــان بــن مــادح وقــادح،  الكتــب في تاريــخ الأمــة التــي تن

ــه ويحطــون  ــك يغتالون ــون في مدحــه، وأولئ ــدره ويغال ــون ق هــؤلاء يرفع

منــه ويأمــرون بحرقــه ويحرمُّــون النظــر فيــه، وقــد تضمــن الكتــاب بعــض 

الأغاليــط والشــطحات الصوفيــة، وجملــة مــن الأحاديــث الموضوعــة 

ــالي  ــام لا نغ ــذا المق ــا في ه ــرون عليه..لكنن ــار الثائ ــا أث ــة، وهوم والضعيف

ــه إلى الأرض فنبخســه  ــاب فنرفعــه عــن مواطــن الخطــأ ولا نهــوي ب بالكت

حقــه، وإنمــا نســر فيــه مســرة أســافنا مــن أئمــة أهــل الســنة المشــهود 

ــن  ــي واب ــة والذهب ــن تيمي ــاف كاب ــدال الإنص ــل واعت ــة العق ــم برجاح له

ــه،  ــام صاحب ــدره ومق ــره وق ــه أث ــروا ل ــاب وأق ــن أشــادوا بالكت ــر، الذي كث

لكنهــم في ذات الوقــت لفتــوا إلى مــا فيــه مــن أخطــاء وثغــرات ولكنهــا لا 

تمنــع مــع العلــم بهــا أن يســتفاد منــه.. 
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ــه  ــرة، لكــن في ــد كث ــه فوائ ــاء في ــاوى: )والإحي ــال شــيخ الإســام في الفت ق

ــة( ــواد مذموم م

وقــال )الذهبــي( في ســر أعــام النبــاء: )فرحــم أبــا حامــد، فأيــن مثلــه في 

علومــه وفضائلــه ولكــن لا ندعــي عصمتــه مــن الغلــط والخطــأ، ولا تقليــد 

في الأصــول( 

ــب  ــاب عجي ــة: )هوكت ــة والنهاي ــال في البداي ــر( فق ــن كث ــام )اب ــا الإم أم

يشــتمل عــى علــوم كثــرة مــن الشرعيــات، وممــزوج بأشــياء لطيفــة مــن 

التصــوف وأعــال القلــوب، لكــن فيــه أحاديــث كثــرة غرائــب ومنكــرات 

ــات( وموضوع
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الأمم الواعية

بعــض رؤســاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ارتبطــوا بعلاقة خاصــة بالكتاب 

ــم المؤلفــون  ــة وكان منه ــالأدب والثقاف ــم المهتمــن ب والمثقفــن، وكان منه

وتعــد خطــب )ابراهــام لنكولــن( نموذجًــا رائعًــا للفصاحــة وفــن مخاطبــة 

الجماهــر، وكان لا يفتــأ يقــرأ ليــل نهــار لإيمانــه المطلــق أن القــراءة هــي 

المحــرك الأول والأعظــم لــإدارة والطريــق لســامة قراراتــه، والرئيــس 

ــن  ــة، وكان )فرانكل ــخ والسياس ــا في التاري ــب كتبً ــت( كت ــودور روزفل )تي

ــن  ــن والمصلحــن الاجتماعي ــن المفكري ــة م ــط نفســه بنخب ــت( يحي روزفل

ــات والتراجــم. ــخ والرواي ــرأ التاري ويحــب أن يق

وكينــدي كــا تذكــر كتــب التاريــخ كان يقــرأ بمعــدل 1200 كلمــة في 

ــاً  ــا كام ــا كتابً ــرأ يوميً ــت( كان يق ــودور روزفل ــس )تي ــة، وأن الرئي الدقيق

ــار! ــام الإفط ــاول طع ــل تن قب

وكان الرئيــس )جيمــي كارتــر( عــى دربهــم ففــي الحديــث الــذي أجــراه 

معــه الصحفــي )هــارفي شــابيرو( محــرر بــاب الكتــب في صحيفــة )نيويــورك 

ــة  ــوان )حكوم ــاب بعن ــه في كت ــة لخطب ــدور مجموع ــبة ص ــز( بمناس تايم

ــه للشــعر  ــراءة وحب ــه بالق ــر ولع ــر كارت ــد أظه ــل شــعبها( لق صالحــة مث

ــا نهــاً، وكان يحــب الشــاعر )ديــان  والأدب فقــد كان طــوال حياتــه قارئً

ــا في قــراءة أشــعاره وهــي  ــا ممتعً تومــاس( ويقــول: أحــب أن أمــي وقتً

مازالــت مفضلــة عنــدي، وحصلــت مؤخــراً عــى مجموعــة خطــب )ادلاي 
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ــا  ــرة.. ولم ــة كب ــا بعناي ــا كله ــد قرأته ــدي( وق ــون كين ــون( و)ج ستيفنس

ســأله الصحفــي: هــل تحــب قــراءة كُتّــاب الجنــوب مثــل فوكــر ورانســوم 

فلانــري اوكتــور وألــن تيــت ووكــر بــرسي.؟ رد قائــاً: إن )فوكــر( هوأكــر 

كاتــب قــرأت لــه ودرســته وأقتنــي كل كتبــه، وفي بعــض المناســبات كنــت 

أقــرأ منهــا لأولادي بصــوت عــال، أعتقــد أنــه فعــاً كــا ذكــرت أنــه حلــل 

ــل،  ــاح والفش ــر، النج ــر وال ــن الخ ــراع ب ــور ال ــان وص ــات الإنس صف

ــا  ــإن كاتبه ــي ف ــا زوجت ــر، أم ــب آخ ــن أي كات ــر م ــاط أك الزهووالانحط

المفضــل هوكارســون مــاك كولــرز، وفي ســؤال آخــر قــال الصحفــي: قلــت 

في ترجمتــك الذاتيــة أنــك كنــت تقــرأ ثلاثــة أوأربعــة كتــب كل أســبوع.. 

هــل مــازال يصــدق عليــك ذلــك حتــى اليــوم؟

ــي  ــوم، ولعلن ــب الي ــن الكت ــدد م ــرأ هــذا الع ــر: لا أســتطيع أن أق رد كارت

أســتطيع أن أقــرأ كتابــن كل أســبوع، فلابــد أن أقــرأ أشــياء كثــرة تفــرض 

عــي، وصلنــي الآن ملــف كامــل لمحادثــات نيكسون–كســينجر- مــاو- شــو، 

ــن  ــد م ــات لاب ــا موضوع ــا ولكنه ــا كتبً ــن اعتباره ــال لا يمك ــة الح وبطبيع

قراءتهــا..!

ــارد راندولــف(  ــر: إن )ليون وعــن واجــب الحكومــة نحوالكتــاب قــال كارت

رئيــس برنامــج تنميــة الآداب والفنــون يريــد أن يكــرس مــالً أكــر مــن أجل 

الشــعراء، ومــالً أكــر مــن أجــل المكتبــات التــي تعــاني مشــكلات عويصــة 

هــذه الأيــام، حتــى تســتطيع أن تقتنــي كتبًــا أكــر للشــعراء، وعندمــا كنــت 

حاكــاً لجيورجيا،كنــت أهتــم كثــراً بالكتــاب والمكتبــات، وكنــا نقيــم حفــاً 
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ندعوإليــه كل الكتــاب لتأكيــد مــدى تقديرنــا لهــم وتفهمنــا لأدبهــم.

ــب  ــطة الأدي ــام1978م بواس ــة ع ــا بالعربي ــوار في صحفن ــذا الح ــر ه ن

الكبــر ثــروت أباظــة الــذي ألقــى الضــوء عــى اهتــام أكــر رأس في أكــر 

دولــة في العــالم بالقــراءة ومكانتهــا في حياته..وهوالاهتــام الــذي يشــر إلى 

ــة المزدهــرة. ــراءة كعنــر فعــال للمجتمعــات القوي ضرورة الق

ــة عــن هــذا العــاج  ــا وشــعوبنا في غفل ــش مجتمعاتن ــاذا تعي لا أعــرف لم

ــن مشــكلاتها..؟!  ــر م ــال لكث الفع

في إبــان الحــرب البــاردة )كلفــت الحكومــة الأمريكيــة خبراءهــا لدراســة سر 

قــوة الاتحــاد الســوفيتي آنــذاك وتفوقــه العســكري والاقتصــادي، وانتهــت 

ــوق  ــروسي يف ــرد ال ــرأه الف ــا يق ــدل م ــدة: مع ــة واح ــة إلى حقيق الدراس

أضعــاف معــدل مــا يقــرأه الفــرد الأمريــي، وإن هــذه النتيجــة تعكــس مــا 

للقــراءة مــن أهميــة ودور في بنــاء شــخصية متكاملــة ناضجــة للمجتمعــات 

إذ إن القــراءة ليســت فعــا ترفيــا وإنمــا ســاح يحفــظ للمجتمعــات كرامتها 

ــتوى  ــى المس ــم وع ــن الأم ــافي ب ــا الثق ــا وكيانه ــظ مكانته ــا ويحف وقوته

الشــخصي تــؤدي القــراءة دورا فاعــا في تنميــة الشــخصية الإبداعيــة مــن 

خــال تحفيــز القــدرات الذهنيــة كالتركيــز ومهــارات الاســتذكار والتحليــل 

القــراءة - إن شــئنا الدقــة – ليســت هــذه وتلــك فحســب إنهــا أكــر مــن 

حيــاة.!(43

43 - صحيفة الرياض عدد الخميس 4 رجب 1436 هـ
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ــام  ــة ق ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــد انته ــا.. بع ــة النمس ــا عاصم وفي فيين

بعــض المتســولين بالاســتيلاء عــى كتــب المكتبــات المهجــورة وبيعهــا 

بالطــرق بالشــكل الــذي ترونــه.. وبأبخــس الأســعار.. لعــدم ادراكهــم قيمــة 

ــاد  ــة ازدي ــب.. وبعــد عــدة ســنوات لاحــظ المثقفــون في المدين هــذه الكت

ثقافــة المتســولين بشــكل لا يصــدق.. .ودخولهــم بمحاجــات ثقافيــة في مــا 

بينهــم في الطــرق وقــد بــدؤوا يحســنون مــن كلماتهــم التــي يســتخدمونا 

في مــا بينهــم.. .وعندمــا تتبعــوا الامــر وجــدوا ان هــؤلاء »المتســولين« كانــوا 

يقــرؤون هــذه الكتــب التــي يبيعونهــا لمعرفــة محتواهــا والنــداء بالاســواق 

بمحتوياتهــا لجــذب المشــرين..وقد تأثــروا ايمــا تأثــر بهــا

لقــد كبرنــا في أوســاطنا وأوطاننــا ولم نجــد مــن يشــجعنا أويدفعنــا 

نحوالقــراءة ويلهمنــا بأهميتهــا وضرورتهــا لعقولنــا ومســتقبلنا فــا البيــت 

ــا  ــا إليه ــا يلفتن ــط بن ــن يحي ــن أحــد مم ــاء..لم يك ــة ولا الأصدق ولا المدرس

وهــي غفلــة كبــرة وبــادة منقطعــة النظــر لم يجــن الفــرد مــن تبعاتهــا إلا 

ــا..  ــا الأمــة فهــي مــن أكــر بلاياهــا وأشــد محنه ــردي والتراجــع، أم ال

ــراءة  ــى الق ــر ع ــه شــعوب ت ــذي توجــد في ــت ال يحــدث هــذا في الوق

ــرق  ــم وأسرع الط ــل وأه ــا أفض ــت أنه ــت وعرف ــا فهم ــه..ا لأنه ــل تدمن ب

ــا  ــا وأكــدوا عــى أهميته لنهضــة الإنســان والمجتمــع.. فقــد حرصــوا عليه

في كل مراحــل الإنســان العمريــة بدايــة مــن الطفولــة التــي هــي المرحلــة 

الخصبــة التــي تمكنهــم مــن غــرس هــذه الفضيلــة، وإنمــاء هــذه العاطفــة 

ــة. ــاء بالكهول ــة، مــرورا بالشــباب وانته القوي
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وواقعنــا المشــاهد يــن مــن خصومــة عنيفــة بــن الشــباب وبــن القــراءة، 

وبعضهــم يعــده عــدوا لــدودا لا يتعامــل معــه إلا في حــدود دراســة مقــرر 

أوالاســتعداد لاختبــار، ثــم الويــل لــه بعــد ذلــك.

ــراءات  ــدل ق ــى مع ــرف ع ــدف التع ــات به ــض الدراس ــت بع ــد أجري وق

ــادي  ــل الع ــراءة الرج ــدل ق ــة أن مع ــت النتيج ــالم، فكان ــعوب في الع الش

الــذي يعمــل في المحــات والأعــال الحرفيــة مــا يــي: في اليابــان أربعــون 

كتابًــا في الســنة، الفــرد الأوروبي عــرة كتــب في الســنة.. في الوقــت الــذي 

كان معــدل قــراءة الفــرد في الوطــن العــربي عُــر كتــاب، بمعنــى أنــه يقــرأ 

في العــام عشريــن صفحــة مــن كتــاب تبلــغ عــدد صفحاتــه مائتــي صفحــة.!

ــس  ــى تكري ــل ع ــن العم ــد م ــة، فلاب ــع المعرف ــول لمجتم ــا التح وإذا أردن

حــب القــراءة واعتبارهــا هوايــة مفضلــة، وهــذا يتطلــب جهــودًا تربويــة 

ضروريــة بــدءًا مــن الأسرة التــي تتحمــل مســؤولية رعايــة الميــول وتنميــة 

الاتجاهــات نحوالقــراءة منــذ الصغــر، مــرورًا بالمدرســة التــي تتــولى 

مســؤولية تعليــم القــراءة وتعزيــز حبهــا في نفــوس الناشــئة ثــم المجتمــع 

بجميــع مؤسســاته التــي تتحمــل مســؤولية تشــجيع القــراءة وتيســر 

ــا. ــى مصادره ــول ع الحص

ومهمــة البيــت أن يقــدم القــدوة القارئــة داخــل البيــت فحينــا يشــاهد 

الأبنــاء آباءهــم وأفــراد أسرتهــم يقــرؤون، ويطالعــون الكتــب، فإنهم ســوف 

ــة،   ــه العلاق ــدأ مع ــاب وتب ــا للكت ــم طريقه ــتعرف أيديه ــم، وس يحاكونه

ــاء المكتبــة المنزليــة وتخصيــص  ــام باقتن ومــن هــذه المحــاكاة يحســن القي
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مــكان مناســب لها،كــا نهتــم بصالــة الطعــام وغيرهــا مــن مرافــق المنــزل.

قــال أحــد الشــعراء الإنجليز:)قــد تكــون عنــدك ثــروة ضخمــة لا تســاويها 

ثــروة أخــرى، تمــأ بهــا الكثــر مــن الخزائــن، ولكنــك لــن تكــون أبــدًا أغنــى 

منــي.. فقــد كانــت لي أم اعتــادت أن تقــرأ لي(44

وكــم يغمــرني سرور كبــر حينــا أســمع عــن معلــم قــدم لتلاميــذه جائــزة 

ــادٍ قــدم للشــباب  ــه، أون ــا حــدده لهــم وامتحنهــم في إن هــم قــرؤوا كتابً

مســابقة بحثيــة في إطــار كتــب مختــارة علميــة كانــت أوأدبيــة، أوجمعيــة 

ــراءة  ــا ومناشــطها تشــجيع المجتمــع عــى الق ــت مــن ضمــن أعماله جعل

التــي تدشــن لهــا المســابقات والنــدوات والحمــات، أومؤسســة مــن 

المؤسســات عقــدت مكافــأة لموظفيهــا إن هــم قــرؤوا كتابـًـا يخــدم تخصــص 

أفرادهــم ويدعــم مســرتها ويزيــد مــن خبرتهــم بالعمــل ومتطلباتــه، 

ــم. ــم وإنتاجه ويطــور آداءهــم وإبداعه

ــالة  ــي رس ــا يع ــر مجتمعً ــا نب ــة حين ــعادة بالغ ــون الس ــم تك نعم..فك

القــراءة في حيــاة أفــراده، ومــدى قدرتهــا عــى توجيــه مســاره نحومقومــات 

ــول  ــة العق ــا في صياغ ــق تأثيره ــدرك عم ــل ي ــار، ب ــاصر الازده ــاء وعن البن

ــز .! ــة والتمي ــوس نحوالايجابي والنف

44- من مقال للدكتور عادل غنيم بصحيفة اليوم السعودية – تاريخ 1435/11/10هـ 
عدد 15057
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تأمــل معــي هــذه المبــادرة الايجابيــة التــي قــام بهــا بعــض أفــراد المجتمــع 

الانجليــزي لتشــجيع جماهــره عــى بــذل المزيــد مــن حــب الكتــاب 

والعنايــة بالقــراءة والمطالعــة.. ورغــم أن الغــرب عــالم قــاريء إلا أن هــذه 

الدعــوة تؤكــد مــدى وعيهــم بضرورتهــا في حياتهــم، وتمثــل دعــوة تحذيــر 

مــن نســيانها أوالتغافــل عنهــا..! 

فوجــيء بريطــاني قبــل أســبوع بوجــود كتــاب جميــل وجديــد في مقعــده 

في البــاص، وعبثـًـا حــاول الرجــل العثــور عــى صاحبــه ولكــن دون جــدوى، 

وبعــد ثــوان انتبــه إلى عبــارة غريبــة عــى غــاف الكتــاب الأخــر تقــول لــه: 

لا تســلم هــذا الكتــاب إلى قســم الأمانــات إذا وجدتــه فهولك..والتقطــت 

شــابة بريطانيــة روايــة عندمــا جلســت في المطعــم، وفي الحــال نــادت عــى 

الجرســون قبــل أن تطلــب قائمــة الطعــام وقالــت لــه: لقــد وجــدت هــذا 

الكتــاب عــى مقعــدي، فضحــك الجرســون وطلــب منهــا أن تقــرأ العبــارة 

المكتوبــة عــى ظهــر الكتــاب، وهــي نفــس العبــارة التــي كانــت مكتوبــة 

عــى الكتــاب الــذي وجــده البريطــاني في البــاص.!

وبعــد أســابيع اكتشــف الكثــر مــن البريطانيــن كثــراً مــن الكتــب الجميلــة 

المخبــأة لهــم في أماكــن لم يتوقعوهــا مطلقًــا، ولم يمــض وقــت حتــى عرفــوا 

الحكاية.

ــة  ــة لمكافح ــة قومي ــن حمل ــة ضم ــات الأدبي ــدى الجمعي ــت إح ــد دع فق

المخــدرات بــن الشــباب وقتــل أوقــات فراغهــم، دعــت كل كاتــب ومؤلــف 

وأديــب إلى التــرع بكتــاب واحــد عــى الأقــل مــن كتبــه، واســتجاب لهــذه 



 للنشروالتوزيع ليليت-179-

الدعــوة الكثــر مــن الكتــاب وجمعــت خــال أســبوع واحــد فقــط حــوالي 

ــد  ــى مقاع ــا ع ــا بتوزيعه ــن متطوعيه ــق م ــام فري ــم ق ــاب، ث 3000 كت

ــة  ــع الجمعي ــاق، وتض ــات ومتروالأنف ــد الحاف ــم ومقاع ــي والمطاع المقاه

الكتــاب عــى المقعــد وتكتــب عليــه العبــارة الشــهيرة، لقــد نجحــت 

الفكــرة ولاقــت ترحيبــا ًكبــراً مــن الشــباب ومــن الكبــار أيضــا كــا شــجع 

هــذا النجــاح جمعيــات أخــرى لتنفيــذ أفــكار مشــابهة في مســاعدة النــاس 

عــى القــراءة ومــلء الفــراغ، وبعــد فــرة قليلــة مــن هــذا العمــل الجميــل 

اكتشــف أصحــاب الفكــرة في الجمعيــة الأدبية، أن الشــباب يريــدون القراءة 

ــة ومثــرة مثــل هــذه، كــا  ولكنهــم يحتاجــون إلى تشــجيع وأفــكار جذاب

أن بعضهــم يريــد فعــاً مــلء فراغــه بالقــراءة ولكــن الكثــر مــن الكتــب 

ــات! ــة الثمــن ولا يســتطيع دفــع ثمنهــا في المكتب أصبحــت غالي

أمــا نحــن فــا أحوجنــا لمــن يحــول مــلء فراغنــا ويقــول لنــا: هــذا الكتــاب 

لك.(45

ــون  ــة يخصص ــة العربي ــاس في المنطق ــارت إلى أن الن ــات أش ــض الدراس بع

أقــل مــن 6 دقائــق في الســنة لمطالعــة كتــاب، وهواســتنتاج خطــر 

ــة والانحــدار،  ــؤشر للأمي ــه م ــع، لأن ــن الجمي ــة م ــة ودراس يســتدعي وقف

إذ لا يمكــن للخــر أن ينبــت في مجتمــع يهجــر الثقافــة والاطــاع إلى هــذا 

ــب! ــد الرهي الح

ــبعة  ــزي إلى س ــاب، والانجلي ــه 11 كت ــدل قراءت ــدروا مع ــي فق ــا الأمري أم

45- بتصرف من مقال خالد البسام بصحيفة الشرق الأوسط
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ــكا بالخطــر في  ــاس في أمري ــد استشــعر الن ــب ســنوياً.. ورغــم هــذا فق كت

بعــض الفــرات، حــن لمســوا قصــورًا في ميــدان القــراءة، فانطلــق 10.000 

متطــوع إلى مدنهــم وقراهــم مزوديــن بـــ 500.000كتــاب في إطــار أنشــطة 

مصحوبــة بفعاليــات لتشــجيع القــراءة اســتهدفت غــر القــراء لتحويلهم إلى 

قــراء، وبالطبــع وصلــت إلى النــاس والمؤسســات واعتمــدت عــى التبرعــات 

ــذا  ــروع، ه ــح الم ــي ينج ــة ل ــخصيات المختلف ــن الش ــر م ــم الكب والدع

غــر الكتــب التــي تــم إرســالها إلى مواقــع القــراءة الالكترونيــة وإمكانيــة 

ــا.  تنزيلهــا مجانً

وفي بريطانيــا أقــروا مــروع القــراءة العائليــة وتقــوم فيــه المكتبــات 

المدرســية والعامــة بجمــع الأطفــال وأوليــاء أمورهــم ويتــم تدريــب الآبــاء 

ــم  ــص نموه ــى خصائ ــاء ع ــم بن ــبة لأطفاله ــب المناس ــار الكت ــى اختي ع

ــي. ــي والنف العق

ــع  ــر لبي ــا 10.000متج ــة به ــاد 35.000مدرس ــا بإيج ــت بريطاني ــا قام ك

ــذ بــراء  الكتــب ذات الطبعــات الشــعبية الرخيصــة حيــث يقــوم التلامي

هــذه الكتــب مــن مــروف جيبهــم ويبلــغ متوســط مبيعــات هــذه 

ــرليني.  ــه اس ــو25.000.000 جني ــنوياً نح ــر س المتاج

إلى  الكتــب  بنقــل  المتنقلــة  المكتبــات  تقــوم  وبريطانيــا  أمريــكا  )وفي 

ــاد  ــة إلى إيج ــات العام ــت المكتب ــد اتجه ــة، وق ــة والمعزول ــق النائي المناط

ــات  ــذه التجمع ــل ه ــال بمث ــا الاتص ــن خلاله ــن م ــيلة لتتمك ــذه الوس ه

الســكانية والقــرى النائيــة لنــر الوعــي الثقــافي وقــد تكــون وســائل النقــل 
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المســتخدمة الســيارة أوالعربــة وقــد يطلــق عــى هــذه المكتبــات تســميات 

والمكتبــات  أوالعــرض،  المعــارض  ومكتبــات  الرحالــة  كالمكتبــة  أخــرى 

المتجولــة وباصــات الكتــب وقوافــل الكتــب وغيرهــا كــا توجــد المكتبــات 

المنزليــة التــي تضــم مجموعــة مــن كتــب الأطفــال وتــم وضعهــا في أحــد 

ــا  ــا مجموعــة مــن الناشــئة في ــوم بإدارته ــازل الموجــودة بالحــي ويق المن

ــوادي  ــذا ن ــاف إلى ه ــة، يض ــاء المكتب ــم أمن ــق عليه ــن ويطل دون العشري

الكتــب  الأمريكيــة التــي توفــر مســاحة للأمريكيــن لمناقشــة عديــد مــن 

القضايــا ذات الاهتــام المشــرك للمتردديــن عليهــا وبعــض تلــك النــوادي 

يعــد فروعًــا لجماعــات تتبنــى قضايــا سياســية أواجتماعيــة معينــة تدافــع 

عنهــا وترتبــط بعضهــا بمراكــز بيــع الكتــب الضخمــة منهــا مثــل )بيرنــز أنــد 

ــات  ــادة مبيع ــدن الصغــرة لزي ــل( أوبعــض المؤسســات المســتقلة بالم نوب

ــي  ــام الأمري ــاش والاهت ــاحة للنق ــة مس ــه إتاح ــت ذات ــب، وفي الوق الكت

بالحــوار الاجتماعــي حــول الكتــب، يشــار إلى أن الكثــر مــن هــذه النــوادي 

أنشــئت عــن طريــق منظــات تطوعيــة غــر ربحيــة تهــدف إلى تشــجيع 

الأمريكيــن عــى اســتثمار أوقــات فراغهــم في القــراءة لا ســيما الأدب 

ــي(46 الأمري

ويذكــر الكاتــب والــروائي البريطــاني )نيــل قيــان( في محــاضرة لــه نشرتهــا 

ــة في  ــجون الخاص ــة الس ــارة صناع ــاب تج ــن( أن أصح ــة )الجاردي صحيف

أمريــكا - وهــي صناعــة مزدهــرة هنــاك كــا يذكــر - يســتطيعون معرفــة 

46 - صحيفة الرياض – الخميس بتاريخ 4 رجب 1436 هـ - 23 أبريل 2015م 
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ــا  ــة وفقً ــنة قادم ــن الآن إلى15 س ــا م ــزم بناؤه ــي يل ــجون الت ــدد الس ع

ــن  ــوم م ــرؤون الي ــن لا يق ــدد م ــوم عــى حســاب نســبة ع ــة تق لإحصائي

ــة عــرة.!   ــن العــاشرة والحادي ــراوح أعمارهــم ب ــن ت ــال الذي الأطف



 للنشروالتوزيع ليليت-183-

نحن وهم!

ــه بســبب كشــفه أسرارا عســكرية  ــى منتقدي ــان( ردًا ع ــوشي داي ــال )م ق

ــي  لحــرب ســنة 1967م، إذ خطــط أن يهاجــم العــرب بنفــس الخطــة الت

اتبعهــا في ســنة 1956م في عدوانهــم عــى مــر، فثــار عليــه القــادة 

ــال: ــون، فق ــوه بالجن ــكريون واتهم العس

اطمئنوا فإن العرب لا يقرأون...

وإذا قرؤوا لا يفققهون...

وإذا فهموا لا يطبقون...!

ويقــول العقــاد: )إن القــراءة لم تــزل عندنــا ســخرة يســاق إليهــا الأكــرون 

ــية  ــة نفس ــارة حرك ــم الحض ــد أم ــزل عن ــة، ولم ت ــة أومنفع ــا لوظيف طلبً

ــود(. ــق الجم ــذي لا يطي ــة العضوال كحرك

ــم في  ــا وتحك ــاد الدني ــر.. س ــن والضم ــى الدي ــرد ع ــذي تم ــرب ال إن الغ

س الثقافــة واحتفــى بالكتــاب  مصائــر الشــعوب يــوم أن احــرم العلــم، وقــدَّ

ــا  ــب عليه ــة، وتش ــذه القيم ــون ه ــوا يدرك ــا زال ــة.. وم ــادق المطالع وص

ــيادتهم.  ــم وس ــتمر قيادته ــم، لتس أجياله

أمــا نحــن فمهرجــون عابثــون،لا نألــف غــر الرتــوع في الشــهوات، والتلــذذ 

بالمغريــات، لا ننشــغل بغايــة أوقيمــة أوســيادة أوعــزة، حتــى صرنــا ألعوبــة 

في يــد مَــن لا يرحــم. 
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تطالعنــا كثــر مــن الدراســات والكتــب والمواقــع بإحصــاءات مؤلمــة 

ومخجلــة تظهــر واقعنــا مــع الكتــاب وتكشــف الفــروق الهائلــة بيننــا وبــن 

ــف الجهــل  ــذي أل ــا العــربي ال ــة بالقــراءة، وتعــري واقعن الغــرب في العناي

ــة . ــة المعرف ــن خصوم وأدم

وهــي أرقــام تمــأ قلوبنــا غصــة وحــرة عــى مــا آل إليــه حالنــا وصــارت 

إليــه أمتنا،مــن هــذا الــردي المفجــع الكئيــب، ورغــم مــا تسُــببه مــن آلام 

وشــعور بالخــزي إلا أننــي أضطــر لذكرهــا فعــى أن يولــد هــذا الشــعور 

بعضــا مــن الغــرة تســتحث القــراءة أن تغزوحياتنا وتمــأ عقولنــا وأوقاتنا..! 

ــت  ــن س ــد ع ــربي لا يزي ــل الع ــد الطف ــراءة عن ــص للق ــت المخص * الوق

دقائــق في العــام، 

* معــدل مــا يخصصــه المواطــن العــربي للقــراءة هوعــر دقائــق ســنوياً، في 

حــن أن الإنســان الغــربي يخُصــص لهــا ســنويا ســت وثلاثــن ســاعة!

 كتــاب واحــد يصــدر لــكل 350 ألــف مواطــن عــربي، في حــن أن النســبة في 

أوروبــا هــي كتــاب واحــد لــكل 15 ألــف أوروبي.

* كل20 مواطــن عــربي يقــرأ كتابـًـا واحــدًا، بينــا يقــرأ كل مواطــن بريطــاني 

7 كتــب، وكل يهــودي إسرائيــي 7 كتــب وكل مواطــن أمريــي 11 كتابـًـا.

ــة  ــد الخليف ــذ عه ــربي من ــالم الع ــة في الع ــب المطبوع ــدد الكت ــوازي ع * ي

ــات. ــذه الإحصائي ــدور ه ــى ص ــا( وحت ــر قرن ــي ع ــذ اثن ــون )من المأم
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* أكــر مــن40% مــن الراشــدين العــرب )70 مليــون نســمة( هــم أميــون، في 

حــن أن الســويد احتفلــت عــام )2008م( بمــوت آخــر أمــي فيهــا!

* نســبة ســكان العــالم العــربي إلى ســكان العــالم هــي 5.5% بينــا إجــالي 

مــا تنتجــه الــدول العربيــة لا يزيــد عــن نســبة 1.1% مــن الإنتــاج العالمــي 

للكتــب.

ــون وحدهــم مــن  ــا يترجــم اليوناني * لا يترجــم العــرب جميعــا خمــس م

ــة والفلســفية. ــة العلمي ــاب الترجــات العربي ــع غي ــب، م الكت

ــن  ــراوح ب ــة ي ــدول العربي ــة في ال ــب المطبوع ــن الكت ــخ م ــدد النس * ع

1000-5000 نســخة مقابــل 85 ألــف نســخة في الــدول الغربيــة.

* 400 كتــاب هوحجــم الكتــب المخصصــة ســنويا للطفــل العــربي، مقابــل 

13260 كتــاب للطفــل الأمريــي، و5838 كتــاب للطفــل البريطــاني، و2118 

كتــاب للطفــل الفرنــي، و1485 كتــاب للطفــل الــروسي.

ــاب العــربي بيعــا وشراء لا تتجــاوز 4 مليــون دولارا  *مــداولات ســوق الكت

أمريكيــا ســنويا، في حــن يصــل هــذا الرقــم في دول الاتحــاد الأوروبي إلى 12 

مليــار دولار.

ــة  ــدول العربي ــه ال ــا تطبع ــارت إلى أن كل م ــام 1996 أش ــات ع * إحصائي

والبالــغ عــدد ســكانها 260 مليــون نســمة لا يصــل إلى نصــف مــا تنــره 

ــن نســمة. ــي لا يتجــاوز عــدد ســكانها 6 ملاي ــل الت ــة إسرائي دول
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* تنفــق الــدول العربيــة أقــل مــن 3.0% مــن إجــالي الناتــج القومــي عــى 

عمليــات توظيــف البحــث العلمــي مــن أجــل التنميــة بينــا تنفــق الــدول 

المتقدمــة مــا بــن 2% و4% في هــذا المضــار.

* معــدل نــر الكتــب في المنطقــة العربيــة هــو1% فقــط، أي مــا يعــادل 

ثلاثــن كتابــا لــكل مليــون مواطــن عــربي، بينــا يختلــف هــذا المعــدل كليــا 

في أوروبــا وأمريــكا حيــث تصــل معــدلات نــر الكتــب في الأولى إلى 584 

وفي الثانيــة إلى 212 لــكل مليــون ســاكن.

ــربي  ــون ع ــنة، كل ملي ــط في الس ــة فق ــع صفح ــرأ رب ــربي يق ــرد الع *  الف

ــنة،  ــط في الس ــا فق ــرؤون 30 كتابً يق

ينــر العــالم العــربي أقــل مــن 2000 كتــاب في الســنة، كتــب الطبــخ تحتــل 

الصــدارة بنســبة 23% عــى الإنترنــت، 

ــا في عــام 2009، مقابــل 43 مليــون فيلــم وأغنيــة  * تــم تحميــل 150 كتابً

في نفــس العــام، * المطــرب المــري تامــر حســني يتفــوق بضعفــن عــى 

المتنبــي ونــزار قبــاني ونجيــب محفــوظ ومحمــود درويــش مجتمعــن، 

يحتــل البحــث عــن كتــاب في جوجــل المرتبــة الـــ 153 مــن بــن اهتماماتنــا 

ــى  ــي ع ــل ه ــربي في جوج ــا الع ــث عنه ــع يبح ــم 3 مواضي ــة، وأه العربي

الترتيــب: الجنــس ثــم الطبــخ ثــم الفضائــح
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ــة عقــود )1970ــــ 2000م(  ــة المترجمــة خــال ثلاث *عــدد الكتــب الأجنبي

ــط.  ــا فق 6881كتابً

ــا  ــا نشــهد في واقعن وســواء كانــت هــذه الأرقــام دقيقــة مــن عدمــه، فإنن

ــا يحُتــم علينــا أن نوجــه الدعــوة تلوالأخــرى لنلفــت العقــول  ــا ثقافيً ترديً

إلى علــة تأخرنــا وتراجعنــا عــن ركــب الحضارة..الــذي تقــدم فيــه الغــرب 

ــاء أن يشــجعوا  ــات تحــض الآب ــكا إعلان ــه..وفي أمري ــغ أقــى طموحات وبل

ــون أن العقــول  ــات لأنهــم يعرف أطفالهــم عــى القــراءة وأخذهــم للمكتب

الممتــازة تصنعهــا القــراءة في الكتــب والموســوعات، وأن معلومــات الإنترنــت 

ــاغ فضــاً  ــى إلى قــرة الدم ــات ســطحية لا تصــل حت ــون معلوم والتلفزي

عــن تلافيــه. 

ــاج  ــا لا تحت ــاس عليه ــث الن ــع وح ــا في المجتم ــراءة ونشره ــة الق إن ثقاف

ــا  ــاج من ــا تحت ــن، وإنم ــجيع المصلح ــة، أوتش ــد المدرس ــد الأسرة، أوجه جه

إلى صحــوة مجتمعيــة أوبمعنــى آخــر ثــورة لتغيــر هــذا الواقــع المــر الــذي 

يعــاني هزيمــة عقليــة وفكريــة، إنهــا أزمــة تســتدعي سرعــة التدخــل مــن 

كل أطــراف المجتمــع عــى المســتوى الرســمي والنخبــوي والشــعبي حتــى 

ــا نحوالمســتقبل المــرق والنهضــة الواعــدة.  ــق أمتن تنطل

قــد نكــون بارعــن في التقليــد والمحــاكاة والتشــكل بصــور وألوان لا تناســبنا، 

لكننــا غــر بارعــن في تغيــر أعماقنــا وقناعاتنــا التــي هــي الأســاس لأي رغبة 

في التطــور والنهوض. 



-188-   يناير- 2016

ســعدت كثــرا وأســفت أكــر حينــا كنــت مســافرا مــن مطــار دولــة عربية، 

ــافرين  ــد المس ــن مقاع ــة ب ــى مكتب ــي ع ــت عين ــركاب وقع ــة ال وفي صال

ــعوبنا  ــأن ش ــا هوش ــن ك ــة، ولك ــة والهادف ــب الهام ــا بالكت ــة رفوفه مليئ

ــم  ــراءة له ــي الق ــم ولا تعن ــاب في حياته ــة للكت ــا لا قيم ــا دوم ومواطنين

شــيئاً.. ومــن ثــم لم أر أي مســافر أعارهــا اهتمامــه أووقــف يكحــل عينيــه 

ــي  ــي، وكان لهف ــي ومطلب ــب غايت ــإن الكت ــا ف ــا أن ــد.. أم ــهدها الفري بمش

ــار مقعــدي وضبــط حمائــي.  ــل اختي عليهــا قب

وإذا كنــا نشــكر إدارة المطــار عــى هــذه الفكــرة الطيبــة واللمســة الرائعــة 

ــاءل  ــا نتس ــراءة، فإنن ــة الق ــدور وقيم ــم ب ــاب ومعرفته ــم للكت في تقديره

ــى في  ــكل مؤسســاته كي يغــرس هــذا المعن ــاذا فعــل المجتمــع العــربي ب م

ــاء عــى حــب هــذا  ــن دور الأسرة في تنشــئة الأبن ــن؟.. وأي نفــوس المواطن

العمــل الــذي يشــكل العقــول وينمــي التفكــر؟.. أعتقــد أن فكــرة المطــار 

ــأس  ــن لا ب ــا.. ولك ــت لمعناه ــا أويلتف ــرف قيمته ــع لا يع ــة في مجتم غريب

ــول  ــا.. يق ــكار تشــابهها في مدارســنا ومؤسســاتنا وبيوتن ــة لأف ــن بداي فلتك

ــاح العــالم(  ــل (:إن القــراءة هــي مفت ألــرت مانغوي

وقــال أحــد الأطبــاء: ) كلــا قــرأت أكــر عرفــت أشــياء أكــر، وكلــا تعلمت 

أكــر حققــت إنجــازا أكبر(

وقــال أحــد المؤلفــن: ) نقــوم بتعليــم أطفالنــا القــراءة في المــدارس، ولكننــا 

ننــى أن نعلمهــم حــب القــراءة (
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ــة أمــة مــن الأمــم مــن الحضــارة  وقــال غيرهــم: ) إذا أردت أن تــرى منزل

وتقيــس حظهــا مــن الثقافــة فانظــر إلى منزلــة القــراءة فيهــا وموضوعهــا 

مــن ســلم اهتماماتهــا(

وشــبيه بــه قــول ســقراط: ) إذا أردت أن أحكــم عــى أي إنســان فــإني أســأله 

كــم كتابا قــرأت؟(

وقال المفكر الروسي سولزر: ) القراءة فن الحياة الرائع(

وقال مونتين: ) أن تقرأ يعني أن تجد الصديق الذي لا يخونك(

وقــال الرئيــس الأمريــي جيفرســون: ) إن الذيــن يقــرؤون هــم الأحــرار لأن 

القــراءة تطــرد الجهــل والخرافــة، وهــا مــن ألــد أعــداء الحريــة(، وهــذا 

مــا أدركــه الغــرب في معنــى وحقيقــة القــراءة فكانــت زادهــم وهدفهــم 

ومعنــى حياتهــم.. 

ــي نشــاهد فيهــا هــذه  ــه أكــر الأعــال الت ــدًا فإن وبمناســبة الســفر تحدي

ــة، خاصــة حينــا يتصــادف ســفرك مــع بعــض المســافرين  ــة العربي الخيب

ــة  ــاشرة إلى قيم ــر مب ــائل غ ــا برس ــعروننها وينبهونن ــن يش ــب الذي الأجان

القــراءة، ولكننــا غافلــون عنهــا ولا نهتــم بهــا، بل مــن الممكن أن نســتنكرها 

ــا ورصــدت  ــرة ســافرت فيه ــن م ــم م ــا، فك ــل أصحابه ــن فع ونتعجــب م

بعينــي هــذا المشــهد..نحن غارقــون في التفاهــات بينــا هــم يقــرؤون!

ــت  ــار، لمح ــت الانتظ ــي وق ــا أق ــرى وبين ــة أخ ــافراً في رحل ــت مس كن

ــكان في  ــة منهم ــة غربي ــن دول ــابة م ــاب وش ــتحق التأمل..ش ــهدًا يس مش
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القــراءة والتأمــل العميــق لمــا بــن الســطور.. أعجبنــي المشــهد وهممــت 

أن أصــوره، لكنــي اســتحييت أوتحرجــت، وعــزائي.. أن المشــهد لا ينمحــي 

ــا  ــباب أمتن ــه ش ــذكارًا أرثي ب ــون ت ــا ليك ــاذا؟ ربم ــرتي ولا أدري لم ــن ذاك م

ــد.  ــراءة شــقاق بعي ــن الق ــه وب ــة.. وبين ــش في غيبوب ــذي يعي ال

ــن  ــن الجالس ــورة ب ــذه الص ــل ه ــد مث ــارًا لأج ــا ويس ــري يمينً ــت ب يمم

مــن شــبابنا العــربي الذيــن ينتظــرون الرحيــل كــا ينتظــر هــؤلاء.. لكنــي 

للأســف لم أجــد، فشــبابنا يختلفــون عــن هــؤلاء، وينشــغلون باللهووالمــرح 

ــام في الحاســب والمحمــول.  ــاني والأف ــرج، أوســاع الأغ ــت واله والتنكي

مــن هــذه اللمحــة البســيطة، أدركــت كيــف ســاد الغربيــون واعتلــوا عــرش 

الدنيــا، وتقدمــوا وتطــوروا، في الوقــت الــذي تأخرنــا فيــه وتقهقرنــا للــوراء.

هــذا الســفر الــذي هوقطعــة مــن العــذاب ونســتعين فيــه بــكل مــا يرفــه 

ــا راحتهــم  ــه، يســتعينون هــم بالقــراءة لأن فيه ــا ويخفــف مــن وعثائ عن

وترفيههــم.!

ــة  ــا إلى رحل ــة يومً ــك الصدف ــه الجميلي(:)لوقادت ــب )عبدالل ــول الكات يق

ــك المســافر  ــك صــورة ذل ــرة، فســوف تســجل ذاكرت ــة بالطائ ــة طويل دولي

ــي  ــاب ورق ــة كت ــة في مطالع ــت الرحل ــذي يقــي وق ــربي أوالأوروبي ال الغ

أوكمبيوتــري، بينــا المســافر العــربي غالبــا يفنــي وقتــه في مطــاردة المضيفــة 

ــه أويعبــث بلحيتــه أوبشــنباته،  ــه أويزعــج جــاره بشــخيره وتنهدات بنظرات

أمــا القــراءة فهــي آخــر اهتماماتــه عــى الطائــرة أوحتــى في كل تفاصيــل 
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حياتــه !

يؤكــد ذلــك تقريــر ســابق صــدر عــن مؤسســة الفكــر العــربي حــول التنمية 

الثقافيــة في الوطــن العــربي وفيــه أن هنــاك كتــاب يصــدر لــكل 12 ألــف 

مواطــن عــربي، بينــا هنــاك كتــاب يطبــع لــكل 500 انجليــزي وكتــاب لــكل 

900 ألمــاني وفيــه أيضــا أن معــدل القــراءة في العــالم العــربي لا يتجــاوز %4 

مــن معــدل القــراءة في انجلــرا!!

ــات أن المواطــن العــربي يقــي في القــراءة  كذلــك ذكــرت بعــض الإحصائي

أوروبــا  في  للمواطــن  200ســاعة  مقابــل  العــام  في  دقائــق   6 فقــط 

وأمريــكا.(47

ــا أن  ــدرس معــه، ف ــت ت ــا أحــد الدارســن أن ســيدة فرنســية كان ويخبرن

ــا وتقــرأه  ــإذا هــي تخــرج كتاب ــن المحــاضرات ف ــدأت فــرة الاســراحة ب ب

وهــي تنتظــر المحــاضرة.. !

أمــا أنــا فقــد قمــت برحلــة إلى تنزانيــا وفي طريــق عــودتي إلى مــر، 

تحملــت عنــاء 8 ســاعات طــران لأقطــع نصــف القــارة الأفريقيــة جــوًا وفي 

ــرة آملــت أن تلفحنــي ســنة مــن النــوم، فــا أســتيقظ إلا في  جــوف الطائ

ــوم، فلتكــن القــراءة  ــأت الن ــولم ي ــة.. ولكــن لا ضــر فحتــى ل ــة الرحل نهاي

ــن  ــن المصري ــراً م ــدت كث ــرة وج ــدت إلى الطائ ــا صع ــاً عنه..وحين بدي

 5 المدينة  صحيفة   – الجميلي  عبدالله   – والقراءة  الشخير  بين  مقال  من   -47
/2015/12م
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ــرأ  ــت تق ــة شــقراء كان ــاة أوروبي والســودانيين، وجــاء مقعــدي بجــوار فت

ــي  ــن.. أعجبن ــز ثم ــى كن ــض  ع ــا تقب ــا وكأنه ــه بيديه ــض علي ــا تقب كتابً

مشــهدها وهــي تقــرأ وكنــت أرقــب تفاعلهــا مــع الكتــاب فهــي مســتغرقة 

ــا  ــإذا م ــع الســطور، ف ــا م ــع وجهه ــا وتقاطي ــل ملامحه ــراءة وتتفاع في الق

قــرأت طرفــة ضحكــت، وإذا مــا قــرأت غريبــة دهشــت، لا تحيــد عينيهــا 

يمنــة أويــرة.. مــا هــذه الصلابــة الفولاذيــة، في القــراءة وعشــق الكتــاب؟

ــا ولا  ــا حوله ــا وم ــن حوله ــأ بم ــي لا تعب ــاعات وه ــس س ــرت خم ــد م لق

ــة لا  ــاب.. وأمــام هــذه الفــرة الطويل ــل ســطور الكت ــاب ب ــرى غــر الكت ت

أذكــر أننــي في يــوم مــن الأيــام واصلــت القــراءة بمثــل هــذا الوقــت كــا 

ــا أراني  ــرة، ف ــع الغ ــي ينابي ــرت في نف ــي فج ــاة.. الت ــذه الفت ــت ه فعل

إلا وأخرجــت كتــابي مــن حقيبتــي لأســابقها في هــذا التحــدي.. نعــم لابــد 

أننــي أســابقها لأعرفهــا معنــى القــراءة الحقيقيــة.. بــل تزايــد عنــدي هــذا 

ــرب إلا  ــرك الغ ــن أت ــرب ول ــرق والغ ــن ال ــول إلى صراع ب ــعور ليتح الش

صريعًــا مجندلً..وواصلــت أقــرأ وأقلــب الصفحــات، صفحــة تلوأخــرى ثــم 

ــوادر الســأم  ــا ب ــح عــى وجهه ــا، عســاي ألم أســرق بعــض النظــرات إليه

والهزيمــة.. فأشــعر بتحقيــق النــر، ولكنــي كلــا نظــرت إليهــا أراهــا عــى 

حالهــا هائمــة مســتغرقة في القــراءة حتــى خيــل إلي أنهــا فارقت الحيــاة وأن 

مشــهدها أمــام الكتــاب لا يعدومشــهد ســليمان عليــه الســام وهومتــيء 

عــى عصاتــه، ولم تعــرف الجــن وفاتــه إلا حينــا أكلتهــا الأرضــة فانكــب 

بوجهــه عــى الأرض.
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ظننــت ذلــك، ولكــن هاهــي تفعــل بعــض الحــركات وتصــدر بعــض 

الإنفعــالات التــي تشــر إلى اســتمرار الحيــاة فيها..فكيــف لي إذن أن أصــارع 

ــف لي أن  ــه، كي ــتطيع غلبت ــور لا أس ــا جس ــل؟، إن عزمه ــي لا تم ــذه الت ه

أقــف الســاعات الطــوال متجمــدًا أمــام الكتــاب مهــا كان حبــي وعشــقي 

لــه ؟.. إننــي وبــكل أســف أعلــن هزيمتــي وأرفــع الرايــة البيضــاء أمــام هــذا 

ــي لم تكــن بالهزيمــة اليائســة المحبطــة،  ــب.. ولكــن هزيمت الصمــود الرهي

ــاب  ــون الكت ــف يك ــب، وكي ــع الكت ــر م ــف أثاب ــا كي ــت منه ــي تعلم لأنن

ــه  ــر مع ــوقاً لا أب ــل ومعش ــة، ب ــى الكلم ــا بمعن ــا وجليسً ــا وأنيسً صديقً

ــا وتقــدم الغــرب.!    غــره مــن هــذا العالم..كــا أننــي عرفــت لمــاذا تأخرن

ــا تحــدث )ســامة مــوسى( عــن عنايــة الإنجليــز بالكتــاب وتفوقهــم  وقديمً

في ذلــك عــن أمريــكا فيذكــر )أن الشــعب الإنجليــزي يفخــر بأنــه لا يزيــد 

عــى خمســن مليونًــا – في ذلــك الوقــت- ومــع ذلــك يزيــد عــدد الكتــب 

التــي تطبــع في بــاده عــى مــا يطبــع منهــا في الولايــات المتحــدة، ولــه كل 

الحــق في هــذا الفخــر؛ فــإن شــئون الذهــن مــن الاهتمامــات الأصليــة عنــد 

الإنجليــزي المتعلــم، ورف المكتبــة في البيــوت الفقــرة لــه حرمــة المكتبــة في 

البيــوت الكبــرة، والســيدة الإنجليزيــة تقتنــي الكتــاب كــا لــوكان تحفــة 

تحتفــظ بــه كنــزاً بعــد أن تقــرأه ثــم تتركــه تراثـًـا ســاميًا لأبنائهــا.

إن وجودنــا يكــر في الدنيــا بالكتــب، تلــك الكتــب التــي تصــل بيننــا وبــن 

الأمــم القديمــة قبــل ألفــن أوثلاثــة آلاف ســنة مــن التاريــخ، وتلــك التــي 

ــرام في  ــر الأج ــذرة أصغ ــن ال ــرام وع ــر الأج ــوم أك ــن النج ــا ع ــف لن تكش
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هــذا الكــون، وتلــك التــي تقــص علينــا قصــة الإنســان، بــل قصــة الأحيــاء، 

كيــف تألَّفــت جزيئاتهــا مثــل الفــروس ثــم ارتفعــت حتــى صــارت خليــة 

مثــل الأميبــة؟، وتلــك الكتــب الأخــرى التــي تغُنــي لنــا بالأشــعار عن أســمى 

الأفــكار، وأخــراً تلــك الكتــب التــي تلهمنــا وتولــد في أذهاننــا بصيرتنــا التــي 

نــكاد نــرف بهــا عــى الكــون، نــرى مــا خفــي منــه ونفهــم مــا التغــز .

أجــل، يجــب أَّل يشــغلنا التفكــر العــادي في شــئوننا اليوميــة عــن التفكــر 

ــك..  ــي في شــئون المجتمــع والطبيعــة والكــون، والســبيل إلى كل ذل الذهن

ــدون  ــن ينش ــابِ الذي ــن الكُتَّ ــون م ــا المخلص ــه لن ــذي يؤلِّف ــاب ال هوالكت

ارتقاءنــا وتطورنــا.. ليكــن للكتــاب مكانــه المحــرم في كل بيــت متمــدن كي 

ــت  ــب هوبي ــا كت ــت ب ــة في رؤوس ســكانه.. وبي تدخــل الإنســانية المثقف

واعــر في الجهــل يجــب أن نخــى ســكانه ونتجنبهــم، أوبالأحــرى يجــب أن 

نتقــرب إليهــم ونربيهــم.(

ومــن بعــده تعجــب شــيخنا الغــزالي مــن حــال أمتنــا التــي هجــرت الكتــاب 

ــد في  ــع عتي ــه موض ــس ل ــاب لي ــب أن الكت ــال: )والغري ــن ق ــراءة ح والق

البيــت الإســامي، مــع أننــا الذيــن علمنــا الغــرب كيــف يقــرأ ويتثقــف؟! 

ينبغــي أن تكــر الكتــب العلميــة والأدبيــة والتاريخيــة والدينيــة في بيوتنــا، 

وأن يكــون الكتــاب ســفيراً متجــولً في عواصــم العــالم يعــرف بنــا ويحــدث 

عنــا..(48 وللــه در القائــل: ) يقــال إذا أردت ألا يــرق منــك شيء ضعــه في 

كتــاب فهــذه الأمــة لا تفتــح كتابًــا!(

48- مستقبل الإسلام خارج أرضه – محمد الغزالي
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وأمــام هــذا الانحــدار.. وأمــام إدراك هــذه القيمــة العظيمــة، مازلنــا 

مقيديــن لا نتحــرك ولا نثــور لخلــق هــذا الاهتــام العمــي بالقــراءة، ولا 

نجــد مــن يتبنــى دعــوات صادقــة لدفــع المجتمــع كلــه إلى حــب القــراءة 

ــم الأخــرى ؟!  ــا تفعــل الأم ــاب ك ــاء الكت واقتن

في عــام 2003م أشــارت إحــدى الدراســات الحديثــة إلى أن 50% مــن 

ــى  ــول ع ــت للحص ــوا للإنترن ــب واتجه ــن شراء الكت ــوا ع ــيين عزف الفرنس

المعلومــة والمتعــة.. فــاذا حــدث إزاء هــذه النتيجــة الخطــرة؟ لقــد تنبــه 

المســؤولون وقامــت الدنيــا ولم تقعــد، وكان التحرك السريع لعلاج المشــكلة، 

حيــث ســارع وزيــر الثقافــة الفرنــي وأعلــن حالــة الطــواريء، وفي مبــادرة 

ــة  ــؤوليتهم المجتمعي ــم مس ــون بحك ــاب والمؤلف ــار الكت ــه كب ــا ومع تبناه

ــق العامــة  ــوا للحدائ ــوا إلى الشــوارع وذهب ــة، نزل ومســؤوليتهم نحوالمعرف

والمراكــز الثقافيــة والمكتبــات العامــة يقــرؤون ويتحدثــون مــع النــاس عــن 

القــراءة والكتــب في مهرجــان أســموه )مهرجــان جنــون المطالعــة(    
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الإرث المهدور !

كثــرون يلهثــون وراء إرث آبائهــم.. إذا كان مــن المــال أوالعقــار أوالذهــب 

والفضــة.. لكــن الإرث الحقيقــي والــذي لا يقــدر بثمن هوالكتــاب والمكتبة، 

ــة  ــة والروحي ــاء في إرث أبنائهــم ؟! وتأمــن حياتهــم العقلي فهــل فكــر الآب

كــا أمنــوا حياتهــم الماديــة، وللــه در القائــل: المــال يفنــى والكتــب تبقــى.. 

ــة التــي تكونهــا تعــد صدقــة  يقــول الدكتــور )راغــب السرجــاني(: ) المكتب

جاريــة مــن الصدقــات العظيمــة الجاريــة، لأنهــا تنفعــك وتنفــع أولادك.. 

وربمــا أحفــادك وأحفادهــم بعــد ذلــك(

ــم  ــا الألي ــدي( في كتابه ــل اللين ــة )إيزابي ــيلية الفنان ــارة التش ــرت الثرث ذك

ــال  ــا أدى إلى انفص ــكلات م ــيء بالمش ــت م ــت في بي ــا عاش ــاولا( أنه )ب

والديهــا في وقــت مبكــر، فعاشــت في بيــت جدهــا لأمهــا، والــذي كان مجــرد 

ــه باســم والدهــا مــن المحرمــات ! النطــق في

وذكــرت أن قبوبيــت جدهــا كان مرمــى لكل الخردوات والأســاس المكســور، 

وجمــع الأشــياء التــي لا حاجــة لبقائهــا في المنــزل، وكان مكانــا موحشــا حتى 

أن الخادمــات كــن يخشــن النــزول إليــه خوفــا من الأشــباح!

وحتــى تحطــم هــذا الرعــب الــذي تولــد في نفســها نزلــت إلى هــذا 

ــباحا،  ــد أش ــا لم تج ــة، لكنه ــباح المزعوم ــذه الأش ــن ه ــا ع ــا بحث القبويوم

ــه  ــا منقوشــا علي ــاك صندوق ــي هن ــن ضمــن الأشــياء الت ــا وجــدت م وإنم
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ــن  ــة م ــه مجموع ــكان ب ــه ف ــا، ففتحت ــم والده ــن اس ــروف الأولى م الح

الكتــب القيمــة، قالــت عــن ذلــك الصنــدوق فيــا بعــد: إنــه مــراث خــرافي 

ــي.. ! ــنوات طفولت ــاء س أض

ــم وأنى  ــاة أبنائه ــب في حي ــة الكت ــوا قيم ــوم أن يدرك ــاء الي ــن أنى للآب ولك

لأبنــاء اليــوم أن يقــدروا مثــل هــذا الإرث الثمــن لوتركــه لهــم آباؤهــم؟!

مــا أتعــس أن يرحــل هــذا الراعــي صاحــب اليــد الحانيــة الــذي يصبِّــح كتبه 

ومكتبتــه كل يــوم، يســأل عــن أفرادهــا ويعــود مجموعاتهــا، ينفــض عنهــا 

الغبــار، ويجــي الصفحــات، ويصفهــا بأناقــة، وينظــم أحجامهــا، ويفــرق بين 

أنواعهــا ويــزود نقائصهــا، ثــم فجــأة يمــوت ويرحــل عنهــا ليتركهــا بــن من لا 

يعرفــون قدرهــا ولا يثمنــون قيمتهــا.. ربمــا يثمنــون قيمتهــا عنــد الوراقــن 

وبائعــي الخــردة والكتــب القديمــة، حينــا يجعلونهــا شــيئا لا قيمــة لــه في 

بيتهــم بعــد أن كانــت ســيدة البيــت وأهــم مــا فيــه في مــزاج ســيده، ولكــن 

هــذا الســيد العطــوف رحــل عنهــا ليتركهــا همــا ليــد المعتديــن..!

وهــذه المأســاة ليســت نــادرة ولا غريبــة يكفيــك أن تذهــب لأســواق 

الخــردة أوشركات إعــادة تدويــر الــورق لــرى بعينــك هــذا الــراث المهــدور 

والإرث الضائــع، كتــب ثمينــة قيمــة وبتوقيــع أصحابهــا لم يقدرهــا ورثتهــا 

تبــاع بثمــن بخــس ولا يــدرك الكثــرون قيمتهــا.. وربمــا نتحــدث ونشــجب 

غفلــة هــؤلاء الآبــاء الذيــن لا يعلمــون أبناءهــم حــب القــراءة، لكننــا أمــام 

ــذا الإرث  ــرام ه ــر وهواح ــيئاً آخ ــم ش ــاج إلى تعليمه ــة نحت ــذه الكارث ه

ــل  ــت لا تق ــب في البي ــم أن الكت ــال، وتعليمه ــدر بم ــذي لا يق ــن ال الثم
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ــاة إن لم تكــن أهــم منــه وأكــر وأعظــم قيمــة.! أهميــة عــن أثــاث الحي

يقــول الكاتــب أحمــد ســاحة:)تذكرت مــا حــدث في العــراق أثنــاء 

ــي  ــارع المتنب ــاحات في ش ــت الس ــا أضح ــده عندم ــا بع ــي وم الغزوالأمري

وغيرهــا مليئــة بالكتــب الملقــاة عــى الأرصفــة ولا تمــد إليهــا يــد في حــن 

ــر!! ــت المتاج ــوت ونهب ــيارات والبي ــت الس سرق

وأيضــا وأنــا أتجــول مؤخــرا في جنــاح ســور الأزبكيــة بمعــرض كتــاب 

الإســكندرية، اقتنيــت بعــض الكتــب التــي أهداهــا مؤلفوهــا مــن المشــاهير 

ــم لهــم،  والكتــاب أمثــال طــه حســن والعقــاد ومحفــوظ إلى أصدقائه

ــا..  ــم إلى تجــار الخــردة والروبابكي ــم أوهجرته ــة بعــد وفاته ــا الورث وباعه

ــب وبأبخــس الأســعار، وتلمســت  ــا هــؤلاء بدورهــم إلى تجــار الكت وباعه

ــدة:  ــل تغري ــب.. ولع ــك الكت ــه تل ــريت ب ــذي اش ــن ال ــن الثم ــك م ذل

ــرا، فبعــض أصدقــائي ومعــارفي  ــة هومقــرة أضحكتنــي كث ــا مكتب بيــت ب

ــم  ــا: ك ــول لكاتبه ــب.. وأق ــيء بالكت ــه م ــرة لأن ــي مق ــى بيت ــون ع يطلق

كتابــا تملــك؟!(49 والشــاعر الكبــر )عبــد الرحمــن صدقــي( صاحــب ديــوان 

ــد ولم  ــه ول )حــواء والشــاعر( وأحــد أصدقــاء العقــاد وتلاميــذه، لم يكــن ل

ينجــب أوتكــون لــه ذريــة.. وكان يعلــن أنــه ســعيد بذلــك حتــى أنــه قــال 

يومًــا للأســتاذة عايــدة الشريــف: هــل تعــرفي مــا هــوأروع عمــل قمــت بــه 

في حيــاتي.. ؟! إنــه عــدم الإنجــاب.. إننــي حتــى الآن حــر طليــق أســتيقظ 

ــا ومســاءً..  ــي الصغــرة صباحً ــولي.. أدور حــول فيلت ــذي يحل في الوقــت ال

49- من مقال بصحيفة اليوم السعودية تحت عنوان ) اليوم العالمي للكتاب.. 
وقفة(
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أستنشــق الهــواء الــذي لم يشــمه أحــد قبــي أرنــوإلى البراعــم وهــي تتفتــح، 

أداعــب كلابي، أقــرأ وأتثــاءب دون انشــغال عــى ولــد نجــح أورســب ســافر 

أم بقــي.. تــزوج أم طلــق.. إنهــا الجنــة عــى الأرض حقًــا..

ولعــل هــذه الفلســفة مقبولــة بعــض الــيء وإن كانــت تخالــف الفطــرة 

والحنــن إلى الولــد، ولكــن هنــاك أنــاس يعشــقون الحريــة إلى أقــى 

حدودهــا ولا يفضلــون عليهــا شــيئا مــن متــع الحيــاة، وبقــدر هــذا العشــق 

فإنهــم يبغضــون القيــود وكل مــا يجــر إليهــا حتــى ولــوكان متعــة أوشــهوة.. 

!

ورغــم هــذه الســعادة الكبــرة التــي ترجمهــا الشــاعر الكبــر في فلســفته إلا 

أن الكتــب كانــت هــي الــيء الوحيــد الــذي حــزن مــن أجلــه عــى عــدم 

ــه  ــه إلى طبيعت ــي ردت ــي الت ــة ه ــة الثمين ــه الثري ــت مكتبت ــاب وكان الإنج

ــا: )  ــال يومً ــث ق ــه في عــدم الإنجــاب حي ــر بســببها بفلســفته وراحت وكف

هــذه المكتبــة لــوكان لي ولــد يرثهــا عنــي لصانهــا مــن الضيــاع وقــام عليهــا 

وانتفــع بهــا ونفــع (

ــه  ــن يفزع ــه لم يك ــوت.. إن ــر الم ــه خاط ــح علي ــا كان يل ــل حين ــم تأم ث

ــول: لم  ــب فيق ــب عــن الكت ــه شيء آخــر لا يغي ــا كان يخيف ــه وإنم أويخيف

ــل  ــا كان يحــز في نفــي أن أمــوت قب ــي، وإنم يكــن خاطــر المــوت يفزعن

أن أشــفي غليــي مــن القــراءة.. إن خزائــن كتبــي زاخــرة بعــرات المئــات 

ــة فســحة  ــرك لي الوظيف ــة ولم ت ــن لغ ــر م ــارة في أك ــات المخت ــن المؤلف م

مــن الوقــت لدراســة الجــزء الأكــر منهــا.. لقــد اقتنيــت معظمهــا بالــراء 



-200-   يناير- 2016

مــن مخلفــات مــن ســبقوني إلى دار الفنــاء وسرح بي خيــالي فتخيلــت كتبــي 

بعــد مــوتي مبعــرة في أســواق الوراقــن تتناقلهــا أيــدي الباعــة مــن أنصــاف 

ــت  ــا كان أولى لوأوصي المتعلمــن وتطــرح في كل مــكان مطــارح الهوان..أم

بهــا لــدار الكتــب حــن كان في العمــر متســع.. 

أخــرني يومــا مســؤولي في العمــل أن في المخــزن أكــر مــن 25 كرتونــة مليئــة 

بالكتــب، اعترتنــي ســاعتها أمــواج مــن الذهــول والــرود والتوهــان وهــي 

ــر إلى  ــب فأص ــة الكت ــي لفظ ــر أمام ــا تذك ــي حين ــي تصيبن ــة الت الحال

 غيبوبــة وكأن هنــاك مــن يحدثنــي عــن ذهــب أوكنــوز نزلت من الســاء.. 

 تســمرت في مــكاني ثــم قلــت لــه أعــد عــي مــا قلت:مــا القصــة تحديــدًا؟

ــة  ــاء الأزهــر ومــن معلمــي اللغــة العربي ــال لي: إن خــالي كان مــن عل ق

القدامــى، وهــوالآن مريــض مــرض المــوت وممتــدٌ عــى فراشــه لا يســتطيع 

حــراكًا ولا كلامًــا، وضــاق أبنــاؤه بكتبــه وأرادوا أن يتخلصــوا منهــا بحرقهــا 

ــا لعــي  ــوني به ــم أن يأت ــت منه ــا إلى أحــد المســاجد، فطلب أوالذهــاب به

أجــد مــن ينتفــع بها..وقبــل أن يكمــل كلامــه ويــرح قصتــه تركتــه مهــرولا 

إلى المخــزن حتــى أرى هــذا الكنــز الثمــن والــذي لا يقــدر بثمــن وحينــا 

وقفــت بــن هــذه الحاويــات الضخمــة وشــاهدتها بعينــي كنــت أنظــر لهــا 

ــذي  ــا ال ــي باب ــا كع ــا تمامً ــل أن ــم، ب ــن غمــس في النعي ــي كم وأشــعر أنن

ــردد  ــرة وهوي ــوز المبه ــا الكن ــد فيه ــي فوج ــن حرام ــارة الأربع ــل مغ دخ

ــت  ــة ظلل ــذه المنح ــد ه ــان( وبع ــوت - مرج ــب - ياق ــى صوته:)ذه بأع

أســبوعا كامــا، حينــا أنتهــي مــن عمــي أنــزل إلى المخــزن المــيء بكنــوز 

ــا  ــى جمعــت كتب ــذ وطــاب حت ــا ل ــا م الفكــر والأدب واللغــة أنتقــي منه
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عظيمــة أفادتنــي فائــدة كبــرة، وكان منهــا كتبــا لم تعــد تطبــع ونــادرة كــا 

ــون نــدرة الكبريــت الأحمــر، ومــع كل كتــاب قيــم كنــت أســتخرجه  يقول

ــاتي وفي الوقــت  ــح لي ومــن مقتني ــه أصب كنــت أشــعر بســعادة غامــرة لأن

نفســه كنــت أتحــر عــى هــؤلاء الورثــة الجهــاء المغافيــل الذيــن لم يــروا 

أباهــم في أعــز مــا كان يملكــه، والــذي لوقــدر لــه أن يعــود لعــالم الوعــي 

مــرة أخــرى لــرى مــا فعلــوا بمكتبتــه، لأعلــن براءتــه منهــم وطردهــم مــن 

حياتــه كــا طــردوا أحبتــه، كــا كان لدي إحســاس بــأن روح الرجــل معذبة 

 لهــذا التفريــط الكبــر وكنــت آمــل لوتصــل إليــه رســالة منــي لأقــول لــه:

جــزاك اللــه خــرا عــى هــذا الكنــز الثمــن الــذي ذهــب لأهلــه ولم 

ــة،  ــة مطمئن ــك هادئ ــكن روح ــر، ولتس ــزن أوتضج ــا تح ــاء ف ــع هب يض

لقــد فــرط الأبنــاء في إرث أبيهــم، والحــق الــذي أراه أنــه شــفاه اللــه 

ــه لم  ــاءه، لأن ــوم أبن ــل أن نل ــداء قب ــه ابت ــوم علي ــن، والل كان أول المفرط

بالثقافــة  والحفــاوة  المكتبــة،  وعشــق  الكتــاب  حــب  عــى  ينشــئهم 

والمعرفــة، ومــن هنــا رأوهــا حشــوا زائــدًا في بيتهــم لا قيمــة لــه ولا 

ــا،  ــا وإفنائه ــا والقضــاء عليه ــص منه ــد مرضــه للتخل ــة، فســارعوا بع مكان

ــة..  ــب القمام ــا إلى مقال ــكان مصيره ــم ل ــا منه ــم طلبه ــولا أن قريبه  ول

وأمــام هــذه الأسرة التــي اســتهترت بالمكتبــة والكتــب وطردتهــا مــن 

بيتهــم واعتبرتهــا حشــوا زائــدًا لا قيمــة لــه، أتمثــل هــذه الأسرة التــي حــى 

التاريــخ عنهــا حينــا فــرت مــن المــوت المحقــق وهــي تحمــل كتبهــا قبــل 

ــا.. ! ــا في الدني ــا لديه ــن م ــاة وأثم ــك في الحي ــا تمل ــز م ــا أع ــا لأنه  أرواحه

ــه  ــه، وترعــرع عــى تراب ــذي نشــأت في ــك ال ــت في موطن ــك لوبلي ــاذا ب م
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صبــاك وشــبابك، لا شــك أنــه بــاء أليــم فللوطــن في النفــوس حــب 

عظيــم ومكانــة ســامية لا تعدلهــا مكانة..ولكــن لا مفــر مــن هجرهــا 

والمحتلــن  المعتديــن  لغــارات  مرتعــا  تكــون  حينــا  منهــا  والفــرار 

ــاء.! ــاة ولا أحي ــا حي ــون فيه ــا ولا يبق ــون أهله ــا وينهب ــن يحتلونه  الغاصب

وأمــام هــذا التهديــد الوشــيك والهــاك الأكيــد لا يجــد الإنســان أمامــه أي 

اختيــار، فإمــا أن يبقــى في وطنــه الحبيــب ليفقــد حياتــه ويعــرض نفســه 

ــه  ــا فعلت ــدة، وهوم ــاة جدي ــا لحي ــرب به ــا أن يه ــن وإم ــيف المغتصب لس

أسرة الإمــام ابــن تيميــة رحمــه اللــه، التــي كانــت تســكن وتقيــم في بلــدة 

ــخ  ــرف التاري ــا ع ــوم م ــد ق ــى ي ــاء ع ــذا الب ــت له ــن تعرض ــران( ح )ح

ــوس.  ــل بالنف ــدر الأرواح والتنكي ــم في ه ــر منه ــى ولا أفج ــع ولا أق  أبش

ــار الوحــوش،  ــك الفــرة يرتجــف مــن التت ــه في تل كان العــالم الإســامي كل

وحينــا كان الإمــام ابــن تيميــة في ســن الســابعة أغــار التتــار عــى 

ــا مــن هــذا الهــاك المحقــق  بلدتــه فــرأت أسرتــه أن تفــر إلى الشــام خوفً

والوشــيك، وفي ظــل هــذا الفــزع وهــذا الوضــع الصعــب لا يملــك الإنســان 

إلا أن يفكــر في نفســه فقط،كيــف ينجوبهــا ويســلمها مــن هــذا الخطــر؟ 

فــا قيمــة للبيــوت والأطيــان والأمــوال أمــام نجــاة الــروح وســامة النفــس.. 

لكــن أسرة ابــن تيميــة وأفرادهــا المباركــن، كان لهــم رأي آخــر حينــا رأوا 

أن لديهــم شــيئا لا تســتغني عنــه أرواحهــم ولا تســتمر بدونــه دنياهــم، ألا 

وهوكتبهــم..! فهــي تراثهــم الــذي يعتــزون بــه ويعدونــه أثمــن مــا يملكــون 

مــن متــاع الدنيــا، فلــم يرضــوا بفراقهــا والتخــي عنهــا في ظــل هــذا الظــرف 

العصيــب والمخيــف، فقاســت مــن حملهــا والســر بهــا، وعانــت في ســبيل 
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ــر  ــم لعــدم توف ــا بأيديه ــاً يدفعونه ــا لي ــرة، خرجــوا به ــة كب ــك صعوب ذل

الــدواب، وأمــام هــذا الزحــف البطــيء، أدركهــم التتــار ولكــن اللــه تعــالى 

ــه متوســلين مســتنجدين..! ــا تضرعــوا إلي ــم حين ــم النجــاة منه ــب له  كت

مــا أروع هــذا المثــال لأسرة عشــقت الكتــب، هــذا العشــق الــذي امتحنــوا 

فيــه بمحنــة شــديدة حتــى تبــن صدقــه وتمكنــه مــن نفوســهم، لقــد قبلــت 

ــر  ــت أن تهج ــا قبل ــدا م ــا أب ــه لكنه ــذي أحبت ــا ال الأسرة أن تهجــر موطنه

ــان  ــوأن أي إنس ــاة، ول ــي للحي ــى الحقيق ــا المعن ــل له ــي تمث ــا الت مكتبته

وضــع في محنــة هــذه الأسرة فلــن يعبــأ بالكتــب ولا بأضعــاف مثلهــا 

مهــا كانــت أثــرة عنــده أمــام هــذه الهلــع الكئيــب ورائحــة المــوت التــي 

ــان  ــس للإنس ــس ولي ــاة بالنف ــادل النج ــا شيء يع ــكان، ف ــوح في كل م تف

أغــى مــن حياتــه، لكــن أسرة ابــن تيميــة، وضعــت معادلــة أخــرى، 

 وكانــت حالتهــا عجيبــة في عشــق الكتــب التــي ســاوتها بأرواحهــا..! 

وحــق لهــذه الأسرة التــي تقــدر الكتــب بهــذا القــدر العظيــم، أن يخــرج 

ــه  ــر علم ــاق، وانت ــمعه في الآف ــذي دوى س ــر ال ــام الكب ــذا الإم ــا ه منه

ــكاني( مــن أئمــة  ــه )الزمل ــال عن ــذي ق ــا، فهوال ــا وغربً ــا شرقً في بقــاع الدني

عــره: )قــد ألان اللــه لــه العلــوم كــا ألان لــداود الحديــد، كان إذا ســئل 

عــن فــن مــن العلــم ظــن الــرائي والســامع أنــه لا يعــرف غــر ذلــك الفــن، 

ــف  ــائر الطوائ ــن س ــاء م ــه.. وكان الفقه ــه مثل ــدًا لا يعرف ــم أن أح وحك

إذا جلســوا معــه اســتفادوا في مذاهبهــم منــه، مــا لم يكونــوا عرفــوه 

قبــل ذلــك، ولا يعــرف أنــه ناظــر أحــدًا فانقطــع فيــه، ولا تكلــم في علــم 

ــه  ــاق في ــرع أم مــن غيرهــا إلا ف ــوم ال ــوم ســواء أكان مــن عل مــن العل
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ــف.( ــد الطــولي في حســن التصني ــه الي ــت ل ــه، وكان ــه والمنســوبين إلي  أهل

ــم، ولم يســتطع هــذا الخــوف  ــكادت أن تهلكه ــم ف ــذا عشــقوا كتبه وهك

الكبــر أن يقتــل هــذا العشــق الــذي تلبــس بالنفــس ففــروا بهــا قبــل أن 

يفــروا بأرواحهــم.!
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 الأقلام المتقعرة

ــه، وكلــا انتهيــت  فيــا دون العشريــن قــرأت للشــيخ الغــزالي رحمــه الل

ــد  ــى كل كتبه..لق ــكت أن آتي ع ــى أوش ــره حت ــت في غ ــاب شرع ــن كت م

ــا، ملــك عــي جوانحــي، وســيطر عــى مشــاعري،  ــا رائقً كان أســلوبه رائعً

ولامــس أحاســيس نفــي..

ــذا  ــى في ه ــت فت ــي جعل ــي الت ــه ه ــزالي وعبقريت ــيخ الغ ــة الش إن روع

ــن  ــا ومراميها..والذي ــتوعب أفكاره ــا ويس ــه ويفهمه ــك بكتب ــن، يمس الس

ــيخ  ــلوب الش ــون أس ــا يطالع ــه حين ــتطيعون تذوق ــوون الأدب، يس لا يه

ــزالي. الغ

وحينــا مثلــت بــن يــدي كتــب العمــاق العقــاد، جافتهــا نفــي، وفــرت 

ــا  ــا به ــت مغرم ــد كن ــب الشــيخ الغزالي.!! فق ــي، بخــاف كت ــا عواطف منه

غرامــا عظيــاً..، وإذا مــا عقدنــا مقارنــة بــن الرجلــن، فــإن العمــاق عــى 

ــال الحظــوة في نفــي كــا ينالهــا  ــه الضخمــة، لا ين قــدره الرفيــع، وهامت

الشــيخ الغــزالي، فالعقــاد قــد اهتــم في كتاباتــه بالنظــر الفكــري والصيــال 

العقلي..وهونفــس مــا كان يفعلــه الشــيخ الغــزالي إلا أنــه زاد عــى العقــاد 

ــاعر  ــى مش ــا ع ــيطر به ــذان كان يس ــة والوجدان..الل ــه بالعاطف باهتمام

ــك في أن  ــن ش ــس م ــي يتناولها..ولي ــه الت ــه قضيت ــون مع ــراء، فيعيش الق

انتــاء الشــيخ الغــزالي للأزهــر الشريــف، يعــد مفخــرة لــه ولرجاله..حتــى 
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أن بعضهــم دهشــوا حينــا علمــوا أن صاحــب هــذا القلــم الفتــي، والبيــان 

القــوي، والأدب الشــجي، شــيخ معمــم وواعــظ أزهــري..

ــن  ــن الذي ــن هــؤلاء الأزهري ــدًا م ــيخنا )يوســف القرضــاوي( واح وكان ش

ــا عــن الشــيخ وأســلوبه  دهشــوا حينــا عرفــوا هــذه الحقيقــة فهويحدثن

ــة الإخــوان المســلمين الأســبوعية في  ــب في مجل ــزالي يكت ــول: )كان الغ فيق

بــاب ثابــت تحــت عنــوان: )خواطــر حــرة( وكان يشــدني إليــه فكــره الثائــر، 

وبيانــه الســاحر، وأســلوبه الســاخر.

ــراز الأول،  ــن الط ــا م ــة.. أديبً ــه داعي ــوار كون ــه إلى ج ــت أرى في ــد كن فق

وكان الأدب والشــعر في تلــك المرحلــة هوشــغلي الشــاغل، ومحــور قــراءاتي 

واهتمامــي، وكان أول مــا قرأتــه أدب المنفلوطــي والرافعي، وأحيانــا العقاد، 

وكان الغــزالي يحمــل روح الرافعــي وتألقــه وســهولة المنفلوطــي وتدفقــه، 

وتأمــل العقــاد وتعمقــه، وانعقــدت بينــي وبــن الغــزالي الكاتــب عــى بعــد 

صلــة عقليــة وروحيــة عميقــة، مــن جانــب واحــد طبعًــا، هوجانبــي بحيــث 

ــد  ــة محم ــن: مقال ــا مقالت ــرأ فيه ــا أق ــرأ أول م ــة لأق ــب المجل ــت أترق كن

الغــزالي، ومقالــة عبــد العزيــز كامــل.

ولم يكــن يخطــر ببــالي أن صاحــب هــذا القلــم البليــغ شــيخ أزهري؛فعهــدي 

ــة  ــل مجل ــة مث ــات الديني ــض المج ــم في بع ــرأت له ــن ق ــايخ الذي بالمش

الإســام أن يكتبــوا في غــر الموضوعــات التــي يكتــب فيهــا الغــزالي، وبــروح 

غــر روحــه، وطريقــة غــر طريقتــه .
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ولكنــي فوجئــت يومــا بأنــه وقــع عــى إحــدى مقالاتــه )الواعــظ( 

ــب  ــظ.. أهولق ــد الواع ــف الجدي ــذا الوص ــن ه ــاس ع ــض الن ــألت بع فس

ــري،  ــظ أزه ــزالي واع ــة، وأن الغ ــا وظيف ــون أنه ــد لي العارف أم وظيفة؟فأك

وشــيخ معمــم، وخريــج كليــة أصــول الديــن التــي أحبهــا وأتطلع للانتســاب 

إليهــا(50

ولا يحســن القــاريء أننــا نــرد هنــا قصــة الشــيخ الغــزالي، وإنمــا ســقت 

عنــه هــذا الحديــث كنمــوذج للكاتــب الكبــر صاحــب الأســلوب الجميــل 

الــذي يشــع ســهولة وليونــة، ويخاطــب الإحســاس والوجــدان ويملــك العقل 

والعاطفــة دونمــا أي تقعــر أوتعقيــد.. غــر أن الزمــام أفلــت والجمــل كــر 

بعضهــا عــى بعــض.. لأنــه محمــد الغــزالي.!

نعــم فالغــزالي كان أبعــد مــا يكــون عــن تعقيــد العبــارة، وغمــوض الكلمــة، 

ــن  ــن الذي ــاء والمفكري ــن الأدب ــر م ــة كث ــف آف ــر الألفاظ..وهوللأس وتقع

يؤمــن أحدهــم أن العبقريــة لا تكــون في ذروتهــا إلا حينــا يصاحبهــا 

ــد  ــن التعقي ــط ب ــة تخل ــاك طائف ــوض الألفاظ..وهن ــات وغم ــر الكل تقع

ــه  ــرض فكرت ــتطيع ع ــن يس ــم م ــيط، ومنه ــطحية والتبس ــق، والس والتعم

ــأ  ــه ليلج ــرض عن ــابق يعُ ــه الس ــه لفهم ــوم، لكن ــح المفه ــلوب الواض بالأس

لهــذا الأسى الــذي يجهــد العقــول، ويبُــدد التركيــز، ويضيــع جــال الأفــكار.

وحــال هــؤلاء كحــال الطبيــب مــع )أبي علقمــة النحــوي( وقصتهما الشــهيرة 

حيــث يحــى عــن أبي علقمــة النحــوي وهومــن المتقعريــن في اللغــة 

50- الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن – د.يوسف القرضاوي
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واســتعمال غريــب الــكلام واللفــظ، أنــه دخــل إلى طبيــب فقــال: إني أكلــت 

مــن لحــوم هــذه الجــوازل فطســئت طســأة فأصابنــي وجــع بــن الوابلــة 

إلى أديــة العنــق، فلــم يــزل يربووينمــى حتــى خالــط الخلــب فألمــت لــه 

ــا وشــلفقًا  ــب: خــذ خربقً ــه الطبي ــال ل ــدك دواء؟. فق الشراســف فهــل عن

ــال  ــاء. فق ــاء الم ــه بم ــاء روثٍ وأشرب ــه واغســله بم ــه وزقزق وشــرقاً، فزهزق

ــب:  ــه الطبي ــال ل ــيئاً. فق ــم ش ــإني لم أفه ــي ويحــك، ف ــد ع ــة: أع أبوعلقم

ــا لصاحبــه، وهــل فهمــت منــك شــيئاً مــا قلــت! ــا إفهامً لعــن اللــه أقلنّ

إن الكاتــب الــذي يملــك ســهولة العبــارة ووضــوح الأســلوب أتخيلــه أمامــي 

يحــاورني ويفهمنــي ويخاطبنــي بمــا أســتوعبه وأتبينه..أمــا كتــب الجامديــن 

ــة هامــدة، أقلبهــا بــن يــدي عســاي أجــد  ــن، فإنهــا أمامــي كجث المتقعري

فيهــا بقيــة مــن روح.. ولكــن لا مجيــب..!

ــا  ــل م ــك، وتنق ــا ســطورك لتنطــق عن ــي تســقي به ــروح إذن.. الت ــا ال إنه

تريــده إلى عقــول القــراء والمثقفــن.. ولقــد كنــت أظــن أن هذه الأحاســيس 

خاصــة بي وحــدي، ربمــا لضيــق ثقافتــي وقلــة معرفتــي، التــي لا ترقــى بي 

ــه المتقعرون..ولكننــي وجدتهــا نفــس أحاســيس بعــض  إلى إدراك مــا يكتب

الكتــاب والمفكريــن الكبــار الذيــن أعلنــوا نفرتهــم مــن التقعــر وأصحابــه..

فأديبنــا الكبــر )توفيــق الحكيــم( كان واحــدًا مــن هــؤلاء فهويقــول: 

)البســاطة أمــر مهــم جــدًا للوصــول إلى القــراء، أوســع قاعــدة مــن القــراءة، 

ــا  ــلوب، وإنم ــد الأس ــؤدي إلى تعقي ــب ألا ي ــد، يج ــافي الجي ــن الثق والتكوي

ــل شراب  ــلوب، مث ــا الأس ــة يتضمنه ــة الثقافي ــاطته، إن كل المحصل إلى بس
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الليمــون أوالبرتقــال الــذي يحتــوي عــى أكــر قــدر مــن الفيتامينــات دون 

أن يبدوذلــك في طعمــه أوشــكله.. مــن الــراث العــربي عرفــت ابــن المقفــع، 

أســلوبه ســهل ولا يشــبه اللغــة العربيــة المقعــرة، المعقــدة، التــي لم تكــن 

ــم وكان  ــان عظي ــه فن ــظ إن ــاك الجاح ــاط، هن ــود الانحط ــر إلا في عه تظه

أســلوبه مــن الســهولة إلى درجــة أن اتهمــوه بأنــه يكتــب باللغــة العاميــة، 

ــه يســتخدم اللغــة  ــة بأن ــر اتهمــوه في البداي ــيء بالنســبة لمولي نفــس ال

ــا العــربي لم يســتطع  العاميــة إلى أن كتــب مسرحياتــه الشــعرية.. وفي أدبن

ــى  ــه ع ــظ، وقدرت ــد الجاح ــة عن ــوة التصويري ــوا الق ــرون أن يفهم الكث

ــده المنفلوطــي في العــر الحديــث. ــد قل البســاطة المعجــزة، وق

ــر  ــب والمفك ــلوب الأدي ــهولة الأس ــازوا بس ــن امت ــرب الذي ــاب الغ ــن كُت م

اللامــع )أناتــول فرانــس(، كان مفكــراً أيضًــا الفونــس دوديــة رقيــق وجميــل 

ــوي  ــدًا، ويحت ــهل ج ــل وس ــاف وجمي ــلوبه ص ــس( أس ــول فران ــن )أنات لك

الفكــرة العميقــة في نفــس الوقــت كان يتحــدث دائمـًـا عــن تعبــه في البحــث 

عــن أبســط الكلــات، وإذا وجــد أي كلمــة صعبــة لا يســتخدمها أبــدًا كان 

أســلوبه في منتهــى الســهولة، كل هــؤلاء الكتاب أثروا فّي بــدون أن أدري، إذا 

جــاز التشــبيه، فــإن قــراءتي لهــؤلاء ســواء كانــوا مــن الــرق أوالغرب تشــبه 

ــروق  ــاء والع ــرب إلى الدم ــد ويت ــه الجس ــذي يهضم ــام ال ــة الطع عملي

فينموالإنســان ويعيــش..

ــم يصــاب بعــر  ــأكل بشراهــة وأن يفــرط، ث ــاك البعــض يعتمــد أن ي هن

ــن الأدب  ــذت م ــم، أخ ــى وأهض ــه، أتلق ــا قرأت ــرب م ــت أت ــم.. كن هض
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ــدًا  ــس أب ــن أن ــي ل ــن، ولكنن ــرأت الكثيري ــن الأدب الأوروبي ق ــربي  وم الع

فضــل ابــن المقفــع والجاحــظ مــن أدبنــا العــربي، وأناتــول فرانــس والفونس 

دوديــه مــن الأدب الغــربي، كل منهــم علمنــي الوضــوح والبســاطة والبعــد 

عــن التعقيــد.

العقــاد رحمــه اللــه كان لــه قيمــة فكريــة وأدبيــة كبــرة، لكنــه كان يتعمــد 

ــة  ــة صعب ــتخدم كلم ــا، ويس ــا جانبً ــي به ــهلة يرم ــة الس ــة، الكلم الصعوب

بــدلا منهــا، وأظــن أن هــذا يرجــع إلى رغبتــه في إثبــات ثقافتــه، وأنــه يفهــم 

ــل  ــا مث ــال تمامً ــا تع ــه فيه ــه الل ــه رحم ــت كتابت ــن المتعلمين..كان ــر م أك

ــم  ــه فه ــا كتب ــه إن م ــل ل ــد، وإذا قي ــه أح ــى لا يفهم ــب حت ــب يكت كات

بســهولة فإنــه يحــزن.

لقــد كان هــدفي أن أكــون بســيطا وتــم ذلــك بتلقائيــة دون أن أتعمــده..

وقليــل مــن فطــن إلى أن الأســلوب هــوروح وشــخصية..وكان أحــد أصدقــائي 

الفرنســيين يدعوننــي إلى تــرك الكتابــة بالفرنســية لا لأني لا أحســنها، 

تراكيــب موضوعــة  وأســتخدم  وأنمقهــا   أتكلفهــا  رآني  لأنــه  بالعكــس 

وبلاغــة محفوظــة مــا حبــس روحــي وســجن شــخصيتي في أغــال 

مــن الكــذب والتصنــع، لقــد أصــاب الحقيقــة، لا يخلــق الأســلوب الحــق 

ــيء  ــه ينُ ــيه أن ــد ينس ــره إلى ح ــعوره وتفك ــادق في ش ــب الص إلا الكات

أســلوباً، البلاغــة الحقيقيــة هــي الفكــرة النبيلــة في الثــوب البســيط، هــي 

 التواضــع في الــزي والتســامي في الفكــرة، وهكــذا كان أســلوب الأنبيــاء(51 

51- توفيق الحكيم يتذكر – جمال الغيطاني
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لم يكــن الحكيــم متجنيًــا في وصفــه لأســلوب العقــاد..ولم يكــن وحــده مــن 

يستخشــن طريقتــه في الكتابــة، وإنمــا كان هنــاك غــره مــن كبــار الأدبــاء 

يــرون مثــل رأيــه ويقولــون بقولــه ويجــدون حالتهــم حالــه.. يقــول الأســتاذ 

ــا في البواكــر الأولى مــن  ــام وأن ثــروت أباظــة: )لم يشــق عــي أن أقــرأ الأي

العمــر، وإذا كنــت قــد قــرأت الأيــام فــا أيــر أن أقــرأ مــا كان قــد ظهــر 

ــل  ــور، ولع ــازني وتيم ــم والم ــق الحكي ــب توفي ــن كت ــك الحــن م ــى ذل حت

الكاتــب الوحيــد الــذي شــق عــي هوالعقــاد رحمــه اللــه، فلــم أســتطع أن 

أقــرأ لــه إلا بجهــد جهيــد وعنــت شــديد، وقــد ظــل هــذا شــأني مــع كتبــه 

ــا مكــراً مهــا تكلفنــي مــن  حتــى الآن، ولكننــي مــع ذلــك أقرأهــا معجبً

المشــقة لأنــه العقــاد، ولابــد أن يقــرأ للعقــاد( وكان الحكيــم أكــر صراحــة 

في نقــد أســلوب العقــاد مــن ثــروت أباظــة ولعــل مــا دفعــه لذلــك قــرب 

الســن أومعــاصرة الإنتــاج ومضاهاته..ولكــن هــذه الصراحــة لم تمنعــه أبــدًا 

مــن تقديــر العقــاد وإنزالــه منزلتــه اللائقــة به..كــا كانــت ليونــة الألفــاظ 

ــد الأدب العــربي فيمــن  ــارات مــا يمتدحــه عمي ــب والعب وســهولة التراكي

حولــه مــن الكتــاب والأدباء..نعــم فطــه حســن تمامًــا مثــل توفيــق الحكيــم 

ــف  ــد وص ــلوب، لق ــة الأس ــارة، وسلاس ــياب العب ــاطة وانس ــب البس في ح

أســلوب المــازني بقولــه: )المــازني أديــب مــرح يعشــق الفكاهــة والســخرية 

وكان لــه أســلوب خــاص في الكتابــة يجنــح فيــه إلى اليــر، وقــد ظــن بعــض 

قرائــه أنــه يســتعمل ألفاظًــا عاميــة، ولكــن هــذا الظــن 
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ــر أن  ــة، غ ــح كل الفصاح ــا هوفصي ــه عاميً ــا يظن ــه، لأن م ــر موضع في غ

جريانــه عــى الألســن وشــيوعه بــن النــاس قــد يوحــي بأنــه عامــي، وكان 

ــى  ــه ع ــق نفس ــد، فهويطل ــن التعقي ــأى ع ــراب وين ــت الإغ ــازني يمق الم

ــدًا(52 ــف أب ــجيتها لا يتكل س

أمــا طــه حســن نفســه فــكان عــى ذلــك الطريــق ويــدرك تمامًــا أهميــة أن 

يكــون الأســلوب واضحًــا حتــى يعــرف طريقــه إلى عقــل القــاريء وقلبــه.. 

ــه  ــن ومع ــه حس ــلوب ط ــمة في أس ــذه الس ــن ه ــوادي ع ــا الج ويحدثن

أحمــد أمــن فيقــول:) تميــز أحمــد أمــن وطــه حســن في كتابتهــا بوضــوح 

الفكــرة، وهــي مــن أبــرز ســاتهما التــي حببــت إنتاجهــا إلى القــراء، كــا 

ســاعدت بقــدر كبــر عــى اســتحواذ أعمالهــا للاحــرام والذيــوع والخلــود.

وغنــي عــن البيــان مــا تميــز بــه أســلوب أحمــد أمــن مــن وضــوح وبعــد 

عــن المحســنات وعــن التقعــر معًــا، حتــى كاد بعــض زملائــه مــن الأدبــاء 

الكبــار يخرجونــه مــن زمرتهــم بســبب البعــد عــن التقليدية..وليــس مــن 

ــجوعًا  ــلوباً مس ــه أس ــدم لقارئ ــن أن يق ــد أم ــكان أحم ــه كان بإم ــك أن ش

ــى.. وكان  ــام الأول للفكــرة والمعن ــر أن يعطــي الاهت ــه آث ــا، ولكن أوممتعً

ــا  ــكار طــه حســن وجلاؤه ــة أف ــا نصاع ــر البســيط المعبر..أم ــل للتعب أمي

فهوالأمــر الــذي لا يحتــاج إلى مزيــد مــن الحديــث عنــه(53 

52 - المصدر السابق
53 - أدباء التنوير والتاريخ الإسلامي – د .محمد الجوادي
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ــة  ــنوات طويل ــذ س ــن: )من ــاء ومجان ــه عق ــاش في كتاب ــاء النق ــول رج يق

وأنــا ألاحــظ أن كثيريــن مــن أبنــاء الأجيــال العربيــة الجديــدة حتــى بــن 

المتعلمــن وخريجــي الجامعــات ينظــرون إلى الأدب والفكــر والثقافــة 

نظــرة ســلبية فهــم يتصــورون أن الثقافــة بصــورة عامــة هــي شيء ثقيــل 

ــا  ــة وحده ــة الخفيف ــإن الثقاف ــك ف ــس، ولذل ــل والنف الظــل مرهــق للعق

هــي التــي تثــر اهتــام الأجيــال الجديــدة وهــذه الثقافــة الخفيفــة 

ــة  ــاء والموســيقى الســهلة والعــروض المسرحي ــة والغن هــي الأفــام الترفيهي

الضاحكــة أمــا وســائل الثقافــة العميقــة الجــادة وعــى رأســها الكتــاب فقــد 

أصبحــت مــن الأمــور التــي يحســن بالإنســان أن يبتعــد عنهــا حفاظــا عــى 

ــباب  ــدي أن ش ــك عن ــال ولا ش ــف والاعت ــن الضع ــه م ــه ومعنويات صحت

هــذه الأيــام ليســوا هــم وحدهــم المســئولين عــن هــذه الظاهــر الســلبية 

في حياتنــا الثقافيــة فكثــرون مــن الأدبــاء والكتــاب قــد ســاهموا في خلــق 

هــذه الظاهــرة وذلــك عندمــا اتجــه هــؤلاء الأدبــاء والكتــاب إلى التعقيــد في 

التعبــر والتفكــر حتــى أصبحــت الثقافــة العامــة وكأنهــا نــوع مــن الحكــم 

بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة عــى إنســان بــرئ لا ذنــب لــه ولا جريمــة.

ــة  ــدة وممتع ــل جي ــون أداة توصي ــب هــي أن يك ــية للكات ــة الأساس المهم

بــن القــارئ والأفــكار المختلفــة أمــا إذا حــاول الكاتــب أن يكــون مصــدرًا 

لتعذيــب القــارئ بالاصطلاحــات الصعبــة والتعبــرات المعقــدة فإنــه يصبــح 

مثــل المعلــم الــذي يحمــل الكربــاج لتلاميــذه ويحــاول أن يفــرض عليهــم 

ألــوان المعرفــة بالعنــف والقــوة والعقوبــة البدنيــة الصارمــة وقــد أثبتــت 

التجــارب الإنســانية المختلفــة أن هــذا الأســلوب لم ينجــح في خدمــة العلــم 
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ــر  ــية غ ــج عكس ــؤدي إلى نتائ ــلوبا ي ــدوام أس ــى ال ــل كان ع ــة ب والثقاف

ــة. مطلوب

ولا أعــرف كيــف يخفــى عــى الكتــاب المتقعريــن أنهــم يفســدون نشــوة 

القــراءة لــدى المثقفــن، ويتســببون في بــوار بضاعتهــم وهــروب القــراء مــن 

مؤلفاتهــم..! تمامًــا كــا هــرب )خالــد محمــد خالــد( مــن كتــاب رأس المــال 

لماركــس!

إنــه يحــي عنــه فيقول:)اشــريت نســخة مــن كتــاب رأس المــال لماركــس 

وفرحــت باقتنائــه وشرعــت أهُــيء نفــي لقراءتــه ودراســته..بيد أننــي لم 

أكــد أجــاوز فيــه بضــع صفحــات حتــى أرهقنــي وكلفنــي مــن أمري عــرًا.. 

ــات  ــه مصطلح ــاء، وكل ــن الأدب أوالإنش ــحة م ــه مس ــس في ــاب لي فالكت

وكلــات فنيــة دقيقــة وبعيــدة كل البعــد عــن طــاوة الأســلوب وحــاوة 

التعبير..وعــى الرغــم مــن أن ماركــس كان في شــبابه شــاعراً إلا أن العــالم 

فيــه قهــر الأديــب، وأخــاه تمامًــا عــن فكــره ووجدانه..عندمــا عكــف عــى 

ــز  ــذا تمي ــه.. وهك ــفته ونظريت ــة فلس ــاد وصياغ ــخ والاقتص ــة التاري دراس

ــه  ــراً فتركت ــه ص ــتطع علي ــاف أدبي لم أس ــال، بجف ــم رأس الم ــه الضخ مؤلف

ــأن أقــرأ لغــره عنــه وعــن فلســفته( ــه، واكتفيــت ب وودعت

أمــا الأديــب اللامــع الدكاتــرة زكي مبــارك فقــد كان أســلوبه ســهلً ميســورًا، 

ــارة مــع  ــة والطلاقــة ووضــوح العب ــه النزعــة الوجداني وكانــت تغلــب علي

ــر والبلاغــة في الأداء  ــارك بالبســاطة في التعب ــردات، وعــرف مب ــة المف أصال

ــارك  ــاب زكي مب ــن ع ــيد مم ــي الس ــد لطف ــوة.. وكان أحم ــة الحل والفكاه
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ــن  ــة إلى حــد الجمــود، وهوخــال م ــه: )بطــيء الحرك ــال عن أســلوبهم فق

البشاشــة البيانيــة، وأنــه كاتــب متعمــل، متكلــف وهويجــر كلامــه بتثاقــل 

ــأن  وإبطــاء، وأنــه كاتــب هيــوب، والحــذر المأثــور عنــه هوالــذي قــى ب

تمــر ثورتــه الفكريــة بــا ضجــة ولا ضجيــج.(

ــك أحــد  ــك إذا وقــف ل ــه: )مــا رأي أمــا تعرضــه للرافعــي فكتــب يقــول ل

ــم  ــال في عل ــف والافتع ــاك بحــب التكل ــة ورم ــة فاصل ــن في معرك الصحفي

ــم،  ــاً بظل ــن ظل ــد الصحفي ــازاك أح ــك إذا ج ــا رأي ــاء والتأليف؟وم الإنش

ــن  ــورة م ــس إلا ص ــلوبك لي ــك، وأن أس ــر زمان ــش في غ ــك تعي ــال: إن وق

ــواء؟( ــوج والإلت الع

وبــن هــذا وذاك نتمنــى ألا نصــل إلى مــا وصــل إليــه )النحــوي( مــن فــرط 

تقعــر ولــده في الحديــث، ففــي روايــة تقول:إنـّـه كان لبعضهــم ولــد نحــوي 

ــوت،  ــى الم ــا ع ــديدة أشرف منه ــة ش ــوه عل ــل أب ــه فاعت ــر في كلام يتقع

فاجتمــع عليــه أولاده وقالــوا لــه ندعولــك فلانـًـا أخانــا، قــال: لا، إن جــاءني 

قتلنــي. فقالــوا: نحــن نوصيــه ألّ يتكلــم، فدعــوه فلــا دخــل عليــه قــال 

ــار.  ــن الن ــز م ــة وتف ــا الجن ــل به ــه تدخ ــه إلا الل ــل لا إل ــت ق ــا أب ــه: ي ل

يــا أبــت واللــه مــا شــغلني عنــك إلّ فــان، فإنّــه دعــاني بالأمــس فأهــرس 

وأعــدس واســتبذج وســكبج وطهبــج وأفــرج ودجــج وأبصــل وأمــر ولــوزج 

وافلــوذج.. .فصــاح أبــوه: غمضّــوني فقــد ســبق هــذا الشــقي ملــك المــوت 

إلى قبــض روحــي.
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وأحــب هنــا ألا يفــوت المقــام دون ذكــر أخطــب وأبلــغ مــن عــرف القــرن 

ــه  ــذي وصف ــا ال ــن البن ــام حس ــن وهوالإم ــة المصلح ــن الأئم ــرون م الع

ــا كان  ــب وإنم ــن يخط ــه لم يك ــب فإن ــه كان إذا خط ــه: بأن ــم بقول أحده

يســحر.

ــا لأســلوبه  ــا رائعً ــذه )عمــر التلمســاني(، وســجل وصفً ولقــد وصفــه تلمي

الــذي تميــز بــه فقــال: كان بســيطاً في أســلوبه لا تعقيــد ولا تقعــر في 

الألفــاظ، ولا التــواء في الحديــث، يفهمــه الجاهــل والمتعلــم عــى الســواء.

ــب،  ــا كت ــده في ــا أوج ــا أيضً ــا، وإنم ــة وحده ــذا في الخطاب ــن ه ولم يك

فحينــا تطالــع كتابــه )مذكــرات الدعــوة والداعيــة(، تجــد ســهولة لا تقعــر 

ــه  ــب في قراءت ــذي رغ ــه، ال ــدي رحم ــه وال ــا لمس ــد، وهوم ــا ولا تعقي فيه

حينــا رآه بيــدي فلــا قــرأه قــال لي: توقعــت أن يكــون الكتــاب عنيفــا في 

لغتــه لمــا نعــرف مــن بلاغــة صاحبــه لكنــه كتبــه بأســلوب بســيط ممــزوج 

بالتشــويق..
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الأقلام التافهة

ــة  ــة وأخلاقي ــة أدبي ــرأ هــذا النبأ:كارث ــا أق كــدت أمــوت مــن الضحــك وأن

ــاب يحمــل  ــة في عــرض كت ــر.. والمتمثل ــدولي بالجزائ ــاب ال في معــرض الكت

عنــوان )كيــف تعلــم ابنــك الحــار بــدون تكــرار(، وغيرهــا مــن المؤلفــات 

ــت حــار شــغل؟(،  ــة(، و)هــل أن ــب نمل ــف تحل ــرار )كي ــة عــى غ التافه

فكيــف ســمحت إدارة المعــرض بدخــول مثــل هــذه العناويــن بــا رقابــة، 

مســوقين بذلــك فكــرا أخرســا بليــدا لا يضيــف للمواطــن الجزائــري شــيئا 

ــرة عــن ســبيل  ــه يتراجــع بدرجــات كث ــل ويجعل ــة، ب ــم والمعرف مــن العل

ــة والإدراك. الثقاف

ــي وتذهــب  ــي تشــتت عق ــرة، الت ــام المتقع ــن الأق ــت ع ســبق أن تحدث

ــن  ــه م ــا تخط ــم م ــه أوأتفه ــا تكتب ــتفادة م ــتطيع الاس ــا أس ــزي ف تركي

أفــكار، فاللفــظ المتقعــر أوالجملــة المتكلفــة، مــا هــي إلا صدمــات ذهنيــة 

ــرأت. ــا ق ــي كل تصيبن

إننــي أنــوه هنــا إلى نــوع آخــر مــن الأقــام، لا تقــل إزعاجًــا عــن التقعــر 

ــا أشــري  ــي الصدمــة حين ــح، فكــم تصيبن ــه، إن لم تكــن أمــل وأقب وأهل

ــب  ــه ســخيف يصي ــه تاف ــإذا ب ــه ف ــه وروعت ــه وثقل ــا فأتوهــم أهميت كتابً

ــة في ظهــره مــن  ــذي تلقــى طعن ــا كهــذا ال ــاء والســآمة..وأكون تمامً بالإعي

ــا يتوســم  ــه، أوأرى نفــي كمــن ســلك طريقً ــق يأمــن جانب ــب أورفي قري

ــال  ــر بب ــد يخط ــة، وق ــرة  والندام ــق الح ــي طري ــإذا ه ــر، ف ــه الخ في
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أحدهــم فيقــول: لعــل عقلــك لم يبلــغ مســتوى الكتــاب بعــد، فرأيتـَـهُ تافهًــا 

ــذا  ــل في الأســلوب المتقعــر..! وله ــا كــا قي ــك مقصــوده! تمام وعمــي علي

ــد والأســلوب الشــيق يفــرض نفســه عــى  ــاب الجي ــول: إن الكت وغــره أق

ــه. ــا، ويشــعرها بجــال صفحات ــأسر عقوله ــا، وي ــع أرواحه ــوس فيمت النف

لقــد كان العقــاد رحمــه اللــه صاحــب جلــد وتحمــل، ولعــل هــذا مــن تمــام 

عبقريتــه وعزيمتــه، لقــد كان يقــرأ كل شيء ويصــر عــى قــراءة كل شيء، 

حتــى الكُتــب التافهــة، ولمــا ســئل عــن مغــزى ذلــك قــال:

)ليــس هنــاك كتابــا أقــرأه ولا أســتفيد منــه شــيئاً جديــدًا، فحتــى الكتــاب 

التافــه أســتفيد مــن قراءتــه، أني تعلمــت شــيئاً جديــدًا هومــا هــي التفاهة؟ 

وكيــف يكتــب الكتــاب التافهــون؟ وفيــم يفكــرون؟(

ويقــول الأســتاذ عبــد الوهــاب مطــاوع: )ليــس هنــاك كتــاب مهــا بلغــت 

ــوأن  ــد؛ وه ــرط واح ــن ب ــذكي، ولك ــارئ ال ــه الق ــتفيد من ــه لا يس تفاهت

تكــون قارئــا ذكيًــا، فالقــارئ الغبــي قــد يقــرأ الكتــاب القيــم فــا يســتفيد 

منــه شــيئاً، أمــا القــارئ الــذكي، فهووحــده يســتطيع أن يجــد في أكــر الكتب 

تفاهــة، شــيئاً أومعنــى يســتحق مــن أجلــه عنــاء قراءتــه!(

ولكــن القــراءة مهجــة حيــاتي ولحظــة الســعادة التــي أتــوق لهــا في هــذه 

ــا  ــن يكدره ــاك م ــون هن ــدًا أن يك ــل أب ــالآلام، ولا أقب ــة ب ــاة الصاخب الحي

ــي  ــي ومزاج ــي ذوق ــد ع ــا ليفس ــه، أويقتحمه ــه وتهريج ــه وهزال بتفاهت

الــذي شــكلته القــراءة الهادفــة المفيــدة..لا أطيــق أبــدًا أن أتحمــل تحمــل 
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العمــاق العقــاد في معاينتــه للكتــاب التافه..وأتضامــن مــع الرائــد )ســامة 

ــب  ــال للشــباب: )يجــب أن نتجن ــا ق ــه، حين ــه لا عقيدت مــوسى( في رغبت

الكتــاب التافــه الــذي نمــي الســاعات والأيــام في قراءتــه فــا نســتدل منــه 

عــى شيء ولا ننتفــع بــه، وعــى الأديــب أن يســخط وأن يجــن وأن يكتــب 

في غلــواء وألا يكــون فاتــراً يقيئــه القــراء(

وهونفــس مــا عــرت عنه نملــة القــراءة )ميســاء الخطيــب( بقولهــا: )أصُاب 

أحيانـًـا بخــذلان بعــد قــراءة كتــاب لم يعجبنــي! لكنــي أتجــاوز ذلــك دائمًــا 

بإيمــاني بــأن الطريــق إلى الكتــب الممتعــة، يمــر أحيانــا بمــا هوغــر ممتــع(

ــا أرى بعــض المبدعــن،  ــرة أصــاب بالدهشــة والحــرة حين ــان كث في أحي

وقــد تبــدل أمرهــم مــن حــال إلى حــال، فمنهــم أصحــاب الأقــام الرائعــة، 

والبيــان الرصــن، والفكــرة الهادفــة، فألتهــم كتبهــم واحــدًا تلوآخــر، 

وسرعــان مــا أكتشــف العجــب العجــاب، فبعــض كتــب هــؤلاء فيهــا غموض 

ــور  ــطورها بالفت ــعر في س ــن التفاهة،أش ــرة م ــول كث ــا فص ــف، وربم وتكل

وقلــة الإفــادة.. ورغــم غضبــي وفاجعتــي.. إلا أن مــا ســبق مــن إبــداع هــذا 

ــة، تفــرض  ــه الطيب ــزوة العارضــة، وإن عشرت ــه هــذه الن ــب، يغفــر ل الكات

التغــاضي عــا عبــث بــه قلمــه في لحظــة شــاطحة.

هنــاك بعــض الكتــب أقبــل عليهــا لســمعة مؤلفيهــا، وسرعــان مــا أكتشــف 

فــراغ محتواهــا مــن أول وهلــة، ولكــن بريــق أصحابهــا يدفعنــي للاســتمرار 

والمعانــاة، لعــي أجــد مــا يــأسرني في ســطورها.
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ــوني  ــن مكن ــي أوأن أفصــح ع ــن رأي ــر ع ــان أخــرى أخجــل أن أع وفي أحي

ــاب  ــك شــيئان..أولاهما: أن الكت ــي، والســبب في ذل ــاب لم يعجبن تجــاه كت

لكاتــب مرمــوق ذائــع الصيــت، والثــاني: أن كل مــن حــولي يصعــد بالكتــاب 

وصاحبــه إلى الســاء، وهونفــس مــا وقــع لصديقــة عربيــة تقُيــم في باريس، 

حينــا حدثتنــي أنهــا قامــت بــراء )مائــة يــوم مــن العزلــة( لماركيــز، ومــا 

أدارك مــا ماركيــز.. وأخــذت في القــراءة وتنتقــل مــن صفحــة لأخــرى، 

وسرعــان مــا خــاب أملهــا، وانطفــأ إعجابهــا، واســتبدلت بالانبهــار إدبــار.!

ــة  ــا، وإنمــا هــي متذوق ــرأة تســي وقته ــرة، أوام ــة عاب وهــي ليســت قارئ

شــاعرة، صبــورة عــى الكتــاب، فقــد تســابقت معهــا مــرة في قــراءة كتــاب 

)تحــت رايــة القــرآن( للأديــب الكبــر )مصطفــى صــادق الرافعــي( فكانــت 

تســر في قراءتــه كالريــح الهادئــة، أمــا أنــا فأصابنــي ملــل مــن الأســلوب ولم 

أســتطع مواصلــة المســر، فتركــت لهــا الميــدان لتفــز وحدهــا بالســباق، وفي 

الوقــت نفســه لا أملــك أن أقــول شــيئاً عــن الكتــاب وصاحبــه، فهوالرافعــي 

أديــب الأدبــاء ومفخــرة البلغــاء.. بــل أســارع أمــام قامتــه الشــامخة، فأتهــم 

نفــي بــكل رضًــا، أننــي لم أرق لمســتواه بعــد، وأناقــض مــا قلتــه في ردي 

ــى  ــه ع ــرض نفس ــم يف ــاب القي ــأن الكت ــور، ب ــي بالقص ــن يتهمن ــى م ع

النفــوس ويمتعهــا  ويشُــعر العقــول بجــال صفحاتــه.

ــم؟  ــا يفه ــول م ــاذا لا تق ــا ســألوه: لم ــه أبوتمــام حين ــا قال ــا م ــل هن وأتمث

ــول؟! ــا أق ــون م ــاذا لا تفهم ــاب: ولم فأج
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ولكــن مــالي أناقــض نفــي، وكيــف غــاب عنــي أن الأمــر كلــه لا يعــدوأن 

ــا في الأذواق والرغبــات والميــول، فهنــاك مــن يهــوى الكتــب  يكــون اختلافً

ــاس يروقهــم الأســلوب  ــة، وأن ــاك مــن يهــوى الكتــب العلمي ــة، وهن الأدبي

الفلســفي، وغيرهــم يحبــون العاطفــي، بــل هنــاك مــن يســتهويه الكتابــة 

ــة هــي  ــة التافه ــه، أن الكتاب ــه، وأؤمــن ب ــذي أصر علي المتقعــرة.! لكــن ال

تافهــة.. ولا يستحســنها إلا مــن فقــدوا التــذوق. 

وبعضهــم يــرى أن القلــم الرســالي مقــدم عــى كل قلــم، ولابــد أن نبحــث 

ــا مــن قيمــة  ــه، ونغفــر زلاتــه وأخطائــه مقابــل مــا يعطين عنــه ونأنــس ل

وإفــادة وتوجيــه إنســاني في الحياة..وهومــا عــر عنــه أحــد الــرواد بقولــه: 

ــة،  ــات التافه ــك بالاهتمام ــغل ذهن ــذي يش ــص ال ــب الرخي ــاك الكات هن

والكاتــب الطاهــي الــذي يعُنــى بحــاوة اللفــظ ورنــن العبــارات، والكاتــب 

المنافــق الــذي يقــول مــا لا يؤمــن بــه، حتــى هنــاك الكاتــب الفنــان الــذي 

يحســن الفــن ولكــن مــع ذلــك ليســت لــه رســالة.

ــن  ــابِ القدامــى يحســون الفــن، تجــد عندهــم الرن ــن مــن الكُتَّ إن كثيري

ــك لا  ــارات، ولكن ــة العب ــات وهندس ــف الكل ــة في تألي والحــاوة، والجزال

ــب هــي كل شيء. تجــد لأحدهــم رســالة، والرســالة للأدي

ــا كتــب باللغــة العاميــة، أوكان أســلوبه يتقلقــل مــن الركاكــة،  ولــوأن كاتبً

ولكــن كانــت لــه مــع ذلــك رســالة، يحــس قيمتهــا ويلهــج بهــا ويلهــث إلى 

ــوكان  ــن ل ــن كل نقائصــه هــذه، ولك ــم م ــى الرغ ــا ع ــكان أديبً ــا، ل غايته

ــب  ــم يكت ــات، ث ــع الكل ــاني وترصي ــكار المع ــا في ابت ــب مبدعً ــذا الكات ه
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وليــس لــه هــدف عظيــم أي رســالة؛ لمــا كان شــيئاً، وقصــارى مــا كنــا نجــد 

ــا لا نغتــذي بهــا،  ــه ولكنن ــا نتطعــم الحــاوة مــن كلمات ــذ أنن ــده عندئ عن

ــه ونفوســنا في جــوع إلى الغــذاء.  ونخــرج مــن مؤلفات

إن الأديــب في أيامنــا يقــوم مقــام الكاهــن في العصــور الماضيــة، هوكاهــن 

مــدني نسترشــد بــه حــن يعطينــا ويعــن لنــا قيــم الحياة..فــإذا قــرأت لأحــد 

ــا  ــي تأخذه ــم الت ــي القي ــا ه ــأل م ــه فاس ــس أدب ــاب وأردت أن تقي الكتّ

ــذة  ــك الفــن، اللَّ ــة؟ هــل هويعطي ــم رخيصــة أم غالي ــه؟ هــل هــي قي من

ــا؟ فليــس  ــك الحكمــة أي الرســالة والهــدف الإنســاني أيضً فقــط، أم يعطي

المهــم أن تكتــب بقــدر مــا تتتســاءل: مــاذا تكتــب؟

ــدة..  ــا فائ ــك ب ــه، يذهــب معــه وقت ــا كالرجــل التاف ــه تمام ــاب التاف الكت

ولا تســتفيد منــه بحكمــة أونصيحــة أوشيء ذي بــال.. وربمــا يكــون 

الكتــاب التافــه أكــر إزعاجًــا مــن الرجــل التافــه، لأنــك صرفــت فيــه مالــك 

وتعرضــت بــه لخديعــة كبــرة، وإذا كانــت مشــاهد الكتــب المصفوفــة عــى 

أرفــف المكتبــات مــن أروع المشــاهد التــي تعتــز بهــا عينــي، فــإني لا أشــعر 

بهــذا مــع الكتــب التافهــة إذا وقفــت صفًــا كأنهــا بنيــان مرصــوص، ولــولا 

حرمــة الــورق في نفــي لمزقتهــا أوحرقتهــا حتــى لا تصيــب غــري بتفاهتهــا، 

أوتــأكل مــن وقتــه الثمــن شــيئاً.

ربمــا لا يوافــق الكتــاب هــواك في القــراءة، ومــن هنــا لا تحكــم عليــه بأنــه 

تافــه فمــن الممكــن أن لا يقــدم لــك الكتــاب أي فائــدة لأنــه في مجــال غــر 

مجالــك وهــذا لا يعنــي أن تصــدر حكمــك عــى كل مــا تجهلــه.. 
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بعــض الكتــاب ينتــج كتبـًـا رائعــة وهادفــة، ثــم لا تمنعــه هــذه الإجــادة أن 

ــه، وهوتمامــا كالأرض التــي تخــرج  ــرديء الــذي لا ثمــار في يقــدم بعــض ال

شــجرة مثمــرة، وفي نفــس الوقــت بجوارهــا شــجرة يابســة..إنها عــى نفــس 

الأرض ومــن ذات المنبــع، أتعجــب كثــراً مــن كتــاب لا قيمــة لــه ولا إفــادة 

فيــه، ثــم أرى الدولــة تنفــق عليــه وتقدمــه وزارة الثقافــة للقــراء.. أحــاول 

أن أبحــث فيــه عــن شيء مفيــد فــا أجــد، ثــم أظــن أنهــم أرادوا أن يعرفــوا 

النــاس معنــى الكتــاب التافــه فقدمــوا لهــم هــذا النمــوذج..!

ربمــا يكتــب أحدهــم مقــالً في شيء مــن العلــم.. لكننــي لا أتــورع أن 

أدرجــه في زمــرة الكتــاب التافهــن حينــا أجــده يحــاول أن يجــر عقولنــا 

بمــا يكتــب لتنشــغل بفرعيــات العلــم وثانويــات المعرفــة.. في الوقــت الــذي 

تعــاني فيــه الأمــة جهــاً ســاحقًا في عظائــم الأمــور، وتشــهد عقولنــا جفافًــا 

ــذر قلمــك  ــك أن تنُ ــروح!أولى ب ــا في النفــس وال في العقــل والوعــي، وخرابً

ــه  ــع، وتمحوب ــذي ترب ــه الجهــل ال ــة المســلوبة، وتطــرد ب ــه الحري ــد ب لتعي

الضــال الــذي عشــش في الأدمغــة والمفاهيــم.. بهــذا يكــون قلمــك جــادًا 

هادفـًـا.. ويكــون مــدادك وقــودًا يدفــع شــعوبنًا لتنفــض عــن كاهلهــا غبــار 

هزائمهــا وتراجعهــا فتؤهــل نفســها لصحــوة مرتقبــة..!

أعــرف أحدهــم وفي ظــل البلايــا التــي تكبــل حياتنــا، والجهــل الــذي يبــدد 

ــي  ــواز الشرع ــت الج ــه أن يثب ــة وكل هم ــة علمي ــوض معرك ــا، يخ أحلامن

للاحتفــال بالمولــد النبــوي.. تعجبــت مــن هــذا الفهــم المختــل وقلــت لــه: 

ــة  ــة الحقيقي ــاد، فالمعرك ــدان الجه ــق إلى مي ــت الطري ــد ضلل ــذا لق ــا ه ي
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ــك ليقضــوا  ــداء أمت ــرك أع ــث ينتظ ــرة، حي ــاحة الكب ــذه الس ــاك في ه هن

عــى وجــودك وبقائك..وإنــك إن ظللــت عــى مــا أنــت فيــه فهــولا يعنــي 

ــا المصــر..! ــا مــن قضاي ــا جبانً إلا هروبً

ــك  ــن فعل ــب م ــا لغض ــلم حيً ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــوأن رس ول

ورفــض مــا أنــت فيــه، وعــده فــرارًا مــن الزحف..وكالمتوقــع كانــت التهمــة 

جاهــزة ومعــدة.. أنــت وأمثالــك تبُغضــون الرســول صــى اللــه عليــه 

ــا مــن هــذا الاتهــام الخطــر  ــه: دعن ــه قــدره فقلــت ل وســلم؟ ولا تقدرون

ولتعلــم أن الرســول الكريــم، كان أشــد النــاس كراهيــة لمــن يشــغل الأمــة 

عــن معــالي الأمــور ويغرقهــا في التفاهــات والترهــات، لتكــون لقمــة ســائغة 

ــن..! ــاب الحاقدي ــا أني تمزقه
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حياتكم ملك لنا!

ــع بنهــم إلى أدق  ــه، والتطل إن حبــك للشــخص يســوقك لتقليــده ومحاكات

ــون  ــن يبحث ــا لم ــيئاً ممتعً ــد ش ــا يعُ ــخصية، ومعرفته ــه الش ــل حيات تفاصي

عنها..والأجــدر بالمبدعــن والعباقــرة، أن لا يبخلــون بالحديــث عــن حياتهــم 

والرغبــات  والألــوان  الأذواق  في  وانطباعاتهــم  آرائهــم  الخاصة..وإبــداء 

ــاة.. ــخاص، وكل  دروب الحي والأش

إن التواصــل بــن القــاريء والكاتــب الــذي يحُبــه، لا يجــب أن يقــف عنــد 

ــه  ــه بحديث ــى مريدي ــل ع ــذي يبخ ــب ال ــا، والكات ــر وحده ــة الفك بوصل

ــه الشــخصية،  ــا مــن الفضــول والاســتطالة عــى حيات ــده نوعً ــذاتي، ويعُ ال

فإنــه يحرمهــم مــن متعــة كبــرة مــن حيــث لا يــدري، كــا أن التجــارب 

ــرأ  ــا تق ــع م ــن أمت ــي أدب ذاتي م ــة، ه ــاة الخاص ــدان الحي ــة في مي الذاتي

مــن صنــوف الأدب، وكــم عشــقنا الأســتاذ )عبــد الوهــاب مطــاوع( الــذي 

كان يقــص علينــا تجاربــه الحياتيــة، فنقرأهــا بمتعــة واشــتياق، حتــى أنــه 

لمــا مــات، حزنــت لأن قطــار التجــارب قــد وقــف في محطتــه الأخــرة، ولــن 

يعــود ليحدثنــا عــن رحلاتــه مــرة أخــرى.

ــافي  ــائي الثق ــاهمت في بن ــا وس ــتقيت منه ــي واس ــا أفادتن ــرف كُتبًُ ولا أع

ــي تضــم  ــة، الت ــب التراجــم والســر الذاتي ــن كت ــا اســتقيت م والمعرفي،ك

الخــرات والتجــارب والأحــداث والســلوك، وتعكــس صــورة لعظــاء الرجال 



-226-   يناير- 2016

ــخاص  ــذه الأش ــن ه ــدار في تكوي ــاهمت الأق ــف س ــا، وكي ــرة الدني وعباق

ــاة. ــم في الحي ومكانته

ــرة  ــه، أوالمواقــف الهامــة والمؤث ــه أن يكتــب مذكرات ــد ل إن أي إنســان، لاب

ــه تجــارب  ــد أن تكــون ل ــه لاب ــاة، فإن في عمــره.. مهــا كان شــأنه في الحي

ونــوادر وآمــال وآلام، تســتحق القــراءة والاســتفادة منهــا، وإني لأتخيــل الآن 

ــب  ــد كت ــه، ق ــرف صورت ــذي لم أره ولا أع ــه وال ــه الل ــدي رحم ــوكان ج ل

ــه.. كيــف ســيكون الأمــر ســاعتها ؟ لا  ــه أوأملاهــا عــى أحــد أبنائ مذكرات

شــك أنهــا ســتكون ذكريــات أثــرة لــدى أحفــاد يتعرفــون منهــا عــى كثــر 

مــن حيــاة هــذا الشــخص المجهــول، وتعُطــي لأحفــاده والأجيــال المنحــدرة 

مــن نســله، صــورة لملامــح حياتــه.

ــيخ  ــه كالش ــراءة مذكرات ــن ق ــا م ــل حُرمن ــى رج ــا ع ــف في الدني ولا آس

)محمــد الغــزالي( رحمــه اللــه، وكنــت أتمنــى وأرجــوأن أتعــرف عــى الشــيخ 

الغــزالي وبيئتــه وتكوينــه ونشــأته، وخصوصًــا كيــف طلــب العلــم؟ وكيــف 

ــيخ  ــب ؟..فالش ــف كان يكت ــرأ وكي ــف كان يق ــافي؟ وكي ــه الثق كان تكوين

أديــب رائــع، وداعيــة فــذ، ومفكــر عظيــم، يســتحق مــن الأجيــال أن تتابــع 

أثــره وتفاصيــل نفســه الســامية.

كنــت كثــراً مــا أتســاءل كيــف للشــيخ أن يتنــاسى أمــر مذكراتــه ويغفــل 

ــا  ــر، ف ــذا الأم ــم ه ــل عنه ــه أن يض ــف لتلامذت ــل كي ــا؟، ب ــن كتابته ع

ــه بتدوينهــا؟ إنهــا خســارة كبــرة بــكل المقاييــس، ولقــد ســعدت  يطالبون

حينــا وجــدت أســتاذنا الأديــب )عبــد الوهــاب مطــاوع( قــد تحــدث عــا 
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ــزالي( دون أن  ــيخ )الغ ــل الش ــفت لرحي ــا أس ــف ك ــري، وأسِ ــال بخاط ج

ــه. ــب مذكرات يكت

حيــث يقــول: )مــذ فــرة اتصلــت بالداعيــة الكبــر فضيلــة الشــيخ )محمــد 

الغــزالي( ودعوتــه لأن يكتــب مذكراتــه ويــري بهــا معارفنــا وخبرتنــا 

بالحيــاة، فقــال لي: إنــه قــد فكــر في هــذا الأمــر طويــاً ورأي في النهايــة أن 

نــر مذكراتــه في الظــروف الحاليــة، قــد يـُـيء إلى بعــض الأشــخاص الذيــن 

ــف  ــوكان اختل ــى ول ــيء إلى أحــد حت ــد أن يُ ــا، وهــولا يري ــم فيه يتناوله

معــه في بعــض مراحــل حياتــه .

وجادلتــه في ذلــك بعــض الوقــت، واقترحــت عليــه أن يكتــب حتــى ولوقصة 

نشــأته الأسريــة والمؤثــرات العائليــة والاجتماعيــة التــي كونــت شــخصيته 

في مرحلتــي الصبــا وبواكــر الشــباب كــا فعــل عميــد الأدب العــربي )طــه 

حســن( في أجــزاء الأيــام الثلاثــة، لكنــه لم يتحمــس لذلــك للأســف، وقــال لي 

إنــه يفضــل أن يــدع ذلــك للمســتقبل.!

ولم تمــض شــهور عــى حديثنــا هــذا، حتــى كان الأجــل المحتــوم قــد وافــاه 

وهويشــارك في نــدوة علميــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ودفــن بأرضهــا 

رحمــة اللــه عليه..وضاعــت عــي وعــى الآخريــن فرصــة الاســتفادة بقــراءة 

مذكراتــه.. (

ــف  ــك الفرصة..وللأس ــم تل ــت عليه ــن ضاع ــؤلاء الذي ــن ه ــد م ــا واح وأن

حتــى الآن.. لم نــر أحــدًا كتــب عــن الحيــاة الخاصــة للشــيخ الغــزالي واهتــم 
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بهــا مــن أبنائــه وذويــه، وفيهــم أهــل علــم ودعــوة، ويبدوأنهــم يكــررون 

خطــأ أبيهــم العظيم..ويريــدون كــا أراد أن يســدلوا ســتار النســيان عــى 

كفاحــه الطويــل عــر ســنوات عمــره المديــدة..

ــه  ــيخ في كتاب ــاة الش ــن حي ــات م ــاوي( لمح ــيخ )القرض ــب الش ــد كت ولق

ــة نصــف قــرن( ولكنهــا لمحــات  ــه رحل ــع )الشــيخ الغــزالي كــا عرفت الرائ

عابــرة، وركــز أكــر عــى حياتــه الفكريــة، ورؤاه الإســامية، وكذلــك فعــل 

ــن  ــوا ع ــا كتب ــس(، حين ــم عوي ــد الحلي ــور )عب ــوم الدكت ــارة، والمرح ع

ــه.  ــه الل الشــيخ رحم

ــة ســرته  ــة في كتاب ــدأ المحاول ــد ب ــت المفاجــأة أن الشــيخ فعــا ق ــم كان ث

الذاتيــة ففــي البحــث في عــالم الانترنــت فوجئــت بحــوالي 60 صفحــة يقــص 

ــا وكــم  ــرًا لأهــم المواقــف فيه ــه ومخت ــا الشــيخ الغــزالي قصــة حيات فيه

ــك  ــا صغــرة مــا يجعل ــرة لحــد لا يوصــف لكنه ــا كب ــت ســعادتي به كان

تقــول حينــا تنتهــي لآخــر ســطر فيهــا.. يــا خســارة.!

إن أبــرز مــن تعــد أعمالهــم إضافــة للمكتبــة العربيــة، هــم أولائــك 

الباحثــن الذيــن يترجمــون لحيــاة المفكريــن والأدبــاء، ولكــن أروعهــم هــم 

أولائــك الذيــن يكتبــون ســرتهم الذاتيــة، وتجاربهــم الحياتيــة، وآخــر مــا 

ــد  ــم عب ــوظ( لإبراهي ــب محف ــا نجي ــاب )أن ــب كت ــن هــذه الكُت ــرأت م ق

العزيــز، حيــث بــذل الكاتــب جهــدًا كبــراً في عــرض حيــاة نجيــب محفــوظ 

ــة، لأن  ــة والصحفي ــه التلفزيوني ــه ولقاءات ــن حوارات ــا م ــتخلص بعضهً واس

نجيــب محفــوظ لم يكــن مــن هــواة الكتابــة عــن نفســه، ولا يحــب مــن 
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ــة  ــه محــاولات في الكتاب ــه الخاصــة، وكانــت ل أحــد أن يتعــرف عــى حيات

الذاتيــة، ولكنــه مزقهــا وقــال: أحــب أن يــرى القــاريء منــي مــا أريــد أن 

أقولــه أنــا لــه. 

أمــا الدكتــور )عبــد الوهــاب المســري( فكانــت لــه رؤيــة وســطيةٌ، حيــث 

ــذي  ــة(، ال ــي الفكري ــع )رحلت ــه الرائ ــت، في كتاب ــع في ذات الوق ــدم ومن ق

ــا كان  ــوى م ــة، س ــه الذاتي ــخصية وتجارب ــه الش ــن حيات ــه م ــر في لم يذك

لــه علاقــة بتطــوره الفكــري.. حيــث قــال: )ولعــل مــا دعــاني إلى اســتبعاد 

بعــض تفاصيــل حيــاتي الخاصــة )المغرقــة في الخصوصيــة( وهــي تفاصيــل 

قــد تكــون مهمــة مــن منظــور شــخصي، وقــد تهــم أعضــاء أسرتي وأصدقــائي، 

ــح  ــة توض ــذه الواقع ــل ه ــات، ولع ــذه الصفح ــاريء ه ــم ق ــا لا ته ولكنه

تمامًــا مــا أود قولــه، فقــد حــرت احتفــالً رســميًا بمناســبة افتتــاح كوبــري 

في مديريــة البحــرة وانهالــت الخطــب الواحــدة تلوالأخــرى.. ثــم قــام أحــد 

خــراء النفــاق، وأخــذ يعُــدد مناقــب ســعادة الوزيــر الــذي جــاء لافتتــاح 

الكوبــري، فســعادته طيــب جــدًا وعــى خلــق متــن للغايــة ويقيــم الصــاة 

ــا،  ــتمعين محتجً ــد المس ــام أح ــخ، فق ــي فرض(...إل ــا )وميفوت في مواقيته

قائــاً: )إن هــذه  صفــات إيجابيــة إن كان الحديــث عــن زوج ابنتــي، لكــن 

ــف،  ــر جــد مختل ــة( فالأم ــر )أي شــخصية عام ــث عــن وزي إن كان الحدي

ــع  ــتبعدت كل الوقائ ــي اس ــة، أي أنن ــذه الرحل ــه في ه ــا فعلت ــذا هوم وه

والتفاصيــل التــي ليــس لهــا علاقــة مبــاشرة أوغــر مبــاشرة بتطــوري 

الفكــري، مــا لــوني المفضــل ؟ مــا نوعيــة قــاش بدلتــي؟ ومــن خالتــي؟...

ــد أن يتعــرف عــى تطــوري الفكــري،  ــن يري ــم م ــع لاته ــي وقائ ــخ، فه إل
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ــراً مــا أســتبعد  ــاتي، كنــت كث ــع في حي ــا كنــت أذكــر إحــدى الوقائ وحين

الأســاء الحقيقيــة لأبطالهــا، حتــى لا أســبب حرجًــا لأحــد منهــم، وحتــى 

يرُكــز القــاريء عــى مغــزى الواقعــة، لا عــى تفاصيلهــا، وقــد يقــول قائــل 

إن كل الأمــور مترابطــة، وإننــي قــد أســتبعد بعــض التفاصيــل المهمــة دون 

ــتبعاد  ــاء والاس ــار والإبق ــن الاختي ــاص م ــن لا من ــق، لك أن أدري وهومح

ــز حســب نمــوذج محــدد( والتهميــش والتركي

ولــه الحريــة في ذلــك فكثــرون يعتــرون أن حياتهــم الخاصــة ملــك لهــم 

وحدهــم، ولديهــم حساســية مفرطــة في أن يعــرف أحــد مــن النــاس شــيئاً 

منهــا.. ولا أعــرف ربمــا يكــون هــذا الباعــث مــن مكونــات تركيبتهــم 

النفســية والتربويــة.. لكننــي وعــن نفــي.. أرى أن حيــاة المبدعــن ليســت 

ــكًا لهــم وحدهــم وإنمــا هــي ملــك لملايــن المحبــن والمعجبــن. مل

لقــد كان العقــاد مــن هــواة التراجــم، وفي يــوم مــن الأيــام كان يقــرأ كتابـًـا 

فســأله الشــاعر )صالــح جــودت( مــاذا تقــرأ فقــال: أقــرأ كتابًــا عــن حيــاة 

ــاد  ــال: العق ــودت وق ــش ج ــاردو( وانده ــت ب ــية )بريجي ــة الفرنس الممثل

يقــرأ عــن بريجيــت باردو؟!فــرد بهــدوء: ولم لا؟ فليــس هنــاك كتــاب أقــرأه 

ــا  ــان، م ــاة كل إنس ــه، وفي حي ــت ضآلت ــا كان ــيئاً مه ــه ش ــتفيد من ولا أس

يســتحق أن يتأملــه المــرء ويســتفيد منــه.

أمــا عــن المسلســات التلفزيونيــة التــي تجســد ســرة هــؤلاء العباقــرة فأنــا 

مولــع بهــا، وتســتهويني بصــورة أخــاذة كمسلســل الأيــام وجــال الديــن 

الأفغــاني، ومسلســل العمــاق الــذي يجســد شــخصية العقــاد.
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أمــا الدهشــة الحقيقيــة، فهــي التــي تراهــا عــى مــن يدخــل عــي فيجــدني 

أشــاهد فيلــم ) 62 يومًــا من حيــاة دوستويفســي(.. الفيلم بالروســية، ومع 

ذلــك أهيــم في مُشــاهدته، وقــد بحثــت كثــراً عــن أي شيء يجســد لي حيــاة 

)دوستويفســي( فوجــدت هــذا الفيلم فيــا وجدت،فأدب)دوستويفســي( 

كان يهــز روســيا كلهــا، وكانــت كتاباتــه تغــر ملامــح المجتمــع الــذي 

ــا بالشــقاء والبــؤس والعنــاء.. يعيــش فيــه، ذلــك المجتمــع الــذي كان مليئً

أمــا الغريــب في الأمــر فهوأننــي وأنــا أشــاهد الفيلــم لا أعــرف كلمــة واحدة 

ــك أتابعــه مــن  ــم غــر مترجــم، ومــع ذل في اللغــة الروســية، كــا أن الفيل

البدايــة للنهايــة، فمجــرد صــورة )دوستويفســي( في حــد ذاتهــا شيء مبهــر، 

ــي  ــاهد الت ــك المش ــن تل ــك ع ــذاب، ناهي ــراه شيء ج ــك ت ــعور بأن والش

ــال،  ــن الخي ــه، ويســتجمع أفكارهــا م ــه وروايات ــب أعمال تصــوره وهويكت

فيبلــل ريشــته ليســطر إبداعــه ويجهــد ذهنــه في اســتلهام أفــكاره. 

وللأســف تعرفــت عــى )دوستويفســي( مؤخــراً، وقمــت بــراء مجموعتــه 

ــات  ــة )ذكري ــه الرائع ــا وهــي روايت ــرأ في أول شيء منه ــدأت أق ــة، وب كامل

ــت  ــك الوق ــى أســتدرك ذل ــه حت ــع أعمال ــوات( ولم أزل أتاب ــالم الأم ــن ع م

الرهيــب الــذي مــر عــي وأنــا غائــب عــن حقيقتــه ومعرفتــه.  

ــراء  ــى الق ــوا ع ــن لم يبخل ــام الذي ــا العظ ــا وأدبائن ــرز كتابن ــن أب ــل م ولع

بكثــر مــن تفاصيــل حياتهــم هوالمفكــر والأديــب الكبــر )زكي مبــارك( وقــد 

عدهــا الباحثــون مــن علامــات الخــاف بينــه وبــن أدبــاء عــره، وأنــه كان 

ــه  ــن حيات ــف أي شيء م ــجل كل شيء ولم يخ ــا، س ــا وصريحً ــا مفتوحً كتابً

العامــة والخاصــة.
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في حــن كان غــره يظهــرون جوانــب القــوة، ويخفــون جوانــب الضعــف، 

وحــن تقــرأ مــا كتــب مــن حياتــه تــراه عظيــاً فصراحتــه ونقــاؤه واضحــان 

في كل حركــة، حتــى في مجونــه واســتقامته، حيــث يجعلــك تنظــر إليــه في 

ثقــة، حــن تــراه يحدثــك عــن كل شيء في جــرأة دون خــوف:

)إن الــذي يخدعــك هوالرجــل الــذي يخفــي عنــك أشــياء، ويظهــر أخــرى، 

ــه، ويبدولــك في صــورة الوقــار والســاحة  ــه الرجــل الــذي يــداري أنياب إن

وهومطــوي الأضالــع عــى الغــل والحقــد.(

لقــد جنــح إلى الخمــر في أخريــات أيامــه، وأسرف فيهــا أيمــا إسراف وابتعــد 

ــا ولا ينُــيء  ــا مظلمــة حزينــة، لا يقــرأ كتابً عــن المجتمــع، وأمــى أعوامً

ــاب  ــا، والكت ــول فيه ــتطيع الدخ ــا يس ــا ف ــاجلات يريده ــا وإذا بالمس بحثً

ــود إلى  ــم يع ــاع، ث ــرد والدف ــى ال ــدر ع ــا يق ــن ف ــه الغالي ــدون كتابي ينق

ــارك  ــان زكي مب ــا بي ــس فيه ــلوب، لي ــة الأس ــولً ضعيف ــب فص ــاغ فيكت الب

الرائــع ولا فكاهتــه المعهــودة ولا قوتــه وعرامتــه، فيكتــب بأســلوب ســاذج 

وعبــارات مفككــة، ومازالــت الخمــر تقصيــه عــن ميــدان البحــث والفكــر 

ــة. إلى النهاي

وفي هــذه الفــرة أخــذ يهمــل ملابســه وكتبــه وإنتاجــه، ويظهــر في مكتبــة 

أصابتهــا الفــوضى.. واســتطاعت بعــض الصحــف أن ترســم لــه بعــض الصــور 

ــور  ــرج الدكت ــن: )ب ــد المحرري ــال أح ــي فق ــه العاج ــة في برج الفتوغرافي

ــن  ــر م ــم أك ــرة، ويض ــة كب ــرف وصال ــس غ ــن خم ــف م ــي مؤل العاج

ــا، ووزع البعــض  ــن دولابً ــا في نحوثلاث ــب، وضــع بعضه ــف كت ــن أل عشري
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ــى الأرض. ــد، وع ــذ والمقاع ــرب النواف ــرف، وبق ــر في أركان الغ الآخ

ــه،  ــا اســتثناء دخــول برجــه أوالدنومن ــاس ب وقــد حــرم الدكتــور عــى الن

ولهــذا فــإن الــراب وبقايــا الســجائر مازالــت في مكانهــا تزيــد وتتكاثــر منــذ 

ــور بفكــرة رائعــة  ــط الوحــي عــى الدكت ــا يهب ــراً م عــرات الســنين، وكث

أوبيــت مــن الشــعر، ثــم لا يجــد في هــذا المخــزن العظيــم ورقــة بيضــاء، 

فيســارع بتســجيل الفكــرة أوالشــعر عــى خشــب النوافــذ، أوجــدران 

ــر  ــا يع ــدات والأوراق ف ــن المجل ــون ب ــرق التليف ــا غ ــرا م ــط، وكث الحائ

ــد. ــور إلا بعــد جهــد جهي ــه الدكت علي

ــذه  ــم ه ــب، وبرغ ــل الأدي ــا عق ــط فيه ــي غ ــاردة الت ــاة الش ــم الحي وبرغ

العزلــة المؤلمــة والغيبوبــة التــي ألمــت بــه، فــإن الصحيفــة وتصويرهــا لحاله 

بــن كتبــه وأســفاره، جعلتنــا كأننــا نعايــش محنتــه، ونشــعر بمعاناتــه.
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عبودية الحرف !

القــراءة في حــد ذاتهــا لا تثمــر إذا لم تكــن مصحوبــة بتفكــر وتأمــل ووعــي 

وعقــل حــاضر يســتعرض النصــوص عــى موازينــه وإدراكاتــه، فــا يتعامــل 

القــاريء مــع أي كتــاب يقــرأه كأنــه وحــي لمجــرد أنــه مطبــوع بــن دفتــي 

ــدًا  ــاب جي ــذا الكت ــا في ه ــه إن كان م ــم عقل ــه أن يحك ــا علي ــاب، وإنم كت

ــلبيا أم  ــولً أم مرفوضــا س ــا مقب ــنًا أم رديئً ــدًا حس ــا أم فاس ــيئاً صالحً أم س

إيجابيــا، وهــذا الوعــي مــن القــاريء يكــون وقايــة وحمايــة مــن الانجــراف 

لكثــر مــن الأفــكار المنحرفــة التــي تحملهــا بعــض الكتــب ومــن هنــا أشرنــا 

بــرورة التوجيــه في عمليــة القــراءة لــدى الناشــئة نظــراً لضعــف الوعــي 

والتمييــز لديهــم، مــا يســهل وقوعهــم كفريســة للأفــكار المنحرفــة التــي 

قــد تتنــافى مــع مبادئهــم ودينهــم وعاداتهــم .

وإذا كان البعــض يعُطــي الوقــت الكثــر للقــراءة، فلابــد لــه أن يعطــي وقتـًـا 

أكــر للتأمــل والتفكــر، والذيــن ينتفعــون بمــا يقــرؤون هــم أولائــك الذيــن 

يقــرؤون بعقولهــم مــع ألســنتهم، ويســتحضرون الموازيــن التــي يزنــون بهــا 

ــرى مــن القــراءة ليســت في التســلية  ــة الكب أحاديــث الســطور.. إن الغاي

أوقضــاء أوقــاتٍ ممتعــة أوالتعــرف عــى الجديــد، وإنمــا تخلوالقــراءة مــن 

ــوب..  ــر المطل ــود والتفك ــل المنش ــا التأم ــة إذا لم يصاحبه ــا الحقيقي ثمرته

نريــد أن نتــرأ مــن عبوديــة الحــرف .!

والذيــن يجافــون التأمــل مــن القــراء لا يعرفــون قيمــة التفكــر ومــن ثــم 
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لا يتقدمــون ولوقــرؤوا آلاف الكتــب، عليــك أن تكــوِّن رأيــك الخــاص الــذي 

تســريح إليــه نفســك، وتؤمن بــه قناعتك ولا تســتصغر عقلك أوتســتضعف 

فهمــك في تقييــم مــا يكتبــه الآخــرون، ولا تتحــرج في إبــداء رأيــك، ولكــن 

كــن حــذرا أن يســوقك هــذا المنهــج في نفــس الوقــت إلى الجــدال الدائــم 

والتخطــيء المســتمر لــكل مــا تقــرأ في محاولــة منــك لإثبــات الــذات عــى 

حســاب الكتــاب والكاتــب، فنتحــول مــن مفكريــن إلى مشاكســن.!

ــة  ــة لألقــي خطب ــادة علمي ــي حــرّت م ــع شــبابي أنن ــرة في مطل ــر م أذك

ــة، وكان  ــف المنوفي ــن ري ــنجرج( م ــا )س ــاجد قريتن ــد مس ــة في أح الجمع

موضــوع الخطبــة عــن )حــب الرســول ومكانتــه وتعظيــم المســلمين 

ــا  ــتخرجت منه ــب اس ــن الكت ــدد م ــدي ع ــع ل ــم(، واجتم ــخصه الكري لش

ــرى(  ــات الك ــاب )الطبق ــا كت ــن بينه ــا وكان م ــة وعناصره ــادة الخطب م

للإمــام الشــعراني رحمــه اللــه وهوكتــاب معــروف في التصــوف يــرد فيــه 

المؤلــف تراجــم كثــرة للأوليــاء الصالحــن، وكان مــن بعــض هــؤلاء الأوليــاء 

والعارفــن مــن هــم عــى درجــة كبــرة في حــب النبــي صــى اللــه عليــه 

ــه وتوقــره،  وســلم ولهــم قصــص مأثــورة  بلغــت مبلغهــا الرائــع في إجلال

وكان مــا قــرأت منهــا: أن أحدهــم كان يتنــاول طعــام الغــداء مــع ولــده.. 

وكانــا يــأكلان دجاجــة فقــال الوالــد لولــده: يــا بنــي خــذ مؤخــرة الدجاجــة 

فــإن رســول اللــه  كان يحــب مؤخــرة الدجاجــة! فــا أن ســمع الغــام 

ــواده: يحُــب مؤخــرة الدجاجــة.. إنهــا قــذارة! هــذا الــكلام حتــى قــال ل
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ولم يشــعر الوالــد حينــا ســمع هــذه اللفظــة المنكــرة مــن فــم ولــده إلا 

ــاً..!  وقــد امتشــق ســيفه مــن غمــده وهــوى بــه عــى رأســه فــأرداه قتي

تعظيــا لجانــب الرســول الكريــم وثــأرا لمقامــه الشريــف صــى اللــه عليــه 

وســلم..!

ــذ  ــة أخ ــن سرد القص ــت م ــا انتهي ــتمعين حين ــور المس ــق أن جمه والح

ــي  ــا.. أنن ــت أن ــاظ.. وظنن ــليم والاتع ــم بالتس ــفاه، ويهمه ــص الش يمصم

نفََــذَتُ إلى قلوبهــم، وبلغــت مقصــدي مــن وعظهم،..ومــا أن انتهــت 

الخطبــة ورجعــت إلى بيتــي، حتــى فوجــت بوالــدي رحمــه اللــه يقــول لي: 

الأســتاذ )فــان( يطلبــك عــى الهاتــف فأجبه..فهرولــت لأعــرف مــاذا يريــد 

ــن  ــه ومــرب فاضــل مــن المثقفــن المتدين ــم ناب ــر، وهومعل الأســتاذ القدي

في قريتنــا: فقلــت لــه: مرحبًــا اســتأذنا أســعدني ســاع صوتــك، فــرد عــي: 

أهــا ومرحبــا أنــا أتصــل بــك لأشــكرك عــى هــذه الخطبــة القيمــة.. ولكــن 

لي بعــض الملاحظــات التــي أحــب أن أتناولهــا معــك، خاصــة هــذه القصــة 

التــي ذكرتهــا.. فقلــت لــه: لقــد أتيــت بهــا مــن كتــاب الطبقــات الكــرى 

للإمــام الشــعراني، وظننــت بذكــري للكتــاب أني ألزمــه الحجــة.. فهوعندمــا 

ــم،  ــكك ولا يتكل ــن التش ــف ع ــه أن يق ــد ل ــعراني لاب ــة الش ــمع كلم يس

ــا في فهــم النصــوص  ــه قــال لي: ولنفــرض أنهــا للشــعراني، أيــن عقولن ولكن

والحكــم عليهــا بالصــواب والخطــأ ؟، هنــاك كتــب كثــرة محشــوة بالخيــال 

والشــطحات ولا يعنــي أنهــا في كتــب الأولــن أنهــا صــدق ويقــن ومقدســة 

لا تقبــل النقــد والأخــذ والــرد..!
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وهنــا تفتحــت مــداركي عــى معنــى جديــد.. وتذكــرت قــول الإمــام 

الشــافعي: )كل إنســان يؤخــذ منــه ويــرد إلا صاحــب هــذا القــر(، وعرفــت 

أن كل مــا نقــرأه يجــب أن يخضــع لميــزان التفكــر والتمييــز والعقــل 

والتأمــل، وأن الحكــم الحقيقــي هــي النصــوص والثوابــت المقــررة في ديننــا 

مــن الكتــاب والســنة وهــي التــي لا تقبــل الزيــف والتجــوز.. ثــم واصــل 

الأســتاذ تبصــري بخطــأي حينــا قــال: هــل يمكــن أن نقبــل هــذه القصــة 

ــوي في التعامــل مــع المــيء.. هــب أن  ــا والأســلوب النب في مقاييــس دينن

الغــام نطــق بمثــل هــذا الــكلام، فهــل يســتدعي ذلــك أن يبطــش بــه والــده 

ويقــي عــى حياتــه بهــذه الوحشــية وهــذا العنــف ؟ لم لا يعظــه أوينهــاه، 

أويبــره بخطئــه ووزر مــا اقــرف لســانه..إن كتــب التفســر تغــص بالكثــر 

ــك أن نســلم  ــي ذل ــة، فهــل يعن ــات والقصــص الغــر مقبول مــن الإسرائيلي

لهــا؟ أم نأخــذ منهــا مــا يتناســب مــع ديننــا ونرفــض مــا يخالفــه؟ فقلــت 

لــه صدقــت..إن لنــا عقــولا لا يجــب أن تغيــب أبــدا أمــام مــا نقــرأ.. !

إن بعــض كتــب التفســر القديمــة تكتــظ بالإسرائيليــات المهولــة والفادحــة 

ــك أن  ــى ذل ــل معن ــدال، فه ــن والاعت ــف الدي ــا تخال ــل قصصً ــي تحم الت

نرويهــا ونصدقهــا لأنهــا جــاءت في كتــب التفســر وســطرتها أيــادي الأئمــة 

الكبــار؟

هنــاك كثــر مــن المرويــات تسربــت منــذ عهــد الصحابــة والتابعــن 

ــل في  ــن دخ ــم مم ــه وغيره ــن منب ــب ب ــار( ووه ــب الأحب ــد )كع ــى ي ع

الإســام، ثــم توســعت بعــد ذلــك وكــرت وكانــت عفويــة في مبدئهــا لكنهــا 

صــارت طريقًــا للكيــد والــدس في حقائــق الديــن، وجعلهــا بعضهــم بمثابــة 
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ــره  ــلوا في قه ــا فش ــداؤه حين ــه أع ــأ إلي ــام لج ــافي للإس ــري وثق غزوفك

ــلمين..!  ــب المس ــا كت ــت به ــى غص ــة حت ــض بره ــكرياً..ولم تم عس

إنَّ منهــا مــا يوافــق مــا جــاء في ديننــا وهــذا لا بأس مــن روايته والاستشــهاد 

بــه، ومنهــا مــا يخلفــه وهــذا تحــرم روايتــه لأنــه خــاف الحــق والصــدق، 

ومنهــا مــا لا يخالــف ولا يوافــق وقــد قــال العلــاء:إن هــذا النــوع تجــوز 

روايتــه عــى ســبيل التســلية.

ــة  ــث واهي ــا أحادي ــاء به ــة أج ــا أئم ــرة كتبه ــة وكث ــب عظيم ــاك كت وهن

وضعيفــة وموضوعــة، فهــل نأخــذ بهــا ونتلوهــا لأنهــا جــاءت في صحائــف 

ــر  ــر غ ــم ب ــم، لأنه ــك في حقه ــة وارد ذل ــؤلاء الأئم ــام؟ وه ــة العظ الأئم

معصومــن والمجتهــد يخطــيء ويصيــب حتــى الإمــام ابــن عبــاس رضي اللــه 

عنهــا بجلالــة قــدره وهوحــر الأمــة وترجــان القــرآن لــه أراء تفســرية 

ــه  ــة عن ــي ثابت ــاذة وه ــة وش ــا ضعيف ــاء واعتبروه ــور العل ــا جمه رفضه

وقــد خالفهــا عامــة الصحابــة كأقوالــه في المواريــث.. فكيــف لا نعــذر بمــن 

هــودون ابــن عبــاس؟!

ــي  ــى يتق ــة حت ــب المحقق ــاريء إلى الكت ــأ الق ــه أن يلج ــح ب ــذي أنص وال

ــي  ــا خف ــاريء بم ــر الق ــة تب ــب المحقق ــراف فالكت ــط والانح ــذا التخب ه

عليــه وهــي أشــبه بمصبــاح يــيء لــه طريقــا ملبــدا بالغيوم..فالمحققــون 

لا يقيمــون وزنــا لروايــات الإخباريــن ولا يعتمــدون عليهــا ويعيبــون مــن 

ــرة . ــم المعت ــب العل ــا في كت ينقــل عنه
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ــن  ــن أحس ــل ولك ــاه أن يحص ــس معن ــان؟ لي ــرأ الإنس ــى أن يق ــا معن م

مفهــوم للقــراءة هوأنهــا فــن التعامــل مــع النــص.. فهتلــر في ألمانيــا صنــع 

دعايــة كاذبــة عنصريــة، والشــعب الألمــاني صــدق أنــه شــعب اللــه المختــار 

ــت  ــه عــى هــذا الأســاس، وكان ــه وحــارب العــالم كل ــا مثل ــس في الدني ولي

الهزيمــة، ولــوكان الألمــان يفكــرون جيــدًا مــا كانــوا وقعــوا في هــذا الــرك، 

ــدة، أي أن يكــون  ــا يســمى بالقــراءة الناق ولقــد ظهــر في عــالم القــراءة م

لــك وجهــة نظــر خاصــة وقــراءة جديــد في النصــوص، ولا تأخــذ المفاهيــم 

ــون  ــال قوام ــة )الرج ــره لآي ــاً في تفس ــعراوي مث ــد.. الش ــة والتقلي بالتبعي

ــا  ــا لغويً ــث أصله ــد حي ــه الخاصــة،ولم يقل ــه رؤيت ــت ل عــى النســاء( كان

ــم  ــق الحكي ــه، وكان توفي ــم ب ــام عــى الأمــر أي اهت ــام بالأمــر، وق وقال:ق

ــا ولا أقــرأ عــرة كتــب. ــا أقــرأ كتابً يقول:أن

فنحــن إذن.. لا نريــد القــاريء الــذي يعبــد الحــرف ويتعامــل مــع الكتــب 

عــى أنهــا مســلمات ويقينيــات لا تقبــل النقــاش والمجادلــة، لا نريــد منــه 

ــدرك أن مــن  ــه أن ي ــا وحــي مــن الســاء وإنمــا علي ــا عــى أنه أن يعامله

ــزب  ــا لح ــب منتميً ــون الكات ــد يك ــون، فق ــون ويصيب ــر يخطئ ــا ب كتبه

معــن ويــروج لأفــكاره التــي ربمــا تخالــف رأي الأغلبيــة، أوأن يــروج 

الكاتــب لأفــكار وســلوكيات لا تناســب المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وتنــافي 

ــا  قيمــه ومبادئــه..أوأن يكــون مــن دعــاة الغلووالتفريــط، أويكــون مخطئً

في نظريــة مــن النظريــات أوتحليــاً لبعــض الأبعــاد..وكل هــذا يقتــي مــن 

ــرف  ــى يع ــور والإدراك حت ــي والحض ــة والوع ــن اليقظ ــا م ــاريء نوعً الق

الصــواب مــن الخطــأ والحســن والأحســن.  
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ــه  ــد عــى أن ــم النق ــد فه ــوأن هــذا الناق ــا مشــكلة كــرى.. ل وتتكــون هن

صــورة تســلطية وتتبــع لســقطات وهفــوات الكتــاب حتــى يشــنع عليهــم 

ــة  ــدة والمعرفــة بقــدر مــا ينقــب بــن الســطور عــن ذل فهــولا يقــرأ للفائ

ــول  ــد يتح ــنيعة.. وق ــا ش ــه ته ــؤول علي ــب وي ــى الكات ــا ع ــى به يتجن

هــذا الأســلوب إلى مــرض عنــد الكثيريــن، يشــعرهم بنشــوة غامــرة بأنهــم 

ــب هــذه الســطور.  انتــروا عــى مــن كت

ــا أســفار مــن مكتبــة أبي التــي  لقــد خرجــت إلى الدنيــا وكان في بيتنــا بقايً

نهبهــا الناهبــون وسرقهــا الســارقون وســطى عليهــا القناصــون مــن أقاربنــا.

ــا  ــات وكتــب للعقــاد وطــه حســن، كان لدين كان مــن هــذه الكتــب رواي

ــة الكــرى  بعــض العبقريــات والمعذبــون في الأرض ودعــاء الكــروان والفتن

ــا  ــا غريبً ــدت عالمً ــرأه فوج ــق( لأق ــد الح ــت )الوع ــام، وتناول ــرآة الاس وم

لحيــاة الصحابــة وشــخصياتهم وأســلوبهم في التعامــل عــى غــر مــا ألفنــا 

وتعلمنــا مــن أنهــم أهــل الفضيلــة وأربــاب الأخــاق والقيــم، وأنهــم 

ــس  ــال النف ــن ك ــان م ــه الإنس ــل إلي ــا وص ــمى م ــم أس ــوا في حياته حقق

ــي الســلوك. ورق

ــم في  ــرتهم وطعنه ــخ مس ــة، ولط ــاة الصحاب ــوه حي ــن( ش ــه حس إن )ط

أخلاقهــم، ولم يــرك منهــم أحــدًا إلا وتطــاول عليــه، حتــى تمــوت القــدوة 

في حيــاة المســلمين ليجدوهــا في حضــارات أخــرى والرجــل كان مولعًــا 

بالحضــارة الغربيــة وتاريخهــا القديــم ودعــا إلى أن نحــذوا حذوهــا حتــى 

ــه..  ــوا إلي ــا وصل نصــل إلى م
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  وجبروتــه وأنــه ضرب ابــن مســعود  لقــد تحــدث عــن ظلــم عثــان

حتــى كــر ضلعــه وأشــبع عــار بــن يــاسر  ضربـًـا حتــى أصابــه الفتــق 

وغــي عليــه وفاتتــه صــاة الظهــر والعــر والمغــرب ونهر الســيدة عائشــة 

ــا  ــه حين ــرِّض ب ــراق يع ــن مســعود كان في الع ــي وان اب ــا اصمت ــال له وق

ــة وكل  ــة ضلال ــة وكل بدع ــة بدع ــة )إن كل محدث ــة الخطب ــول في نهاي يق

ضلالــة في النــار ( إشــارة إلى مــا أحدثــه مــن الآذانــن والجملــة مــن أساســها 

ــا  ــه كان بذيئً ــال الرســول  ولكــن )طــه حســن( في كتاب ــن أفع واردة م

خارجًــا قميئًــا كاذبًــا، شــعرت بحالــة مــن الغثيــان مــا أقــرأ كــا ألمــت بي 

حالــة مــن الحــزن عــى هــؤلاء الأماجــد الأطهــار الذيــن يشــوه تاريخهــم 

ويُحــى فضلهــم بهــذا الإسراف..؟! والمصيبــة أن الدنيــا كلهــا تهلــل للرجــل 

ــك إذا ناقشــت  ــى أن ــه.. حت ــه وأن ــربي وأن ــد الأدب الع ــه عمي ــه بأن وتصف

أحدهــم عــن أخطائــه الفادحــة تطــاول عليــك بجهــل واتهمــك أنــك أحمــق 

ــر الإعــام  ــه مــن تأث ــك كل ــدرك قيمــة طــه حســن، وذل ــى مــن أن ت أغب

وســحره في تشــكيل العقــول التــي تربــت عــى مــدح هــؤلاء وأنهــم قــادة 

الفكــر ورواد المعرفــة في بلادنــا.

ومهــا قيــض اللــه تعــالى لهــؤلاء مــن يفضحهــم ويكشــف ضلالهــم، فإنــه 

ــف  ــل الحصي ــن العق ــن أي ــره .! ولك ــه وفك ــم في عقل ــه أويته ــم علي يعت

ــة  ــة واضح ــي بين ــل وه ــراث الرج ــة في ت ــذه الوقاح ــف ه ــذي يكتش ال

جليــة، لقــد كان هدفــه واضحًــا مــن انتقــاص الصحابــة الكــرام، هوهــدم 

هــذا الــرح الإســامي الــذي تقــوم عليــه الســنة والتاريــخ وســر الغــزوات 

والحيــاة الإســامية في عــر الخلفــاء الراشــدين ومــا بعدهــم وقــد أطلــق 
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ــم  ــف عنه ــور ويكش ــم في أم ــم ويجرحه ــز به ــا يغم ــم جميع ــانه فيه لس

تلــك الكرامــة التــي أمدهــم اللــه بهــا الاســام والرســول  صــى اللــه عليــه 

وســلم والقــرآن الكريــم.. قــال تعــالى: )والســابقون الأولــون مــن المهاجريــن 

ــه(. ــه عنهــم ورضــوا عن ــن اتبعوهــم بإحســان رضي الل والأنصــار والذي

ــه وســلم:)إن أصحــابي كالنجــوم  ــه علي ــه صــى الل وقــال فيهــم رســول الل

بأيهــم اقتديتــم اهتديتــم( وقــال أيضــا:)لا تســبوا أصحــابي، لا تســبوا 

ــد أحدهــم  ــغ مُ ــا بل ــا م ــل أحــد ذهب ــق مث ــم أنف ــوأن أحدك أصحــابي، فل

أونصيفــه (54

وهــذا نمــوذج يســر مــن كتاباتــه.. فلوطالعنــا البقيــة وسردنــا مــا بهــا مــن 

ــكت  ــر أن يس ــلم البص ــتطيع المس ــا لا يس ــا بلاي ــح لوجدن ــن وتجري طع

عنها..ولكــن مــن أيــن تــأتي البصــرة والنــاس لا يقــرؤون وإذا قــرؤوا فإنهــم 

كــا قيــل عنهــم لا يفهمــون.! 

ــامي،  ــخ الإس ــى التاري ــا ع ــت حربً ــدان( فكان ــي زي ــات )جورج ــا رواي أم

ــث ســمومه في  ــة )اســتطاع أن يب ــه المضيئ ــذرة لطمــس معالم ــة ق ومحاول

مجــال القصــص التــي ألــف منهــا عــددا تحــت اســم روايــات الإســام دس 

فيهــا الدســائس والمؤامــرات والأهــواء وحــاول إفســاد مفهــوم الشــخصية 

والبطولــة الإســامية وأســاء إســاءة بالغــة إلى الأعــام كصــاح الديــن 

والرشــيد والســلطان عبــد الحميــد وعبــد الرحمــن النــاصر وابــن طولــون 

والغافقــي وغيرهــم كثــرون ممــن تناولهــم في قصصــه حتــى يخــدع 

54 - المد هوالرغيف الذي يتصدق به الصحابي.
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ــت في:  ــي تمثل ــه الت ــم تصورات ــي عليه ــباب ويم الش

1- تصــور الخلفــاء والصحابــة بصــورة الوصوليــن الــذي يهــدرون كل شيء 

في ســبيل الملــك ولــوكان دينهــم وأخلاقهــم .

ــه  ــدم أغراض ــون لتخ ــا المؤرخ ــي نقله ــوص الت ــول والنص ــف النق 2- تزيي

ــرة.  الحق

3- تعمــد إدخــال العلاقــات الغراميــة داخــل روايــات الإســام حتــى يثــر 

غريــزة الشــباب ويحــرك شــهوة المراهقــن مســتغلً ضعــف ثقافتهــم.

4- قــال ببشريــة القــرآن ومــدح بنــي العبــاس لأنهــم أنزلــوا العــرب منزلــة 

الكلــب ) عــى حــد تعبــره( ونســب إحــراق مكتبــة الإســكندرية إلى )عمــر 

بــن الخطــاب( رضي اللــه عنــه.

ــدان(  ــات )جورجــي زي ــال في مــر رواي ــون ودار اله ــع اللبناني ــد طب وق

مزدانــة بالصــور الملونــة والألــوان الصارخــة حتــى تســتهوي الشــباب 

ــوهة  ــورًا مش ــم إلا ص ــا لا تعطيه ــة أنه ــا، والحقيق ــى قراءته ــم ع وتحثه

ــم. (55 ــخ أمته لتاري

ــوا كل  ــة والتقم ــخ الصحاب ــوا في تاري ــن طعن ــب هــؤلاء الذي ــد كان أغل لق

ــن  ــتقوها م ــا اس ــة، إنم ــة المنحرف ــات الضال ــن الرواي ــات م ــذه المفتري ه

بعــض المراجــع وعــى رأســها تاريــخ الطــري، ولكنهــم تجنــوا عــى الرجــل 

55 - مؤلفات في الميزان – أنور الجندي
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حينــا أخــذوا عنــه قبــل أن يفهمــوا منهجــه في تأليــف كتابــه، أوأن ذلــك 

ــدم الرجــل  ــد ق ــث في أنفســهم.. لق ــه لغــرض خبي ــوا غايت ــم فأخف أعجبه

كثــراً مــن الروايــات التــي وردت في كل حادثــة ســواء صحيحــة أم كاذبــة، 

)كان يجمــع كل مــا قيــل مــن وجهــات النظــر المتعــددة، ولم يكــن كتابــه 

متحيــزاً للصحيــح وحــده، كــا كان محايــدًا لا يحقــق ولا يدلــل عــى 

ــة مــن أكــر الفــرات حساســية في تاريــخ  صحــة شيء، وكانــت فــرة الفتن

ــن  ــرواة م ــة ال ــا عاطف ــات أملته ــا رواي ــرت فيه ــي ك ــي الت ــام، وه الإس

أصحــاب الاتجاهــات السياســية والمتغايريــن في الفهــم والتقييــم فلــم يكــن 

يتقيــد بقيــود أهــل الحديــث في عدالــة الــرواة، فأدخــل في الكتــاب روايــات 

الكذابــن والوضاعــن الذيــن تــروى أحاديثهــم ولا يحتــج بهــا، وهوالمنهــج 

المرســوم عنــد علــاء الجــرح والتعديــل، وكل هــذا المنهــج نــوه بــه الرجــل 

في بدايــة تاريخــه وأشــار إليه..فهــل بعــد ذلــك نعتمــد عليــه ونقتبــس مــن 

ــيء  ــد، فن ــح والأكي ــا الصحي ــراء عــى أنه ــور الق ــا لجمه ــه ونقدمه روايات

ــة  ــي الصحيح ــا ه ــى أنه ــا ع ــل لم يذكره ــا والرج ــيء لرموزن ــل ون للرج

ــه  ــا ب ــذي شرحــه ونوهن ــه ال ــه منهج ــا كان ل ــى ســامتها وإنم ــد ع أويؤك

ــون(56 ــه الناقل ــل عن وغف

ــام  ــب(: أن الإم ــن الخطي ــب الدي ــة )مح ــن العلام ــا ب ــر وك ــة الأم خلاص

الطــري في إيــراد الأقــوال الضعيفــة في تاريخــه مثلــه كمثــل رجــال القضــاء 

ــا، فإنهــم يجمعــون كل مــا تصــل  إذا أرادوا البحــث في قضيــة مــن القضاي

ــم بتفاهــة  ــع علمه ــا م ــة به ــة والشــواهد المتصل ــن الأدل ــه م ــم إلي أيديه

56- من مقال د.محمد محزون - منهج الإمام الطبري في تاريخه - بتصرف
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بعضهــا أوضعفــه اعتــادًا منهــم عــى أن كل شيء ســيقدر بقــدره.. )لقــد 

ــا لأن  ــوا به ــا، واحتج ــا وثمينه ــب غثه ــذه الكت ــن ه ــاصرون م ــذ المع أخ

مصدرهــم  الواقــي والطــري وابــن الأثــر، ولم يكلفــوا أنفســهم أن يدرســوا 

ــري  ــخ الط ــا تاري ــور.. أم ــك العص ــامي في تل ــخ الإس ــب التاري ــف كت كي

ــات هوحــب الاســتقصاء والخــوف  ــذي دفعــه إلى التقــاط هــذه المروي فال

ــر  ــن بعــض النواحي..وغف ــم ولوم ــن العل ــه شيء م ــه بإهمال ــن أن يفوت م

اللــه للطــري فــإن تســاهله شــوه فجــر الإســام، وأســاء إلى حملــة رســالة 

الأولــن، وفتــح بــاب الاعتــذار نفســه لمــن بعــده، فالجميــع يعــول عليــه(57

ــا  ــظ لن ــي تحف ــي الت ــدة ه ــة الناق ــراءة الواعي ــدرك أن الق ــا ن ــا هن ولعلن

ــب  ــي تتطل ــراءة الت ــذه الق ــاد، ه ــويه والإفس ــن التش ــا م ــا وتراثن تاريخن

منــا ثقافــة وخــرة ومعرفــة ودربــة حتــى نســتطيع التمييــز بــن الصــواب 

والخطــأ، ونســر في درب القــراءة عــى نــور دون أن يخدعنــا خــادع 

ــد.!  ــا فاس ــد معارفن أويفس

وهــذا النــوع مــن التغفــل يقــع فيــه بعــض الأفــراد وخصوصًــا مــن لا ثقافــة 

لهــم والمســتجدون في عــالم القــراءة.. لكننــي أتعجــب حــن تقــع فيــه أمــة 

أومجتمــع كبــر مثقــف ومتقــدم وللقــراءة فيــه شــأن عظيــم.! لقــد كانــت 

حادثــة غريبــة ألغــى المجتمــع الأمريــي فيهــا عقلــه وصــار يقــرأ ويقــرأ.. 

إلى أن كانــت الصدمــة التــي أفاقتــه..!

57- ثقافة الداعية- د. يوسف القرضاوي
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ــه  ــالاركي( وابن ــن م ــا 681 أن )كيف ــة في عدده ــة مك ــرت صحيف ــد ن فق

ــر ســت ســنوات  تعرضــا لحــادث ســيارة  ــن العم ــغ م ــذي يبل أليكــس ال

ــة كان  ــة الطبي مــروع عــام 2004م تســبب في شــلل أليكــس، ومــن الناحي

احتــال بقائــه عــى قيــد الحيــاة شــبه معــدوم، وبعــد شــهرين اســتفاق 

مــن الغيبوبــة لــروي قصــة عجيبــة لا تصــدق، تضمنــت أحداثـًـا جــرت في 

مــكان الحــادث، والمستشــفى أثنــاء فقدانــه للوعــي، فتحــدث عــن ملائكــة 

ــه  ــف عــن هــذه الأحــداث كتاب ــواب الســاء، وأل ــه أب ــوا ب أخــذوه ودخل

)الفتــى الــذي عــاد مــن الســاء( حــى فيــه هــذه التجربــة.

واســتطاع هــذا الكتــاب أن يحقــق مبيعــات ضخمــة، وكان في أعــى قائمــة 

الكتــب الأكــر مبيعًــا في أمريــكا وبريطانيــا وأماكــن أخــرى في 2010م

ــرة ــس م ــر أليك ــاب، ظه ــر الكت ــن ن ــا م ــنوات تقريبً ــس س ــد خم  وبع
الكتــاب، في  بهــا  وأدلى  ســبق  التــي  إفادتــه  عــن  ليتراجــع   أخــرى 
 والمتعلقــة برحلتــه إلى العــالم الآخر..ووجــه في رســالة مفتوحــة إلى الــدار،
 ونشرهــا عــى موقــع pulpit and pen الالكــروني، كتــب فيها:أنــا
 لم أمــت، لم أذهــب إلى الســاء، مشــراً إلى إصابتــه التــي لا يــزال يعــاني مــن

ــي ــد قلت:إنن ــر عــن نفســه بســببها، لق ــة في التعب  آثارهــا، ويجــد صعوب

 ذهبــت إلى الســاء لأننــي أرغــب في تســلط الأضــواء عــيّ، ولكنــي حققــت

ــهل ــه يستس ــا جعل ــا، م ــنه حينه ــر س ــراً إلى صغ ــذب، مش ــا بالك  أرباحً

الكــذب في الأمــر.

ــدار  ــات العامــة في ال ــر العلاق ــام اتصــل مدي بعــد نــر الرســالة بعــدة أي



 للنشروالتوزيع ليليت-247-

ــررت أن  ــدار ق ــا أن ال ــود ســتارويتز، بصحيفــة واشــنطن بوســت وأبلغه ت

ــالي،  ــوم الت ــه، وفي الي ــاب والمنتجــات الملحقــة ب تتوقــف عــن طباعــة الكت

أصــدرت بيانــا كتبــت فيــه: )يؤســفنا أن نعلــن أن )أليكــس مــالاركي(، 

ــه  ــذي عــاد مــن الســاء(، يقــول الآن: إن ــى ال ــب المشــارك في ) الفت الكات

اختلــق قصــة المــوت والذهــاب إلى الســاء، ولذلــك قررنــا ســحب الكتــاب 

ــام 2015م ــر ع ــر(، وكان هــذا في يناي ــن الن م

وصرحــت المســؤولة عــن قســم الإعــان )ماجــي روي( بعــد اعــراف 

ــث  ــدة أليكــس )بي ــذ ســنوات أن وال ــم من ــوا عــى عل ــم كان أليكــس: أنه

ــر  ــات غ ــى معلوم ــه ع ــاب لاحتوائ ــن الكت ــة ع ــت راضي ــارلاركي(، ليس م

صحيحــة، وأضافــت: )طلبنــا أكــر مــن مــرة الاجتــاع مــع أليكــس ووالديه، 

ــث لم  ــة، لكــن بي ــح المعلومــات الخاطئ ــم لمناقشــة وتصحي ــل أعماله ووكي

ــاع(. ــل هــذا الاجت تكــن توافــق عــى مث

ــه  ــت في ــا اعترض نته ــى مدوِّ ــا ع ــث تصريحً ــرت بي ــل، 4102، ن وفي أبري

ــاد مــن  ــذي ع ــى ال ــاب )الفت ــة كت ــرات وقالت:مــن المــؤلم رؤي عــى المذك

الســاء( لا يســتمر فقــط في تحقيــق المبيعــات، ولكنــه أيضًــا لا يواجــه أي 

ــغ ماليــة مــن الكتــاب، ومعظــم  تشــكيك، فابنــي لم يحصــل عــى أي مبال

احتياجاتــه لم يتــم تمويلهــا مــن ريــع الكتــاب، وذلــك بســبب توقيــع الــدار 

العقــد مــع والــده كيفــن.

ــم  ــه يت ــا وهويت ــم ابنه ــا: أن اس ــي كتبته ــة الت ــة التدوين ــد في نهاي وتؤك

اســتخدامها ضــد رغبتــه، وتســاءلت: كيــف اســتمر الوضــع لهــذا الحــد؟!
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القراءة والتفكير

ــه،  ــان معدت ــا يحشوالإنس ــا ك ــوالدماغ تمامً ــى حش ــوم ع ــراءة لا تق الق

ولكــن المهــم فيهــا هوعمليــة التأمــل والتفكــر فيــا تقــرأ، عليــك أن تطــوي 

ــا وتتأمــل فيــا قــرأت مــاذا تســتفيد، ومــاذا يهديــك عقلــك  الكتــاب جانبً

فيــا عرفــت، ومــا الفكــرة الجديــدة التــي تولــدت لديــك مــن قراءتــك ؟

ــدرك  ــذة ي ــا بصــرة ناف ــح صاحبه ــدًا أن تمن ــن أب ــة لا يمك ــراءة المتعجل الق

ــك  ــد أن تدخــل المعــاني إلى قلب ــة الأشــياء، لا ب ــق الأمــور وماهي بهــا حقائ

وحســك وتتربــع في وجدانــك حتــى تتكــون هــذه البصــرة التــي تتكشــف 

بهــا كثــراً مــا خفــي عليــك وتتوصــل بهــا إلى العديــد مــا كان بعيــدًا عــن 

إدراكك.. وكــا قيــل: إن حرفًــا في قلبــك خــر مــن ألــف حــرف في كتابــك.. 

وهوالمعنــى الــذي نؤكــد عليــه هنــا، حيــث نريــد أن يلتحــم الكتــاب بــك 

ــا مــن الاندمــاج  ــه وأفــكاره، فيحــدث نوعً وتلتحــم أنــت بحروفــه وكلمات

ــد مــن  ــة منتجــة للجدي ــي تتحــول إلى آل ــه نفســك الت ــر تتشــكل ب والتأث

الأفــكار والآراء والإبداع..وهونفــس التفكــر والتأمــل الــذي وجــده المأمــون 

يومًــا في ولــده حينــا ســأله مــاذا تقــرأ ؟ فقــال: أقــرأ مــا يشــحذ الفطنــة 

ويؤنــس الوحشــة..!

فقــال المأمــون: الحمــد للــه الــذي جعــل في بنــي مــن يــري بعــن بصيرتــه 

أكــر مــا يــرى بعينــي رأســه.. !
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ــا خاصــة،  ــم دروسً ــذه ويعطيه ــن تلامي ــن م ــي النابه وكان أفلاطــون ينتق

وكان ينطــق في أول الــدرس بكلمــة ثــم يســكت  مثــل كلمــة الزهــد أوكلمــة 

العفــة أوكلمــة الشــجاعة، ثــم يســكت، ويكــون الــدرس ســطراً واحــدًا لا 

ــتقل  ــر المس ــى التفك ــذ ع ــدرب التلامي ــكت لي ــك.. كان يس ــن ذل ــر م أك

المجــرد عــن الأســتاذ..!

وقــد يتحــول غيــاب التفكــر إلى مأســاة وكارثــة نجدهــا أكــر مــا نجدهــا 

ــوة  ــاحة الدع ــم س ــأت به ــن امت ــن الذي ــن أوالنصوصي ــك الحرفي في أولائ

ــروح الإســام ومقاصــد  ــن دون فهــم ل الإســامية، يقتبســون نصــوص الدي

ــون  ــون ويتقن ــون أكــر مــا يهــدون، إنهــم يحفظــون المت الشريعــة فيضل

الحــواشي ولا يوجــد في أعماقهــم ذلــك التلاحــم والوعــي الــذي يدركــون بــه 

ــه . حكمــة الديــن في أوامــره ونواهيــه وأحكامــه وتعالمي

هــم تمامًــا كذلــك الــذي يــؤدي صلاتــه بقيامهــا وقعودهــا وحركاتهــا.. بينــا 

الخشــوع والتفكــر غائــب منعــدم في أعماقــه، لتكــون صــاة بــا روح تجهــد 

الجســد ولا تصقــل النفــس أوتصهــر الوجــدان..!

ــا حســن الوجــه، فلــا اســتنطقه، لم يجــد عنــده  ــا رأى حكيــم غلامً وقديمً

علــاً، فقــال نعــم البيــت لــوكان فيــه ســاكن!

وكان هنــاك راهبــان يســران في يــوم مطــر ورأيــا في الطريــق فتــاة حســناء 

ــر،  ــدة المط ــل وش ــرة الوح ــن ك ــتطيع م ــا تس ــارع، ف ــور الش ــاول عب تح

ــب الآخــر..  ــا عــى الجان ــا الراهــب الشــيخ وأنزله فحمله
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ــب  ــى للراه ــب الفت ــال الراه ــا ق ــن إلى مقصده ــول الراهب ــد وص وبع

ــرام ؟ ــرأة ح ــس الم ــا، ولم ــيخ:كيف تحمله الش

فقــال الراهــب الشــيخ: أنــا حملتهــا مــن جانــب ثــم انتهيــت منهــا بوضعهــا 

في الجانــب الآخــر، وأنــت مازلــت تحملها حتــى الآن؟!

وهــولا شــك جــواب يحمــل ســخرية مــن الــذي يقــف عنــد النصــوص ولا 

يقيــم وزنــا للمأســاة التــي يمكــن أن تواجههــا فتــاة تقــف وحيــدة في هــذا 

الجوالمزعــج.

ــع  ــق م ــه تواف ــر، إلا أن ــا في نظــر الراهــب الصغ ــاً وإن كان محرمً إن فع

مقصــد الديــن مــن حفــظ العــرض لفتــاة تعــرت في طريقهــا الــذي أوشــك 

ــا  ــض هن ــذاءً لمصيرهــا لواســتغل عجزهــا مري ــا وإي أن يكــون خطــراً عليه

ــاك.! أوهن

ــغله  ــا يش ــه لئ ــع عيني ــس( خل ــاني )يمقرط ــوف اليون ــون: إن الفيلس يقول

ــل..! ــن التأم ــراءة ع ــر والق ــن التفك ــر ع النظ

ــه في التفكــر  ــث كان يقــي ليل ــه فظاعــة حي ــل من وكان )فيثاغــورث( أق

العميــق في أحــداث يومــه.. وإذا كنــا اليــوم نطالــب بالقــراءة الواعيــة فإننــا 

ــادل  ــر يع ــب بتفك ــا نطال ــذا أوذاك، وإنم ــون كه ــاريء أن يك ــد للق لا نري

القــراءة وتأمــلٍ يــوازن النظــر!
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ومــن لطائــف المعــاني التــي قيلــت في القــراءة: القــراءة دمــع أزهــار 

والتفكــر: تأليــف طاقــة.

القراءة جمع خرزات والتفكير نظمها في عقد..

القراءة: جمع أزهار وحشائش، وضم حجر كريم إلى حجر كريم.. 

بينــا التفكــر: اختيــار الصالــح واختيــار المناســب واســتبعاد الفاســد 

واســتبعاد غــر المناســب 

القــراءة: ضــم عقيــم إلى عقيــم والتفكــر قــدرة عــى الاســتيلاء.. حتــى مــن 

 . العقيم.

ــخ  ــر: نف ــه والتفك ــة من ــخة مطبوع ــادة نس ــه: زي ــاب وحفظ ــراءة كت الق

ــت ــاة للمي ــورة، ورد الحي ــاة في الص الحي

كــرة القارئــن في الأمــة، زيــادة مكتبــة جامعــة فيهــا.. وعقــل مفكــر واحــد: 

باعــث الــروح، ونــور الظــام، وحافــزٌ للهمــم، وهــاديٌ للطريــق .

إذن فالقراءة المأمور بها: فهم عميق مستوعب..(

القراءة بلا تأمل كالأكل بغير هضم.

ربمــا تعجــز عــن التفكــر مــرة ومرتــن.. لكــن حــاول أن تجهــد نفســك في 

ــن  ــرة أومرت ــم م ــا تعجــز عــن الفه ــرك، وربم ــع ب ــك م اســتحضار بصيرت

ــاء  ــض حك ــن بع ــروى ع ــم، وي ــيئاً دون فه ــرأ ش ــاول أن لا تق ــن ح لك

ــس  ــه، فيئ ــم يفهم ــرات فل ــاث م ــن ث ــر م ــا أك ــرأ كتابً ــه ق ــلمين أن المس
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ــوع  ــا الوق ــرأى خنفســة تتســلق جــدارًا وتقــع، فعــد عليه ــه، ف ــه وترك من

فــزاد عــى ثلاثــن مــرة ولم تيــأس، حتــى تمكنــت بعــد ذلــك مــن تســلقه، 

ــة  ــذه الخنفس ــون ه ــن أرضى أن تك ــال: ل ــث أرادت فق ــاء إلى حي والانته

ــه!. ــى فهم ــرأه حت ــاب فق ــة، فرجــع إلى الكت ــوى عزيم ــى وأق ــت من أثب

وإذا كان )ماركــوس ســيزيرو( يقول:)بيــت بلاكتــب كجســد بــا روح( فأنــا 

أقــول قــراءة بــا تفكير..هــي جســد بــا روح..

ــر،  ــة التفك ــاث: إدام ــل إلا بث ــه: )لا ينموالعق ــه الل ــباعي رحم ــال الس ق

ــاة( ــارب الحي ــة لتج ــن، واليقظ ــب المفكري ــة كت ومطالع

ــة  ــن التبعي ــرد م ــل الف ــه ينق ــر أن ــص التفك ــزات وخصائ ــأتي أروع مي وت

والتقليــد إلى الاســتقلالية في التفكــر، وقــد قيــل: )أنــا أفكــر، إذن أنــا 

ــل الإنســان  ــا في عق ــا وتنميته ــة به ــة يجــب العناي موجــود( التفكــر ملك

ــات..  ــات والمخلوق ــائر الكائن ــى س ــا ع ــه به ــزه الل ــي مي ــزة الت ــا المي لأنه

فهونعمــة عظيمــة، إن مارســها الفــرد واهتــم بهــا وأعطاهــا حقهــا عــاش 

ــة  ــهير)التفكير فريض ــه الش ــه كتاب ــه الل ــاد رحم ــف العق ــد أل ــعيدًا وق س

ــم  ــرآن الكري ــاً في الق ــا عظي ــر حظً ــالى أعطــى التفك ــه تع إســامية( والل

كَّــرُ إلِاَّ أوُْلـُـواْ الألَبَْــابِ( وهــم أصحــاب العقــول النــرة  فقــال تعــالى: )وَمَــا يذََّ

المفكــرة، بــل أمــر اللــه عــز وجــل بــرورة الاهتــام بالتفكــر بقولــه تعــالى 

ــرُونَ(. ــمْ تتَفََكَّ ــة: )لعََلَّكُ ــن آي ــر م في أك

بــل جعــل منــه عبــادة يســتطيع المؤمــن بهــا أن يكــون قريبًــا مــن خالقــه 

ســبحانه فهوعبــادة مــن العبــادات التــي يتقــرب بهــا العبــد إلى ربــه قــال 
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ــرُونَ  ــمْ وَيتَفََكَّ ــىََ جُنُوبِهِ ــودًا وَعَ ــا وَقعُُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللّ ــنَ يذَْكُ تعــالى: )الَّذِي

ــا  ــبْحَانكََ فقَِنَ ــاً سُ ــتَ هَــذا باَطِ ــا خَلقَْ ــا مَ ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ رَبَّنَ ــقِ السَّ فِ خَلْ

ــارِ( عَــذَابَ النَّ

)وبعضهــم طالــب حديثـًـا بتدريــس مــادة التفكــر في المــدارس والجامعــات 

الغــرب قيمتــه  وتحصيــل كل مــا يعــن عــى تنميتهــا وهومــا أدرك 

فبذلــوا فيــه جهدهــم، حيــث نجــد بلــدًا مثــل فنزويــا تفــرض حكومتهــا 

ــوا  ــارات التفكــر ودرب ــا مه ــوا عليه ــادة أطلق ســاعتين عــى الطــاب في م

ــرر وصاغــه  ــا مق ــوا له ــم، ووضع ــر مــن 100.000 معل عــى تدريســها أك

أحــد أكــر وأشــهر المتخصصــن في هــذا الميــدان، وهونفــس المقــرر الــذي 

ــدا..  ــدا ونيوزلان ــدا وأيرلن ــراليا وكن ــا وأس ــن بريطاني ــه كل م ــتعانت ب اس

)ونجــد بعــض المفكريــن مــن كان يتجــه إلى تغليــب التفكــر عــى القــراءة، 

وبعضهــم يتجــه إلى تغليــب القــراءة عــى التفكــر، ومــن المتفــق عليــه أنــه 

ــد مــن تخصيــص وقــت للقــراءة ووقــت للتفكــر.. .ويمكــن أن تغلــب  لاب

ــون لا  ــر، فالطاح ــادة التفك ــا م ــيء لعقولن ــى نه ــة حت ــراءة في البداي الق

تصنــع شــيئاً دون وجــود شيء تطحنــه( 

ومــا ينســب لعــي عــزت بيجوفيتــش رحمــه اللــه قوله:)القــراءة المبالــغ 

ــون  ــب وهــم يفعل ــاس يبتلعــون الكت ــاء،  بعــض الن ــا أذكي ــا لا تجعلن فيه

ــي  ــروء ويبُن ــم المق ــي يهُض ــوضروري ل ــر، وه ــل للتفك ــدون فاص ــك ب ذل

ــم  ــن أفواهه ــاس يخرجــون م ــك الن ــا يتحــدث إلي ــم، عندم ــي ويفُه ويتُبن

ــة  ــر مصاغ ــه غ ــة أولي ــس في حال ــر أومارك ــل وهايديج ــن هيج ــا م قطعً
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جيــدًا عنــد القــراءة فــإن المســاهمة الشــخصية ضروريــة مثلــا هــوضروري 

ــة العمــل الداخــي والزمــن، لــي تحــول رحيــق الأزهــار المتجمعــة  للنحل

إلى عســل(

ــوك: )إن القــراءة لا تمــد العقــل إلا  ــزي جــون ل يقــول الفيلســوف الإنجلي

بمــواد المعرفــة البحتــة لكــن التفكــر هوالــذي يجعــل مــا نقــرأه ملــكًا لنــا(

ــاه العــر )اقــرأ في غــر خضــوع!  ــه خالــد رحمــه اللــه في وصاي ومــا قال

ــدك؛  ــات رش ــظ بثب ــالم تحتف ــا، وم ــلطانا عظي ــة س ــة المطبوع إن للكلم

واســتقلال عقلــك وأنــت تقــرأ، فســتحملك عــى أجنحتهــا بعــض الكلــات 

ــا.. ! ــك فيه ــور علي ــك إلى متاهــات، يصعــب العث ــى ب الآسرة، وتلق

فاقرأ قراءة الأحرار، لا قراءة العبيد.. 

اقرأ؛ لتكتشف نفسك لا لتفتقد نفسك.. 

اقرأ لتتبين الطريق، لا لتصير ذرة تائهة فوق الطريق 

اقــرأ وناقــش مــا تقــرأ، واحفــظ باســتقلالك الفكــري، ولا تجعــل إعجابــك 

بالكاتــب بالكاتــب ينســيك أنــك إنســان مثلــه، وأن مــن الممكــن أن يكــون 

تحــت ســطح دماغــك كنــوز تفــوق كنــوزه..

فثمــت  الكلمــة  لإغــراء  تستســلم  ولا  تقــرأ،  مــا  لــكل  تستســلم  لا 

كلــات تقــرر مــن غــر أن تــدري مصــرك كلــه، فــإذا كانــت مــن 

الذيــن  والكتــاب  كثــر..  ضر  منهــا  أصابــك  الجامحــة،  الكلــات 

أنــاة.. في  معهــم  سر  آسر،  ســاخر  بأســلوب  أفكارهــم   يكتبــون 
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فنحــن لا نقــرأ لنزيــد معلوماتنــا، وننمــي معارفنــا فحســب، بــل نقــرأ لأن 

القــراءة تلهمنــا وتطــل بنــا عــى أفــكار عــذراء تنتظرنــا لنكشــفها ونضيفهــا 

إلى تــراث الفكــر الانســاني.. 

وكأي مــن مخــرع أوحــى بــه لمخترعــه، مثــل هــذه العبــارات النابضة..وكــم 

مــن روائــع فكريــة ألهمهــا كاتبوهــا، حــن استجاشــت حماســتهم العقليــة 

ــات  ــن لفت ــة م ــي، لفت ــم الفن ــت رصيده ــا أوحرك ــة قرؤوه ــارة مضيئ عب

الفكــر الخــاق..!

ــكاد تتحــرك، حتــى  ــة عصــا المايســرولا ت ــارة أوهــذه اللفت كأن هــذه العب

ــق العازفــون في عــزف لحنهــم المحفــوظ.!! ينطل

إن في عقلــك الباطــن، كثــراً مــن الــرؤى والتجــارب، تنتظــر عارضًــا 

ــمعها  ــة تس ــارض كلم ــذا الع ــون ه ــد يك ــك.. ق ــا إلى وعي ــراًيدفع به يس

ــل  ــت غاف ــرأ وأن ــا تق ــاب.. ف ــتوقفك في كت ــارة تس ــراه، أوعب ــهدًا ت أومش

ــع في يقظــة، وتفتــح ومتابعة.وهــيء بصيرتــك لتتلقــى مــا  ســاه.. بــل طال

ــام.. ــة وإله ــن حكم ــطورة م ــة المس ــه الكلم تفيئ

وإذا قــرأت، ففكــر.. لقــد ضرب اللــه للحقيقــة مثــاً – أولئــك الذيــن حرموا 

ــدَةً  ــارًا وَأفَئِْ ــمْ سَــمْعًا وَأبَصَْ ــا لهَُ نعمــة الفقــه والتفكــر فقــال تعالى:)جَعَلنَْ

ءٍ( ــن شَْ فـَـاَ أغَْنَــىٰ عَنْهُــمْ سَــمْعُهُمْ وَلَ أبَصَْارهُُــمْ وَلَ أفَئِْدَتهُُــم مِّ

فعــش مفكــراً، فكــر إذن، وفكــر دائمــا وحــول عقلــك في كل اتجــاه؛ فإنــك لا 

تــدري أي عمــاق رابــض تحــت ضلوعــك.. فكــر لا لتكــون ســقراطا أوتــوم 



-256-   يناير- 2016

بــن أوالافغــاني وإن كان مــن الممكــن أن تكونــه!

فكــر لأنــك إنســان ومــن ضرورات انســانيتك، أن تكــون مفكــراً، وأن 

ــاة..(58  ــا الحي ــة نظــرك، تجــاه عالمــك، وتجــاه كل قضاي ــك وجه  تكــون ل

ولــي نســهل عمليــة التفكــر ونحــاول مــن خلالــه إيجــاد طريقــة للقــراءة 

ــاركه  ــا يش ــده، وإنم ــاريء وح ــى الق ــوم ع ــي بالل ــا لا نلق ــة، فإنن الحقيقي

ــد الســهل ويصُعــب اليســر  الكاتــب والمؤلــف في بعــض هــذا حينــا يعُقِّ

فيحتــاج العقــل هنــا إلى عمليــة إجهــاد تنفــره لا مــن التفكــر وحــده، وإنمــا 

ــا  ــات حفاظً ــدى القارئ ــه إح ــت علي ــذي حرص ــراءة كلها...وهوال ــن الق م

منهــا عــى ملكــة التفكــر والتفاعــل فتقــول:

)إننــي أبحــث في الكتــاب عــن لغــة سلســة ناعمــة بإمكانهــا أن تتســلل إلى 

وجــداني وعقــي وتفكــري فتجــرني عــى التفاعــل معهــا، تلــك اللغــة التــي 

ــة التــي  ــراز العضــات اللغوي ــا ضــد إب ــد الشــغف لإتمــام القــراءة، فأن تول

يتبعهــا بعــض الكتــاب في اســتخدام المصطلحــات المعقــدة(

وهــي صائبــة في اختيارهــا لأنهــا تريــد أن تفهــم وتفكــر وتتأمــل، ولا تريــد 

لأي كتــاب أوكلمــة أوقلــم أن يصرفهــا عــن هــذه الغايــة المنشــودة التــي 

تقودهــا للتفكــر والاســتفادة والمتعــة الحقيقيــة.

ــا  ــك حين ــن ذل ــر ع ــد ع ــتايرون( ق ــام س ــي )ويلي ــروائي الأمري ــل ال ولع

قــال: )إن الكتــاب الجيــد هــوذاك الــذي يعطيــك العديــد مــن التجــارب، 

58 -  الوصايا العشر – خالد محمد خالد



 للنشروالتوزيع ليليت-257-

ولا يجهــدك كثــراً في اســتيعابه.. إنــه الكتــاب الــذي يجعلــك تعيــش أكــر 

مــن حيــاة وأنــت تقــرأه( 



-258-   يناير- 2016

الرقابة الحكيمة

عايــش الأديــب الكبــر )توفيــق الحكيــم( مــع والــده محنــة الرقابــة التــي 

لم يكــن والــد الحكيــم فيهــا حكيــاً..! فقــد كان يمنعــه مــن قــراءة المجــات 

والجرائــد عــى اختــاف أنواعهــا، ولا يقبــل منــه مناقشــة في فائــدة الاطــاع 

والقــراءة عــى هــذه النوعيــة مــن القــراءة، ورغــم أن الحكيــم لم يكــن يقــرأ 

شــيئاً منحرفـًـا أومفســدًا للأخــاق والأفــكار، إلا أن عقليــة الوالــد كانــت تعد 

أي قــراءة غــر التــي يراهــا ويألفها..خارجــة وتافهــة، وكان كلــا أبــر في 

يــده مجلــة يمزقهــا، وكان الحكيــم يتحــر مــن ذلــك، فهومشــغوف بالقــراءة 

فــاذا يصنــع لــرُضي هوايتــه ويــرضي والــده في وقــت واحــد؟!

كان الحكيــم وهوصغــر يرهــب كل أيــام الجمــع، لأنهــا الأيــام التــي يفــرغ 

منهــا والــده لــه ليناقشــه فيــا يقــرأ مــا يفرضــه عليــه ويتخــره لــه مــن 

أنــواع الكتــب التــي يجــب في عرفــه أن يقرأهــا ولــده، وكان أخفهــا عــى 

ــد  ــا، وق ــبع وشرحه ــات الس ــوي المعلق ــا يح ــن كتابً ــذا الس ــم في ه الحكي

ضُب بســببه أوجــع الــرب لأن والــده لا يكتفــي منــه بالحفــظ عــن ظهــر 

قلــب، بــل يريــد منــه أن يــرح لــه أبيــات هــذا الشــعر الجاهــي في تلــك 

الســن الصغــرة، وإذا عجــز عــن ذلــك وهوأمــر طبيعــي، غضــب عليــه أبــوه 

وصفعــه عــى وجهــه فــا يتركــه حتــى يســيل الــدم مــن أنفــه، وهويصيــح 

بــه: يــا جاهــل! يــا غبــي!
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ــية  ــة القاس ــذه الرقاب ــلطين به ــاء المتس ــؤلاء الآب ــم ه ــب الحكي ــم يخاط ث

فيقــول لأحدهــم: ) دع ولــدك يقــرأ، ودعــه يصــادق، ودعــه يعــش ربيعه!..

لا تخــش لــون القــراءة التــي شُــغف بهــا ابنــك في هــذه الســن المبكــرة.. إن 

الطبيعــة أعقــل منــك أيهــا الوالــد، إنها هــي التي تغــرس الميــول في النفوس، 

وتلونهــا عــى حســب الأعــال والأعــار كــا تلــون أوراق الأشــجار!.

يحســن بالوالــد وبالمدرســة تمكــن الصبــي أوالشــاب مــن قــراءة مــا يناســب 

ســنه مــن ألــوان القــراءات!

لا تقلــق أيهــا الوالــد، ولا تظــن ابنــك وهواليــوم غــارق في هــذه المطالعــات 

التافهــة اليســرة – ســيظل ســائراً منســاقاً في تيارهــا إلى آخــر العمــر!

إن تيــار الحيــاة هوالــذي يغُــر لــون المطالعــات، وأنــت نفســك أيهــا الوالــد 

الــذي تقــرأ اليــوم كتــب الفلســفة أومقــالات السياســة والاقتصــاد، أوتتغنى 

ــم الرياضــة – كنــت في  ــم النفــس أوبعل ــع أوبعل ــالأدب الرفي ــخ أوب بالتاري

صبــاك مشــغوفاً بقصــص )روكامبــول( أو)أبي زيــد الهــالي(! ولكنــك لا 

ــة  ــرأ قص ــك لم تق ــك أن ــل إلي ــاء !..ويخي ــب الآب ــد؛ كأغل ــك العه ــر ذل تذك

قــط، لأن حياتــك اليــوم تدفعــك في مجــرى بعيــد عــن حيــاة الخيــال، وبــدا 

لــك عقلــك، وكأنــه لم يعــد يطيــق هضــم القصــص!

أيها الوالد.. اترك ولدك لسِنِهِ! وافهم طبيعة جيله! 
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ولعــل هــذا الألم الــذي ذاقــه الحكيــم في صبــاه، وتلــك الدمــاء التــي كانــت 

ــا مهــا مــن  ــد أنســته جانب ــاه، ق ــه إي ــده وضرب ــه بغضــب وال تســيل من

ــز  ــد التميي ــد يفق ــه ق ــه الأولى لأن ــى الإنســان في مراحل ــة ع ضرورة الرقاب

ويخطــيء في الاختيــار في كثــر مــن الأشــياء، وربمــا تقــع يــده عــى شيء غــر 

مرغــوب فيــه فتكــون لــه تبعاتــه.. ليقــرأ الفتيــان في عالمهــم مــا يشــاؤون.. 

ــر  ــه في ع ــا ب ــا رزئن ــع م ــة م ــب خاص ــة والترق ــن المتابع ــد م ــن لاب لك

الانفتــاح الفضــائي والتكنولوجــي الــذي صــار فيــه كل شيء مباحًــا وســهل 

ــة الحكيمــة  ــراءة والمشــاهدة، وهــذه هــي الرقاب ــك والق الحصــول والتمل

القائمــة عــى المناقشــة الرزينــة والإقنــاع الهــاديء والحــوار الأليف..حتــى 

لا نكــون كهــذه الأم البلهــاء التــي فرحــت لمجــرد أن ابنتهــا تقــرأ حتــى كان 

مــا كان مــا أخبرتنــا بــه هــذه الحادثــة..

فهــذه طفلــة صغــرة ربمــا كان لنــا في أمرهــا درسٌ وعــرة، لقــد أصابتنــي 

إيجــابي  أنــه  نتصــور  بالذهــول والخــوف، وأفزعتنــي مــن شيء ربمــا 

ــا وأداة لهــدم  ــد يكــون طريقً ــه للأســف ق ــه، لكن ــوب ومرغــوب في ومطل

أبنائنــا وأجيالنــا، وتشــويه عقولهــم وأفكارهــم.. لقــد كانــت هنــاك طفلــة 

ــي  ــة الت ــب الأجنبي ــراءة الكت ــب ق ــنوات تح ــع س ــا تس ــاوز عمره لم يتج

ــت  ــة، وكان ــوة الخارق ــة والســحر والق ــات الخيالي ــا الرواي يكــون موضوعه

أمهــا تفتخــر بهــا في المجالــس النســائية بــأن ابنتهــا تحــب القــراءة، وفجــأة 

ــات يعتقدهــا  ــاك عــدة خراف ــأن هن ــا ب ــع أمه ــة تتحــدث م ــدأت الطفل ب

ــردت  ــا، ف ــا قوله ــا أمه ــرت عليه ــه، فأنك ــود الل ــة وج ــا خراف ــاس ومنه الن

عليهــا بــأن الديــن كذلــك خرافــة ويكفــي الإنســان أن يعيــش كــا يريــد 



 للنشروالتوزيع ليليت-261-

حتــى يكــون ســعيدًا، ولــوأراد الإنســان شــيئاً فإنــه يســتطيع أن يحقــق مــا 

يريــد مــن خــال تواصلــه بالطاقــة الموجــودة بالكــون، أويســتطيع بخيالــه 

ــد( ــا يري أن يحــر م

إذا كانــت القــراءة تنُــر العقــول وتفســح مــدارك الإنســان وتزيــد إلى 

ــا  عالمــه عــوالم أخــرى وترتقــي بنفســه وســلوكه وأخلاقــه، فــإن هنــاك كتبً

تهدمــه وتشــل حركتــه بعــد أن تفســد عقلــه وتشــوش عــى إدراكاتــه، إذ 

تجعــل مــن القــراءة فيهــا شــيئاً ســلبيًا يــر بالقــاريء ويجرفــه للانحــراف 

والتطــرف أوالإلحــاد والضــال، خاصــة إذا كان القــاريء لهــا قليــل الخــرة 

ولا يملــك زادًا ثقافيًــا يدفــع بــه هــذه الأفــكار المنحرفــة، ومــن هنــا وجــب 

انتقــاء الكتــاب..! 

قــال بعــض الكتــاب الغيوريــن عــى الأمــة وشــبابها:)كما تنتخبــون الأصدقاء 

ــاروا  ــذا اخت ــاق، هك ــن الأخ ــل وحس ــم الفض ــم فيه ــم إذا رأيت وتوالونه

الكتــب التــي تقرؤونهــا فهــي خــر الجلســاء إذا كانــت مــا تتضمــن حكمة 

الأزمنــة الســالفة والحــاضرة، لأنهــا تزيدكــم علــاً وتهديكــم صراط الحيــاة 

المســتقيم، وتفعــل فيكــم فعــل قــدوة الصديــق إذا كان عاقــاً كريمًــا.

وكــا تحــذرون جليــس الســوء ومعــاشرة اللئيــم ابتعــدوا عــن الكتــب التــي 

ــارة  تفســد النفــس، أوالتــي لا خــر في قراءتهــا، لمــا فيهــا مــن ركاكــة العب

ــا  ــد إليه ــات وعم ــة الرواي ــام ترجم ــذه الأي ــرت في ه ــد ك ــى.. وق والمعن

الأحــداث الصغــار، فلابــد مــن التمييــز بينهــا واختبــار الأدب المفيــد منهــا 

ونبــذ مــا كان مــرا بالأخــاق، مــع العلــم بــأن أكثرهــا لا يســتحق القــراءة، 
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وبعضهــا يجــب لــه الطــرد كــا يطــرد الســفهاء في الحــال إذا رأيناهــم مــع 

أبنائنــا وبناتنــا(.. وأكــر مــن يقعــون فريســة لهــذه الكتــب الضــارة، هــم 

ــزون الطيــب مــن  ــاب ولا يمي ــن يعفــون عــى أي شيء كالذب الناشــئة الذي

الخبيــث، وبــا مرشــد أوموجــه أومتابــع لعمليــة القــراءة، ولأنهــم وجــدوا 

الحبــل عــى الغــارب وتركــت لهــم الحريــة في إدارة حياتهــم في عــالم صــارت 

الأفــكار المنحرفــة فيــه تــدب دبيــب النمــل تواجــه الجميــع ولا تفــرق بــن 

كبــر وصغــر!

لقــد كان عمــر  يقــرأ كتــب الأعاجــم فنهــاه النبــي  عــن ذلــك، وهــذا 

لأنــه لم يعــرف دينــه بعــد ويخــى عليــه التأثــر بمــا في كتبهــم بــيء ربمــا 

ــه.. والذيــن يشــجعون الناشــئة عــى القــراءة وكل مــن  ــه عقيدت يفســد ب

يريــدون أن يدخلــوا عــالم القــراءة، يقولــون لهــم دومــا: اقــرؤوا مــا تحبون.. 

وذلــك حتــى يقيمــوا علاقــة بينهــم وبــن الكتــاب ثــم بعــد ذلــك يتطــور 

ــم  ــون أنه ــوا يتوقع ــياء أخــرى وفي مجــالات لم يكون ــرؤون أش أمرهــم فيق

ــا،  ــعًا فضفاضً ــا وواس ــا ومباحً ــواب متاحً ــا.. وإذا كان الج ــيقرؤون فيه س

فذلــك في نطــاق المعقــول والمبــاح، أمــا المحظــور فلابــد مــن التحذيــر منــه 

ــألة  ــبابنا في مس ــا وش ــان  لأبنائن ــرك العن ــا ن ــه، ف ــن تبعات ــف م والتخوي

اختيــار الكتــب، ورغــم وجــود الانترنــت الــذي يتخطــى كل الحــدود، فــإن 

ــد تخفــف  الإرشــاد والمتابعــة والتشــجيع بدفعهــم في اتجاهــات أخــرى ق

مــن تعرضهــم لأي ضرر مــن العينــات المحظورة..كــا تقــوم الجهــات 

ــة بدورهــا في حظــر طباعــة الكتــب الضــارة وترويجهــا.. الرقابي
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والرقابــة نوعــان خارجيــة وداخليــة.. فأمــا الخارجيــة، فتكــون مــن البيــت 

أوالأسرةأوالمجتمــع أوالحكومــة، وأمــا الداخليــة فتكــون مــن الشــخص 

ــه  ــه حجــم الخطــورة التــي تحــوم حول نفســه حينــا يــدرك بقناعــة ذاتي

ــإن الســاح الأكــر  ــه ف ــة، ) وعلي وتتهــدده إن هوأقــدم عــى أفــكار معين

ــة  ــكارا هدام ــد يحــوي أف ــا ق ــر م ــب وين ــا يكت ــة في التصــدي لم فاعلي

ــات،  ــاس والمجتمع ــى الن ــا ع ــل أخطاره ــيًا لتقلي ــا وسياس ــا واجتماعيً ديني

هوتعزيــز الرقابــة الداخليــة التــي ســتنبع مــن ذات الإنســان، وذلــك مــن 

خــال تبيــان الصــواب مــن الخطــأ وتوضيــح الســليم مــن الســقيم والمفيــد 

مــن الضــار، ليصبــح الفــرد بعدهــا صغــرا كان أوكبــرا قــادرا بنفســه عــى 

أن ينبــذ الــيء ويتجــه للجيــد.

وتتعــزز الرقابــة الداخليــة مــن خــال تنميــة القيــم والأخــاق وروح احــرام 

القانــون واتبــاع المعايــر الدينيــة ومراعاتهــا، وهــذا الأمــر وإن كان لا يتــأتى 

بــن يــوم وليلــة، لكنــه حينــا يأخــذ مــداه ويســتكمل أركانــه يصبــح حتــا 

قــوي التأثــر شــديد الفاعليــة (59

59- القراءة الذكية – ساجد العبدلي
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كنت لصًا..!

هــل تصدقنــي لوقلــت لــك: إننــي كنــت في يــوم مــن الأيــام لصًــا محترفـًـا ؟ 

نعــم لقــد كنــت لصًــا أســطوعلى مــا لــدى الغــر وأســتحله لنفــي دون أن 

يؤنبنــي ضمــري أويحــز في نفــي ألم الحــرام وإقدامــي عــى هــذه الفعلــة 

المشينة..!

نعــم حــدث هــذا.. ولكــن دعنــي أشرح لــك الموضــوع قبــل أن توغــل في 

ســوء الظــن بي، ورغــم علمــي أن الخطــأ لديــك لا يتجــزأ، إلا أننــي طامــع 

أن أجــد لديــك إعــذارًا تتفهــم بــه علتــي، وإن لم تســتطع أن تتفهــم فلعــل 

صــورتي المشــينة في عقلــك يخــف وقعهــا وتهــون حدتهــا شــيئاً مــا.

القصــة يــا عزيــز القــاريء هــي أننــي لســت لصًــا عاديـًـا كأولئــك اللصــوص 

الذيــن يســطون عــى ممتلــكات النــاس وأموالهــم، ولكنــي لــص مــن 

نــوع آخــر، فــإذا كان لــص المــال يســيل لعابــه حينــا يبــره، فــإني أنــى 

ــا  ــا أبــر الكتــب.. نعــم إنه ــي ويقــودني هــواي حين نفــي وأفقــد وعي

الكتــب عشــقي الأول وغرامــي الفريــد، الــذي تطــور بي حتــى صــرني لصًــا 

ــائي  ــا مــن أقرب ــائي أوقريبً ــا مــن أصدق مــن اللصــوص، فــا أن أزور صديقً

وألمــح بطــرف عينــي كتابًــا في حوزتــه إلا وتفــور حماســتي وتجمــح نفــي 

ــاص  ــة اقتن ــت شــعوري وأســتدعي الشــيطان ليفكــر معــي في كيفي وينفل

ــذي يمنحــون  ــاء المحســنين ال ــه مــن الكرم ــإن كان صاحب ــاب، ف هــذا الكت
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ويعطون،فــكان بهــا ونعمــت وإن شــح وأعــرض فــا طريــق معــه إلا 

أســاليب اللصوصيــة التــي أتقنهــا وصرت فيهــا محترفـًـا..إن نفــي لا تســتقر 

ولا يهــدأ لي بــال إلا حينــا أرى هــذا الكتــاب مســتقراً في مكتبتــي أوبــن 

يــدي، وأشــعر بارتيــاح كبــر، ويهُيــأ إلي أنــه جــاء إلى مكانــه الصحيــح وأنــه 

مــرور لأنــه أصبــح بــن يــدي مــن يقــدر قيمتــه ويمنحــه قــدرًا كبــراً مــن 

الحــب والإعــزاز والإكــرام الــذي لم يكــن ينالــه فيــا ســبق..!

هــذه هــي المرحلــة التــي مارســت فيهــا حرفــة اللصوصيــة.. وفي محاولــة 

ــطوالأثيم،  ــينة والس ــة المش ــن الفعل ــروب م ــف واله ــل الموق ــي لتجمي من

ــلوب  ــم بأس ــا منه ــي أخذته ــب بأنن ــذه الكت ــاب ه ــارح أصح ــت أص كن

يميــل إلى التهريــج والمخادعــة، حتــى لا يؤخــذ الموقــف بشــكله الحقيقــي 

ــة،  ــة السرق ــن الانضــواء تحــت كلم ــى أهــرب م ــة، وحت ــه الواقعي وصورت

ــرداد  ــرد لاس ــذ وال ــوارات والأخ ــات والح ــة المماط ــدأ مرحل ــم تب ــن ث وم

الحــق المســلوب والــذي لا أجــد مناصــا مــن رده وأنــا في غايــة الألم، لأننــي 

قــد تملكنــي شــعور بــأن هــذا الكتــاب صــار جــزءًا منــي وقرينًــا لروحــي، 

ــه. ــر فوق ــذي لا كب ــه الحــق ال ــي روحــي ؟ ولكن ــف تؤخــذ من وكي

ــن  ــرون م ــا الكث ــى به ــة يبُت ــام اكتشــفت أن هــذه العل ــرور الأي ــع م وم

عشــاق الكتــب الذيــن لوطبُــق عليهــم الــرع لقطعــت أياديهــم لكــرة مــا 

أخــذوا مــن هــذه الكتــب الحــرام.. ويالــه مــن لفــظ، ويالهــا مــن عبــارة.. 

الكتــب الحــرام..!
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ــوع مــن السطوواســتطاع  ــاء تعرضــوا لهــذا الن ــن والأدب ــر مــن المفكري كث

اللصــوص أن يفُجعوهــم في أثمــن مــا يملكــون.. فبعــض الــراق يأخــذون 

الكتــب لمجــرد الاقتنــاء فقــط، أمــا أنــا فكنــت أسرقهــا للقــراءة ولكــن هــل 

تــرى ذلــك يشــفع لي؟! لا أعتقــد فــا بنــي عــى باطــل فهوباطــل.

كان الأســتاذ )عبــد الوهــاب مطــاوع( رحمــه اللــه مــن أولئــك الــذي عانــوا 

مــن لصــوص الكتــب، فقــد كان ممــن يكرهــون التفريــط في الكتــاب حتــى 

ولومــن بــاب الاســتعارة، ومــن هنــا كان أصدقــاؤه لا يجــدون إلا أن يلجــأوا 

لسرقــة كتبــه ولا يعيدونهــا لــه أبــدًا.. وقــد كان لــه صديــق يعمــل مهندسًــا 

في الصحــراء.. يــأتي لزيارتــه في القاهــرة كل شــهر فيبيــت عنــده إلى أن يــأتي 

موعــد رحيلــه فيغــادر في الصبــاح الباكــر، وهومــازال مســتغرقاً في المنــام، 

وظــل عــى هــذا الحــال أعوامًــا كثــرة، لقــد حــاول أن يســتعير منــه بعــض 

الكتــب، ولكــن الأســتاذ عبــد الوهــاب رفــض وتجــادل معــه صاحبــه كثــراً 

ــه تتناقــص وتختفــي  ــأن كتب ــه، وكان الأســتاذ يلحــظ ب ــع برغبت إلى أن اقتن

ــن  ــض م ــه إلى بع ــت ظنون ــة، واتجه ــة مفهوم ــح أوعل ــبب واض ــر س بغ

يزورونــه مــن الأصدقــاء والمعــارف، وكان منهــم صديــق يدعــي الاشــراكية 

جادلــه مــرة في برجوازيتــه وإصراره عــى تمســكه بكتبــه، وذكــر لــه اســم 

أجنبــي مزيــف ينتهــي بــأوف وزعــم أنــه كاتــب اشــراكي روسي كان بعــد أن 

ينتهــي مــن قــراءة أي كتــاب يركــب ســيارة الأتوبيــس العامــة ويتعمــد أن 

يــرك الكتــاب وراءه في المقعــد عنــد نزولــه لــي يعــر عليــه مواطــن آخــر 

ويقــرأه ويتثقــف لأن الثقافــة للجميــع وليســت حكــراً عــى أحــد!.. 
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لم يقتنــع الأســتاذ عبــد الوهــاب بهــذا الــكلام لأن حبــه للكتــب يفــوق كل 

الحدود،ولعــي أؤيــد الأســتاذ مطــاوع في رفضــه إعــارة كتبــه فــا الاســتعارة 

إلا لــون مــن ألــوان السرقــة 

وكانــت إعــارة الكتــب شــيئا ممقوتــا عنــد العــرب، وكان شــاعرهم يقــول 

في ذلــك:

عــار الكتــب  إعــارة  فــإنّ  دعنــي     الكتــب  معــر  يــا  ألا 

ــى أن  ــه، ويح ــردّ إلى صاحب ــار لا ي ــذي يع ــاب ال ــون إنّ الكت ــوا يقول وكان

الكاتــب الفرنــي‹ إميــل زولا زاره ذات مــرةّ أحــد أصدقائــه في بيتــه، 

وعندمــا بــدأ الصديــق يطلّــع ويتفقّــد مكتبــة‹ زولا ›الكبــرة، فيأخــذ كتابــا 

يتمعّنــه ثــم يــردّه إلى مكانــه في رفــوف المكتبــة، وفجــأة وقــع نظــره عــى 

ــك أن  ــل ل ــه: زولا: ه ــال لصديق ــدّة، فق ــذ م ــه من ــث عن ــاب كان يبح كت

تعــرني هــذا الكتــاب؟ فقــال زولا لــه عــى الفــور: لا، لا أســتطيع أن أعــرك 

ــاه، فالكتــاب الــذي يعــار لا يــردّ إلى صاحبــه أبــدا، والدّليــل عــى ذلــك  إيّ

ــة معــارة. أنّ معظــم الكتــب التــي تــرى في هــذه المكتب

ــدًا  ــه ي ــع ل ــا إقط ــر كتابً ــذي يعُ ــن:إنّ ال ــاب الكولومبي ــد الكتّ ــال أح وق

واحــدة، أمّــا الــذي يــردّه الى صاحبــه فاقطــع لــه الاثنتــن .وللــه در القائــل:

أيها السارق أسفاري بدعوى الاستعارة 

أنت لص تحسن السلب بخبث ومهارة

وتــدعي العلم وللجهل في رأسك شارة

ربما أن كـتابي حـين لم تنفض غـــــبارة
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 فوق رف حوله الآفات يرتعن جـــــاره  

شنت الأرضة فـيه غارة من بعـــد غارة

أمــا صديقــه المهنــدس فإنــه كلــا زاره طلــب منــه زيارتــه لمقــر عملــه في 

ــه  ــى خدمت ــوم ع ــع ويق ــي واس ــت حكوم ــش في بي ــث يعي ــراء حي الصح

بســتاني وطبــاخ حكوميان،ويعــده بقضــاء أيــام جميلــة في هــدوء الصحــراء 

ــق  ــه صدي ــه ومع ــارة صديق ــى زي ــتاذ ع ــزم الأس ــل ع ــاعريتها، وبالفع وش

ــاب البيــت وقادهــم  آخر،واســتقبلهم المهنــدس بمظاهــرة ترحيــب عــى ب

إلى مائــدة الغــداء الحافلــة ثــم انتقلــوا إلى غرفــة المعيشــة لــرب القهــوة، 

ــى  ــة ع ــرة المعلق ــه الصغ ــل مكتبت ــه ليتأم ــت حول ــا وتلف ــا أن دخله ف

الحائــط، فــإذا بــه يــرخ فيــه قائــا: كتبــي يــا حرامــي !

فقــد كان كل مــا في مكتبتــه مــن كتبــه الضائعــة والمختفيــة والمفقــودة منــه 

بطريقــة غامضــة طــوال ثــاث ســنوات، ولم يكــن في مكتبتــه كتــاب واحــد 

مــن مقتنياتــه الخاصــة أومــن مشــرياته بحــر مالــه! أوشــك الأســتاذ عــى 

ــه فوجــيء بالصديقــن ينفجــران مــن الضحــك والصخــب،  الانفعــال ولكن

والصديــق المذنــب يقــول لــه بــكل بســاطة مــاذا أفعــل وأنــت لا تــرضى أن 

تعــرني الكتــب وأنــا لم أتعــود شراءهــا؟!

ثــم شــفع لــه صديقــه الأخــر وطلــب منــه العفوبتقــادم الجريمــة وســقوط 

ــد  ــخرية، وعن ــاركهما الس ــن أن يش ــراً م ــاوع مف ــد مط ــة، ولم يج العقوب

ــه  ــرك ل ــه وت ــه حقيبت ــعت ل ــا اتس ــليبة م ــه الس ــن كتب ــع م ــل جم الرحي

الباقــي وهويتوعــده أنــه ســينسى كل مــا قــرأه مــن هــذه الكتــب المسروقــة 
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ولــن يســتفيد منهــا بــيء مــن الثقافــة الحقيقــة، لأنهــا ثقافــة مــن مصــدر 

حــرام، ثــم حــرص إذا زاره بعــد ذلــك أن لا يتركــه يغــادره في الصبــاح كــا 

كانــت عادتــه القديمــة وإنمــا لابــد أن يودعــه قبــل رحيلــه.

ــاء والمشــاهير  ــار مــن الأدب ــا بعــض الكب ــة الكتــب قــد وقــع فيه ولصوصي

وأبرزهــم الأديــب الفرنــي )جــان جينيــه( والــذي ســجن أكــر مــن مــرة 

بســبب تكــرار سرقتــه للكتــب وغيرهــا، بــل إنــه يســتعير النســخ النــادرة 

مــن مكتبــات عامــة وبعــد أن يقرأهــا يعرضهــا للبيــع في شــوارع باريــس 

ــنوات  ــبع س ــه س ــا مجموع ــجنه بم ــرر س ــلوك وتك ــذا الس ــه ه ــرر من وتك

تقريبــا ولتكــرار سرقاتــه كاد أن يحكــم عليــه بالمؤبــد لــولا أن كوكتوشــهد 

ــاصرة(  ــة المع ــاب المرحل ــر كت ــه أك ــال:)إن جيني ــة وق ــه في المحكم لصالح

ــن  ــن المثقف ــة م ــا مجموع ــع عليه ــة ووق ــارتر وكوكتوعريض ــع س ــم رف ث

ــه  ــه ومدت ــوم ب ــم المحك ــقاط الحك ــه وإس ــن جيني ــا العفوع ــون فيه يطلب

عــرة شــهور بســبب جنــح قديمــة وفعــاً تــم لهــم ذلــك وكتــب جينيــه 

ــة. ــص( وهــي مترجمــة للعربي ــات ل ــك )يومي بعــد ذل

وقــد كان المســتشرقون أبشــع الــراق الذيــن عرفهــم التاريــخ، فهــم سراق 

حضــارة بأكملهــا، ولكنهــم رغــم هــذه السرقــات كانــوا أشــد حفــاوة بهــا 

مــن أهلهــا وعرفــوا كيــف يغتنمــوا مــا فيهــا لصالــح نهضتهم؟..ففــي القــرن 

الثامــن عــر وهوالعــر الــذي بــدأ فيــه الغــرب اســتعمار العــالم الإســامي 

ــون في  ــرب ينبغ ــاء الغ ــن عل ــدد م ــإذا بع ــه، ف ــى ممتلكات ــتيلاء ع والاس

الغربيــة  الممالــك  جميــع  في  المجــات  لذلــك  ويصــدرون  الاســتشراق 
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ــرونها  ــامية، فيش ــة والإس ــاد العربي ــات في الب ــى المخطوط ــرون ع ويغ

مــن أصحابهــا الجهلــة، أويسرقونهــا مــن المكتبــات العامــة التــي كانــت في 

ــة  ــداد هائل ــم، وإذا بأع ــم ومكتباته ــا إلى بلاده ــوضى، وينقلونه ــة الف نهاي

ــا، وفي أوائــل  مــن نــوادر المخطوطــات العربيــة تنتقــل إلى مكتبــات أوروب

القــرن التاســع عــر بلــغ عددهــا نحــو250 ألــف مجلــد..

لصــوص الكتــب لا يقتــرون فقــط عــى هــذا النــوع المزعج مــن السرقات، 

فهنــاك نــوع آخــر أبشــع إيلامًــا للنفــس، ويماثــل تمامًــا لــدى صاحبــه كسرقة 

العــرض والــرف، وأصحــاب النــوع الأول قــد يبتلــون بــه ويمارســونه رغــم 

ــه إلا  ــا يمارس ــاني ف ــوع الث ــا الن ــاق وقيم..أم ــم أخ ــاء ولديه ــم شرف كونه

مــن انعدمــت فيــه المــروءة والديــن والخلــق والفضيلــة، لأن مــا يقــوم بــه 

هوأبشــع أنــواع السرقــة ولصوصهــا هــم أخــس أنــواع اللصــوص وأحقرهــم..

ــم وأســاتذة جامعــات وباحثــن وللأســف علــاء  وقــد يمارســها طــاب عل

ودعــاة وقــد ســمعنا مؤخــرا عــن دعــوى قضائيــة أقامتهــا باحثــة مغمــورة 

ضــد أحــد الدعــاة الكبــار بأنــه سرق بحثهــا وطبعــه في كتــاب وضــع عليــه 

ــوع الموحــش مــن السرقــات.. إنهــا  اســمه.. ولعلــك الآن أدركــت هــذا الن

السرقــة الفكريــة والعقليــة .

ما أقذر هذه الفعلة وما أقذر فاعلها؟!

ــا  ــا هانئً ــام مطمئنً ــاك أن ين ــذا الأف ــف له ــرف كي ــي لا أع ــن نف ــا ع وأن

مرتــاح البــال وقــد سرق إبــداع غــره وجهــد مــن حولــه وهكــذا الإنســان 

ــا  ــن له ــياء ت ــل أش ــه يفع ــق، فإن ــن والخل ــن الدي ــا يتجــرد م ــا حين دومً
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الحيــاة والأحياء..وأحــي لــك الآن صــورة أوحادثــة مؤلمــة مــن هــذه 

السرقــات، قصهــا عــي أحــد أصدقــائي الــذي انتســب لكليــة الآداب قســم 

اللغــة العربيــة فيقــول: كان مــن جــراني معلــم أزهــري مــن عباقــرة اللغــة 

العربيــة، كان شــغوفاً بالعلــم عاشــقًا للغــة ونوادرهــا، وكنــت أذهــب إليــه 

كل يــوم لــي يــرح لي بعــض المســائل الصعبــة، كانــت حجرتــه متخمــة 

بالكتــب، وكنــت أجــد في نفــي ســعادة كبــرة بالجلــوس معــه والاســتفادة 

ــه،  ــه القديمــة في أنفــي كلــا تذكرت مــن علمــه، ولازلــت أجــد رائحــة كتب

ــهل  ــه وس ــي في ــد حببن ــائله، فق ــرض النحوومس ــزاً في ع ــلوبه ممي كان أس

عــي مداخلــه، وكــم كان كئيبًــا حينــا تنــادي عليــه زوجتــه لأي طلــب مــن 

طلبــات البيــت لتحرمنــا مــن هــذه اللحظــات الممتعــة، وفي يــوم مــن الأيــام 

أعلمنــي أنــه انتهــى مــن كتــاب في النحــوشرع يؤلفــه منــذ ســنوات ويحلــم 

ــه،  ــه يحمــل رســالة وهــي تســهيل النحوعــى طالبي ــه لأن ــره وطباعت ين

ثــم حدثنــي أنــه أعطــاه لصديــق مــن أســاتذة الجامعــة الأكاديميــن ليقــول 

رأيــه فيــه، وكان هــذا الأســتاذ الجامعــي كثــراً مــا يذهــب لزيــارة الأســتاذ 

ويتجــاذب معــه أطــراف الحديــث في أمــور لغويــة، ومــرت الأيــام تلوالأيــام 

ــم بعــد إلحــاح الأســتاذ كان  ــاب، ث ــه أي رد في شــأن الكت ــأتي من دون أن ي

رده عليــه: أنــه ضــاع منــه وســط ركام مــن كتبــه وأبحاثــه، فحــزن الأســتاذ 

كثــراً لأنهــا النســخة الوحيــدة التــي كان يمتلكهــا، ولكنــه عــزم عــى كتابتــه 

مــرة أخــرى، واســتعد لذلــك.

والحــق أننــي لم أســرح يومًــا لهــذا الجامعــي منــذ أن رأيتــه، وكنت أشــعرأن 

ــذا  ــى ه ــدًا ع ــه حق ــرات عيني ــح في نظ ــوي وألم ــر س ــيئا  غ ــه ش في نفس
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الأســتاذ الطيــب، ولم يكــن بمقــدوري أن أفصــح عــا أجــده داخــي، فلعلهــا 

خيــالات نفــس أومجــرد عــدم راحــة نفســية، فــالأرواح جنــود مجنــدة مــا 

ــام إلا أن  ــث الأي ــف..ولم تلب ــا اختل ــر منه ــا تناف ــف وم ــا ائتل ــارف منه تع

ــة  ــاك طالب ــت هن ــد كان ــه، فق ــي عن ــل، وانطباع ــوني في الرج ــت ظن صدق

جامعيــة مــن جــران أســتاذي قــد التحقــت بكليــة اللغــة العربيــة وجاءتــه 

لتــرح لــه مــا غمــض عليهــا في كتــاب النحوالــذي يــدرس لهــا في الجامعــة، 

فتنــاول منهــا الكتــاب ليــرح لهــا مــا غمــض عليهــا، وأخــذ يتصفــح وكانت 

ــه  ــه صديق ــد سرق ــه، لق ــاع من ــذي ض ــه ال ــه كتاب ــة.. إن ــأة المفجع المفاج

ــده  ــرره عــى الطــاب.. لقــد سرق جه ــه اســمه وق الجامعــي ووضــع علي

ــا..كان الرجــل يحــي  ــور ونســبه لنفســه زورًا وبهتانً وفكــره، وأخرجــه للن

لي الحادثــة وهوحزيــن منهــار يــكاد الهــم يمــزق صــدره مــن شــدته، كان 

يقــول لي: لوأننــي فقــدت عضــوًا مــن أعضــاء جســدي لــكان أهــون عــي 

ــي  ــه خلاصــة علمــي وتجربت ــذي وضعــت في ــز، ال ــابي العزي مــن فقــد كت

ومعرفتــي.. حتــى يسرقــه هــذا الغــادر الخســيس وينســبه لنفســه.!

وضــاع جهــد هــذا الأزهــري الطيــب الــذي لم يتخيــل يومًــا أن يكــون هنــاك 

حقــراء إلى هــذا الحــد..

وهنــاك نــوع آخــر مــن السرقــة وهوسرقــة الأفــكار وصياغتهــا بلغــة 

مختلفــة، وقــد مارســه كبــار الأدبــاء والمفكريــن يقــول الدكتــور الســباعي: 

) الدكتــور طــه حســن في كتــاب الأدب الجاهــي مــا كان إلا ترديــدًا 

ــال  ــرب والإســام أمث ــن ضــد الع ــاة المســتشرقين المتعصب ــا لآراء غ مخلصً
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ــه )الأدب الجاهــي( ونســبها  ــا في كتاب ــذي نقــل آراءه كله ــوث( ال )مرجلي

ــه  ــام ب ــد نتيجــة بحــث علمــي ق ــاب رأي جدي ــه في الكت لنفســه وليــس ل

ــه  ــن في كتابي ــد أم ــتاذ أحم ــا الأس ــؤلاء أيضً ــبيله..!ويمثل ه ــب في س أوتع

فجــر الاســام وضحــى الإســام مــن سرقــة لآراء المســتشرقين دون أن ينســبها 

ــم(60 إليه

ــة  ــه في المعرك ــه الل ــاكر( رحم ــود ش ــر )محم ــده أبي فه ــا أك ــس م وهونف

التــي دارت بينــه وبــن طــه حســن حــول كتــاب الأخــر عــن المتنبي،حيــث 

ــا  ــن وإنم ــه حس ــع ط ــت م ــة ليس ــه الحقيقي ــاكر )أن خصومت ــح ش أوض

ــل لا  ــرد ناق ــه مج ــور ط ــألة والدكت ــب المس ــه صاح ــوث، لأن ــع مرجلي م

ــم  ــاس وآرائه ــوال الن ــه في الســطوعلى أق ــل، وأن المشــكلة لدي ــر ولا أق أك

ــذا  ــتعلاء به ــم الاس ــدر، ث ــز مقت ــك عزي ــا تمل ــاء تملكه ــم ادع ــم ث وأعماله

ــه أن ينكشــف  ــاس، وأبشــع من ــه عــى الن ــك المغصــوب والاســتطالة ب المل

ــى الأصــل  ــاء ع ــدل العل ــاس وي ــه الن ــر الغصــب والسطوويتســامع ب أم

المغصــوب كتابــة موثقــة منشــورة فــا يبــالي الســاطي بــيء مــن كل ذلــك 

ــع مــن  ــة ترف ــا بســطوه وكأن ظهــور ســطوه فضيل ــزداد جــرأة وتيه ــل ي ب

ــراء(61 ــاس والق ــول الن ــور بعق ــن الدكت ــتخفاف م ــدره وهواس ق

والنمــوذج الأخــر هوتهمــة بالسرقــة لعــالم كبــر وهوالشــيخ محمــد حامــد 

الفقــي وقــد اتهمــه الشــيخ أحمــد الصديــق الغــاري بسرقــة كتــاب 

60 - الاستشراق والمستشرقون – د. مصطفى السباعي
61- راجع شاهدة ربع قرن – عايدة الشريف
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مخطــوط نــادر مــن الشــيخ محمــد أمــن الخانجــي صاحــب مكتبــة 

الخانجــي، ويدعــي الغــاري إن الخانجــي كاد أن يرفــع عــى الفقــي دعــوى 

قضائيــة لــولا وســاطة الشــيخ أحمــد شــاكر.. هــذه روايــة أحمــد الصديــق 

ــه عــى عــداوة شــديدة مــع جماعــة أنصــار  الغــاري ومــن المعــروف أن

ــاري  ــم أن الغ ــي.. المه ــد الفق ــد حام ــها محم ــة ومؤسس ــنة المحمدي الس

ــة  ــاه )جؤن ــه أس ــاب ل ــاتة في كت ــف وش ــكل تش ــة ب ــة السرق روى واقع

العطــار( وهــذا الكتــاب لم يطبــع ضمــن كتــب الغــاري ويوجــد في ملــف 

)بي دي إف( عــى الانترنــت وقــد اعــرف الغــاري في نفــس هــذا الكتــاب 

أن الخانجــي اتفــق مــع الفقــي بعــد ذلــك عــى مراجعــة بروفــات تاريــخ 

بغــداد وهــذا يقــوي الشــك في حقيقــة السرقــة التــي اتهمــه بهــا(62

ــار فقــد اتهــم الســخاوي  وكان الاتهــام بالسرقــة موجــودا بــن الأئمــة الكب

الســيوطي بأنــه اختلــس مــا كان يعملــه وادعــى عليــه بأنــه أخــذ كتــب 

المحموديــة ونســبها لنفســه وهــي اتهامــات لا دليــل عليهــا أوبرهــان يثبتها، 

فقــد كان الســيوطي أمينــا في تنــاول كتبــه، ولا يثبــت معلومــة في موضعهــا 

مــن غــر أن يشــر إلى مــن أخذهــا عنــه والكتــاب الــذي اســتمدها منــه، 

ولا يذكــر خــرا إلا أســنده لأصلــه..

 كــا وجــه الســيوطي نفــس التهمــة إلى القســطلاني صاحــب )إرشــاد 

ــا ولم ينســب  ــه وإســتمد منه ــن كتب ــه أخــذ م ــى أن ــث إدع الســاري( حي

شعبان   9 الأربعاء  الرياض  بجريدة  الحزيمي  لناصر  مقال  من   -62
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النقــل إليــه في سلســلة عــالم المعجــزات التــي يقدمهــا التلفزيــون الألمــاني 

ــق بالحضــارة الإســامية في  ــا يتعل ــة( موضوعً ــاة LTR الألماني ــت )قن تناول

ــم يعــرف بالتطــور التكنولوجــي  ــوم، والمذهــل أن هــذا الفيل مجــال العل

ــدة. ــرون عدي ــذي شــهدته الحضــارة الإســامية خــال ق ــر ال الكب

ــا كان العــالم  يقــول أحــد الباحثــن في هــذا الفيلــم: قبــل ألــف ســنة تقريبً

ــة  ــش في حال ــا تعي ــت أورب ــا كان ــرة، بين ــة كب ــور لدرج ــامي متط الإس

تخلــف وجهــل، فالمســلمون وضعــوا المؤلفــات العلميــة والاكتشــافات 

والاختراعــات.. في مجــال الطــب كان المســلمون يتبعــون الطــرق العلميــة 

ــع أســلوب  ــرب كان يتب ــا الغ ــة، بين ــات جراحي ــة ويجــرون عملي والأدوي

ــفاء. ــعوذة للش ــحر والش الس

في مجــال الهندســة اخترعــوا ســاعات دقيقــة جــدًا وأســاليب حربيــة 

متطــورة.. أول فكــرة للصــاروخ، وأول فكــرة للدبابــة.. أول شــيفرة سريــة، 

ــز  ــيء الممي ــذا.. وال ــيفرة.. وهك ــل بالش ــل سري يعم ــلوب لقف وأول أس

ــوا  ــق العلمــي، فكان ــوا يعتمــدون أســلوب التوثي ــاء المســلمين كان أن عل

ــم. ــه في كتبه ــدوا علي ــذي اعتم ــع ال ــم المرج ــون اس يضع

ــاني في  ــث الألم ــول الباح ــا يق ــاطة – ك ــرب ببس ــه الغ ــذي فعل ــيء ال ال

ــوا  ــلمين، وطمس ــزام المس ــد انه ــوم بع ــذه العل ــوا ه ــم سرق ــم – أنه الفيل

والاختراعــات  والاكتشــافات  العلــوم  هــذه  ونســبوا  المؤلفــن  أســاء 

ــم!( ــخ العل ــة في تاري ــة سرق ــر عملي ــا أك ــع الباحث:)إنه ــهم، يتاب  لأنفس
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علــاء كــر أخــذوا اكتشــافات المســلمين ونســبوها لأنفســهم.. أســهل 

ــن  ــا.. ولك ــد نســخه حرفيً ــاب وتعي ــم أن تأخــذ الكت ــة العل ــة لسرق طريق

ــه!! ــدلً من ــه ب ــمك علي ــع اس ــي وتض ــف الأص ــم المؤل تمحواس

ــرة  ــة كث ــام وثائقي ــم وفي أف ــت انتباهــي في هــذا الفيل ــي لفت ــارة الت العب

عــن حضــارة العــرب والمســلمين، أن هــذه القفــزة العلميــة الهائلــة التــي 

خطاهــا العــرب في مجــال العلــوم لولاهــا مــا كان لحضــارة الغــرب أن تنشــأ! 

ــم القــرآن!!  ــوم والاكتشــافات جــاءت بنتيجــة تعالي والأهــم أن هــذه العل

فالقــرآن يحــض عــى العلــم والمعرفــة والاكتشــاف..

ــكام  ــى أح ــه ع ــد تصديق ــك بع ــة، وذل ــات الغريب ــن المفارق ــدة م في واح

ــط  ــة الإخــوان المســلمين، ضب ــادات جماع ــن قي ــد م ــدام بحــق العدي الإع

الدكتــور شــوقي عــام، مفتــي الجمهوريــة  متلبسًــا بنــر مقتطفــات مــن 

كتــاب )في ظــال القــرآن( لأحــد أشــهر رمــوز جماعــة الإخــوان المســلمين 

وهوالشــهيد ســيد قطــب، وعــى الرغــم مــن أن المفتــي أصــدر العديــد مــن 

ــن نصــوص الغــر  ــة والاقتباســات م ــة العلمي ــي تحــرم السرق ــاوى الت الفت

ونســبتها إلى الســارق، فإنــه نــر كلام )قطــب( ونســبه إلى نفســه دون أيــة 

إشــارة إليــه، كــا تقتــي الضوابــط العلميــة 

جــاء ذلــك في مقالــه المنشــور بتاريــخ )2015/6/23( بجريــدة )اليــوم 

الســابع(، تحــت عنــوان  )نجحــت لعلكــم تتقــون(، نقــل المفتــي معظــم 

المقــال مــن تفســر الشــهيد المفكــر ســيد قطــب، فقــد أخــذ مقالــه – كــاًّ 

ــون(  ــة )المصري ــدت صحيف ــرآن( وفن ــال الق ــاب )في ظ ــن كت ــا – م وكيفً
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ــال -إن لم  ــل جــل المق ــي نق ــال، وأشــارت إلى أن )المفت ــرات المق ــا فق وقته

يكــن كلــه- مــن تفســر ســيد قطــب، فقــد أخــذ مقالــه كــا وكيفــا- مــن 

صفحتــي 140 و141 مــن الكتــاب(، كــا أثبــت ناشــطون بالوثائــق أن مــا 

فعلــه المفتــي ليــس الحالــة الأولى لــه، حيــث اقتبــس مقــالات ســابقة مــن 

ــا.! ــر إلى مؤلفيه ــب ولم ي كت

وأشــارت صحيفــة )المصريــون( إلى أن المفتــى اقتبــس مقالــه المنشــور 

ــاء  ــاب )إحي ــن كت ــان(، م ــم فرحت ــوان: )للصائ ــروق(، بعن ــة )ال بصحيف

علــوم الديــن( للإمــام أبوحامــد الغــزالي، وأنــه نقــل جــزءًا كبــراً مــن مقالــه 

ــخ 17  ــر 2(، بتاري ــة في التيس ــج الصحاب ــة - منه ــن المعامل ــوان )الدي بعن

ــد  ــور عب ــاب الدكت ــن كت ــاء، م ــة المس ــه صحيف ــذي نشرت ــل 2015، ال إبري

ــاصر(. ــر المع ــج التيس ــوان: )منه ــل، بعن ــم الطوي ــن إبراهي ــه ب الل

كــرر الدكتــور شــوقي عــام، مفتــي الديــار المصريــة، السرقــة مــرة ثالثــة في 

أحــدث مقالاتــه المنشــورة بجريــدة اليــوم الســابع، الجمعــة 2015/7/3م، 

لكــن هــذه المــرة كان عــن طريــق النقــل مــن مقــال للداعيــة الســعودي 

ــض  ــيخ عائ ــه الش ــلم من ــذي لم يس ــر ال ــرني. وهوالأم ــض الق ــيخ عائ الش

ــث  ــأس( حي ــه )لا تي ــر في كتاب ــذا الأم ــل ه ــه مث ــب إلي ــد نس ــه وق نفس

تقدمــت الباحثــة )ســلوى العضيــدان( بشــكوى إلى وزارة الثقافــة والإعــام 

ــأس( والمنشــور  ــذا هزمــت الي ــا )هك ــة كتابه ــر بسرق ــة الكب ــم الداعي تته

ــا  ــور القــرني ســطا عــى 90% مــن كتابه في عــام 2007م، مؤكــدة أن الدكت

ــأس(.  ــه )لا تي ــه في كتاب ضمن
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وصــدر الحكــم بتغريــم الشــيخ مبلــغ 330 ألــف ريــال ســعودي، متهمــة 

إيــاه بالاعتــداء عــى الحقــوق الفكريــة للغــر.. كــا شــمل الحكــم ســحب 

ــه بشــكل  ــداول، ووضع ــن الت ــه م ــن الأســواق، ومنع ــأس( م ــاب )لا تي كت

رســمي عــى قائمــة المنــع حتــى لا يدخــل إلى المملكــة.

ــه رســالة إلى الكاتبــة مؤكــدًا أنــه ليــس عاجــزاً عــن  أمــا الشــيخ القــرني فوجَّ

التأليــف، وقــد منحتــه البحريــن جائــزة المؤلــف العــربي الأول، وهوالــذي 

يحفــظ القــرآن وآلاف الأحاديــث وآلاف الأبيــات وطالــع آلاف الكتــب.

ــري  ــة )الم ــه صحيف ــا أذاعت ــة، فهوم ــات الفج ــذه السرق ــدث ه ــا أح أم

اليــوم( في خبرهــا بتاريــخ الأحــد 14-2-2016م تحــت عنــوان )وزيــر 

الأوقــاف ينســب جهــود زقــزوق لنفســه( حيــث حصلــت المــرى اليــوم 

ــر  ــار جمعــة، وزي ــور محمــد مخت عــى مســتندات تكشــف حــذف الدكت

الأوقــاف، اســم ســلفه الدكتــور محمــود حمــدى زقــزوق، عضوهيئــة كبــار 

ــا  ــى أصدره ــامية(، الت ــارة الإس ــوعة الحض ــن )موس ــر، م ــاء بالأزه العل

الثــانى عــام 2005، ووضــع »مختــار« اســمه عليهــا، وغــرَّ تاريــخ صدورهــا 

ــد  ــاء الاحتفــال بالمول مهــا لرئيســه أثن ــم قدَّ ــر 2014، ث مــن 2005 إلى فبراي

ــف. ــوى الشري النب

ــارك  كان )زقــزوق( قــد أهــدى الموســوعة إلى الرئيــس الأســبق حســنى مب

ــاشرة.  ــن إصدارهــا مب ــاء م ــام 2005، عقــب الانته ــد ع ــال بالمول فى الاحتف

وتقــع الموســوعة فى 1000 صفحــة، وتضــم هيئــة تحريرهــا كلً مــن: الدكتور 

أحمــد فــؤاد باشــا، نائــب رئيــس جامعــة الأزهــر الأســبق، والدكتــور طــه 
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أبوكريشــة، عضوهيئــة كبــار العلــاء بالأزهــر، والدكتــور عبداللــه التطــاوى، 

نائــب رئيــس جامعــة القاهــرة حينــذاك، والدكتــور عبدالســتار الحلوجــى، 

الأســتاذ بكليــة الآداب بجامعــة القاهــرة، والدكتــور رفعــت حســن هــال، 

الأســتاذ بكليــة العلــوم بجامعــة القاهــرة، و50 أســتاذً.(
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الأنوثة المثقفة !

ــة  ــة والمثقف ــاة القارئ ــر بالفت ــن ينبه ــا م ــن دومً ــن المثقف ــد م ــاذا نج لم

ويشــعرون تجاههــا بحنــن طــاغ وجاذبيــة أخــاذة؟ 

إنــه يــرى جــال الطبيعــة وأشــجارها الغنــاء وأنهارهــا المنســابة وطيورهــا 

المغــردة، تتضــاءل أمــام جــال فتــاة قبعــت عــى كتابهــا تغــوص في أفــكاره 

ومعانيــه، وبعضهــم يــود لوأنــه عــاش بقيــه حياتــه في صحبــة مثــل هــذه 

ــاب  ــى كت ــان ع ــى كتاب،وينام ــان ع ــاب ويشرب ــى كت ــأكلان ع ــاة ي الفت

ويســتيقظان عــى كتــاب.!

فــا مصــدر هــذا الإعجــاب، وهــذا الانبهــار ؟ هــل يــا تــرى لأن الثقافــة في 

المــرأة شيء نــادرٌ يســتحق الانبهــار.. أم فقــط لأنهــا امــرأة ؟!

حاولــت كثــراً تفســر هــذا الولــع الشــديد لأدبائنــا الكبــار بـ)مــي زيــادة( 

ــا  ــا ومظهره ــا بجماله ــم جميعً ــم.. جذبته ــت قلوبه ــحرتهم وملك ــد س لق

ــم  ــم فل ــعلت عواطفه ــد أش ــا.. لق ــا وثقافته ــا وأنوثته ــياكتها وحديثه وش

يفلــت مــن غرامهــا أحــد، الــكل عشــقها.. الــكل أحبهــا.. الــكل هــام بهــا.. 

الجميــع قالــوا فيهــا شــعراً أونــرا أوتحــدث عنهــا أدبهــم بشــوق ملتهــب 

ــاع. ــن ملت وحن
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ــول. وأســائل نفــي.. هــل  ــة العق ــدة ومني ــوى الأفئ ــت مــي مه ــد كان لق

ــرأة؟ ــا ام ــا وتنطــق به ــا تملكه ــة حين ــف الثقاف تختل

ومالهم الرجال؟ 

أليســت هــذه الثقافــة قــد أثبتــت أنهــم أجدر بهــا مــن النســاء، وأن عظماء 

المفكريــن وكبــار الأدبــاء لم يكونــوا إلا مــن الرجــال ؟ أليــس إبداعهــم أرفــع 

ــة  ــرأة المثقف ــام إذن بالم ــاذا الهي ــح والعقول..فل ــه القرائ ــا أنتجت وأثمــن م

والفتــاة القارئــة ؟! 

ــوى  ــة.. ويه ــرأة القارئ ــورة الم ــق ص ــم يعش ــن ووجدانه ــل المثقف إن عق

ــكت كل  ــاة وأمس ــاب وفت ــت بش ــك جئ ــة.. ولوأن ــة المثقف ــى الأنوث معن

ــا  ــاة له ــى لأن الفت ــور الفت ــر بص ــأ الناظ ــن يعب ــرأه.. فل ــا يق ــا كتاب منه

ــى  ــت معن ــا لب ــاوة ترجــع إلى أنه ــا في أعماقهــم، ولعــل هــذه الحف مذاقه

ــرأة،  ــل إلى ام ــة الرج ــل في حاج ــي تتمث ــزة الت ــة.. الغري ــزة والهواي الغري

ــل.. ــر..ولا أق ــط لا أك ــة والفكر..فق ــي الثقاف ــي ه ــة الت والهواي

كثــر مــن المثقفــن يــرون أن حيــاة الأديــب أوالمثقــف تســتدعي أن تكــون 

شريكــة حياتــه عــى نفــس هــواه ومزاجــه العقــي، حتــى تنســجم حياتهــا 

ــادل  ويكــون بينهــا رابــط مشــرك يســهم أول مــا يســهم في الحــب المتب

ــش في  ــا أن يعي ــكار، أم ــح الأف ــة وتلاق ــة الموهب ــعيدة وتنمي والعــرة الس

ــه تحــت ســقف  ــش مع ــن تعي ــدًا، دون أن تشــاركه م ــدًا فري ــه وحي عالم

واحــد أفــكاره واهتماماتــه، فإنــه ســيصاب بخلــل وملــل .
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لكــن الواقــع قــد يخالــف هــذا التوهــم وهــذه الرؤيــة، فحينــا تنظــر إلى 

زوجــات الأدبــاء الكبــار، هــل تجدهــن عــى هــذا النحــو؟ 

ــم  ــت زوجاته ــي كان ــى حق ــس عــوض ويحي ــوزي ولوي ــور حســن ف الدكت

أجنبيــات يصرفــن اهتمامهــن بعيــدًا عــن الكتــاب في تربيــة الطيــور 

ــا مــن هــذا النشــاط  والحيوانــات الأليفــة وكان أزواجهــن يتحملــون نصيبً

راضــن أم صاغريــن، فزوجــة يحيــى حقــي كانــت إذا ذهبــت إلى مصفــف 

ــه  ــة الل ــة.. و)عطي ــب للنزه ــاب الكل ــا اصطح ــه وقته ــعر.. كان علي الش

إبراهيــم( زوجــة نجيــب محفــوظ لم تكــن مثقفــة، ولم يــرد عنها أنهــا قرأت 

ــان  ــات وإحس ــي والزي ــا، والرافع ــة أص ــه زوج ــن ل ــاد لم تك ــا، والعق كتاب

عبــد القــدوس والحكيــم، لم نســمع بزوجاتهــم المثقفــات ولا علــم عنهــن 

شــيئاً في عــالم الثقافــة والفكــر، رجــل واحــد لعبــت زوجتــه في حياتــه دورا 

كبــرا وذلــك نظــرا لظروفــه وعوائقــه وهوطــه حســن وزوجتــه ســوزان.. 

ولكــن ليــس معنــى هــذا أن جهــل الزوجــة بالثقافــة وحــب القــراءة شيء 

عــادي ولا قيمــة لــه ولا يؤثــر في حيــاة الــزوج المثقــف والقــاريء، فرغــم 

هــذه الأمثلــة الســابقة مــن المفكريــن والعباقــرة إلا أن كثــرا مــن المثقفــن 

ــة  ــة قارئ ــه مثقف ــون زوج ــا تك ــه حين ــعادة في حيات ــى الس ــعر بمعن يش

تشــاركه كل مــا يعــن لــه مــن رؤى ومفاهيــم.. 

بــل إن بعضهــم مــن شــدة عشــقه للثقافــة والكتــب عــزم أن لا يتــزوج حتى 

لا يقــرن بامــرأة تفســد عليــه عشــقه للقــراءة وتشــعر بتفضيــل شيء آخــر 

عليهــا فتفســد حياتهــا، إنــه الأســتاذ محمــد طاهــر وزوج الكاتبــة والأديبة 
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والباحثــة الكبــرة )نعــات أحمــد فــؤاد( ففــي حديثــه لصحيفــة المــري 

ــوم ذكــر قصــة ارتباطــه بزوجــه في منتصــف الخمســينات وكان وقتهــا  الي

يمتلــك مصنعــا للأدويــة ودارا لنــر الكتــب ) منــذ طفولتــي الغــراء كنــت 

ــررت  ــي ق ــى أنن ــي في كل لحظــة، حت ــت رفيقت ــي كان ــراءة الت عاشــقا للق

ــا،  ــي للقــراءة عليه ــط بامــرأة تستشــعر تفضي ــى لا أرتب ــزواج حت عــدم ال

ولكــن ســمحت لي الظــروف أن أتلقــي نعــات أثنــاء إنهــائي بعــض الأوراق 

ــا تمســك  ــا وجدته ــرددت عليه ــا ت ــت كل ــة، وكن ــوزارة الثقاف ــا ب في عمله

ــزواج في منتصــف الخمســينات،  ــه، فــكان الحــب وكان ال ــاب تقــرأ في بكت

وشــعرت بحــي الأدبي المتخصــص في عــالم الكتــب أننــي أمــام موهبــة قلــا 

تتكــرر، حتــى إننــي منعتهــا مــن القيــام بمهــام الزوجــات في المنــزل حيــث 

كان لدينــا الطاهــي والخادمــة، وأذكــر أننــي عــدت مــن عمــي ذات يــوم 

ووجدتهــا تقــف في المطبــخ فنهرتهــا بقــولي: إن ملايــن النســاء يســتطعن 

القيــام بتلــك الأمــور ولكــن كــم واحــدة منهــن تمتلــك هبــة الكتابــة التــي 

ــه )بــادي  شــبهها الأديــب الراحــل أحمــد حســن الزيــات في مقدمــة كتاب

الجميلــة( بمــي زيــادة، مؤكــدا عــى تفــوق نعــات عــى مــي في الأســلوب(

ــاة، وكان إذا  ــا مشــوار الحي ــا وأكمــل معه ــط به ــواؤم ارتب ــام هــذا الت وأم

أراد أن يعــر  عــن حبــه لهــا لم يكــن يجــد غــر غــذاء الــروح كأنفــس مــا 

ــم يكــن المــال أوالحــي وإنمــا كان  ــه في حياتهــا فل ــه ويقدران يســعدان ب

الكتــاب في بيــت كانــت القــراءة فيــه هــي ســبب بنائــه وأســاس تكوينــه.. 

ــا  ــادر منه ــا بنفائــس الكتــب والن ــن الحــن والآخــر مفاجأته كان يحــب ب

كدليــل عــى محبتــه لهــا، ولعلمــه بمــا يمكــن لمثــل تلــك الهدايــا أن تطــر 



-284-   يناير- 2016

ــاب  ــا كت ــا له ــي حــرص عــى اقتنائه ــات الت ــن الموروث ــا، ومــن ب ــا فرحً به

)بانورامــا( الفرنــي اللغــة والــذي يعــود تاريــخ طباعتــه إلى عــام 1841م 

ــوك  ــا لمل ــا في حينه ــم إهداؤه ــط ت ــخة فق ــن نس ــه خمس ــع من ــد طب وق

ورؤســاء العــالم 

أمــا نســخة الدكتــورة نعــات أحمــد فــؤاد فقــد حصــل عليهــا الــزوج حينما 

ــاني  ــة في النصــف الث حــر أحــد المــزادات الخاصــة بأحــد القصــور الملكي

ــات  ــن المقتني ــن ب ــاب م ــذا الكت ــال: )كان ه ــث ق ــينات، حي ــن الخمس م

ــا وزوجــة رجــل أعــال شــهير لا  ــا نزايــد عليهــا أن المعروضــة للبيــع، ظللن

أتذكــر اســمها الآن، وكانــت معروفــة بحــب الكتــب والمــزادات ظللنــا نزايــد 

عــى بعضنــا البعــض حتــى عــا صــوتي بمبلــغ 400 جنيــه، وكان مبلغــا كبــراً 

بمعايــر وقتهــا، فصمتــت الســيدة وهــي تظــن أننــي أبيعــه لهــا بعــد المــزاد 

ــه أيقنــت أن  ــذ رأيت ــي كنــت من ــل بعــض الجنيهــات الأخــرى، ولكنن مقاب

ــت  ــن مــر ويصورهــا في وق ــث يحــي ع ــا حي ــه فرحً نعــات ســتطير ب

الحملــة الفرنســية.. وبالفعــل صــار الكتــاب أحــد أهــم مقتنياتهــا، وأتذكــر 

يومــا مــن عــدة ســنوات حينــا أعلنــت روســيا عــن عثورهــا عــى نســخة 

ــادر لــدى أحــد أفرادهــا، مشــرة في مــن الخــر إلى  ــاب الن مــن هــذا الكت

أنــه قــد يكــون النســخة الوحيــدة الباقيــة في العــالم، يومهــا أصرت نعــات 

عــى الاتصــال بوكالــة الأنبــاء الروســية، وأخبرتهــم باعتــزاز أن لديهــا هــي 

الأخــرى نســخة أصليــة مــن الكتــاب (63

63 - صحيفة المصري اليوم بتاريخ 14 يوليو2008م
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شيء جميــل أن تكــون الزوجــة حفيــة بالقــراءة فتمــأ بهــا البيــت، وتعنــى 

ــاع  ــن الاط ــد م ــا لمزي ــجع زوجه ــا، وتش ــا عليه ــدرب أطفاله ــة، وت بالمكتب

والإنتــاج وفي مســتهل كتــاب )في صالــون العقــاد كانــت لنــا أيــام( لأنيــس 

منصــور نطالــع إهــداء جميــاً رائعًــا لا يقــدر معنــاه إلى مــن يعيشــه مــن 

المثقفــن، ولا يــأسى عليــه إلا مــن حــرم منــه، لقــد أهــدى أنيــس منصــور 

كتابــه لزوجته،فقــال فيــه: إهــداء.. إلى التــي لــولا تشــجيعها ما كان الســطر 

ــا اكتملــت هــذه الصفحــات،  ــولا تقديرهــا م ــاب، ول الأول مــن هــذا الكت

ــا أعمــق: إلى زوجتــي.. أنيــس منصــور.. امتنانــا عميقًــا وحبً

ــه إلا  ــرضى أحدهــم مــن زوجت ــاء مــن لا ي ــن والأدب ــن المفكري وإذا كان م

أن تكــون ربــة بيــت تحمــل هــم الأولاد وتيــر لــه شــئون الحيــاة وتوفــر 

لــه الراحــة والوقــت الــذي يســتطيع مــن خلالــه أن يقــوم برســالته، فــإن 

هنــاك مــن يحلــم بالزوجــة المثقفــة، ويؤمــن بمــا أشرنــا إليــه مــن المشــاركة 

الوجدانيــة وأثرهــا في حياتــه..

وإذا كانــت زوجــه بعيــدة كل البعــد عــن الثقافــة والفكــر وبغــض الكتــب 

ــا  ــظ فيه ــن أن يوق ــن والح ــن الح ــاول ب ــه أن يح ــإن علي ــات، ف والمكتب

هوايــة القــراءة وصحبــة الكتــب وإلــف المطالعــة، وقــد يفشــل وقــد ينجــح 

ولكــن لمزيــد مــن التحفيــز والمحاولــة إليــك هــذه التجربــة العمليــة، فقــد 

كان )ســامة مــوسى( مــن الذيــن نجحــوا في تلــك التجربــة حيــث يقــول في 

كتابــه )تربيــة ســامة مــوسى(: )عقــب الــزواج وجــدت صعوبتــن أولاهــا 

ــة،  ــي هــي الثقاف ــراءة وهوايت ــق بالق ــة، وأتعل أني أحــرف الأدب والصحاف
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ــق  ــا لا تطي ــي أيضً ــم ه ــا، ث ــب إسرافً ــى الكت ــاق ع ــد الإنف ــة تع والزوج

ــت،  ــه في البي ــت أومعظم ــوال الوق ــه ط ــارق في كتاب ــا وهوغ ــة زوجه رؤي

وخاصــة إذا كانــت هــي لم تتعــود إدمــان القــراءة، والصعوبــة الثانيــة هــي 

التفــاوت العظيــم بــن مســتويينا الثقافيــن، وكانــت زوجتــي قــد تعلمــت 

ــة إلى  ــم العناي ــا معظ ــه فيه ــات ويتج ــا الراهب ــية تديره ــة فرنس في مدرس

التعليــم الدينــي، ولذلــك وجــدت أنــه للتغلــب عــى هاتــن الصعوبتــن أن 

ــب وأناقشــها في  ــا أكت ــا في ــد، فــرت أشركه ــا مــن جدي أشرع في تعليمه

جميــع الموضوعــات الثقافيــة التــي أهتــم بهــا، وبدهــي أن كل زوجــة تهتــم 

بحرفــة زوجهــا، ولمــا كانــت حرفتــي هــي الصحافــة والأدب والعلــم، فإنهــا 

اضطــرت إلى تتبــع نشــاطي حتــى ارتفعــت عــى مســتواها الســابق كثــراً، 

وبهــذا الوفــاق بيننــا بــل أكــر مــن ذلــك، إذ هــي قــد أصبحــت صديقتــي 

ــن  ــة ب ــة الضروري ــق إلى الصداق ــي أن خــر طري ــي، وظن ــا هــي زوجت ك

الزوجــن، أن يرفــع الــزوج زوجتــه إلى مســتواه الثقــافي إذ هوحــن يقــر 

في ذلــك يجــد أن التفاهــم معــدوم أوملتبــس، فــا يكــون الحديــث بينهــا 

إلا في الشــؤون التافهــة ويعــودان وكل منهــا يعيــش في عــالم منفصــل عــن 

ــؤ  ــاج إلى التكاف ــة تحت ــة التام ــر، والصداق ــه الآخ ــش في ــذي يعي ــالم ال الع

الثقــافي بينهــا أومــا يقاربهــا.(

يشــتكي أحدهــم مــن أنــه يحــب الثقافــة والقــراءة ويــود لوأنــه قــى يومه 

ــذه  ــش ه ــاب ويعاي ــذا الكت ــاول ه ــره، يتن ــراب فك ــه ومح ــه في مكتبت كل

ــه  ــا رفيقت ــراث، بين ــون ال ــال ويســتمتع بعي ــب هــذا المق ــة، ويكت الرواي
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لا تعــرف غــر ثقافــة الطعــام والمطابــخ ولا تحــب الثقافــة وتعــد القــراءة 

والكتــب مــن أشــد أعدائهــا، وأن الكتــب التــي يقرأهــا هــي بمثابــة الــرة 

التــي تشــاركها في زوجهــا، وأنهــا تتمنــى لويــأتي يــوم وتراهــا تحــرق عــن 

ــا  ــاذا لا نجــرب ونحــاول ترويضه ــا ســطر واحد..لم ــى منه ــا يبق آخرهــا ف

عــى الكتــاب، لعلنــا نخلــص إلى النتيجــة التــي خلــص إليهــا )ســامة 

ــداوي الــرخ.؟! مــوسى( فــرأب الصــدع ون

ثــم مــاذا لوتزوجــت المثقفــة القارئــة ؟ هــل ســاعتها ســتقبل ويــروق لــك 

أن تنشــغل بالكتــاب عــن إعــداد طعامــك وشرابــك وتربيــة ولــدك وإعــداد 

هندامــك ؟ أخــى ســاعتها أنــك لــن تبغضهــا وحدهــا وإنمــا ســتبغض كل 

كتــاب تــراه عينــاك.!

ألا مــا أروع المــرأة الوســطية التــي تعنــى ببيتهــا ولا تهمــل كتابهــا..! أراد 

الــروائي الانجليــزي العظيــم )تشــارلز ديكنــز( أن يتــزوج الفتــاة التــي أحبهــا 

ــقا  ــد كان عاش ــرا.. وق ــارف بانجل ــد المص ــر أح ــة مدي ــدل( ابن ــا بن )ماري

متيــا بهــا، لكنهــا رفضــت حبــه وقالــت: عــن تشــارلز شــاب لطيــف، لكنــه 

أديــب، فهــل يســتطيع أن يعولنــي بقلمــه ؟ وتحولــت عنــه وتزوجــت مــن 

ــا لم يســعد  ــا تقليديً ــزوج بعــد ســنوات زواجً ــا تشــارلز فت ــري، أم تاجــر ث

بــه كثــراً، ولم يعجــز أيضًــا عــن احتماله..وقــال عنــه النقــاد إنــه قــد رضي 

بالمزيــج المعتــدل مــن النجــاح الأدبي والتعاســة الزوجيــة، فلــم يمــض عــى 

ــه  ــرت تجارت ــى تع ــوام حت ــة أع ــوى بضع ــر س ــا التاج ــا بزوجه زواج ماري

ــز(  ــق )ديكن ــن حق ــة في ح ــة محروم ــاة جاف ــه حي ــت مع ــس وعاش وأفل
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ــا هائــاً ودرت عليــه روايتــه مــالً وفــرا حتــى أصبــح  ــا وماديً نجاحًــا أدبيً

أغنــى الأغنيــاء في انجلــرا.

وعــى العكــس مــن قصــة ماريــا مــع تشــارلز.. فلقــد تــزوج المفكــر الفرنسي 

) مونتســكيو( مــن ابنــة جــرال قديــم مــن جــران بيتــه في ريــف )بــوردو( 

ولم تكــن أسرتهــا غنيــة، ولا كانــت هــي نفســها جميلــة أومغريــة.. وســئل 

)مونتســكيو(: مــاذا أعجبــك فيهــا لــي تتزوجهــا ؟ فأجــاب أعجبتنــي 

رجاحــة عقلهــا عندمــا تحدثــتُ إليهــا ذات مــرة حــن زرت أباهــا!

وصدقــت فراســة المفكــر الكبــر في مــن تزوجهــا، فلقــد نجحــت في إســعاده 

وتوفــر كل أســباب الراحــة والنجــاح لــه وكان يغــادر )بــوردو( إلى باريــس 

ــه..  ــه وأعمال ــإدارة أملاك ــاً ب ــا توكي ــاركًا له ــا ت ــا ومفكريه ــي بأدبائه ليلتق

ــه  ــه الشــخصية وأعمال ــق حريت ــة.. ولا تعــرض طري ــه بحكم فتديرهــا عن

ــس  ــن باري ــهور م ــابيع أوش ــة أس ــد بضع ــه بع ــعد بعودت ــة، وتس الفكري

ليحدثهــا عــا فعــل ومــا شــهد مــن محافــل أدبيــة وفكريــة في العاصمــة!

أمــا الــروائي الــروسي العبقــري )ديستويفســي( فلقــد احتــاج إلى ســكرتيرة 

يمــي عليهــا كتابــه الــذي يؤلفــه إلى جــوار فــراش زوجتــه المحتــرة.. لأنــه 

ــب في  ــرة.. ولا عج ــا الأخ ــب في أيامه ــة المكت ــا إلى غرف ــد أن يفارقه لا يري

ذلــك، فقــد أحبهــا ســنوات طويلــة وانتظــر بصــر عجيــب حتــى ترملــت 

ــا شــديدًا  ــراً حتــى مرضــت مرضً ــه كث لــي يتزوجهــا، ولم تطــل عشرتهــا ل

ــة المحتومــة. ولازمــت الفــراش.. واقتربــت منهــا النهاي
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ولمــا جــاءت ســكرتيرته الشــابة التــي أزمــع أن يمــي عليهــا مؤلفــه الجديــد 

الــذي يؤلــف عباراتــه وهوبجــوار فــراش زوجتــه، فتحمســت لــه وأعجبــت 

بــه وماتــت زوجتــه بعدمــا انتهــى مــن كتابــه، وبــدأ الأديــب الكبــر يشــعر 

ــن هــذه  ــأة م ــت المفاج ــابي كان ــه، وفي هــذا الجوالضب باضطــراب في حيات

الســكرتيرة النابهــة التــي قالــت لــه: لا يمكــن أن تجمــع الأقــدار بــن جبلــن 

متباعديــن، لكنهــا تســتطيع أن تجمــع بــن رجــل وامــرأة يحتــاج كل منهــا 

ــذي مــأ  ــت هــي المــاذ ال ــه، وكان ــه وارتبطــت ب للآخــر! وبعدهــا تزوجت

ــد  ــن فق ــه ع ــي عوضت ــه الت ــلوة أيام ــه وس ــارت أنيس ــه، وص ــراغ حيات ف

الزوجــة.

والدكتــور لويــس عــوض حينــا ســكن في باريــس خــال دراســته بالسربون، 

تعــرف بزوجتــه التــي شــاركته رحلــة حياتــه عــى مــدار 04 عامــا ًكانــت 

ــط  ــن القط ــرة م ــا ع ــا إلا اقتناءه ــر عليه ــام، ولم ينك ــعادة ووئ ــا س كله

ــه  ــاج إلى مرافــق ل ــه احت ــة .أمــا الدكتــور طــه حســن فإن في بيــت الزوجي

يقــوده إلى الجامعــة ويعــود بــه، وكانــت وقتهــا مــن ســكان البيــت الــذي 

ــه مــن  ــه عــى القــراءة بعــد عودت ــة ل ــك معين ــه، وكانــت كذل يســكن في

الجامعــة فأحبهــا وهــام بهــا ثــم صارحهــا وتزوجهــا ودامــت حياتهــا 05 

ــا منــذ هــذا الارتبــاط. عامً
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الرماد النفيس

ــب  ــة الكات ــت مقال ــق كان ــوان المتأل ــذا العن ــت ه ــس( تح ــاد النفي )الرم

ــتطيع وأد  ــي لا تس ــة الت ــول القمعي ــن العق ــدي( ع ــد الأحم ــارع )فه الب

الفكــر بالفكــر، وإنمــا تســتعمل الجحيــم والنــار في محــوه والقضــاء عليــه.. 

تذكــرت هــذا العنــوان الرائــع حينــا قــرأت نبــأ الحوثيــن الفجــرة الذيــن لم 

يكتفــوا بمــا أحدثــوه في اليمــن مــن اضطــراب وقتــل ودمــار وتخريــب وقتل 

آلاف اليمنيــن، فــإذا بهــم يرتكبــون جريمــة في حــق العلــم والديــن فأحرقــوا 

كميــات كبــرة مــن كتــب الحديــث الشريــف والفقــه الســنية التــي كانــت 

موجــودة في مكتبــة الســجن المركــزي بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء في أواخــر 

عــام 2015م بحجــة أنهــا تدعــوإلى التطــرف وتســاعد تنظيــم داعــش !

وذكــر مصــدر مــن داخــل الســجن: أن الكتــب التــي تــم حرقهــا عبــارة عــن 

مؤلفــات صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم والأربعــن النوويــة وعــدد مــن 

المؤلفــات والكتــب التــي تتمتــع بإجــاع علــاء المســلمين، وتمثــل مراجــع 

أساســية في العلــوم الإســامية .

وحــاول عــدد مــن النــزلاء إثناءهــم عــن حرقهــا بدعــوى أنهــم دأبــوا عــى 

قراءتهــا خــال فــرة محكومياتهــم، إلا أن كل توســاتهم ذهبــت أدراج 

ــى  ــرب ع ــدوا بال ــل تع ــم، ب ــن جريمته ــم ع ــدِ في إثنائه ــاح، ولم تجُ الري

ــل  ــك الكتــب قب ــوا الحصــول عــى بعــض تل بعــض الســجناء الذيــن حاول

ــار! ــن الن ــا وإنقاذهــا م حرقه
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وتوجــد داخــل ســجن صنعــاء مكتبــة ضخمــة تحــوي كثــراً مــن الكتــب 

ــون  ــب قان ــجون بموج ــة الس ــا مصلح ــرف عليه ــة وت ــة والتثقيفي الديني

الســجون ولائحتــه التنفيذيــة، والــذي يفــرض عــى المصلحــة تزويــد النــزلاء 

بكتــب متنوعــة لغــرض الاطــاع عليهــا خــال الفــرة التــي يقضونهــا داخــل 

الســجن.

وبعــد هــذه الحمايــة الفكريــة لعقليــة النــزلاء اليمنيــن مــاذا فعــل 

الحوثيــون؟ لقــد زودت مكتبــة الســجن بمــازم لمؤســس الجماعــة )حســن 

الحــوثي( وكتــب أخــرى مــن مؤلفــات قيــادات حوثيــة وشــخصيات إيرانيــة، 

ــذا  ــا، وهك ــم حرقه ــي ت ــب الت ــك الكت ــن تل ــاً ع ــا بدي ــت قراءته وفرض

ــر! ــذي هوخ ــوأدني بال ــذي ه ــتبدلون ال يس

وقــد تســببت النــار في إحــراق تــراث عظيــم خلفتــه أمتنــا في بــاد الأندلــس 

عــى يــد الأخــرق الجاهــل الكاردينــال سيســنيروس الــذي أمرعــام 1501م 

بحــرق )مكتبــة مدينــة الزهــراء( التــي كان بهــا مــا ينيــف عــى 600000 

ــة( بغرناطــة وهــي ســاحة كــرى  ــاب الرمل مخطــوط في مــكان يســمّى )ب

معروفــة مــا زالــت موجــودة بهــا بنفــس هــذا الإســم العــربي القديــم حتــى 

ــون بأعناقهــم  ــا الســيّاح مــن مختلــف أنحــاء العــالم، ويشرئبّ ــوم، يؤمّه الي

لمشــاهدة اللوحــة الرخاميــة التــي كتــب عليهــا هــذا الاســم الــذي أصبــح 

ــن  ــيئا ع ــون ش ــم لا يعرف ــال ولكنه ــذا الكاردين ــم ه ــا باس ــا ومقرون لصيق

ــا  ــى إثره ــت ع ــرت واختف ــي دمّ ــراء الت ــه النك ــنعاء، وجريمت ــه الش فعلت

العديــد مــن المخطوطــات وأمّهــات الكتــب النفيســة التــى أبدعهــا علــاء 
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أجــاء في مختلــف حقــول العلــم، وفــروع المعــارف بالأندلــس، ويقــال إن 

ــوا يخفــون بعــض هــذه  ــة كان ــام بهــذه المهمّ ــوا بالقي الجنــود الذيــن كلفّ

الكتــب أثنــاء إضرامهــم النــار فيهــا في أرديتهــم لفــرط جمالهــا وروعتهــا إذ 

كان معظمهــا مكتوبــا بمــاء الذهــب والفضّــة، ولقــد ظلّــت هــذه الحماقــة 

الهوجــاء وصمــة عــار، ونقطــة قاتمــة في التاريــخ الأســود لإســبانيا المتزمّتــة 

ــان محاكــم التفتيــش . إبّ

ــد هونكــه( في كتابهــا )شــمس العــرب  ــة )زيغري تؤكــد المســتشرقة الألماني

ــة  ــا وخمس ــب مليونً ــد التعص ــت ي ــذا حرق ــرب(: )وهك ــى الغ ــطع ع تس

آلاف مــن المجلــدات، هــي مجهــود العــرب في الأندلــس وثمــرة نهضتهــم في 

ثمانيــة قــرون(. ورافقــت موجــة حــرق الكتــب الحملــة الصليبيــة، وتــروي 

ــادي في  ــاشر المي ــرن الع ــار في الق ــي ع ــة بن ــة أن مكتب ــادر التاريخي المص

طرابلــس أحرقــت. ويعــود ســبب حرقهــا إلى توهــم الصليبيــن أن جميــع 

محتويــات المكتبــة هــي نســخ مــن القــرآن الكريــم. فعنــد احتــال طرابلس 

ــة  ــول في القاع ــذي تج ــة ال ــد القساوس ــة أح ــة الصليبي ــق الحمل كان يراف

المخصصــة للقــرآن الكريــم، فاعتقــد أن المكتبــة بجميــع قاعاتهــا مخصصــة 

للقــرآن الكريــم، فأعطــى أوامــره بحرقهــا.

ــن لا يملكــون الحــق ولا  ــاء الذي ــادة المفلســن الضعف ــب ع إن حــرق الكت

يعرفــون الإنصــاف.. كــا أنهــم أبعــد مــا يكونــوا عــن الحكمــة والرزانــة.. 

ــذ متــى والحــرق وســيلة ناجحــة في القضــاء عــى الأفــكار والآراء؟! فمن
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لقــد أمــر هتلــر عــام 1933م بحــرق كل الكتــب التــي تعــارض النازيــة في 

المياديــن والســاحات العامــة في كل المــدن الألمانيــة، لأنــه كان يكــره العقــل 

الحــر والفكــر المســتنير فهــا العقبــة أمــام اســتبداده وتســلطه.. وأراد مــن 

ــه،  ــون إلا بكلام ــه ولا يتكلم ــرون إلا رأي ــا ي ــم ف ــوا عقوله ــان أن يلغ الألم

ولا يفكــرون إلا بتفكــره وهــذا مــا حــدث، فلــم يكــن هنــاك مــكان لــرأي 

آخــر أووجهــة نظــر مخالفــة، لم يكــن هتلــر وحزبــه الغبــي يخافــون مــن 

أي شيء مثــل خوفهــم مــن الثقافــة والفكــر الحــر المســتنير المســتقل، وكان 

ــا أعمــى بهــذا  ــز( يؤمــن إيمان ــر إعلامــه )جوبل ــه وعــى رأســهم وزي أعوان

المنطــق ويقــول: كلــا ذكــرت كلمــة مثقــف تحسســت مســدسي، واســتطاع 

)جوبلــز( أن يفــرض وجهــة النظــر النازيــة عــى كل مــا كان يصــدر في ألمانيا 

ــن  ــل عــره م ــا صــدر قب ــم كل م ــرر أن يحاك ــد اســتيلاء الحــزب، وق بع

ــاج الســابق عــى العــر  ــرى في معظــم الإنت ــكار، وكان ي ــب وآراء وأف كت

ــة، ففــي نفــس  ــة تســتحق العقــاب والمقاوم ــة كامل ــازي جريمــة فكري الن

الســنة التــي تــولى فيهــا الســلطة 1933م وبعــد حــوالي 100 يــوم يحدثنــا 

)وليــام شــرر( في كتابــه )ألمانيــا الهتلريــة( عــا حــدث في ليــل أحــد الأيــام 

فيقول:)وصــل عــرض قــام بــه ألــوف مــن الطــاب يحملــون المشــاعل عنــد 

ــن( في شــارع  ــل جامعــة )برل ــل إلى ســاحة عامــة تقــع مقاب منتصــف اللي

ــن  ــة م ــة هائل ــران في كوم ــتعلت الن ــا اش ــان م ــن(، وسرع ــردن لندل )أون

ــب في  ــون بالكت ــاب يقذف ــدأ الط ــم ب ــاحة، ث ــى الس ــت ع ــب وضع الكت

ــا، ووقعــت  ــن ألف ــا نحوعشري ــا أحــرق منه ــغ م ــار المشــتعلة إلى أن بل الن

مناظــر مماثلــة في مــدن أخــرى، وهكــذا بــدأت عمليــات إحــراق الكتــب، 
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وكان الكثــر مــن هــذه الكتــب التــي التهمتهــا النــران في برلــن تلــك الليلــة 

ــر  ــز وزي ــور جوبل عــى مشــهد مــن الطــاب الفرحــن، ومــرأى مــن الدكت

ــة،  ــهرة العالمي ــن ذوي الش ــن المؤلف ــدد م ــف ع ــن تألي ــازي م ــام الن الإع

مــن أمثــال تومــاس مــان وهنريــخ مــان وأرنولــد وســتيفن زفايــج وايريــك 

ــرات  ــى ع ــراق ع ــر الإح ــم، ولم يقت ــتاين وغيره ــرت اينش ــا وأل ماري

مــن الكتــاب الألمــان فحســب، بــل تعــداه إلى كتــاب أجانــب مــن أمثــال 

جــاك لنــدن وهيلــن كيلــر وه.ج. ويلــز وفرويــد وأندريــه جيــد وأميــل زولا 

ومارســيل بروســت، ويقــول البيــان الــذي أصــدره الطــاب: إن كل كتــاب 

ــة  ــا الألماني ــذور ثقافتن ــه ج ــرب بمعاول ــتقبلنا أوي ــم مس ــل في تهدي يعم

وبيتنــا الألمــاني، وقــوى شــعبنا المحركــة، مصــره الإحــراق.

ــال  ــا عــى ضــوء هــذا اللهيــب المشــتعل ق ــز فقــد ألقــى خطاب أمــا جوبل

فيــه: في وســع الــروح الألمانيــة أن تعــر عــن نفســها مــن جديــد ولا يقتــر 

عمــل اللهيــب في إضــاءة الخاتمــة النهائيــة لعهــد مــى وإنمــا يــيء أيضــا 

حقبــة مقبلــة.

وهكــذا شــهدت برلــن في العــاشر مــن مايــو1933م حادثـًـا فريــدًا مــن نوعه 

في تاريــخ الإنســانية وهوحريــق الثقافــة الــذي أقيــم كأنــه احتفــال وطنــي 

برعايــة الدولــة النازيــة وإشرافهــا، وكان هــذا الحريــق رمــزاً لكراهيــة العقل 

الحــر والرفــض الكامــل للتفكــر المســتقل، والدعــوة المتعصبــة للتخلــص من 

الاختيــار الحــر الــذي تقــوم عليــه الثقافــة الحقيقيــة العميقــة والاستســام 

للفكــرة الواحــدة والــرأي الواحــد والتبعيــة الكاملــة لــكل مــا يــدور في رأس 
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هتلــر زعيــم النازيــة مــن آراء وأفــكار(64

وفي مذكــرات )بريخــت( نتوقــف أمــام خروجــه مــن ألمانيــا حيــث يــروي 

لنــا عــدوان هتلــر عــى الثقافــة والمثقفين وهوشــأن المســتبدين فيقــول:)إن 

ألمانيــا قبــل ظهــور النازيــة وســيطرتها عــى الســلطة كانــت تطــرح شــعارًا 

ــك الشــعب (، وكان العــال الألمــان  ــع، وهــوأن )الفــن مل ــه الجمي رضي ب

ــا أساســيا  ــون جانب ــوا يمثل ــم وكان ــة والتعلي ــة مــن الثقاف عــى درجــة طيب

مــن جماهــر القــراء والمتردديــن عــى المــرح والمهتمــن بالفنــون والآداب، 

وكانــت الأزمــة الاقتصاديــة المدمــرة التــي هــددت الشــعب الألمــاني بعــد 

ــب  ــدأت أكت ــا، وب ــنا جميعً ــق في نفوس ــر القل ــي تث ــة الت ــرب العالمي الح

القصائــد والأغنيــات التــي تعكــس مشــاعر الشــعب وتهاجــم أعــداءه، وكان 

أعــداء الشــعب هــؤلاء يتجمعــون تحــت رايــة هتلــر حتــى قبــل وصولــه 

ــذي يشــبه  ــازي صاحــب الصــوت ال ــم الن للســلطة، ولم يلبــث هــذا الزعي

صــوت الذئــب، أن وصــل إلى الســلطة ســنة 1933م وكانــت الهجمــة الأولى 

لهتلــر والنازيــة ضــد الثقافــة والمثقفــن، فقــد منــع الرســامين مــن الرســم 

ــينما،  ــتديوهات الس ــارح واس ــف والمس ــر والصح ــى دور الن ــتولى ع واس

وفي شــهر فبرايــر 1933م غــادرت ألمانيــا وكان ذلــك في اليــوم التــالي مبــاشرة 

ــدأت  ــق ب ــذا الحري ــد ه ــم )الرايشســتاج( وبع ــره باس ــذي دب ــق ال للحري

الهجــرة الجماعيــة للفنانــن والأدبــاء والعلــاء الألمــان بشــكل لم يــر العــالم 

مثيــاً لــه مــن قبــل( 

64 - نقلً عن عباقرة ومجانين لرجاء النقاش
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ــه  ــر( كتاب ــت تول ــب )أرنس ــع الكات ــأن يبتل ــر ب ــر أم ــر أن هتل ــا يذك وم

الــذي كتبــه ضــد النازيــة والكتــاب مــن 470 صفحــة وظــل أرنســت يــأكل 

فيــه حتــى مــات!

ــي في  ــراءة شيء طبيع ــة والق ــرط للثقاف ــداء المف ــة والع ــذه الحماق إن ه

ســلوكيات المســتبد، لأن الثقافــة والكتــاب هــا أعــدى أعدائــه، فالثقافــة 

ــة..   ــع للثقاف ــع الأوس ــق والمنب ــي الطري ــراءة ه ــة والق ــي اليقظ تعن

ــاة  ــون الحي ــا يدعم ــب ومفكريه ــت الكت ــره وبقي ــر( وع ــى )هتل وانته

بالثقافــة والحريــة والفكــر والعلــم، ولم تســتطع ألســنة اللهــب مهــا 

ــن  ــر م ــول كث ــاف ح ــرأي، فالخ ــر وال ــى الفك ــي ع ــا أن تق كان زئيره

ــا  ــرر حرقه ــه لا ي ــي ومتوقع،لكن ــر طبيع ــكار أم ــب والأف ــال والكت الأع

ومنــع الآخريــن مــن الاســتفادة منهــا ومهــا حــاول المانعــون أوالحارقــون؛ 

ــدة  ــكار دائمــة خال ــا أف ــه، لأنه ــؤتي نفع ــن ي ــه ول ــة ل ــم لا قيم ــإن منعه ف

يتغــر الزمــان لكنهــا لا تتغــر، ويتبــدل الحــال لكنهــا لا تتبــدل، ونــرى أمــة 

تصــف بعــض الكتــب بالضلالــة وتحرمهــا عــى شــعوبها ثــم لا يفتــأ الزمــان 

فــإذا بهــا قائمــة فيهــا مرغوبــة مطلوبــة يقرأهــا النــاس، ولكنــه التعصــب 

ــاع  ــن والاندف ــول آراء الآخري ــدم قب ــر وع ــى الآخ ــكار ع ــوت والإن الممق

ــوق.    ــق مخن ــق وأف ــل ضي ــا بعق للحكــم عليه

ــاة الإنســان  ــه بمعان ــا يشــهد أدب ــا حساسً ــز كافــكا( فــكان أديبً وأمــا )فران

ــكا(  ــاد لأدب )كاف ــر النق ــآس كثيرة،وينظ ــات وآلام وم ــن تمزق ــاصر م المع

عــى كونــه مثــالً لــأدب الأســود أدب التشــاؤم والحــزن والكآبــة والآلام.. 
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تعرضــت حياتــه لإخفاقــات كثــرة وفشــل عاطفــي وانتهــى بــه الأمــر إلى 

ــك  ــن.. تل ــدة والأربع ــن الواح ــوفي س ــام 1924م وه ــل ع ــات بالس أن م

الظــروف ومــا إليهــا قــد أحدثــت في نفســه ثــورة ألم عظيــم، وهــم مقيــم، 

ــة مظلمــة قاتمــة الســواد.! ــا بعــن كئيب ــه ينظــر إلى الدني وجعلت

ولاشــك أن ينعكــس كل هــذا الأسى عــى أجمــل مــا في حياتــه.. أدبــه 

ــه، ففــي الوصيــة التــي تركهــا لصديقــه )ماكــس بــرود( قبــل أن  ومصنفات

يمــوت.. أوصــاه أن يحــرق كل كتبــه وأوراقــه، لأنهــا بنظــره لا فائــدة منهــا 

ولا نفــع لهــا.. لكــن ماكــس لم ينفــذ هــذه الوصيــة المحبطــة، وســارع إلى 

الاهتــام بــراث صديقــه ونــر إنتاجــه، وعــرفّ بــه الدنيــا وقدمــه لمســارح 

ــن رواد  ــص م ــق المخل ــذا الصدي ــر ه ــكا( ع ــر )كاف ــالم، ليص ــا والع أوروب

ــث. ــي الحدي الأدب العالم

ــه، فبعــد  ــه بحــرق كتب ــذ وصيت ولكــن القــدر لم يحــرم )كافــكا( مــن تنفي

موتــه بســنوات جــاء )هتلــر( إلى الحكــم كــا أشرنــا وأصــدر أوامــره بحــرق 

ــاس،  ــزق الن ــذي يم ــي ال ــه تصــور الظــام النف ــكا.. لأن مؤلفات ــب كاف كت

وكان هــذا التصويــر هوواقــع النــاس في ألمانيــا قبــل مجــيء )هتلــر( وبعــد 

مجيئــه كذلــك.!

ــي  ــر طبيع ــا أم ــاس منه ــف الن ــب ومواق ــة الكت ــى طبيع ــاف ع )إن الخ

ــدر  ــام )305( أص ــي ع ــا فف ــببًا لإحراقه ــس س ــذا لي ــر أن ه ــع؛ غ ومتوق

ــاس قــراءة كتــب أبي حامــد الغــزالي  ــة فتــوى تحــرم عــى الن فقهــاء قرطب

ومطالعــة آثــاره وأســفاره خاصــة كتــاب )الإحيــاء( بــل وصــل بهــم الأمــر أن 
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أفتــوا بكفــر مــن يقــرأ هــذا الكتــاب أويطالعه..ثــم ســعى هــؤلاء الفقهــاء 

إلى اســتصدار موافقــة مــن الحاكــم المرابطــي )ابــن تاشــفين( تقــي بحــرق 

كتــاب الإحيــاء، فجمعــت نســخه في قرطبــة وأتي بهــا، ولملمــت مــن ســائر 

مــدن المغــرب وتــم إحراقهــا كــا أراد فقهــاء المغــرب في هــذا الوقــت، وكان 

الغــزالي وقتهــا يعيــش في المــرق الإســامي وعاجــزاً كل العجــز عــن إنقــاذ 

كتبــه والدفــاع عــن نفســه.!

وليــس صوابـًـا مــن يشــمت بالإمــام الغــزالي ويقــول بأنــه فعــل مــع 

الفلاســفة والفلســفة نفــس مــا فعلــه معــه هــؤلاء الفقهــاء، وفعلــه لم يكــن 

ــة عــى القــراء أوعــى دينهــم، وإنمــا هــي مســؤولية يراهــا الرجــل  وصاي

ــا لابــد لــه أن ينفــذه، ثــم إنــه قبــل ذلــك فعــل مــالم  ألقيــت عليــه وواجبً

يفعلــه هــؤلاء الفقهــاء، فقــد ناقــش آراء الفلاســفة في كتبــه وعلمــه وهــدم 

نظرياتهــم وأظهــر تهافتهــا بعقلــه الجبــار، أمــا هــؤلاء الفقهــاء فدفعهــم إلى 

مــا فعلــوه إمــا حســدٌ وإمــا جهــلٌ أوعصبيــة رعنــاء لــرأي فقهــي أوخــاف 

مذهبــي.

وفي التاريــخ نجــد حــوادث كثــرة أحرقــت فيهــا كتــب عــدت وقتهــا خطــرة 

ــا..  ــا أمره ــاطة لا يهمن ــك أوببس ــوم كذل ــا الي ــن لا تبدولن ــة في ح أومارق

ففــي الصــن مثــاً أحرقــت ســائر الكتــب العتيقــة عــام )123 ق.م( التــي لا 

تناســب أفــكار الإمبراطــور المقــدس )بيتــي(، وفي آســيا الصغــرى أحرقــت 

مكتبــة برغــام التــي تضــم 200.000 كتــاب بســبب موجــة فكريــة مخالفــة، 

ــى  ــة حت ــر دجل ــة( في نه ــب )دار الحكم ــول بكت ــذف المغ ــداد ق وفي بغ
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ــة  ــان قرطاج ــم الروم ــن اقتح ــا.. وح ــل بحقيقته ــرد الجه ــه لمج ازرق لون

ــن،  ــر القرطاجي ــن ذخائ ــد م ــون مجل ــف ملي ــوا نص ــام 143ق.م أحرق ع

كــا أحــرق الرومــان في مكتبــة الإســكندرية والتــي كانــت تضــم أكــر مــن 

ــرب  ــام الع ــم لاته ــب بعضه ــيئاً، ذه ــا ش ــم عنه ــد لا نعل )700.000( مجل

بحرقهــا حــن دخــل عمروبــن العــاص لمــر، ولكــن عــددًا مــن المؤرخــن 

ــام  ــح مــر ع ــاص فت ــن الع ــة وأســطورة فعمروب ــام خراف ــدوا أن الاته أك

642م وهووقــت لم تكــن مكتبــة الإســكندرية موجــودة حتــى يحرقها حيث 

ــام 48ق.م.. وكل هــذه  ــر ع ــوس قي ــد يولي ــل في عه ــا بالكام ــم إحراقه ت

ــان الكــم الهائــل مــن العلــوم القديمــة التــي  ــة لتبي الحــوادث مجــرد أمثل

فقــدت إلى الأبــد بســبب لحظــة اختــاف جنونيــة أوفــورة تعصــب فكريــة، 

والتــي لوبقيــت ســليمة لتســارع رتــم الحضــارة وكنــا نقــي إجازاتنــا الآن 

فــوق ســطح القمــر والمريــخ !

وليــس أدل عــى تبــدل المواقــف مــن تغــر أفــكار الكاتــب نفســه فيعمــد 

لحــرق كتبــه بيديــه، وهــذه مأســاة مختلفــة؛ فســقراط وأفلاطــون وديكارت 

وكونفشــيوس أحرقــوا كتبًــا ألفوهــا بأنفســهم.

أمــا الكيميــائي الســويسري ) براســيلوس( فقــى عمــره في محاولــة تحويــل 

الحديــد إلى ذهــب وحــن يئــس أحــرق – قبــل وفاتــه عــام 1541م جميــع 

مــا ألفــه في علمــي الكيميــاء والمعــادن..

أمــا في تاريخنــا فقــد نــدم )وهــب بــن منبــه( عــى كتابــه )القــدر( فقــام 

بحرقــه علنــا، وكتــاب الإرجــاء للحســن بــن محمــد بــن عــي بــن أبي طالــب 
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ــل37  ــاك عــى الأق ــه( وهن ــوأني مــت ولم أكتب ــه: )وددت ل ــال عن ــذي ق ال

عالمـًـا وفقيهًــا ورد أنهــم أحرقــوا بعــض كتبهــم قبــل وفاتهــم مثــل ابــن ســينا 

وابــن فــروخ والمــاوردي والحــافي وابــن جبــر وســفيان الثــوري وأبوعمروبــن 

العــاء.(65

ربمــا تحــرق الكتــب التــي يــرى القائمــون عــى الأمــور أنهــا تخالــف فكــر 

الأمــة وتــر بعقــل الإنســان، ولكــن الحــرق في ذاتــه لا يعالــج أي مشــكلة 

ولا يمحــوأي رغبــة وإرادة في الاطــاع والتواصــل خاصــة في عــر الانترنــت 

والانفتــاح الفضــائي فــكل ممنــوع مرغــوب، وفي الســتينات أحــرق المصريون 

ــة أوفكــرة مــن  ــا مــن أن ينســب بعضهــم للجماعــات الديني كتبهــم خوفً

الأفــكار أوحــزب بعينــه يخالــف بتوجهاتــه أهــواء الحاكــم الطاغيــة الــذي 

اســتخدم الإرهــاب لقمــع الفكــر والمعارضــن.  

ــة(  ــم العجيب ــوان )نهاياته ــت عن ــا تح ــا كتابً ــور( يومً ــرأ )أنيــس منص ق

وهوالكتــاب الــذي تركتــه لــه صديقتــه الصعلوكــة الفرنســية، كان الكتــاب 

يــرد صــورًا مأســوية لأدبــاء وشــعراء ومفكريــن أحــرق مخالفوهــم كتبهــم 

ــوس( مــع كل  ــف )ميشــيل سرفيت ففــي ســنة 1553 أحرقــت فرنســا المؤل

كتبــه، وأحــرق لويــس الرابــع عــر مؤلفــات باســكال عــام 1734م وأكــر 

الكتــب التــي أحرقــت في القــرن الثامــن عــر في كل الــدول الأوروبيــة عــن 

مؤلفــات الفيلســوف الفرنــي )فولتــر(، وكتــاب )دراســات في لغــة الجنس( 

للعــالم )هافيلــوك إليــس( ضبطتــه جــارك نيويــورك فأحرقتــه أمــام عينــه، 

65 - من مقال الرماد النفيس لفهد الأحمدي بصحيفة الرياض  تاريخ 31/2/13هـ
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وفي ولايــة ميســوري الامريكيــة أحرقــت روايــة )عناقيــد الغضــب( للكاتــب 

الأمريــي )شــتاينبيك( وروايــة )عنــر إلى الأبــد( للأديبــة )كاثلــن وينســور( 

أحرقتهــا الجــارك البريطانيــة .

ــا  ــة حين ــه نهاي ــرر لكتب ــس منصــور أن يق ــات لأني أوحــت هــذه التصرف

قــرر أن يقطــع صلتــه بالمــاضي، وكان مزاجــه في تلــك المرحلــة متوتــراً 

غــر مســتقر، فــكان أول ماجنــى عليــه كتبــه، واختــار لهــا نهايــة تعيســة 

وقــرر أن يدفنهــا في الــراب ولا يبيعهــا للبائعــن لأنــه لا يطيــق أن تتمــزق 

ــا كثــرة ووصــف نفســه ســاعتها بقولــه:  أمامه،وأخــذ يــزرف عليهــا دموعً

ــارًا  ــات.. يراهــا ع ــا وهويكــره البن ــة رزق بنت ــي واحــد مــن الجاهلي )كأنن

ــا ( وأخــذ يدفــن  ــت الطــن عليه ــاتي وأهل ــت بن ــة، دفن ــا حي ــراح يدفنه ف

ــب  ــض للكات ــرف غام ــوع، ت ــت الدم ــوأد وكان ــات وكان ال ــات والمئ المئ

ــه عــى كل حــال قــد اســراح نفســيًا  ــر وإجــراء شــائك الملامــح، لكن الكب

ــه.! ــز علي ــع هــذه المأســاة في شيء عزي بصن

إن النفــس حينــا تتــأزم ويعدوعليهــا الزمــن، فإنهــا تســتهتر بــكل قيمــة في 

حياتهــا وتــأتي عــى كل عزيــز لديهــا وهومــا حــدث لأبي حيــان التوحيــدي 

الــذي أحــرق كتبــه وتراثــه الكبــر النفيــس حينــا أصيــب بالتعاســة 

ــام  ــن أع ــا م ــا بارعً ــا أديبً ــوفا متصوف ــد كان فيلس ــة، لق ــؤس والخيب والب

ــاً فقــراً وعــانى شــظف العيــش ومــرارة  ــع الهجــري نشــأ يتي القــرن الراب

ــذي كان يكرهــه  ــة عمــه ال ــده إلى كفال ــل بعــد مــوت وال ــان وانتق الحرم

ــه التبحــر  ــي أتاحــت ل ــة الت ــة الوراق ــا شــب امتهــن مهن ويقســوعليه ولم
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ــه  ــة، وأراد أن يغــر مــن حيات ــة فصــار موســوعي الثقاف ــم والمعرف في العل

ويخــرج مــن غياهــب فقــره، وأن يحظــى بعنايــة الأمــراء ورعايــة الــوزراء، 

فاتصــل بكثــر منهــم رجــاء أن يكافئــوه عــى إنتاجــه وعلمــه، لكنــه كان 

ــد لديــه حالــة  يعــود بعــد كل هــذا صفــر اليديــن خائــب الآمــال مــا ولَّ

مــن الإحبــاط الدائــم واليــأس المســتمر والنقمــة عــى الحيــاة ومــن فيهــا، 

فلــم يجــد ســبيلً يــرضي بــه نفســه البائســة إلا أن ينتقــم مــن كتبــه التــي 

رأى أنــه لا نفــع منهــا، حيــث لم تجــر عليــه أي شيء، كــا رأى أن يضــن بهــا 

عــى مــن لا يعرفــون قيمتهــا ولا يقــدرون مقامــه، فجمعهــا وأحرقهــا ولم 

يســلم منهــا غــر نــذر يســر نقــل قبــل الإحــراق..!

ــه  ــدي مــن إعــراض عــره عن ــاه التوحي ــا لاق ــر في ويرجــع بعضهــم ال

ومــا عــاش فيــه مــن عنــاء وفشــل إنمــا يعــود إلى طباعــه وســاته حيــث 

كان مــع علمــه وذكائــه وفصاحتــه وأدبــه واســع الطمــوح شــديد الاعتــداد 

ــق التــي جلبــت  بالنفــس ســوداوي المــزاج وغيرهــا مــن الصفــات والعوائ

ــاب في  ــق والصع ــت العوائ ــب ووضع ــه المتاع ــببت ل ــه، وس ــراض عن الإع

طريقــه، وحالــت دون وصولــه لبغيتــه وتحقيــق طموحــه.. وكان مــا قــال 

يصــف بــه حاله:)فقــدت كل مؤنــس وصاحــب ومرافــق ومشــفق، وواللــه 

لربمــا صليــت في الجامــع، فــا أرى جنبــي مــن يصــي معــي، فــإن اتفــق 

ــي أســدرني  ــن إذا وقــف إلى جانب ــداف أوقصــاب، وم ــال أوعصــار أون فبق

ــب اللفــظ،  ــب الحــال، غري ــه، فقــد أمســيت غري ــه، وأســكرني بنتن بصنان

ــدة  ــا بالوح ــة، قانعً ــا بالوحش ــق، مستأنسً ــب الخل ــة، غري ــب النحل غري
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ــع مــن  ــا مــن جمي ــأذى يائسً ــا للحــرة محتمــا ل ــادًا للصمــت ملازمً معت

تــرى(

ــع  ــل، ولم يطب ــن إلا القلي ــغ العشري ــا وتبل ــي ألفه ــه الت ــن كتب ــق م ولم يب

ــي  ــا بق ــوم وم ــالة في العل ــق ورس ــة والصدي ــات والصداق ــا إلا المقابس منه

ــا. ــا مخطوطً منه
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كتب ممنوعة !

ــة  ــال منهــم العقوب ــا عدوالمســتبدين وخصــم المتســلطين، ين ــاب دومً الكت

والاعتقــال قبــل كاتبــه، ففــي عهــد عبــد النــاصر كانــت الكتــب الفكريــة 

ــد  ــببها أش ــون بس ــجون، ويلق ــم في الس ــزج به ــا وي ــدم كتابه ــادر ويع تصُ

أنــواع التعذيــب والاعتقــال، وكان البيــت الــذي يجــدون فيــه كتابـًـا 

يجرمونــه، فيــا ويــل صاحبــه ومالكــه الــذي يذهبــون بــه خلــف الشــمس 

ــه أحــد.. ــرف طريق لا يع

ــن  ــراءة:)إن الحــكام الدكتاتوري ــخ الق ــه تاري ــل في كتاب ــول ألبرتومانغوي يق

يخافــون الكتــب أكــر مــن أي اخــراع بــري عــى الإطــاق، ولــذا نــرى أن 

القــوة المطلقــة لا تســمح إلا بنــوع واحــد مــن القــراء، أي النــوع الرســمي، 

ــاء إلا  ــراد الارتق ــة لا ي ــالآراء المتنازع ــوءة ب ــة الممل ــات الكامل ــدل المكتب وب

عــى كلمــة الحاكــم بأمــره(

ــق عــر الإصــاح  ــاني وأســتاذ للاهــوت، ومُطل ــر( قســيس ألم ــن لوث )مارت

في أوروبــا، بعــد اعتراضــه عــى صكــوك الغفــران ورفضــه أن يكــون البابــا 

وحــده لــه القــول الفصــل عنــد تفســر الكتــاب المقــدس، معتــراً أنّ لــكل 

ــزوج  ــل ت ــزواج، ب ــن بال ــاح للقسيس ــب الس ــر، وطال ــق التفس ــرئ ح ام

ــي،  ــرم الكن ــي والح ــه للنف ــه أدى ب ــذا كل ــات، ه ــدى الراهب ــن إح هوم

ــن. ــا هرطقــة وخارجــة عــن القوان ــه بوصفه ــه مــع كتابات وإدانت
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وردًا عــى هــذه الجــرأة حظــرت مؤلفــات )لوثــر( واعتــر كزنديــق ســيئ 

ــه  ــدم ل ــه أويق ــا يؤوي ــن في ألماني ــة كل مواط ــت الكنيس ــمعة، وجرم الس

مســاعدة، كــا أهُــدر دمــه بمعنــى أن قتلــه العمــد لــن يتســبب بــأي أثــر 

قانوني..هــذا كلــه قبــل أن تســتقر الكنيســة البروتســتانتية، ويصبــح )مارتــن 

ــع  ــرم في جمي ــر الأوروبي، ويك ــر التنوي ــاح وع ــوز الإص ــد رم ــر( أح لوث

ــوار  ــر الأن ــة ع ــوا بواب ــن أشرع ــرز الذي ــف كأب ــل والمتاح ــدن والمحاف الم
ــش.(66 ــم التفتي ــة ومحاك داخــل قــاع العصــور المظلمــة الأوروبي

ــم  ــوردت كتبه ــامي ص ــا الإس ــخصيات في تاريخن ــن الش ــر م ــاك كث وهن

وحُظــر نشرهــا أوقراءتهــا مثــل )الكنــدي( الفيلســوف الكبــر الــذي احتفــى 

ــه  ــر بضرب ــوكل أم ــة المت ــن الخليف ــم، لك ــون والمعتص ــة المأم ــه الخليف ب

ــداء  ــأن أع ــه: ب ــن نفس ــع ع ــة وكان يداف ــم بالزندق ــه، واته ومصــادرة كتب

ــن. ــار دي ــاء وتج ــة وأغبي الفلســفة جهل

)الفــارابي( الــذي يعــرف عنــد الغــرب بـــ)ALpharabius( ألف في الفلســفة 

والمنطــق والطــب والموســيقى وحــاول أن يثبــت أن لا خــاف بــن الفلســفة 

ــزالي هووابــن ســينا،  ــره الفقيــه الغ ــامية، كف ــة والشريعــة الإس اليوناني

ومنعــت كتــب ابــن رشــد والغــزالي وغيرهــم كثــر مــن المفكريــن والعباقرة.

ثــم هــل تتخيــل.. أنــه في زمــن مــن الأزمــان كانــت قــراءة الأدب واقتنــاء 

كتبــه عمــاً مســتنكرا يــكاد يصــل إلى درجــة المنكــر، وكان المجتمــع المــري 

66- صحيفة الرياض -الاثنين 16 ذي القعدة 1436 هـ - 31 اغسطس 2015م 
- العدد 17234,
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ــور  ــن ص ــورة م ــا وص ــا مفرطً ــا ترفً ــة يعده ــة الأدبي ــر النهض ــع بواك م

ــا  العيــب والفجــور.. وإذا أخــر المعلــم عــن طالــب أنــه يقتنــي كتابًــا أدبيً

أويقــرأ فيــه فإنــه يعنفــه ويزجــره بشــدة وكان بعضهــم يخفــي النظــرات 

للمنفلوطــي في ثيابــه حتــى لا يراهــا أحــد فيــي بــه أويتقــول عليــه.!

وحينــا ســافر المويلحــي إلى فرنســا وكتــب )حديــث عيــى بــن هشــام( 

ــب  ــري، ذه ــات الحري ــق مقام ــى طري ــور فيــه البيئــة المصريــة ع وص

ــا شــديدًا عــى  ــوه عتابً ــاء الأزهــر وعاتب ــن عل ــده وكان م ــاس إلى وال الن

مــا كتبــه ولــده واســتنكروا هــذا الحــدث وتصــوروه بدعــة شــديدة.. 

ــب  ــب( لم يكت ــة )زين ــب رواي ــكل( وكت ــاد )محمــد حســن هي ــا ع وحين

عليهــا اســمه، لأنــه خــي عــى مهنتــه ووضعــه الاجتماعــي، وحــذرًا مــن 

أن ينالــه المعارضــون بالنقــد الــاذع، فلــم يجــد إلا أن يوقــع عليهــا باســم 

ــر  ــه ينك ــع كل ــيوخ والمجتم ــون والش ــاء والمعلم ــري( وكان الآب ــاح م )ف

ــا فســادًا في  ــذوق وإنم ــده فســادًا في ال ــراءات ولا يع ــن الق ــون م هــذا الل

ــاق .! الأخ

وكان الأســتاذ )توفيــق الحكيــم( واحــدًا مــن هــؤلاء الذيــن عاينــوا مــرارة 

هــذا الحظــر المحكــم، الــذي جعلــه يتخفــى عــن الأعــن ليقــرأ مــا تتــوق 

ــرة،  ــة كب ــه كارث ــي أن يحــدث في بيت ــذا التخف ــى كاد ه ــه نفســه، حت إلي

يقــول الحكيــم: ) إني عندمــا أجــد اليــوم كتــب الأطفــال الملونــة بمــا فيهــا 

مــن قصــص وأســاطير دينيــة وتاريخيــة ومغامــرات خياليــة، عندمــا أجــد 

ــة قصــص  ــد ابنــي وقتــا كان في السادســة والســابعة والثامن ــاول ي في متن
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ــان  ــة واليون ــف وقصــص الفراعن ــة بالرســوم في أســلوب لطي ــاء ملون الأنبي

ــاذة والأوديســا كلهــا ومغامــرات )ســويفت( و)روينســون  والعــرب، والإلي

كــروزو( وأقاصيــص اندرســن وغــر ذلــك مــن المطالعــات الممتعــة الموســعة 

للخيــال مبســطة ســهلة التنــاول، أغبــط هــذا الجيــل، بــل إني عندمــا أرى 

الروايــات والقصــص والمسرحيــات يقرؤهــا الشــباب دون رقابــة أواعــراض 

مــن أوليــاء الأمــور، بــل عــى العكــس أصبحــت قراءتهــا اليــوم مــا 

ينصحــون بــه ويدفعــون إليــه عــى اعتبــار أنهــا مطالعــات جديــة محترمــة، 

ــع  ــة إلى مواض ــة المسرحي ــة أوالقص ــة الرواي ــوم كلم ــت الي ــد أن ارتفع بع

التبجيــل لــدى النــاس جميعــا مــن رســميين وآبــاء عندمــا أرى ذلــك كلــه، 

أغبــط كذلــك شــباب هــذا الجيــل وأطالبــه أيضــا بــأن يقــرن مــا حبتــه بــه 

العصــور الحديثــة مــن معاونــة وتيســر بإجــادة منــه أكــر وإتقــان أعظــم، 

ــق  ــن يقــف في طري ــه، ولم يجــد م ــل في مطالعت ــى الأق ــط ع ــولم يتخب فه

ســره العقــي الطبيعــي.

ــت  ــا لوكن ــون أهــي، ك ــن عي ــة ع ــاتي القصصي ــى بمطالع ــت أتخف إني كن

ــد  ــت عــى مســتوى جي ــا كان ــا في أغلبه أرتكــب وزرًا مــن الأوزار مــع أنه

مــن حيــث التأليــف والترجمــة، كنــت أتســلل حامــاً الكتــب لأقرأهــا تحت 

سريــري، كان ذلــك السريــر مفروشًــا بملاءة تتــدلى أطرافهــا إلى الأرض حاجبة 

مــن يتخفــى تحتــه كأنهــا ســتارة مســدلة، فــا كان أحــد يــراني أويكتشــف 

مــكاني، لكــن تلــك المــاءة أوالســتارة كانــت تحجــب عنــي النــور، فــا كنت 

أبــالي أحيانـًـا وكنــت أمــي أقــرأ في الظــام حتــى أعجــز عــن تمييــز الأســطر، 

ــا،  ــى ضوئه ــراءة ع ــاود الق ــعلها وأع ــمعة أش ــر ش ــة وأح ــرج خفي فأخ
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هكــذا كانــت تســر الأمــور، إلى أن حــدث ذات يــوم أن جــاء موعــد الغــداء 

ــا مســتغرق في قــراءتي، ثــم فطنــت إلى ندائهــم  فجعلــوا ينــادون عــي وأن

المتكــرر، فخرجــت مــن تحــت السريــر مهــرولً تــاركًا مــن ارتبــاكي الشــمعة 

موقــدة وبينــا نحــن منهمكــون في طعامنــا إذا بــراخ يتعــالى في الطريــق 

والجــران يتصايحــون، حريقــة.. حريقــة! فارتاعــت والــدتي وأرادت النهوض 

لتتحــرى الخــر، فأجلســها والــدي مطمئنــا قائــاً: لا ترتاعــي إنهــا ولا شــك 

حريقــة في الشــارع بأحــد الحوانيــت الصغــرة والجــران والمــارة مــن دأبهــم 

التهويــل! لكــن. لم تمــض لحظــة حتــى كان الطــرق عــى بابنــا نحــن والنــاس 

يصيحــون بنا:عندكــم حريقــة، وهنــا أفــاق أهــي ونهضــوا فزعــن مرتاعــن 

يبحثــون في أنحــاء المنــزل، وإذا الحجــرة التــي أنــام فيهــا هــي قــد تصاعــد 

منهــا الدخــان وتأجــج فيهــا اللهــب وظــل الجميــع يكافحــون النــران حتــى 

أطفئــت، وظــل والــدي يبحــث عــن ســبب هــذا الحريــق ويتحــرى بدقتــه 
وتحقيقــه وأنــا ســاكت منكمــش لا أنبــس بحــرف(67

ــب  ــه هوالأدي ــوا أن ــى لا يعرف ــاس حت ــن الن ــى ع ــر.. تخف ــى وهوكب حت

ــه  ــا نــرت كان ينكــر أن ــه وحين ــم(، ورفــض نــر روايات ــق الحكي )توفي

ــاف! ــى الغ ــمه ع ــوع اس ــم المطب ــق الحكي توفي

كان الإمــام الشــافعي رحمــه اللــه في حداثــة ســنه نهــاً في طلــب العلــم، 

جــادا في تحصيلــه، يغريــه منــه كل غريــب ويتــوق فيــه إلى كل نــادر، وقــد 

رأى في حداثــة ســنه أن يطلــب علــم الفراســة ويمارســها ممارســة عمليــة، 

67 - توفيق الحكيم يتذكر – جمال الغيطاني
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فــازم الأعــراب في الباديــة وهوصغــر، ثــم أخــذ كتبهــا مــن اليمــن ومــا 
قــال: )خرجــت إلى اليمــن في طلــب كتــب الفراســة، حتــى كتبتهــا جميعًا(68

وكان وهوحــدث ينظــر في النجــوم ومــا نظــر في شيء إلا تفقــه فيــه وفهمــه، 

ومــا يــروى عــن براعتــه في ذلــك أنــه جلــس يومًــا مــع رجــل كانــت زوجــه 

تعــاني مــن طلــق الــولادة.. فحســب لذلــك وقــال: تلــد جاريــة عــوراء، عــى 

فرجهــا خــال وتمــوت لكــذا، فولــدت فــكان كــا قــال، فجعــل عــى نفســه 

ــن  ــا م ــي نقله ــب الت ــك الكت ــن تل ــم دف ــدًا ، ث ــوم أب ــر في النج أن لا ينظ

اليمــن.

وأخــرج الحاكــم عــن طريــق حرملــة قــال: كان الشــافعي ينظــر في كتــب 

ــبعة  ــد إلى س ــال: تل ــا فق ــة وقته ــر القص ــق، فذك ــه صدي ــوم، وكان ل النج

ــة  ــش أربع ــود، يعي ــال أس ــر خ ــذه الأي ــال: في فخ ــا، وق ــن يومً وعشري

ــك  ــافعي تل ــرق الش ــا، فأح ــال فيه ــأة، وق ــوت فج ــم يم ــا ث ــن يوم وعشري

ــك. ــن ذل ــر في شيء م ــاد ينظ ــا ع ــب وم الكت

ــت في  ــرة، ولووقع ــا خط ــب لأنه ــذه الكت ــن ه ــافعي م ــص الش ــد تخل وق

ــم أنهــم عــى  ــاس وصــوروا له ــا الن ــوب لربمــا خدعــوا به ــد مــرضى القل ي

علــم بالغيــب والتأويــل، ليكونــوا فتنــة للنــاس في عقيدتهــم ودينهــم، 

والشــافعي إمــام جليــل مــا كان لــه أن يضــل النــاس أويفتنهــم عــن دينهــم، 

ــف  ــارس الفراســة في بعــض المواق ــه م ــب، إلا أن ــذه الكت ــهِ له ــم حَرقِ ورغ

وهــي مــا أفــاده في معرفــة النــاس والوقــوف عــى طبائعهــم وســاتهم، 

68 - الوافي بالوفيات
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ومنهــا بــل مــن أطرفهــا مــا رواه الحميــدي وهومــن أئمــة الحديــث قــال 

ــى  ــة حت ــب الفراس ــب كت ــن في طل ــن الشــافعي:)خرجت إلى اليم ــا ع نق

كتبتهــا وجمعتهــا، ثــم لمــا حــان انــرافي، مــررت عــى رجــل في طريقــي؛ 

وهومحتــب بفنــاء داره، أزرق العينــن، نــاتيء الجبهــة ســناط- لا لحيــة لــه- 

فقلــت لــه: هــل مــن منــزل ؟ فقــال: نعــم قــال الشــافعي: وهــذا النعــت 

ــث إلي  ــل، بع ــرم رج ــت أك ــي فرأي ــة، فأنزلن ــون في الفراس ــا يك ــث م أخب

ــا، فجعلــت أتقلــب الليــل  بعشــاء وطيــب، وعلــف لدابتــي وفــراش ولحفً

ــع بهــذه الكتــب ؟ أجمع،مــا أصن

إذ رأيــت هــذا النعــت في هــذا الرجــل، فرأيــت أكــرم رجــل، فقلــت: أرمــي 

بهــذه الكتــب، فلــا أصبحــت قلــت للغــام: أسرج فــأسرج، فركبــت ومررت 

عليــه، وقلــت لــه: إذا قدمــت مكــة، ومــررت بــذي طــوى، فســل عــن منــزل 

محمــد بــن إدريــس الشــافعي .

فقال لي الرجل: أمولى لأبيك أنا؟! قلت: لا.

قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟! فقلت:لا.

فقال: أين ما تكلفت لك البارحة ؟ قلت: وما هو؟

قال:اشــريت لــك طعامــا بدرهمــن، وإدامًــا بكــذا، وعطــراً بثلاثــة دراهــم، 

وعلفًــا لدابتــك بدرهمــن، وكــراء الفــراش واللحــاف درهــان.

قال: قلت: يا غلام أعطه، فهل بقي من شيء؟

ــال  ــي، ق ــت عــى نف ــك وضيق ــعت علي ــإني وس ــزل، ف ــراء المن ــال: ك ق

ــل  ــك: ه ــد ذل ــه بع ــت ل ــب، فقل ــك الكت ــي بتل ــت نف ــافعي: فغبط الش
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ــن شيء ؟ ــي م بق

قال امض، أخزاك الله فما رأيت قط شرا منك(69

وروى المــزني قــال: كنــت مــع الشــافعي في الجامــع إذ دخــل رجــل يــدور 

عــى النيــام، فقــال الشــافعي للربيــع: قــم فقــل لــه: ذهــب لــك غــام عبــد 

أســود مصــاب بإحــدى عينيــه؟

قــال الربيــع: فقمــت إليــه فقلــت لــه، فقــال: نعــم، فقلــت تعــال، فجــاء 

إلى الشــافعي، فقــال: أيــن عبــدي؟ فقــال: مــر تجــده في الحبــس، فذهــب 

ــا!  ــا فقــد حيرتن ــه أخبرن الرجــل فوجــده في الحبــس، قــال المــزني: فقلــت ل

ــام،  ــن الني ــدور ب ــجد، ي ــاب المس ــن ب ــل م ــاً دخ ــت رج ــم، رأي ــال: نع ق

ــا ورأيتــه يجــيء إلى الســودان دون البيــض، فقلــت:  فقلــت: يطلــب هاربً

هــرب لــه عبــد أســود، ورأيتــه يجــيء إلى مــا يــي العــن اليــرى، فقلــت: 

مصــاب بإحــدى عينيــه، قلنــا: فــا يدريــك أنــه في الحبــس ؟قــال الحديــث 

في العبيــد، إن جاعــوا سرقــوا وإن شــبعوا زنــوا، فتأولــت أنــه فعــل أحدهــا، 

فــكان كذلــك.

ــافعي  ــة الش ــى عقلي ــد ع ــي تؤك ــدلالات الت ــن أروع ال ــف م ــذا الموق وه

ــاد.! ــه الح ــتنباطه وذكائ ــن اس ــرة وحس الباه

مــا أقــى أن يحــرم الإنســان مــن كتــاب يهــواه وتتــوق إليــه نفســه 

69- آداب الشافعي ومناقبه )129(
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للتقليــب في صفحاتــه، وهونــوع قــاس مــن الحرمــان لا يشــعر بــه إلا مــن 

ــة. ــقونها كهواي ــراءة، ويعش ــة الق ــون قيم يعرف

ــا  ــن صباه ــة م ــك المرحل ــر تل ــوب( تذك ــة محج ــعودية )نبيل ــة الس الكاتب

ــدأت أتعــرف  ــي تهواهــا فتقــول: ) ب ــب الت ــا مــن الكت ــي حُرمــت فيه الت

ــا  ــا محفوفً ــق إليه ــكان الطري ــدرسي، ف ــاب الم ــارج الكت ــب خ ــى الكت ع

بالمخاطــر، الحيلــة وســيلتنا للقــراءة، ليصفولنــا الجوســاعة بصحبــة ديــوان 

ــدوس،  ــد الق ــوظ أوإحســان عب ــب محف ــة لنجي ــاني أورواي ــزار قب شــعر لن

نخفيهــا في حقائبنــا المدرســية عندمــا كان صيفنــا في ربــوع الطائــف، 

ــن(  ــم المكي ــدة لمعظ ــفر الوحي ــة الس هووجه

ــوزورق  ــة، وه ــخصيته المحترم ــه ش ــه ول ــه جلال ــاب ل ــل:) الكت ــا قي وك

محكــم الصنــع، يعــر بــك خضــم العلــوم بشــتى ألوانهــا وطعومهــا 

وأعماقهــا ونكهاتهــا.. وهوبحجــم المضمــون.. بحجــم مــا فيــه مــن معلومــة 

فهوســائح يمخــر بــك أمواجًــا بعضهــا متلاطمــة وبعضهــا هادئــة ســاجية(
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كتب خلف القضبان

شيء جميــل ورائــع مــا فعلتــه رومانيــا لتشــجيع الإبــداع والتأليــف وإثــراء 

ــذ عــام  ــة التــي وضعــت من عــالم الكتــب حيــث تســمح اللائحــة القانوني

1969م بإعفــاء الســجناء أصحــاب المؤلفــات مــن الســجن 30 يومًــا عــن كل 

كتــاب يؤلفونــه بالســجن، وذلــك إذا نــرت لهــم كتــب علميــة ذات قيمــة 

علميــة.. لكــن سرعــان مــا اعتزمــت رومانيــا لإلغــاء هــذه اللائحــة، وقالــت 

وزيــرة العــدل )روالــوكا برونــا( في بوخارســت: أنهــا تعتــزم التقــدم بشــكل 

عاجــل لمجلــس الــوزراء بلائحــة جديــدة بهــذا الشــأن.. فــاذا حــدث ياترى 

حتــى تلغــى هــذه اللائحــة الرائعــة ؟

في الســنوات الأخــرة في رومانيــا شــهدت تزايــد أعداد الســجناء الذيــن ألفوا 

الكتــب في الســجون، حيــث بلــغ عــدد هــذه الكتــب عــام 2011 م ثلاثــة 

كتــب ليتصاعــد بشــكل صاروخــي في عــام 2015م إلى 340 مؤلــف، ويعــود 

هــذا التزايــد الملحــوظ في إبــداع تأليــف الكتــب للســجناء في رومانيــا، إلى 

الحملــة القويــة التــي شــنتها الحكومــة ضــد الفســاد عــام 3102م مــا أدى 

لإدانــة آلاف السياســيين والمســؤولين البارزيــن ورجــال الأعــال وســجنهم.. !

وهنــا ظهــر الســبب الرئيــي لهــذا الشــطط الكبــر في عــالم التأليــف 

ــات  ــر وجامع ــد دور ن ــات ض ــاء تحقيق ــرى الادع ــث أج ــة، حي والكتاب

ــا  وأســاتذة جامعيــن للاشــتباه في تقديــم مزايــا للســجناء الذيــن ألفــوا كتبً

ــة، وذلــك لأن القانــون الحــالي يوجــب بحصــول  ــاء فــرة قضــاء العقوب أثن
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ــة  ــة علمي ــه قيم ــاب ل ــأن الكت ــص ب ــن متخص ــهادة م ــى ش ــاب ع الكت

ــا. ــدة 30 يومً ــجن لم ــن الس ــه م ــى صاحب ــتحق أن يعف تس

الفكــرة طريفــة وهامــة وداعمــة لمســرة الإبــداع ولكــن يــد الفســاد قضــت 

عليهــا حينــا جعلتهــا مطيــة لــراءة المدانــن. 

ــل،  ــجون والسلاس ــدران الس ــوق ج ــوا ف ــن ارتفع ــار م ــن الكب ــن المؤلف م

فكتبــوا وهــم في الأغــال وكانــت كتبهــم إعلانــا بأنهــم أعــى وأقــوى مــن 

ــود..! كل القي

ــوت( في  ــة )دون كيش ــه الرائع ــب روايت ــس( كت ــباني )سرفانت ــب الإس الأدي

ــجن..  الس

وأوسكار وايلد كتب )من الأعماق( وهوفي السجن.. 

والعقاد كتب ) عالم السدود والحدود( في السجن..

الســجن والاعتقــال بــاء وكــرب يصيــب الإنســان بالوحشــة واليــأس 

ــم شيء آخــر وشــعور  ــة والعل ــر والثقاف ــد أهــل الفك ــه عن ــوط، لكن والقن

ــراءة  ــة للق ــوة أوفرص ــتجمام أوخل ــرة اس ــم ف ــره بعضه ــد يعت ــر.! فق آخ

ــرة ألفــت  ــا ًكث ــة نجــد كتب ــة العربي ــخ المكتب ــل، وفي تاري والبحــث والتأم

ــن، وكانــت قمــة  ــاع الزنازي في غياهــب الســجون أوســجلت أفكارهــا في ق

في الإبــداع حينــا اختمــر مدادهــا الــذي كتبــت بــه مــع محنــة صاحبهــا 

ــه. ــه وبلائ ــه وآلام ونفس
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ــوا  ــن ألف ــك الذي ــن أولائ ــه م ــه الل ــة( رحم ــن تيمي ــام )اب ــد كان الإم لق

وأبدعــوا كثــراً في ســجنهم، وكان الســجن لــه فرصــة كبــرة لينشــغل 

بالمطالعــة والتأليــف وتنقيــح مــا كتــب مــن مؤلفــات ورســائل، لقــد ألــف 

في محبســه كثــراً مــا يتصــل بتفســر القــرآن كــا ألــف الرســائل ورد عــى 

بعــض المســائل، وكان يــرد ويجيــب عــى مــا يــرد إليــه مــن الخــارج مــن 

ــة..  ــتفتاءات الفقهي ــة والاس ــئلة العلمي الأس

ــرار  ــدر ق ــى ص ــجنه، حت ــي في س ــاء العلم ــك العط ــيخ في ذل ــتمر الش واس

شــكل ضربــة قويــة للثقافــة الإســامية وإضرارًا كبــراً بحريــة الفكــر 

ــن  ــام اب ــن الإم ــم ع ــه القي ــدوي في كتاب ــن الن ــول أبوالحس ــث.. يق والبح

ــة: تيمي

)كان النــاس يتلقفــون كل مــا كان يكتبــه الشــيخ في المحبــس، ويصــل مــن 

أقــى البــاد إلى أقصاهــا، ومــن بــن مــا كتبه الشــيخ من الرســائل والمســائل 

في حبســه رســالة في موضــوع مســألة الزيــارة ردًا عــى أحــد قضــاة المذهــب 

ــاضي  ــا أن الق ــت فيه ــائي، أثب ــن الإخن ــه ب ــاضي عبدالل ــي في مــر الق المال

ــلطان  ــاضي إلى الس ــتكى الق ــم، فاش ــة في العل ــل البضاع ــل قلي ــور رج المذك

ــدى ســخطه واســتنكاره، فأصــدر الســلطان مرســومًا يــرح بمصــادرة  وأب

جميــع مــا عنــد الشــيخ مــن أدوات الكتابــة والكتــب، حتــى لا يبقــى عنــده 

مــا يســتعين بــه عــي التأليــف والكتابــة، ونفــذ المرســوم وصــودرت أدوات 

الكتابــة والدراســة مــن الشــيخ باســم الحكومــة وأرســلت جميــع مســوداته 
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وأوراقــه مــن المحبــس إلى المكتبــة الكــرى وكان ذلــك نحــو06 مجلــدا مــن 

الكتــب وأربــع عــرة ربطــة كراريــس كان يشــتغل بهــا دراســة وتأليفًــا(

ــة أن يستســلم لجورهــم  ــن تيمي ــا كان لاب ــف م ــرار العني وبعــد هــذا الق

ــع  ــى أن يرف ــر حت ــه، ولم يفك ــلطان علي ــلط الس ــن تس ــه شيء م ولم يفزع

شــكواه إلى الحكومــة، فحينــا أخــذوا منــه أدوات الكتابــة فكــر أن يكتــب 

بالفحــم عــى أوراق مبعــرة، ووجــدت لــه عــدة رســائل وكتابــات مكتوبــة 

بالفحــم، وظلــت عــى حالتهــا محفوظــة.. ومــا حــدث لابــن تيميــة نــوع 

مــن الحصــار الفكــري أوالمصــادرة الفكريــة، ومــن بــاب كتــم العلــم الــذي 

لا يتحمــل وزره إلا مــن منعــوه، ومــا كانــت مقاومتــه لذلــك إلا نوعًــا مــن 

ــا شــاكراً حتــى أنــه قــال  الجهــاد استحســنه واســتعذب النضــال فيــه راضيً

ــل  ــبيله، ب ــاد في س ــم الجه ــه في عظي ــد لل ــن والحم ــه: ) ونح ــف حالت يص

جهادنــا في هــذا مثــل جهادنــا يــوم قــازان والجبليــة، والجهميــة والاتحاديــة 

ــاس، ولكــن  ــا وعــى الن ــه علين ــك مــن أعظــم نعــم الل ــك، وذل ــال ذل وأمث

أكــر النــاس لا يعلمــون (

وقــد أمــى )السرخــي( كتابــه المبســوط في نحــو51 مجلــد وهــوفي 

ــم  ــه أن حاك ــبب حبس ــر، وس ــا وراء النه ــاد م ــن ب ــد م ــجن بأوزجن الس

البلــدة التــي كان فيهــا واســمها أوزجنــد، تــزوج جاريــة قبــل أن يســتبرأها..

فســئل السرخــي عمــن فعــل ذلــك؟ فقــال: فعلــه حــرام لا يجــوز ونكاحــه 

باطــل، فغضــب منــه الحاكــم وســجنه في بــر هناك،وبقــي محبوسًــا نحــوًا 

مــن عــر ســنين، فســأله الطــاب وهــوفي الســجن أن يــرح لهــم كتــاب 
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ــم  ــاف المهمــة؛ فأجابه ــون الأحن ــن أحمــد المــروي، وهوأحــد مت محمــد ب

ــدًا  ــن مجل ــن عشري ــوًا م ــه المبســوط نح ــى كتاب ــه، وأم ــه الل ــك رحم لذل

وقيــل خمســة عــر مجلــدًا وهــوفي الســجن بأوزجنــد، وطبــع الكتــاب في 

ــدًا.. .!! 13 مجل

حِ العِْبَــادَاتِ بِأوَْضَــحِ  وقــال عنــد فراغــه مــن شرح العبــادات )هَــذَا آخِــرُ شَْ

ــاتِ  ــعِ وَالجَْمَعَ ــنْ الجَْمْ ــوسُ عَ ــاَهُ المَْحْبُ ــارَاتِ، أمَْ ــزِ العِْبَ ــانِ وَأوَْجَ المَْعَ

ــهِ  ــىَ أهَْلِ ــالَتِ وَعَ ــوثِ بِالرِّسَ ــدٍ المَْبْعُ ــادَاتِ مُحَمَّ ــيِّدِ السَّ ــىَ سَ ــا عَ مُصَلِّيً

ــةُ وَلَــهُ الحَْمْــدُ  مِــنْ المُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ، تـَـمَّ كِتَــابُ المَْنَاسِــكِ وَللَِّــهِ المِْنَّ

ــدَدُهُ(. ــيِ عَ ــدُهُ، وَلَ ينَْقَ ــى أمََ ــذِي لَ يفَْنَ ــمُ الَّ ائِ الدَّ

وقــال في شرح الإقــرار: انتهــى شرح الإقــرار المشــتمل عــى المعــاني عــى مــا 

ــاب في أصــول  ــه كت ــس الأشرار..ول ــوس في محب ــاه المحب ــن الإسرار أم هوم

ــاب  ــل إلى ب ــا وص ــب، ولم ــوفي الج ــاه وه ــر، أم ــر الكب ــه وشرح الس الفق

ــق. الــروط حصــل لــه الفــرج فأطُلِْ

ــت  ــنة س ــوفى س ــزوال( المت ــه ال ــة الل ــن هب ــي ب ــن ع ــد ب ــذا )أحم  وه

ــتنجد  ــولى المس ــا ت ــنة 534 ولم ــاء س ــولى القض ــة، ت ــس مائ ــن وخم وثمان

حبــس القضــاة وبقــي ابــن المأمــون في الحبــس إحــدى عــرة ســنة، وأخــذ 

ــن  ــرة( لاب ــا )الجمه ــدة منه ــس 80 مجل ــب في الحب ــا يملكــه وكت ــع م جمي

ــق(   ــاح المنط ــدات، و)إص ــاث مجل ــيبويه( ث ــدان، و)شرح س ــد مجل دري

محــى مجلــدة، و)الغريبــن( للهــروي مجلــدة، و)أشــعار الهذليــن(، 

ثــاث مجلــدات، و)شــعر المتنبــي( مجلــدة، و)غريــب الحديــث( لأبي 
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عبيــد مجلدتــان، وأشــياء غــر ذلــك، وهــذا الشــاعر )عبدالملــك بــن غصــن 

الأندلــي(، مــن أهــل وادي الحجــارة، حبســه حاكــم )طليطلــة(، وصنــف 

ــزون(،  ــزن والمح ــجون، والح ــجن والمس ــه )الس ــه كتاب ــدة حبس ــوفي م وه

ــا رســالة: )الــر المكنــون في  ــه ألــف بيــت مــن شــعره، وســاه أيضً ضمن

عيــون الأخبــار وتســلية المحــزون(، وتنقــل بعــد إطلاقــه مــن الســجن بــن 

ــة. ــوفي بغرناط ــة، وت ــية وقرطب بلنس

ــاونة( وهوفقيــه  ــام( خــر ابــن قــاضى )س ــزر كلي( في )الأع وذكــر )ال

حنفــي، متصــوف، مــن القضــاة، كان أبــوه قاضيًــا بقلعة ســاونة في ســنجق 

ــم إلى مــر،  ــة ث ــا، ورحــل إلى قوني ــم به ــد وتعل ــي ول ــة بتركيا،الت كوتاهي

وحــج وتصــوف، ورحــل إلى تبريــز مرشــدًا فأكرمــه فيهــا الأمــر تيمورخــان، 

وعــاد إلى مــر فبــاد الــروم واســتقر في أدرنــة، وكان بهــا والــداه، فنصــب 

قاضيًــا للعســكر، وحبــس في وشــاية ففــر، وصــار إلى )زغــرة( من ولايــة )روم 

ايــي( فاتهــم بأنــه يريــد الســلطنة، فأخُــذ وقتــل بســروز، لــه كتــب منهــا: 

ــاه  ــاب س ــه بكت ــم شرح ــه ث ــة، ألف ــه الحنفي ــارات( في فق ــف الإش )لطائ

ــي  ــك خــر )محي ــزركلي كذل ــر ال ــق(، وذك )التســهيل( وهوســجين في )أزني

ــد  ــكلام آزاد( أحــد زعــاء المســلمين في الهن ــن أبوال ــن خــر الدي ــن ب الدي

ــر  ــم بالأزه ــة وتعل ــد بمك ــب، ول ــر وخطي ــة، وهومف ــا التحرري في فترته

ودرس عــى علمائــه، وعــاد إلى وطــن أبيــه )الهنــد( فســكن كلكتــة، وأنشــأ 

فيهــا مجلــة )الهــال( باللغــة الأرديــة )ســنة 1912م(، وهاجــم الاســتعمار 

ــف )تفســراً(  ــز في رانتجــي )ســنة 1914م( فأل ــه الإنكلي البريطــاني فاعتقل

ــه )1920م(،  ــن معتقل ــق م ــة، وأطل ــزءًا بالأردي ــم في 15 ج ــرآن الكري للق
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فأنشــأ مجلــة )البــاغ(، وتكــرر اعتقــال البريطانيــن لــه، فأمــى في الســجن 

ــف  ــز، وصن ــة الإنجلي ــه في مقاوم ــن هدف ــه ع ــا لم يصرف ــر عامً ــد ع أح

ــفته  ــه فلس ــجل في ــذي س ــة، وهوال ــرة ( بالأردي ــه )التذك ــجن كتاب في الس

الثوريــة وعقيدتــه السياســية.. وهنــاك نمــاذج كثــرة في تاريــخ ســلفنا 

ــرة  ــرة في ف ــة ومؤث ــا هام ــوا كتبً ــن ألف ــم م ــه عليه ــوان الل ــح رض الصال

ــب علمــت  ــد الأول لكت ــن أن تكــون المه ــدر لبعــض الزنازي ــم، وق اعتقاله

ــرة . ــة الكب ــا العلمي ــا قيمته ــرت في فكــر الأمــة وكان له ــاس وأث الن

ــا وحديثًــا يتجــددون مــع تجــدد  والمجاهــدون مــن العلــاء والدعــاة قديمً

ــس  ــة وبنف ــس العزيم ــروح وبنف ــس ال ــل بنف ــق والباط ــن الح ــراع ب ال

ــادرة  ــورة الن ــذه الص ــدم ه ــث لم يق ــر الحدي ــان وفي الع ــن والإيم اليق

العظيمــة إلا علــاء ودعــاة جماعــة )الإخــوان المســلمين( وكأن هــذا إرهاصًا 

بأنهــم حملــة الحــق وأهــل الصــدق، وورثــة هــذا الإرث الــزكي مــن جهــاد 

الســابقين وبلائهم،فمــن هــذا كتــاب )في ظــال القــرآن( لصاحبــه الشــهيد 

)ســيد قطــب( الــذي قيــل فيه:)التفســر الــذي هــرب في صــدور النســاء( 

حيــث منــع المجرمــون عنــه الأوراق والأقــام لــي لا يكتــب خواطــره 

أوأفــكاره التــي هــي عليهــم أشــد مــن جلــد الســيوف ولســع الســياط..وما 

ــكار.! ــذه الأف ســجن إلا له

ــه:  ــه الل ــب( رحم ــد قط ــر )محم ــر الكب ــتاذ المفك ــوه الأس ــه أخ ــال في  ق

ــه..  ــه كل ــعوره وكيان ــره وش ــه وفك ــه بروح ــه صاحب ــذي عاش ــاب ال )الكت

ــه خلاصــة  ــرة، ولفظــة لفظــة.. وأودع ــرة فك وعاشــه لحظــة لحظــة، وفك
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ــدة  ــاب م ــذا الكت ــع ه ــاش م ــد ع ــان( ولق ــالم الإيم ــة في ع ــه الحي تجربت

25عامًــا وقــدر للجــزء الأكــر منــه أن يخــط ســطوره في غياهــب الســجون 

ــة. الناصري

ومــن أروع الكتــب التــي ألُفــت عــن ســيدنا )عمر بــن الخطــاب(  كتاب 

)شــهيد المحــراب عمــر بــن الخطــاب( للأســتاذ  )عمــر التلمســاني( رحمــه 

اللــه وقــد قــال في مقدمتــه: ) كان مــن فضــل اللــه تعــالى أن دونــت 

ــيوط  ــا وأس ــان وقن ــة: اللي ــجون أربع ــن س ــاب ب ــذا الكت ــودات ه مس

ومعتقــل مزرعــة طــره، وكانــت إشراقــات ابــن الخطــاب بعــد الركــون إلى 

جانــب اللــه، مــن باعثــات الطمأنينــة إلى القلــب والرضــا بقــدر اللــه حلــوه 

ومــره عــن طواعيــة واقتنــاع.. وهوكتــاب لوألهــم اللــه حــكام المســلمين أن 

ــب  ــم ويحب ــت أركان حكمه ــم، يثب ــر له ــر كب ــذا خ ــكان في ه ــرأوه ل يق

فيهــم شــعوبهم ويجمــع القلــوب حولهــم، يغنيهــم ذلــك عــن كثــر المعاناة 

ــت  ــي يبي ــة الت ــزة المتقلقل ــك العــروش المهت ــت أركان تل ــاق في تثبي والإنف

أصحابهــا عــى وجــل إذا أصبحــوا ســألوا أنفســهم هــل ســيبيتون، وإذا باتــوا 

ســألوا أهلوهــم هــل ســيصبحون؟!(

ــا غابــت الشــمس( هــذا  ــاب )حين ــأتي إلى المغامــر الكبــر صاحــب كت ون

الســفر العظيــم الــذي يحــي أتعــس حقبــة مــرت بمــر.. إنــه الأســتاذ)عبد 

الحليــم خفاجــة( رحمــه اللــه مــن الرعيــل الأول لجماعــة )الإخــوان 

المســلمين( وكيــف خــاض هــذه التجربــة المثــرة حينــا عــزم تأليــف كتابــه 

وهــوفي الســجن؟ وكان يــدرك تمــام الإدراك أن هــذا العمــل لوكشــف 
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ــا  ــى صاحبه ــة يلق ــت تهم ــم كان ــة والقل ــهادته وموته،فالورق ــل بش لعج

ــة  ــورًا مزري ــذه الأوراق ص ــدون في ه ــا أدارك وهوي ــديد وم ــت الش العن

مــن إهانــة الإنســان لأخيــه الإنســان،ويحكي مشــاهد مؤلمــة لهــذا النظــام 

ــة  ــه، وســجنهم البقي ــح دعات ــذي حــارب الإســام وذب ــه ال ــان وطاغيت الجب

ــاب الخطــر  ــة الأســتاذ خفاجــة في هــذا الكت ــت محاول في المعتقــات، كان

محاولــة جريئــة وشــجاعة وغــر مســبوقة ومــا كان يملــك مــن أمــر نفســه 

ــة  ــه بالــروع في عملي ــه يلــح علي ــداء مــن داخل ــاك ن شــيئاً فقــد كان هن

ــرى  ــى ن ــا حت ــا لن ــه وحــده يحكيه ــت قصــة مدهشــة نترك ــن وكان التدوي

ــدى الخطــورة.  ــة وم حجــم المجازف

ــا غابــت  ــه )حين ــم خفاجــة( في مقدمــة كتاب ــد الحلي يقــول الأســتاذ )عب

الشــمس(: )الفضــل للــه تعــالي وحــده، ثــم لاثنــن مــن الأخــوات في 

ــن  ــت كان يج ــور، في وق ــات إلي الن ــن الظل ــرات، م ــذه المذك ــراج ه إخ

فيــه عــن التضحيــة أشــجع الرجــال.. الأولي هــي الأخــت أم جهــاد زوجــة 

ــهيد  ــة الش ــة زوج ــت نفيس ــي الأخ ــة ه ــن، والثاني ــوة المعتقل ــد الأخ أح

أحمــد نصــر.. الأولي غامــرت بتهريبهــا إلي خــارج المعتقــل، رغــم سلســلة 

التفتيشــات التــي يتعــرض لهــا الــزوار والمعتقلــن عــي الســواء.. والثانيــة لم 

بــت إليهــا تباعًــا، رغــم  تــردد في الاحتفــاظ بالكشــاكيل الخمســة التــي سَُّ

أنــه لم يكــن قــد مــي عــي استشــهاد زوجهــا بالمعتقــل عــدة أشــهر، وكان 

بيتهــا لذلــك هوأصلــح مــكان للحفــظ بعــد أن خفــت الرقابــة عليــه، ولــولا 

ــت الفكــرة في الصــدور.. فلقــد ترســب  ــن لطوي ــن المجاهدت ــن الأخت هات

في نفــي اقتنــاع جــازم ســنة 1969م ومــا بعدهــا حتــى تاريــخ وفــاة عبــد 



-322-   يناير- 2016

النــاصر ســنة 1970م أننــا باقــون خلــف الجــدران حتــى نلقــي اللــه، وكان 

هــذا الاعتقــاد الــذي تعــددت شــواهده لدينــا وراء مغامــرة كتابــة هــذه 

ــن يصيبنــي منهــا أي ســوء ســوى التعجيــل بالشــهادة،  المذكــرات، التــي ل

وهــي خــرّ عنــدي مــن المــوت البطــيء . 

ظهــرت بــوادر هــذه النيــة الشريــرة بفتــح الزنازيــن علينــا ليــاً ونهــارًا لأول 

مــرة بعــد أربعــة عــر عامًــا مــن الســجن والاعتقــال، وذلــك عــي ســبيل 

التخديــر للحيلولــة دون حــدوث أي انفجــار داخــي، في وقــت بــدأ النظــام 

فيــه ضعيفًــا بعــد هزيمــة ســنة 1967 ومحتاجًــا إلي دعــم الــدول العربيــة 

ــد  ــامي، ولا يري ــام الإس ــرأي الع ــاندة ال ــوم، وإلي مس ــر الخرط ــد مؤتم بع

تعكــر صفوهــذه العلاقــات بــأي عمــل يشــتم منــه رائحــة معــاداة الــروح 

الإســامية في الأمــة، فــكان في فتــح الزنازين والاكتفــاء بإغلاق أبــواب العنابر 

الخارجيــة إلهــاء لنــا عــن التفكــر في أي عنــف، بمــا يوحــي بــه الفتــح مــن 

قــرب تصفيــة الأوضــاع الاســتثنائية، خاصــة بعــد صــدور بيــان 30 مــارس 

ــات.. وكانــت الثــورة تبــذل جهــدًا مســتميتاً  المخصــص للــكلام عــن الحري

ــن ضرورة  ــامية، وب ــة الإس ــل بالحرك ــش والتنكي ــة البط ــن ني ــق ب للتوفي

ــال..  ــي الح ــى إســامي إذا اقت ــاني، أوحت ــي إنس ــه ديمقراط ــور بوج الظه

ففــي الوقــت الــذي بطشــت فيــه بمظاهــرات الطلبــة المطالبــة بالحريــات 

في الإســكندرية في فبرايــر 1968م، أصــدرت بيــان 30 مــارس، الــذي يفيــض 

إنســانية وكرامــة، حتــى اســتحق وصــف بيــان الحريــات، واســتأهل لذلــك 

أن يخلــد في متحــف الثــورة.. وفي الوقــت الــذي اضطــر فيــه عبــد النــاصر 

ــة المعتقــات أمــام المؤتمــر الطــارئ للاتحــاد الاشــراكي، لم  إلي إعــان تصفي
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ــة، الذيــن يعتبرهــم الجيــش العقائــدي  ينــس أن يســتدرك ويســتثني القل

للإخــوان، وفي الوقــت الــذي شــغل عبــد النــاصر فيــه الأمــة بالاســتفتاءات 

الكثــرة كان لا ينــي أن يضيــف: أنــه لا صــوت يعلوفــوق صــوت المعركــة.. 

ليكــون لقــر الحريــات وجــه جديــد مــن وجــوه الشرعيــة، وعندمــا تفاقــم 

الأمــر واشــتدت مظاهــرات العــال بحلــوان في نوفمــر 1968، اضطــر إلي 

أن يكــون أكــر تطــورًا أمــام المؤتمــر القومــي في اجتماعــه الطــارئ، فأعلــن 

ــى لا  ــع الإجــراءات الاســتثنائية، حت ــاء جمي ــر إلغ ــرة بحســم كب هــذه الم

ــذا  ــق القضــاء.. وكان في ه ــر طري ــن غ ــد ع ــل واح ــر معتق ــى في م يبق

ــي  ــم ع ــذ كان يت ــل -؛ لأن التنفي ــي الأق ــر – ع ــا في الظاه ــان صادقً الإع

الــورق، حيــث صــدر في نفــس ســاعة إلغــاء الإجــراءات الاســتثنائية قــرار 

جمهــوري رقــم1986/10/10 باعتقــال المعتقلــن، والقــرار صــادر مــن رئيس 

الجمهوريــة باعتبــاره الرئيــس الأعــى للقضــاء، لا بصفتــه رئيسًــا للســلطة 

التنفيذيــة صاحــب القــرارات الاســتثنائية المشــؤومة.. فــكان القــرار الجديــد 

ــب  ــر اللع ــن آخ ــور م ــذه الأم ــا، وإلي ه ــح قانونيً ــال أصب ــائي، والاعتق قض

بالألفــاظ وبالشــعوب، في الوقــت الــذي لم يتغــر فيــه أي شيء في المعتقــات 

 .

   في هــذا الجوالغريــب لم تكــن الكتابــة بالأمــر الهين، ولا عواقبهــا بالوخيمة 

فحســب، في نظــام لا يحــرم الإنســان إلا بالشــعارات، وفي ظــل قائــد معتقل 

شريــر هو)عبــد العــال ســلومه( عريــق في إحصــاء حــركات وســكنات بــل 

ــة طــوارئ شــديدة عــي  ــد مــن فــرض حال وأنفــاس المعتقلــن.. فــكان لاب

نفــي، وحســبي بفتــح الزنازيــن فرصــة ومغنــمً.. ومــع هــذا فلــم يســلم 
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ــت أتخــر  ــدف، فكن ــق اله ــل تحقي ــودي بي قب ــآزق كادت ت ــن م ــر م الأم

ــر  ــرة، وأتخ ــت الظه ــر، أوفي وق ــد الفج ــحر، أوبع ــات الس ــة في أوق الكتاب

ــن  ــق م ــطوح المراف ــاً، أوس ــر لي ــد العن ــرة قائ ــورة، أوحج ــن المهج الأماك

ــا  ــرك كتابً ــوال أت ــك، وفي كل الأح ــابه ذل ــا ش ــخ، أوم ــرن ومطب ــل وف مغس

ــا مفتوحًــا أمامــي؛ أرُضِْ بــه الفضــول مــن يفاجئنــي بالســؤال.. ولقــد  أدبيً

ــة،  ــات المفاجئ ــية التفتيش ــر؛ خش ــد الفج ــي بع ــي عين ــوم ع ــت الن حرَّم

التــي تشــمل أغلــب أيــام الأســبوع، بحثًــا عــن الأوراق والأقــام، وقبــل أن 

ــة  ــر أكــون قــد أدخلــت الكشــكول في علب ــة التفتيــش إلي العن تصــل فرق

ــا  ــل، وبعده ــر المعتق ــوق ظه ــا ف ــت به ــلفًا، وطرح ــا س ــح أعددته صفي

ــدم  ــرة الق ــب ك ــة لع ــن فرص ــا تح ــا، وعندم ــرتي« آمنً ــي »نم ــتوي ع أس

ــون أول  ــطوح، لأك ــوق الس ــا ف ــرة عاليً ــذف الك ــد ق ــل أتعم ــاء المعتق بفن

مــن يتطــوع بإحضارهــا، ومعهــا صيــدي الثمــن مشــدودًا تحــت الثيــاب.. 

وأخطــر مــا واجهنــي مــن مــأزق كان أثنــاء إحــدى غــارات الفانتــوم عــي 

ــوق  ــكاني ف ــت في م ــث بقي ــل، حي ــن المعتق ــة م ــوان القريب ــع حل مصان

الســطوح، مســتغرقاً في الكتابــة، مســتفيدًا مــن حالــة الذعــر التــي عمــت 

الجميــع، ومــن صفــارات الســجانة المدويــة لسرعــة إدخــال المعتقلــن إلي 

الزنازيــن.. لم أشــعر إلا وأرجــل قائــد المعتقــل والضبــاط مــن ورائــه تهــرول 

مــن جانبــي، متجهــة إلي ســور الســطح لمعاينــة أماكــن ضرب الغــارة، 

فأسرعــت بلملمــة أوراقــي وانفلــتُّ هابطـًـا مــن حيــث صعــدوا، دون 

ــي  ــور فراغ ــدأ ف ــت تب ــة كان ــي الحقيقي ــن محنت أن يشــعر بي أحــد.. ولك

ــية، إلي  ــز البوليس ــه الحواج ــرق ب ــف أخ ــكول، إذ كي ــة كل كش ــن كتاب م



 للنشروالتوزيع ليليت-325-

ــد..  ــة مــن جدي ــل الــروع في الكتاب ــة البوليســية، قب خــارج أســوار الدول

لم يكــن أمامــي إلا انتظــار الأعيــاد الإســامية، والمناســبات الوطنيــة، حيــث 

يترخصــون في تســلم الأطعمــة، في مختلــف الأوعيــة، بــرط سرعــة إعادتهــا 

ــة.. وبنفــس السرعــة أكــون قــد نجحــت في  فارغــة داخــل علبهــا الكرتوني

ــث  ــة، مســتخدمًا النشــا والأوراق، بحي ــاع الكرتون إلصــاق الكشــكول في ق

يبدوالقــاع طبيعيًــا، بمســاعدة مــن أثــق بهــم مــن الشــباب.. وكــم تصببــت 

عرقًــا كلــا شــاهدت الســجان وهويمعــن في فحــص علبــة الكرتــون، إلي أن 

يمــر المشــهد بســام فأخــر ســاجدًا للــه.. 

وعندمــا ضاقــت بنــا الســبل ذات مــرة، ولم نجــد منفــذًا عــن طريــق 

ــه أم  ــث زارت ــفي، حي ــل المستش ــرض؛ ليدخ ــاد الم ــعَ أبوجه ــارات تصََنّ الزي

جهــاد بهــا، واســتطاع أن يغافــل الســجان ويــدس لهــا الكشــكول في صدرها، 

ولم يتشــكك أحــد، وإلا لقامــت إحــدى الســجانات المخصصــة لهــذا الغــرض 

ــن  ــرات، وم ــع المذك ــروج جمي ــه بخ ــذت إرادة الل ــراً نف ــها، وأخ لتفتيش

ــدًا  ــة، وازددت حم ــا في العافي ــت به ــن، والتقي ــروج كل المعتقل ــا خ ورائه

ــوان؛  ــه رش ــد الل ــور عب ــي الدكت ــض لي أخ ــن قي ــة ح ــه، خاص ــكراً لل وش

ــا اســتتب لي  ــت.. ولم ــل ســفري إلي الكوي ــا مــرة أخــري، قب ــولي حفظه ليت

ــاب الحــوار مــع الشــيوعيين، فاتحــت أخــي  الأمــر بالكويــت وأنجــزت كت

الشــيخ حلمــي الكاشــف لإحضــار المذكــرات معــه مــن القاهــرة في إحــدى 

تــه بالعواقــب، فــا زاد عــي أن قــال: أليســت عمــاً  ســفرياته، وبصَّ

ــه، قــال: إذن لا يهــم مــا  ــه؟ قلــت: بــي إن شــاء الل للدعــوة في ســبيل الل

يصيبنــي، وجــاء أخــي بــال التــل – مديــر تحريــر جريــدة اللــواء الأردنيــة 
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– لزيــارتي برفقــة الأخ أحمــد رائــف، لإجــراء تحقيــق صحفــي معــي حــول 

ــع عــي المذكــرات، ورغــب في نشرهــا،  ــارة اطل ــاء الزي ــاب الحــوار، وأثن كت

ــر  ــم الن ــه، وت ــور عــي دعوت ــا في هــذا الشــاب الغي ــك حبً ــت بذل فرحب

ــه عــي مــدار ســتين حلقــة أســبوعية( بحمــد الل

وكان الشــيخ )محمــد نــاصر الديــن الألبــاني( ممــن طالهــم الحبــس 

والاعتقــال، واســتطاع رحمــه اللــه أن ينجــز أحــد أعمالــه في الســجن 

ــه تبــارك  ــه: شــاء الل ــه بــه عليــه حيــث قــال رحمــه الل وهوفتــح مــنّ الل

وتعــالى أن أســجن في عــام )1389ه( الموافقــة لســنة )1969م ( مــع 

عــدد مــن العلــاء مــن غــر جريــرة اقترفناهــا ســوى الدعــوة إلى الإســام 

وتعليمــه للنــاس، فأســاق إلى ســجن القلعــة وغــره في دمشــق، ثــم أفــرج 

عنــي بعــد مــدة لأســاق مــرة ثانيــة وأنفــى إلى الجزيــرة لأقــي في ســجنها 

ــه ألا  ــدر الل ــد ق ــل، وق ــز وج ــه ع ــبيل الل ــبها في س ــهر، أحتس ــة أش بضع

يكــون معــي فيــه إلا كتــابي المحبــب صحيــح الإمــام مســلم وقلــم رصــاص 

ــه،  ــي، في اختصــاره وتهذيب ــق أمنيت ــاك عكفــت عــى تحقي وممحــاة، وهن

وفرغــت مــن ذلــك في نحوثلاثــة أشــهر، كنــت أعمــل فيــه ليــل نهــار، دون 

كلــل ولا ملــل، وبذلــك انقلــب مــا أراده أعــداء الأمــة انتقامًــا منــا إلى نعمــة 

ــم الصالحــات. ــه تت ــذي بنعمت ــه ال ــا. فالحمــد لل لن

وكتــب مدحــت باشــا مذكراتــه وهــوفي ســجن الطائــف، حيــث قــال نجلــه 

عــي حيــدر بــك: كتــب والــدي هــذا الأثــر في قلعــة الطائــف أمــام ألــف 

مشــكل وهومحــاط بالجواســيس، فــكان يكتــب الســطر أوالســطرين ويترك 
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الكتابــة إذا ســمع وقــع قــدم أوصــوت إنســان، ويذكــر مدحــت باشــا أنــه 

ــة  ــف كتاب ــة الطائ ــه في ســجن قلع ــن رفاق ــدون م ــه العدي ــب من ــد طل ق

هــذه الأســطر فلبــى طلبهــم.
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كتب صنعت مستقبلهم !

ــراً وكان  ــم دورًا كب ــب في حياته ــت الكت ــن لعب ــك الذي ــم أولئ ــرون ه كث

لهــا أعمــق الأثــر في تغيــر مســارها وكانــت نقطــة التحــول التــي وضعتهــم 

عــي مشــارف عــالم جديــد وصنعــت لهــم مســتقبلً هامًــا وخطــراً ووضعــوا 

ــر  ــؤلاء قاه ــرز ه ــن أب ــاة.. وكان م ــة الحي ــي صفح ــم ع ــببها بصماته بس

ــدات(  ــد دي ــيخ )أحم ــر الش ــة القدي ــة والداعي ــة القوي ــن، والحج المنصري

رحمــه اللــه 

هاجــر )ديــدات( إلى جنــوب إفريقيــا في عــام1927 م ليلحــق بوالــده  وبــدأ 

ــن  ــادس، ولك ــف الس ــل الص ــى أكم ــره حت ــن عم ــاشرة م ــته في الع دراس

ــن  ــا ع ــته..ثم يحدثن ــتكماله لدراس ــت اس ــة أعاق ــة الصعب ــروف المادي الظ

ــاب  ــه بســبب كت ــر مســار حيات ــف تغ ــوة وكي ــق الدع ــع طري ــه م بدايات

اســتطاع أن يجعــل منــه المناظــر أحمــد ديــدات الــذي دوى ذكــره في 

ــول: ــال فيق ــنة الض ــرس ألس ــاق وأخ الأف

ــول:  ــوة، فيق ــق الدع ــة طري ــن بداي ــدات ع ــد دي ــيخ أحم ــدث الش )يتح

ــة  ــن )كلي ــز ميش ــالية آدم ــع إرس ــن موق ــب م ــل في دكان قري ــت أعم كن

ــل،  ــوا إلى المح ــة أن يأت ــذه الكلي ــة في ه ــادة الطلب ــن ع ــز(.. وكان م آدم

وكانــوا مبشريــن تحــت التدريــب.. كانــوا يأتــون إلى المحــل ويروننــي 

وبقيــة العاملــن المســلمين في المحــل، وكانــوا يتحدثــون إلينــا بأشــياء عــن 

الإســام ونبــي الإســام صــى اللــه عليــه وســلم، وعــن أمــور وأشــياء ليــس 
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لــدي أي معرفــة عنها..ومــن هــذه الكليــة توافــد علينــا المبــرون الذيــن 

حولــوا حياتنــا إلى بــؤس وعــذاب، فلقــد كانــوا يتدربــون هنــاك عــى كيفيــة 

ــة المســلمين .  مواجه

وحينــا كانــوا يأتــون لــراء مــا يحتاجــون إليــه مــن المحــل كانــوا ينهالــون 

علينــا بالأســئلة والانتقــادات.. فيقولــون:

ا ؟  - هل تعلمون أن محمدًا تزوج نساءً كثيراتٍ جدًّ

وحينئذ لم يكن لدي أدنى معرفة بذلك .

- وهل تعلمون أن محمدًا نشر دينه بحدّ السيف ؟ 

ولم يكن لدي أدنى معرفة عن ذلك.

- وهل تعلمون أن قد نقل كتابه عن اليهود والنصارى ؟ 

ولم يكن لدي أدنى علم بذلك .

ــاذا أفعــل كمســلم ؟..  ــة بالنســبة لي.. م ــة الصعوب ــي غاي كان الموقــف فـ

هــل أردُّ

على الهجوم ؟.. 

ولكن كيف ذلك ؟.. وليس لدي من العلم والمعرفة ما أرَدُُّ به.. 

وهل أهرب من المكان ؟.. 

والحصول على عمل في تلك الأيام كان أمراً عسيراً .

ــة  ــوم الراح ــاح ي ــراءة . وفي صب ــة، وللق ــديدٌ للمعرف ــوقٌ ش ــدي ت وكان ل
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الأسُــبوعية دخلــت المخــزن الخــاص برئيــي، وأخــذت أقُلــب في كومــة مــن 

حــف القديمــة، وأفُتــش عــن مــادة جيــدة أقرؤهــا، وانهمكــت في البحث  الصُّ

إلى أن عــرت عــى كتــاب قضمتــه الحــرات – وفيــا بعــد جــدّدت غــاف 

هــذا الكتــاب الــذي قضمتــه الحــرات – وحينــا أمســكت بالكتــاب ثــارت 

منــه رائحــة نفــاذة أثــارت أنفــي وانتابتنــي حالــة مــن العطــس فقــد كان 

نًــا .  الكتــاب قديمًــا ومتعفِّ

قــرأت عنــوان الكتــاب.. العنــوان هــو: )إظهــار الحــق(.. كان وقعــه في أذُني 

وكأن العنــوان بالعربيــة.. 

ــاث  ــادي بث ــل مي ــام 1915 م، قب ــد ع ــا وصــدر في الهن ــاب قديمً كان الكت

ــاث ســنوات. ــي بث ــدم من ــام 1918 م، فهوأق ــدت ع ــد ول ســنوات.. فلق

وبفضــل هــذا الكتــاب تغــرت حيــاتي تمامًــا، ولــولم أصــادف هــذا الكتــاب 

مــا كنــت لأقــوم بمــا أقــوم بــه الآن، وأعنــي بذلــك التحــدث إلى النــاس عــن 

الأديــان مــن منطلــق المقارنــة بينهــا .

هكذا كانت البداية.. 

ــاروخ  ــوة الص ــد بق ــذي صع ــم ال ــك الاس ــز( ذل ــوني روبن ــر إلى )ت ــم انظ ث

ــهر  ــن أش ــز( م ــوني روبن ــح )ت ــد أصب ــذات لق ــز ال ــب وتحفي ــالم التدري ع

ــرع  ــة( ومــن أب ــات المتحــدة الأمريكي ــن أنجبتهــم )الولاي ــن الذي المحاضري

ــة. ــة العصبي ــة اللغ ــخصيات وترجم ــي الش محل
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وإذا تأملنــا حيــاة هــذا النجــم اللامــع أدركنــا أنــه لابــد لنــا مــن التوقــف 

ــدرس  ــن ال ــتفيد م ــرة ونس ــذ الع ــى نأخ ــا حت ــة أحداثه ــا ومعايش حياله

الكبــر الــذي أعطتــه لنــا القــراءة حينــا حولــت حيــاة هــذا الفتــى المــرد 

ــة.  ــم والمعرف ــم في ســاء الفكــر والعل إلى شيء عظي

ــر في  ــه فك ــم أن ــك أن تعل ــاً ويكفي ــا مظل ــا كئيبً ــش ماضيً ــد كان يعي لق

ــه شــيئاً غــر  ــه فعــاً لكــن الأقــدار كانــت تخبــيء ل الانتحــار وأقــدم علي

المــوت والفنــاء حينــا أنقــذه رجــل عجــوز فتــح أمامــه بابـًـا جديــدًا للحيــاة 

وكيــف ينظــر إليهــا بطريقــة صحيحــة.؟!

ســن  وهــوفي  والــداه   انفصــل  فقــد  مريــرة،  حياتــه صعبــة  كانــت 

ــا،  ــا فقــراً معدمً ــا لعــارة ســكنية، وكان بدين الســابعة،وكان مجــرد حارسً

لا يســاعده أحــد في تحمــل أعبــاء الحيــاة، حلــم كثــراً كــا يحلــم المعدمــن 

ــة عــى  ــات الشــاهقة المطل ــا فخــاً بأحــد البناي ــك مكتبً الحالمــن أن يمتل

البحــر.. وغيرهــا مــن أحــام الــرف والبــذخ التــي تــراود خيــال المحرومــن.! 

كــا عــانى مــن بعــض المشــكلات الطبيــة المؤرقــة، وكان منهــا ورم مزمــن 

أخضعــه للعديــد مــن الفحوصــات الطبيــة!، وقــد أدت بــه هــذه الظــروف 

ــة  ــذي لم يجــد طريق ــاب الحــاد، ال ــن الاكتئ ــة م ــة مزري ــة إلى  حال الصعب

ــك بالفعــل، ورســم خطــة  ــه ســوى الانتحــار، وعــزم عــى ذل للخــاص من

ــاً وربطــه حــول  هلاكــه، فذهــب إلى أحــد الشــوارع الجانبيــة وعلــق حب

عنقــه وحينــا ألقــى بنفســه وبــدأت أنفاســه تتقطع،ثــم تــراءى لــه شــبحًا 

ــا  يــأتي مــن بعيــد ويقــرب منــه شــيئاً فشــيئاً إلى أن أغمضــت عينــاه تمامً
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وأغــي عليــه وغــاب عــن الوعــي. 

فلــا أفــاق فتــح عينيــه وانتبــه ثــم انتفــض واقفًــا مــن مكانــه ليجــد نفســه 

في غرفــة صغــرة مليئــة بمئــات الكتــب، وبهــا رجــل عجــوز يجلــس في ركــن 

مــن أركانهــا يكتــب، فذهــب إليــه ليســأله لمــاذا أنقــذه ولم يتركــه لينتحــر 

ويتخلــص مــن آلام حياتــه؟

وقــد كان العجــوز حكيــاً عاقــاً، ومــن هــذه الحكمــة اســتطاع أن يقــدم 

لــه الجــواب عــى هــذا الســؤال اليائــس المحبــط.. وكان جوابـًـا غــر مجــرى 

حياتــه، وكان ســببا في تحولهــا تحــولً كبــراً.! حيــث قــال لــه: )لا يوجــد في 

الحيــاة مــا يســتحق أن تفقــد حياتــك مــن أجلهــا، عليــك أن تعيــش حياتــك 

ــت  ــا في الوق ــلبنا حياتن ــأتي ليس ــدر ي ــة للق ــذه الخدم ــرك ه ــعادة وات بس

المناســب.

تريــث )تــوني( وأخــذ يفكــر في هــذا الــكلام الرزيــن الــذي نطــق بــه هــذا 

ــن  ــك م ــولا يمل ــذا وه ــول ه ــه:كيف يق ــال في نفس ــم، وق ــوز الحكي العج

الدنيــا غــر هــذا المــكان الفقــر جــدًا والمعــدم ومجموعــة الكتــب؟، كيــف 

ينظــر للحيــاة هكــذا وهوليــس بصاحــب مــال أوجــاه أومركــز وســلطة؟ 

ــاة،  ــه ببســاطة الحي ــذي أقنع ــذا الجــواب ال ــف به ــن العجــوز لم يكت ولك

وإنمــا أراد أن يضــع يــده عــى المنبــع الســحري للســعادة في الحيــاة فقــال 

لــه: إن ســبب قناعتــه بحــاوة الحيــاة هــي هــذه الكتــب، إنهــا هــي التــي 

ــكل  ــا ب ــة وتقبله ــة الايجابي ــذه الطريق ــاة به ــر للحي ــى النظ ــاعدته ع س

صورهــا المختلفــة والعيــش بســعادة مهــا كانــت الظــروف. 
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هــذه النقطــة هــي مــا جعلتــه يعُيــد تفكــره مــن جديــد في حياتــه وكيــف 

كانــت؟، وبــدأ يخــط ســره في الحيــاة عــى طريقــة هــذا العجــوز الحكيــم 

ويلجــأ إلى القــراءة ليجــد فيهــا ومعهــا سر الســعادة في الحيــاة تلــك 

الســعادة التــي كان ممنوعــا مــن أن يلــج عالمهــا أويكــون مــن أصحابهــا..! 

لقــد قــرأ كثــرا في فنــون الثقافــة المتنوعــة وخاصــة تحفيــز الــذات وعلــم 

النفــس والتنميــة الذاتيــة إلى أن وصــل لمرحلــة متطــورة ومتقدمــة في علــم 

تحليــل الشــخصية وترجمــة اللغــة العصبيــة.

وتحولــت حياتــه مــن النقيــض للنقيــض، حيــث تحــول مــن حــارس فقــر، 

إلى أشــهر محــاضر في أمريــكا، بعــد أن كان فقــراً ومعدمًــا أصبــح يعيــش في 

قلعــة أثريــة اشــراها لــه ولعائلتــه، وأصبــح يمتلــك أكــر مكاتــب استشــارية 

في الولايــات المتحــدة، وطائــرة خاصــة تســاعده عــى التنقــل.

ويذكــر أنــه ذات مــرة حينــا كان يركــب طائرتــه الخاصــة ذاهبًــا إلى إلقــاء 

ــا  ــق زحامً ــاهد في الطري ــة ش ــة العصبي ــة اللغوي ــول البرمج ــاضرة ح مح

ــة  ــدم إمكاني ــن ع ــق م ــذا قل ــيارات، ل ــن الس ــرة م ــر كث ــديدًا وطواب ش

حضــور المشــاركين في المحــاضرة بســبب هــذا الزحــام، إلا أنــه اكتشــف أن 

هــذا الزحــام بســببه.!

والحقيقــة أن القــراءة هــي التــي صنعــت هــذا العبقــري، وهــذا المحــاضر 

الــذي تتزاحــم عليــه الملايــن الــذي قــال أحدهــم عنــه: )إن عبقريــة 

ــتحيل  ــع: أن المس ــم الجمي ــى تعلي ــه ع ــن في قدرت ــز( تكم ــوني روبين )انت

ــا( ــرا ممكنً يعــد أم
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ودعنــي هنــا أخــرك عــن الســيدة قطعــة الذهــب.. !لا تعجــب مــن 

هــذا الاســم.. ولا تظــن أننــي بهــذه الجملــة أمتــدح قطعــة مــن الذهــب 

وأجعــل منهــا ســيدة رفيعــة المقــام لنفاســتها وجليــل قدرهــا عــى بقيــة 

المعــادن، فليــس مــن عــادتي ولا دينــي أن أعظــم الذهــب أوأمتــدح منــه 

شــيئاً، لأننــي أعــرف أنــه رمــز الغــرور ومتعــة الدنيــا الفانيــة..! ولكــن هــذا 

اللقــب في حقيقتــه مــا هــوإلا اســم ســيدةٍ حقيقيــة ســميت بــه، وعرفهــا 

النــاس ونادوهــا بــه.. إنهــا الســيدة )ببــي زار لشــتة( وهــي امــرأة أفغانيــة، 

ــة هو)قطعــة الذهــب(     ومعنــى اســمها باللغــة الأفغاني

مــن عــادتي دومًــا إذا التقيــت بالنوابــغ والأذكيــاء، أن أســألهم عــن حياتهــم 

وتاريــخ نشــأتهم وأن يقصــوا عــي بعــض المواقــف التــي أثــرت في حياتهــم 

ويذكرونهــا لأمهاتهم..لأننــي أدرك أن هــذا النبــوغ وهــذه العبقريــة، لابد أن 

يكــون لــأم علاقــة مبــاشرة بهــا، ودخــل وتأثــر كبــر في تطورهــا وظهورهــا..

ومنــذ أيــام التقيــت بالدكتــور )حيــاة اللــه عتيــد( المــدرب وخبــر التنميــة 

ــل  ــية ورج ــاني الجنس ــد( أفغ ــور )عتي ــه، والدكت ــدرب الناب ــة والم البشري

ــه في  ــدة.. تلمح ــة الفري ــاد والفراس ــوغ الوق ــذكاء والنب ــع بال ــي، يتمت ألمع

ــه  ــة جبينه..اغتنمــت الفرصــة وأخــذت أســتعيد علي ــة ولمع نظــرات عيني

المــاضي الــذي اكتشــفت مــن حديثــه أنــه مــاضٍ لا ينُــى ولا يغُفــل، لكــرة 

مــا فيــه مــن محطــات الكفــاح والشــقاء والإرادة والإصرار، ورحــات التعــب 

والعنــاء، حتــى وصــل الرجــل إلى مــا صــل إليــه الآن مــن علــم ومعرفــة..

ــاذا  ــي زار لشــتة( وم ــه، الســيدة )بب ــن أم ــث ع ــاب الحدي ــت ب ــم طرق ث

ــر؟،  ــف مؤث ــأته أي موق ــا في نش ــر له ــل يذك ــه، وه ــل في حيات ــت تمث كان
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فــإذا بي أكتشــف أن أمــه في حياتــه هــي كل حياتــه، فقــد كان أبــوه 

ــا  ــا ورعً ــة مرموقــة بــن قومــه، وكان عالمًــا تقيً الشــيخ )قــل والي( ذا مكان

يعلــم النــاس اللغــة العربيــة والقــرآن وعلومــه والتفقــه في الديــن وحفــظ 

القــرآن، وكان النــاس يجلونــه ويحبونه،..ولمــا ولــد الدكتــور حيــاة اللــه كان 

ضعيفًــا مضمحــاً قــال النــاس لأبيــه وأمــه: إن هــذا الطفــل ســيموت لأنــه 

ضعيــف،ولا يحتمــل اســتمراره حيًــا، فتفكــر الوالــد وعــزم عــى أن يســميه 

)حيــاة اللــه( وقــال: لوعــاش هــذا الطفــل فــإن حياتــه ســتكون وقفًــا للــه.. 

ولم يــدم والــده كثــراً.. فسرعــان مــا أصيــب بقذيفــة روســية أردتــه شــهيدًا 

ــاركًا  ــاة ت ــن الحي ــل ع ــتان، ورح ــروسي لأفغانس ــال ال ــان الاحت إلى ربه،إب

ــون  ــا يقاس ــم في الدني ــون وحده ــتة يعيش ــا الس ــة وأطفاله ــه الأرمل زوجت

آلامهــا وعناءهــا وقســوة أيامهــا.. كان مــن عــادة الأفغــان في ذلــك الوقــت.. 

أن الــزوج إذا مــات فــإن إخوتــه يأخــذون أطفاله للخدمــة والعمل ويجبرون 

زوجتــه عــى الــزواج دون اعتبــار لرغبتهــا أوإرادتهــا ووصــف الدكتــور بــأن 

هــذه العــادات الجاهليــة كانــت موجــودة لوقــت قريــب ولكنهــا انتهــت 

ــا بأبنائهــا مــن هــذا المصــر النكــد، لم تســافر  الآن.. ولكــن الزوجــة وهروبً

إلى المنطقــة التــي يقيــم فيهــا إخــوة زوجهــا حتــى لا تتعــرض لمثــل هــذا 

وعكفــت عــى تربيــة أبنائهــا وأرادت أن تقــوم برســالتها كأم..

لم تكــن تــدرك الزوجــة المســكينة أنهــا ســتكمل وحدهــا مســرتها لتحقــق 

تلــك الرغبــة التــي أرادهــا زوجهــا في طفلهــا حيــاة اللــه.. ولكنهــا 

اســتطاعت أن تكملهــا وبجــدارة..! فتعالــوا معــي لنتعــرف مــاذا كان مــن 
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ــع ولدهــا..؟ أمرهــا م

حدثنــي وهويســتعيد ذكرياتــه مــع أمــه في مراحــل تربيتهــا لــه ولإخوتــه 

ــك كانــت  ــة لا تقــرأ ولا تكتــب ولكنهــا رغــم ذل فيقــول: كانــت أمــي أمي

تســتطيع أن تقــرأ القــرآن، ورغــم هــذه الأميــة كانــت تتابعنــي في دورسي 

ــر لي  ــي وتظه ــي وقراطي ــك بكتب ــت تمس ــب، فكان ــكل غري ــوم بش كل ي

في ملامــح وجههــا شــيئاً مــن الحــزم والصرامــة، تجعلنــي أرتعــب وأشــعر 

كأنهــا مديــرة المدرســة تراقبنــي وتســألني وعــيّ أن أجيــب، فكانــت تقــول 

ــك؟،  ــن واجب ــا؟ أي ــاذا ذاكــرت منه ــوم؟ م لي: مــاذا أخــذت في دروســك الي

أكمــل دروســك لــن أســمح لــك اليــوم بالخــروج ذاكــر دروســك..كان هــذا 

شــعوري رغــم كونهــا أميــة لا تقــرأ ولا تكتــب .

ــد أي  ــت عن ــا.. وكان ــي بنظراته ــت تخيفن ــا كان ــي.. ولكنه ــن تضربن لم تك

ــت  ــا كان ــيئاً إلا أنه ــل ش ــت تفع ــا كان ــن إخــوتي م ــي وم ــراه من تقصــر ت

تأخــذني وتشــر بيديهــا إلى كتــب والــدي التــي علاهــا الــراب وتقــول لي: 

انظــر إلى هــذه الكتــب.. كتــب أبيــك لقــد راح أبــوك ومــات.. من ســيقرؤها 

؟!.. كانــت تقــول ذلــك وهــي تبــي، وكنــت أنــا أشــعر مــع هــذه الإشــارة 

ــا  ــي تنتظــرني لأحمله ــالة الت ــب هــي الرس ــة، وأن هــذه الكت ــل الأمان بثق

وأقــوم تجاههــا بواجبــي، وأحقــق فيهــا موعــود أبي.. كانــت تقــول لي: إذا 

ــل  ــرأ ســتكون مجــرد عام ــك إذا لم تق ــرأ فمــن ســيقرأ إذًا ؟ إن ــت لم تق أن

ــد  ــاس وتخــدم عن ــوت الن ــة، تنظــف بي بســيط تعمــل في الأعــال اليومي

النــاس، وهــذه الكتــب التــي تركهــا أبــوك ســتبقى هكــذا، لقــد كانــت هــذه 
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الكلــات تحــدث في نفــي هــزة عنيفــة قويــة تزلــزل مشــاعري.

وبفضــل هــذه المتابعــة مــن أمــي لا أذكــر أننــي نمــت مــرة وعــي واجــب 

ــت  ــا كان ــل نومــي، لأنه ــي قب ــت أنهــي واجب ــد كن مــدرسي لم أنجــزه.. فق

تقــول لي: كيــف تنــام ويرتــاح ضمــرك وعليــك واجــب لم تنجــزه..؟

ــى  ــرة يح ــذه الم ــه ه ــه، ولكن ــن أم ــزب ع ــه الع ــور حديث ــل الدكت ويواص

لي موقفًــا رائعًــا لوحــكاه لي غــره لقلــت: إنــه اقتبــس أحداثــه مــن حيــاة 

ــه  ــت تفعل ــا كان ــبيه بم ــه ش ــه.. لأن ــه لنفس ــح وجعل ــلفنا الصال ــاء س نس

أمهــات الصالحــن مــن الأئمــة الكبــار في تربيتهــن لأبنائهــن عــى الصــدق 

ــة. والفضيل

يقــول لي:لقــد غرســت أمــي في نفــي معنــى الــورع وتقــوى اللــه والخشــية 

مــن الحــرام، فأذكــر أنهــا كانــت تدفعنــي لحفــظ القــرآن وترســلني 

ــت  ــرآن وكان ــظ الق ــع وأحف ــر لأراج ــاة الفج ــل ص ــل قب ــجد في اللي للمس

ــا  ــت تقــول لي: ي ــل، وكان ــة في اللي ــى أســتطيع الرؤي ــي الــراج حت تعطين

ــا،  ــه زيتً ــذت من ــجد وأخ ــتخدمت سراج المس ــامحك إذا اس ــن أس ــد ل عتي

لأنــه ملــك للنــاس ومصلحــة عامــة، أمــا سراجــك فخــاص بــك وإذا فعلــت 

ذلــك فلــن تســتطيع أن تســتفيد مــن علمــك وحفظــك للقــرآن، وكنــت أرد 

ــا أحفــظ قــول الشــافعي:  ــا أمــي فأن عليهــا وأقــول لهــا: نعــم ي

 فأَرشَْدَنِ إلَ ترَكِْ المعَاصيشَكَوْتُ إلَ وكَيِعٍ سُوءَ حِفْظِي
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نـُـورٌ العِلـْـمَ  بــأنََّ   ونورُ الله لا يهُدى لعاصي. وَأخْــرَنَِ 

ويمــر الزمــن ليتحقــق أمــل هــذه الأم في ولدهــا، ومــا زال يذكــر جــارة لهــم 

ــرع  ــك هــذا ستســمعين ق ــا: إن ابن ــا وتواســيها بقوله ــس معه ــت تجل كان

نعلــه في يــوم مــن الأيــام، أي أنــه ســيصير شــيئاً مهــا.. 

يقــول الدكتور)عتيــد( وهاهــي اليــوم تشــاهدني في التلفزيــون وتســتمع إلى 

أحاديثــي ولقــاءاتي، وتــرى شــهرتي في كل مــكان، وحينــا أذهــب لزيارتهــا 

أمازحهــا وأدب لهــا بقدمــي في الأرض لأذكرهــا بمــا قيــل لهــا في يــوم مــن 

الأيــام..!

وبعــد ســرة هــذه الأم الصامــدة، ورحلــة كفاحهــا.. فإننــا نســتطيع القــول 

بــأن أمتنــا ولادّة، وأنــه مهــا تبــدل الزمــان وتغــرت أحوالــه فإنهــا قــادرة 

ــال وتشــحذ الهمــم  ــال هــذه الأم المباركــة التــي تــربي الأجي ــا بأمث أن تمدن

ــى  ــب حت ــراءة والكت ــم إلى الق ــات وتحببه ــم وتنمــي الطاق ــي العزائ وتحي

تنتفــع الأمــة بأبنائهــا وتنهــض برجالهــا.  

ــن  ــه م ــا وترهيب ــة ولده ــة لتربي ــيلتها العملي ــب وس ــن الكت ــت م أمٌ جعل

ــه..! ــل وظلام ــة الجه عتم

ــا  ــه كل ــرق وجدان ــذي يط ــر ال ــي النذي ــه ه ــبة ل ــب بالنس ــت الكت كان

قــر أوتكاســل في دروســه وواجباتــه، كانــت الكتــب هــي الطمــوح 

الكبــر الــذي يــرى نفســه فيــه، والمســتقبل الكبــر الــذي يطلــه عليــه مــن 
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صورتهــا المتراكمــة، كانــت هــي المســؤولية الكــرى التــي كان يتعلــم مــن 

أجلهــا.. )انظــر إلى هــذه الكتــب.. كتــب أبيــك لقــد راح أبــوك ومــات.. مــن 

ــيقرأها( س

وإذا كان الدكتــور عتيــد قــد لعبــت الكتــب في حياتــه دورًا كبــراً صاغــت 

مــن خلالــه مســتقبله، فهنــاك مــن لعــب بالكتــب واســتغلها وجعــل منهــا 

طريقًــا يخــدع بــه النــاس، ولكنــه خدعهــم عــى علــم وقــراءة، وهــذا مــا 

جعــل البعــض يمتــدح هــذه النوعيــة مــن النصــب والاحتيــال .

إنــه )فردنيانــد ديمــار( رجــل عجيــب صاحــب قصة غريبــة، وهوالــذي لقب 

بالمخــادع الأعظــم، لأنــه كان نصابـًـا ومحتــالً ولكــن كــا قيل: بطريقــة فنية 

ــام بانتحــال عــدة شــخصيات ونجــح  ــد ق ــه، لق ــكاد يحترم ــرء ي تجعــل الم

ــه  ــرة أن ــى م ــث ادع ــن، حي ــا الحقيقي ــوق أصحابه ــا بشــكل يف ــا، ربم فيه

محــام، وانتحــل مــرة دور مديــر ســجن ودور طبيــب نفــي..ودور باحــث 

علمــي ومــرة بــدور كاهــن وغــر ذلــك في كثــر مــن الحــرف والوظائــف، 

ولعــل هــذا الرجــل لوأتيــح لــه أن يكــون ممثــا لــكان لــه مســتقبل كبــر، 

ولحقــق نجاحًــا باهــراً، ولــك أن تتخيــل أمــراً عجيبـًـا، فقــد كان هــذا 

النصــاب المحتــال مثقفًــا، وكانــت القــراءة مــن أكــر الوســائل التــي تعينــه 

عــى تمثيــل أدواره وتقمــص طبيعــة شــخصيات متنوعــة.. وهــي مــا كانــت 

حــاضرة في أكــر وأشــهر مغامراتــه، )حينــا انتحــل شــخصية طبيــب جــراح 

بــري، وذهــب للعمــل في الجيــش الكنــدي على إحــدى المدمــرات الحربية 

في أثنــاء الحــرب الكوريــة، ولم يكــن في حوزتــه ســوى بعــض المراجــع الطبية 



-340-   يناير- 2016

عــن الجراحــة لكنــه قرأهــا واســتوعبها جيــدا، وكان جرحــى الحــرب يأتــون 

ــن  ــع المصاب ــش أن جمي ــم، والمده ــل إنقاذه ــعافهم، ب ــوم بإس ــه ويق إلي

الذيــن تــولى علاجهــم تماثلــوا للشــفاء ولم يصــب أي منهــم بــأي أذى، 

حتــى في أصعــب الحــالات التــي تتطلــب استشــاريين ماهريــن كان يبــدع 

فيهــا، ولهــذا أصبــح مــن المشــاهير، لكــن الشــهرة أنهــت حياتــه العلميــة في 

النصــب، فتعــرف عليــه النــاس وانكشــفت خطتــه، لكــن الجيــش الكنــدي 

ــض ولم يتســبب في أذى  ــل أي مري ــه لم يقت ــأي إجــراء ضــده، لأن لم يقــم ب

أحــد، كان العقــاب الوحيــد أن تعــرف الجميــع عــى أنــه نصــاب ولم يعــد 

 great lmpostor( يمــارس هوايتــه، وتــم عمــل فيلــم عــن قصتــه وســمي

the( وتــم عرضــه عــام 1961م.(70

البعــض معجــب بقصــة )فردنيانــد ديمــار( وطريقتــه الطريفــة في الاحتيــال 

والنصــب وقدراتــه وأســلوبه العلمــي في أداء أدواره، لأنــه يــكاد يكــون حالة 

ــا ويصــل  ــب وينجــح فيه ــاس أن ينتحــل شــخصية طبي ــا الن ــادرة في دني ن

ــذاتي  ــوده ال ــا، كل هــذا بمجه ــا صاحبن ــي وصــل إليه ــارة الت للشــهرة والمه

وقراءتــه العصاميــة واســتيعابه وتطبيقــه الجيــد والحــاذق لمــا يقــرأ.. ولعلــه 

يعطــي شــحنة قويــة وحماســة دافعــة لأنــاس نالــوا الشــهادات الجامعيــة 

وتوظفــوا في الوظائــف الحكوميــة ولكــن نماءهــم الفكــري وعطاءهــم 

العقــي تعطــل ولم يؤمنــوا بفكــرة تطويــر أنفســهم وذواتهــم عــن طريــق 

القــراءة كــا فعــل صاحبنــا النصــاب المثقــف.. كــا أنهــا دعــوة لاكتشــاف 

المواهــب العديــدة والقــدرات المتقــدة الدفينــة في ذاتــك.. 

70 - من مقال النصاب المحترم لفهيد العديم صحيفة مكة –تاريخ 20 سبتمبر 2015
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ــا  ــا لائقً ــا فيه ــون ناجحً ــا تك ــبابها.. فربم ــا وخــذ بأس ــا وتســلح له اقتحمه

ــا  ــا لأنه ــل كل الأدوار ونجــح فيه ــذي مث ــل هــذا الرجــل ال ــا فع ــا.. ك له

مواهــب ذاتيــة طــاف عليهــا واســتخرجها مــن نفســه للوجــود والواقــع.!
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التلفيق الثقافي

وعــى الجانــب الآخــر مــن السرقــات العلميــة واللصوصيــة الفكريــة، نجــد 

ــن،  ــاء والمفكري ــن العل ــن م ــاب الكثيري ــد أص ــراء ق ــق والاف ــاب التلفي ب

وذلــك إمــا لعلوشــأنه في ميــدان العلــم، أولجلــده عــى خصومــه وإلزامهــم 

بالحجــة الدامغــة والبراهــن القاطعــة، فيــؤول عليــه الحاقــدون والخصــوم 

كلامًــا يعــارض آراءه ويوافــق مــا ينقده،أوإفــكًا يؤلــب عليــه النــاس ويثــور 

بســببه عليــه كل مــن قــرأه وعــرف نســبته لــه.

وهومــا كانــت تفعلــه حــركات الضــال والانحــراف عــر التاريــخ الإســامي، 

فقــد كانــوا يحاولــون اســتمالة بعــض العلــاء والمشــاهير لــروج لمذهبهــم 

ويدعولباطلهــم، يحاولــون معــه بــكل الســبل.. يشــرونه بالمــال وبمــا 

يســتطيعون مــن مغريــات الدنيــا، وهكــذا فعــل الشــيعة لينــروا أفكارهم 

ــعبي  ــام الش ــدون، وكان الإم ــا يري ــوا بم ــى يقول ــاء حت ــق العل ــن طري ع

ــوا مســاومته فقــد قــال:  ممــن حاول

ــى أن  ــا ع ــي ذهبً ــأوا بيت ــدًا وأن يم ــم عبي ــوني رقابه ــوأردت أن يعط ) ل

ــه  ــذب علي ــه لا أك ــي والل ــوا، ولكن ــة واحــدة لقبل ــذب عــى عــي كذب أك

ــدًا ( أب

ــن  ــة م ــم المادي ــم ولا يخضعــون لإغراءاته ــون عليه ــاء يتأب ــا كان العل ولم

الجــاه والمــال فــإن )هــؤلاء الملاعــن ســلكوا طريقًــا آخــر في الغوايــة 
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والتلفيــق والاختــاق عــى العلــاء الأجــاء وإيــذاء الاســام حينــا كانــوا 

ينسِــبُون مــا يشــاءون مــن الأفــكار إلى مــن يشــاءون مــن العلــاء، وكانــوا 

ــن  ــاء كالســدي واب ــم بأســاء المشــاهير مــن العل يســمون بعــض أتباعه

قتيبــة، وينقلــون عــن هــؤلاء موهمــن النــاس أنهــم ينقلــون عــن الســدي 

ــن(71 ــة المعروف ــن قتيب واب

ومــا يــروى عــن الإمامــن )يحيــى بــن معــن( و)أحمــد بــن حنبــل( أنهــا 

صليــا في مســجد الرصافــة فقــام بــن أيديهــم قصــاص فقــال حدثنــا )أحمــد 

بــن حنبــل( و)يحيــى بــن معــن( قــالا حدثنــا عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن 

قتــادة عــن أنــس قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: ) مــن 

قــال لا إلــه إلا اللــه خلــق اللــه كل كلمــة منهــا طــرا منقــاره مــن ذهــب 

وريشــه مــن مرجــان ( وأخــذ في قصــة نحوعشريــن ورقــة فجعــل أحمــد 

ــال  ــى ينظــر إلى أحمــد، فق ــن معــن ويحي ــى ب ــل ينظــر إلى يحي ــن حنب ب

لــه: أنــت حدثتــه بهــذا، فقــال: واللــه مــا ســمعت بهــذا إلا الســاعة، فلــا 

فــرغ مــن قصصــه وأخــذ القطيعــات، ثــم قعــد ينتظــر بقيتهــا فأشــار إليــه 

يحيــى بــن معــن وقــال لــه تعــال فجــاء متوهــاً النــوال، فقــال لــه يحيــى 

مــن حدثــك بهــذا الحديــث؟، فقــال: أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن، 

فقــال أنــا يحيــى بــن معــن وهــذا أحمــد بــن حنبــل مــا ســمعنا بهــذا قــط 

في حديــث رســول اللــه ، فــإن كان لابــد والكــذب فعــى غيرنــا فقــال لــه: 

ــن  ــى ب ــال: لم أزل أســمع أن يحي ــال: نعــم، ق ــن معــن ؟ ق ــى ب ــت يحي أن

معــن أحمــق مــا تحققتــه إلا الســاعة، قــال لــه يحيــى كيــف علمــت أنى 

71)1( فجر الإسلام - أحمد أمين 
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ــا يحيــى بــن معــن وأحمــد بــن حنبــل  أحمــق ؟ قــال كأن ليــس في الدني

غيركــا، قــد كتبــت عــن ســبعة عــر أحمــد بــن حنبــل ويحيــى بــن معــن، 

ــام كالمســتهزئ  ــوم فق ــه يق ــال: دع ــه، وق ــه عــى وجه ــد كم فوضــع أحم

بهــا...

يقــول )ابــن الفــراء( في طبقاتــه نقــاً عــن أبي بكــر المروزي:)رجــان 

صالحــان بلُيــا بأصحــاب ســوء: جعفــر الصــادق، وأحمــد بــن حنبــل، أمــا 

جعفــر الصــادق فقــد نســبت إِليــه أقــوال كثــرة، دونــت في فقــه الشــيعة 

الإمِاميــة عــى أنهــا لــه، وهوبــريء منهــا. وأمــا الإمِــام أحمــد، فقــد نســب 

ــا(72 ــل به ــد لم يق ــة آراء في العقائ ــه بعــض الحنابل إِلي

والجواهــر  اليواقيــت  كتابــه  في  تعــالى  اللــه  رحمــه  الشــعراني  قــال 

حنبــل  بــن  أحمــد  الإمِــام  وســادة  تحــت  الزنادقــة  دسَّ  )وقــد 

يعلمــون  أصحابــه  أن  ولــولا  زائغــة،  عقائــد  موتــه،  مــرض  في 

وســادته(73  تحــت  وجــوده  بمــا  لافتتنــوا  الاعتقــاد،  صحــة   منــه 

كــا دس عــى الإمِــام عــي بــن أبي طالــب كتــاب نهــج البلاغــة أوأكــره، 

ــن  ــن الحس ــي ب ــة ع ــالى في ترجم ــه تع ــه الل ــي رحم ــر الذهب ــد ذك فق

ــنْ  ــة، ومَ ــج البلاغ ــاب نه ــع كت ــم بوض ــه: )هوالمته ــى أن ــف المرت الشري

طالعــه جــزم بأنــه مكــذوب عــى أمــر المؤمنــن عــي ، ففيــه الســب 

ــه  ــه عنهــا، وفي الــراح والحــط عــى الســيدين أبي بكــر وعمــر رضي الل

مــن التناقــض والأشــياء الركيكــة والعبــارات التــي مــن لــه معرفــة بنَفَــس 

72 - التصوف الِإسلامي والِإمام الشعراني- طه عبدالباقي سرورص82
73 - المصدر السابق
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القرشــيين الصحابــة، وبنَفَــس غيرهــم ممــن بعدهــم مــن المتأخريــن جــزم 

ــاب أكــره باطــل(74 ــأن الكت ب

ــار  ــا الكب ــن علمائن ــر م ــع كث ــر م ــذا الأم ــل ه ــون مث ــل الملفق ــد فع وق

ــه  ــراء، ولم يســلم من ــه ب وأضافــوا لكتبهــم مــا ليــس منهــا، ومــا هــي من

كبــار رجــال التياريــن الســلفي والصــوفي فهــذا حجــة الإســام الغــزالي يظــن 

الكثــرون أن الكتــب التاليــة مــن تأليفــه ووضعــه ومــا هــي إلا موضوعــة 

عليــه ككتــاب )معــارج القــدس( وكتــاب )المضنــون بــه عــى غــر أهلــه(، 

وكتــاب )المضنــون بــه عــى أهلــه( وكتــاب )مشــكاة الأنــوار( والــذي لفُقــت 

ــك أيضــا عــن مؤلفــات  ــل ذل ــه وحســاده، وقــد قي ــل أعدائ ــه مــن قب علي

ــام، وكان  ــن الإس ــف دي ــا يخال ــا م ــن دس فيه ــاك م ــربي( أن هن ــن ع )اب

ــن لفــق عليهــم ولحقــت  ــة الذي ــرز أئمــة الصوفي الإمــام الشــعراني مــن أب

ــة  ــه )الأجوب ــذا في كتاب ــد صرح به ــا، وق ــه  به ــة ل ــا لا علاق ــه زيوفً بمؤلفات

ــة( فقــال: المرضي

) لقــد ألحــق بعــض الحســاد إلى كتــابي ) البحــر المــورود في المواثيــق 

ــع  ــوا إشــاعتها في الجام ــت تعــارض الشريعــة وتول ــادات كان ــود( زي والعه

الأزهــر وغــره حتــى نجمــت بذلــك فتنــة، وهنــاك اضطــررت إلى أن أقــدم 

ــار  ــه كب ــب علي ــاء فكت ــابي إلى العل ــن كت ــة م ــة الأصلي ــخة الصحيح النس

العلــاء ومشــايخ الإســام تزكيــة وتصديقًــا ومــن ثــم اطلعــوا عــى حقيقــة 

تلــك الزيــادات التــي كان قــد ألحقهــا الحســاد إلى كتــابي وماتــت الفتنــة(
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ــا إذا تفحصــه  ــم )الطبقــات الكــرى( م ــه العظي ــه في كتاب كــا دســوا علي

القــاريء لوجــد بــه تناقضًــا كبــراً بــن صفحاتــه ففيهــا مــا يوافــق الشريعــة 

وبــه مــا يناقضهــا كــا يخالــف في هــذا الكتــاب مــا جــاء في جميــع كتبــه، 

ــذا  ــور ه ــة، لا يتص ــه الأئم ــل عن ــذي ينق ــزان( ال ــه )المي ــرأ كتاب ــن يق فم

المكتــوب، وكذلــك كتابــه أسرار أركان الإســام والأنــوار القدســية في معرفــة 

قواعــد الصوفيــة، والبــدر المنــر في غريــب أحاديــث البشــر النذيــر وغيرهــا 

يقــف بــكل وضــوح عــى بــراءة الإمــام الشــعراني مــا لفــق عليــه ودس في 

ــات  ــاب الطبق ــراءات أفســدت كت ــه أن هــذه الاف ــه ومــا لا شــك في كتب

وهوكتــاب قيــم في أصلــه وموضوعــه وبــه فائــدة عظيمــة. 

ــل  ــن حنب ــد ب ــده الأول أحم ــة رائ ــا قص ــد ذكرن ــلفي فق ــار الس ــا التي أم

لكنهــا كانــت مــع نجمــه الثــاني ممنهجــة ومقصــودة ومحزنــة، فقــد لفــق 

الحاقــدون عــى الإمــام ابــن تيميــة وقــد كان رحمــه اللــه لا يقــول أقــوالً 

منكــرة وجمــاً باطلــة يــرأ إلى اللــه منهــا جهــاده وبــاؤه ومســرته العلمية 

الزاهيــة التــي كانــت حربــا عــى الضلالــة والمنكــر والزيــغ والابتــداع  ومنهــا 

) أقــوال تحــط مــن شــأن صاحــب النبــوة العظمــى وتــيء إليــه( ووجــدت 

تلــك الافــراءات مــن تجــاوب لهــا وصدقهــا وتفاعــل معهــا دونمــا تثبــت 

أوتحقيــق، فأقــدم البعــض عــى تكفــره في فتــاوى رســمية كالتــي صــدرت 

ــظ  ــا حاف ــد رد عليه ــع وق ــرن التاس ــل الق ــن وأوائ ــرن الثام ــر الق في أواخ

ــة  ــن تيمي ــة اب ــت عظم ــا يثب ــافعي( بم ــن الش ــاصر الدي ــن ن ــام )اب الش

وبراءتــه مــا نســب إليــه في كتابــه الشــهير ) الــرد الوافــر عــى مــن زعــم أن 
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مــن ســمى ابــن تيميــة شــيخ الإســام كافــر( وقــد جمــع في هــذا الكتــاب 

شــهادات متنوعــة لـــ 78 عالمـًـا وإمامــا وزاهــدًا.. وذكــر أرائهــم وانطباعاتهم 

في شــخص الإمــام )ابــن تيميــة( وفي بدايــة هــذا الكتــاب يفيــض الإمامــان 

الجليــان البــدر العينــي وابــن حجــر العســقلاني ثنــاء في ابــن تيميــة ونوهــا 

أنــه كان ســليم العقديــة صحيــح الفكــر ســني المذهــب وشــيخ الاســام بــا 

نــزاع حتــى قــال )البــدر العينــي(:

ــاق  ــه إلى الآف ــارت تصانيف ــد ص ــق، وق ــة فهوزندي ــبه إلى الزندق ــن نس )م

وليــس فيهــا شيء مــا يــدل عــى الزيــغ والشــقاق( وكذلــك قــام العلامــة 

خــر الديــن نعــان الآلــوسي صاحــب روح المعــاني بالــرد عــى )ابــن حجــر 

ــا  ــر فيه ــة( وذك ــن تيمي ــن )اب ــة ع ــواه العنيف ــدر فت ــذي أص ــي( ال الهيثم

كلــات نابيــة فــكان مــا قــال: )عبــد خذلــه اللــه تعــالى وأضلــه وأعــاه 

ــه( وأصمــه وأذل

ويبــدوأن الرجــل قــد اعتمــد عــى النقــل اللســاني والإشــاعات التــي ترددهــا 

ــه قــرب أووقــوف عــى حقيقــة ابــن تيميــة وهومــا  العامــة، ولم يكــن ل

ــوء، أن  ــوء كل الس ــر، والس ــر كل الخط ــاب..! والخط ــب العج ــر العج يث

ــق الأشــياء  ــن حقائ ــت م ــا دون التثب ــاس ويصدقه ــوال الن ــالم أق ــع الع يتب

والأشــخاص، وربمــا تنكشــف لــه الحقيقــة فيكــون مــن النادمــن، فالتلفيــق 

ــاء  ــن العل ــر م ــه كث ــر ب ــذي يغ ــمعي ال ــه الس ــوب ومن ــه المكت إذن من

مــن أهــل الصــدق والثقــة فــرددون مــا ســمعته آذانهــم ضــد إخوانهــم في 

العلــم، وهومــا حــدث مــع الأوزاعــي لمــا بلغــه أمــورًا مكذوبــة عــن الإمــام 
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ــن  ــه اب ــد الل ــدث )عب ــام المح ــدم الإم ــا ق ــه، فل ــه الل ــة( رحم )أبي حنيف

ــام  ــى الإم ــل ع ــام و) دخ ــة( إلى الش ــذ )أبي حنيف ــن تلامي ــارك( وهوم المب

ــدع  ــذا المبت ــن ه ــاني م ــا خراس ــي: ي ــه الأوزاع ــال ل ــروت، ق ــي بب الأوزاع

الــذي خــرج بالكوفــة يكُنــى أبــا حنيفــة؟

قــال الإمــام )ابــن المبــارك(: فرجعــت إلى بيتــي، فأقبلــت عــى كتــب )أبي 

ــك  ــاد المســائل، وبقيــت في ذل ــا مســائل مــن جي حنيفــة(، فأخرجــت منه

ثلاثــة أيــام، فجئــت يــوم الثالــث، وهــو]أي: الأوزاعــي[ مــؤذن مســجدهم 

وإمامهــم، والكتــاب في يــدي، فقــال: أي شيء هــذا الكتــاب؟ فناولتــه فنظــر 

في مســألة منهــا وقعــت عليهــا قــال النّعــان ]أي: لم يكتــب أبــا حنيفــة[ 

ــع  ــم وض ــاب، ث ــن الكت ــدرًا م ــرأ ص ــى ق ــا أذَّن حت ــد م ــا بع ــا زال قائمً ف

ــا،  ــى أتى عليه ــاب حت ــم أخــرج الكت ــام وصــى، ث ــم أق ــاب في كمــه، ث الكت

فقــال لي: يــا خراســاني مــن )النعــان بــن ثابــت( هــذا؟

ــب  ــايخ، اذه ــن المش ــل م ــذا نبي ــال: ه ــراق، فق ــه بالع ــيخ لقيت ــت: ش قل
ــه.!(75)1( ــت عن ــذي نهي ــة ال ــذا أبَوُحنيف ــه: ه ــت ل ــه، فقل ــتكثر من  فاس

  )وصنــف بعــض الملاحــدة كتابـًـا في تنقيــص الإمِــام الأعظــم )أبي حنيفــة

ــوس في  ــادي( صاحــب القام ــروز أب ــن الف ونســبه إلى الشــيخ )مجــد الدي

اللغــة، ثــم أوصلــه إِلى الشــيخ )جــال الديــن بــن الخيــاط اليمنــي(، فشــنَّع 

ــول  ــن( يق ــه الشــيخ )مجــد الدي عــى الشــيخ أشــد التشــنيع، فأرســل إِلي

تاريخ دمشق لابن عساكر   .)338  /13( بغداد  انظر هذا الخبر في تاريخ   )1(75
.)399 /32(
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لــه:)إِني معتقــد في الإمِــام أبي حنيفــة غايــة الاعتقــاد.

وصنفــت في مناقبــه كتابـًـا حافــاً وبالغــتُ في تعظيمــه إِلى الغايــة، فأحــرقِْ 

76 ) هــذا الكتــاب الــذي عنــدك، أواغســله، فإِنــه كــذب وافــراء عــيَّ

إن الزنادقــة لم يتركــوا علــاً مــن علــوم الإســام إلا وكان لهــم فيــه بصمــة 

ــي  ــات الت ــي التفســر نجــد الإسرائيلي ــراء، فف ــدس والاف ــق وال ــن التلفي م

تغــط بهــا بعــض كتبــه ونقلهــا أولائــك الذيــن اعتنقــوا الإســام غــر 

مخلصــن حاقديــن كائديــن أومخلصــن علقــت بأذهانهــم هــذه القصــص 

ــلمون،  ــنها المس ــام واستحس ــا للإس ــم فجلبوه ــى ديانته ــوا ع ــا كان حين

ــد  ــة، وق ــلوة والطراف ــض الس ــا بع ــدوا فيه ــم ووج ــن العل ــا م ــوا أنه وظن

يكــون في بعضهــا فســاد كبــر وغــرض خطــر، كأن يقــال بــأن أيــوب عليــه 

الســام مــرض حتــى ظهــر الــدود عــى جســده وكنســبة المعــاصي إِلى بعــض 

الأنبيــاء حيــث زعمــوا أن داود عليــه الســام عشــق زوجــة بعــض جنــوده 

وأرَســلهَ للحــرب ليقتــل فيتزوجهــا، كــا زعمــوا أن يوســف عليــه الســام 

هــم بامــرأة العزيــز هَــم فحُْــشٍ وســوء ولفقــوا في ذلــك قصصًــا وحكايــات 

لا تليــق بمقــام الرســل الكــرام الذيــن عصمهــم اللــه وحفظهــم مــن الســوء 

والفواحــش..وفي الحديــث الشريــف كان الوضــع والتلفيــق قــد بلــغ أشــده 

افــراءً عــى رســول اللــه  حتــى يفســدوا الديــن ويحرفــوا الملــة، ولكــن 

اللــه تعــالى قيــض لهــذه المهمــة علــاء حفــاظ حاربــوا الوضــع والوضّاعــن 

76)1(لطائف المنن والأخلاق للشعراني ج1. ص127
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فطمســوا زيفهــم وردوا إفكهــم، أمــا التاريــخ فقــد امتــأت كتبــه بالقصــص 

ــدوة  ــل الق ــدف قت ــة، به ــف الخيالي ــزورة والمواق ــوادث الم ــة والح المزيف

ــراث الأمــة وزعمائهــا فهــذا هــارون الرشــيد مــن أكــر خلفــاء  وتشــويه ت

الإســام الذيــن نالهــم التشــوية حتــى يلبســوا عــى حقيقــة الرجــل وغيرتــه 

ــا. الدينيــة وحبــه للغزووالعبــادة حينــا كان يجاهــد عامــا ويحــج عامً
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العلاج بالقراءة !

ــد  ــة، وق ــدول المتقدم ــبة لل ــر بالنس ــدي الأخط ــاب هوالتح ــيظل الكت س

كادت الكلمــة المســموعة تطغــى عــى الكلمــة المكتوبــة، ولكــن مــع 

ــيبقى  ــادة، وس ــة القي ــة لمنص ــادت الكتاب ــة ع ــبكة المعلوماتي ــور الش ظه

الكتــاب هوالوســيلة الكــرى للمعرفــة، والقــراءة تزيــد مــن اللغــة الشــفوية 

ــف  ــكار والتوق ــف عــن الأف ــي التوق ــة يعن ــة اللغوي ــف عــن المعرف والتوق

ــرة.. ! ــة فك ــوراء كل كلم ــة، ف ــن المعرف ع

وهنــاك دراســة حــول لغــة الفلاحــن، ولغــة العباقــرة والمفكريــن جــاء فيها: 

إن الفــاح يمتلــك 600 كلمــة يتعامــل بهــا في حياتــه، ولكــن وجــدوا رجــاً 

مثــل تشرشــل يســتخدم 30.000 كلمــة، ومعناهــا 30.000 فكــرة والاعتــاد 

عــى اللغــة الشــفوية وحدهــا لا يكــون عالمـًـا أومفكــراً ولا سياســيًا، ولعمــر 

بــن الخطــاب مقولــة في هــذا الشــأن وهــي: )تفقهــوا قبــل أن تســودوا( 

ــن  ــد م ــد أن تســودوا( أي لاب ــا: )وبع ــا عليه ــام البخــاري معلق ــال الإم وق

ــتمر  ــا اس ــه كل ــا أن ــت علميً ــل ثب ــل، ب ــرة تضمح ــتمرارية لأن الذاك الاس

ــاء  ــر(؛ لأن عل ــرض )الزهايم ــه بم ــة إصابت ــل فرص ــراءة تق ــخص في الق الش

ــرى في  ــة الي ــخ في الجه ــل للم ــة تص ــدركات اللغوي ــوا: إن الم ــس قال النف

منطقــة اللغــة، والمعلومــات والمــدركات والمفاهيــم تعمــل عمليــة تثبيــت 

ــرص  ــل ف ــر وتق ــت أك ــا نم ــرأت كل ــا ق ــا وكل ــرة، وتنميه ــد الذاك تؤك

)الزهايمــر(، وحتــى أن مــن تحــدث لــه جلطــة يجــرون لــه عمليــة تنشــيط 
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لغــوي كالطفــل تمامــا، مــا يســاعد عــى زوال الجلطــة، بــل ثبــت أيضًــا أن 

القــراءة تقلــل وتزيــل الاكتئــاب .

وهنــا أتذكــر الشــيخ عبدالإلــه وأتعجــب كيــف لم تمحوالقــراءة والمطالعــة 

مــا بــه مــن زهايمــر تنــاسى بســببه مــا أعطيتــه مــن كتبــي؟! وعــذرا أخــي 

القــاريء فــا أريــد أن أقطــع أفــكارك، ولا تلمنــي لأن كتبــي تلــح بخاطــري 

دومًــا كلــا ذكــرت كلمــة الزهايمر..غفــر اللــه للشــيخ عبدالإلــه وســامحه. 

إن النســيان يجتــاح شرائــح عظيمــة مــن المســنين الذيــن تجــاوزوا الســتين 

ــم  ــى لا يدهمه ــراءة حت ــة الق ــم هومداوم ــاج له ــب ع ــبعين، وأنس والس

ــاريء،  ــة في ذهــن الق ــات ماثل ــل الكل النســيان، فالاطــاع المســتمر تجع

ــات  ــن الاهتمام ــراً م ــد كث ــة يج ــداد الثقاف ــي وامت ــع الذهن ــع التوس وم

ــه.! ــي تشــغله وتنشــط حيات ــة الت ــات الهادف والغاي

)إن مــن أعظــم ميــزات القــراءة، ونعنــي هنــا جعــل القــراءة هوايــة نتعلــق 

بهــا، أنهــا تحــول دون ذلــك النســيان الــذي يصُيــب بعــض المســنين بســبب 

ــل التفكــر  ــا يعرق ــراً م ــاغ، وهــذا النســيان كث ــاني في الدم ــب الشري التصل

ــة،  ــف والهزيم ــه الضع ــي إلي ــن، ويوح ــتهزاء بالمس ــب الاس ــر، ويجل المثم

ــاني  ــى المع ــوم تبق ــرأ كل ي ــا نق ــا دمن ــا م ــا، فإنن ــوءًا وانحطاطً ــزداد س في

ماثلــة في أذهاننــا بشــبكة مــن الكلــات، فتبقــى الذاكــرة حيــة والتفكــر 

مثمــراً حتــى ولوبلــغ المائــة مــن العمر، أمــا الذيــن لا يقــرؤون أولا يجعلون 

القــراءة هوايــة، فــإن التصلــب الشريــاني يــؤدي عندهــم إلى النســيان، ولمــا 
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ــا في  ــر أثره ــة يظه ــذه القل ــإن ه ــاً ف ــات قلي ــن الكل ــوه م ــا عرف كان م

ــا نفكــر بالكلــات(77 تفكيرهــم، إذ إنن

ــة بــن الفكــر واللغــة وأيهــا أســاس للآخــر مــا زالــت  إن العلاقــة الجدلي

ــر  ــتوى التفك ــره مس ــتوى تفك ــدى مس ــم لا يتع ــخص الأص ــة، فالش قائم

الحــاسي، ولا ينمــوولا يترقــي في فكــره، والعلاقــة بــن اللغــة والتفكــر أشــار 

إليهــا علــاء النفــس اللغــوي بقولهــم: إن هنــاك علاقــة بــن القــدرة عــى 

التفكــر واللغــة، وهنــاك دراســات تقــرر أن الشــخص الــذي لا يســتطيع أن 

يتخــذ قــرارًا وليســت لــه رؤيــة هوشــخص مضمحــل الثقافــة، وتســتطيع أن 

توجهــه حيثــا أردت، لأن المعــارف هــي الأســاس في اتخــاذ القــرار.

هــل تتخيــل أن يكــون هــذا العلــم الحديــث.. علــم نفــس القــراءة 

أوالعــاج بالقــراءة، والــذي أصبــح العــالم اليــوم يقــره ويمارســه في كثــر مــن 

الحــالات المرضيــة قــد تنبــه إليــه الفراعنــة قديمًــا وســطروه عــى حفرياتهــم 

وجــدران معابدهــم؟!

لقــد أكــد هــذا علــاء الآثــار.. وذكــروا أن المكتبــات في أغلبهــا كانــت تابعــة 

ــر  ــا يذك ــية، ك ــالات النفس ــن الح ــر م ــاج كث ــتخدم في ع ــد وتس للمعاب

تراثهــم أمثلــة ومقــولات تعــر عــن هــذا كالتــي ذكــرت في المــكان المخصــص 

للمكتبــة في معبــد الكرنــك.. )هنــا عــاج الــروح(.!

77)1( حياتنا بعد الخمسين – سلامة موسى
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ومــن بعــد الفراعنــة كان أفلاطــون، والــذي أشــار إلى تأثــر القــراءة 

العلاجيــة، وكان أطبــاء رومــا ينصحــون مصــابي الحــروب بالقــراءة في كتــب 

ــا.. ــة وغيره ــاة الكوميدي المله

أمــا العــرب المســلمون الذيــن هــم أمــة القــراءة فلــم يغفلــوا هــذا 

ــم،  ــرآن الكري ــيين بالق ــرضى النفس ــن الم ــراً م ــوا كث ــث عالج ــب، حي الجان

وبينــت نصوصــه الشريفــة أنــه فيــه شــفاء وعــاج )وننــزل مــن القــرآن مــا 

هوشــفاء ورحمــة للمؤمنــن(الإسراء:28، وكان ميــدان الرقيــا بآيــات القــرآن 

للمصروعــن والملبوســن وأصحــاب الجــروح والآلام..إلى أن جــاء العــالم 

ــن  ــد أول م ــن ويع ــرن العشري ــع الق ــن( في مطل ــولاس روباك ــروسي )نيق ال

ــراءة.  ــس الق ــم نف ــرف بعل ــا يع ــات الأولى في وضــع اللبن

ــا، إلى  ــوة له ــراءة والدع ــى الق ــز ع ــل التحفي ــرب مراح ــى الغ ــد تخط وق

مرحلــة الكشــف العلمــي بقدرتهــا العلاجيــة لكثــر مــن الحــالات المرضيــة، 

فقــد نــرت مجلــة )النيويــورك( مقالــة لكاتبــة عرضــت علاجهــا بالقــراءة 

في مدرســة الحيــاة في لنــدن، حيــث تقــدم المدرســة لمرتاديهــا عــن طريــق 

التدريــب مــن قبــل متخصصــن لمواجهــة ضغــوط الحيــاة اليوميــة والعمــل 

والحــوارات العميقــة مــع استشــاريين نفســيين والعــاج بالقــراءة، لقــد بــدأ 

ــك هــذه  ــذي يشــغل بال ــا ال ــا: م مشــوارها العلاجــي معهــم بســؤالهم له

ــرى،  ــة أخ ــئلة تفصيلي ــؤال وأس ــى الس ــا ع ــى إجابته ــاء ع ــة ؟وبن اللحظ

حصلــت عــى الوصفــة العلاجيــة التــي ستشــريها مــن المكتبــة بــدلً مــن 

الصيدليــة، وفوجئــت بأنهــا مجموعــة كتــب لم تقرأهــا أبــدًا كونهــا خــارج 
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اهتمامهــا بالقــراءة، الوصفــة كتبــت بنــاء عــى تشــخيص حالتهــا الفكريــة 

ــل ألم  ــى تحم ــا ع ــاد قدرته ــا لازدي ــر، ملاحظته ــر في الأم ــية والمث والنفس

عضــوي تعانيــه خــال أشــهر مــن اســتخدامها للوصفــة المكتبيــة .!

تقــول الكاتبــة: )إن العــاج بالقــراءة مصطلــح قديــم وهــوالآن علــم 

جديــد، قــراءة كتــاب شيء لــه تأثــر يختلــف مــن شــخص لآخــر، فهويعمــل 

ــى  ــوى ع ــة حل ــول قطع ــي مفع ــر يعط ــض الآخ ــض وللبع ــكن للبع كمس

ــة  ــرب العالمي ــاركين في الح ــود المش ــر الجن ــك أم ــى ذل ــل ع ــل، والدلي طف

ــدرة  ــه ق ــاريء ل ــخص الق ــد أن الش ــم.. ووج ــد عودته ــراءة بع الأولى بالق

عــى التعامــل مــع ضغوطــات العمــل والتحكــم بالعلاقــات بشــكل أفضــل، 

وأنــه يتمتــع بصحــة عقليــة أكــر مــن غــره وأن قــراء الروايــة يكتســبون 

خــرة تجعلهــم يتصرفــون تصرفــا صحيحــا في بعــض المواقــف، وإن لم يســبق 

لهــم التعــرض لهــا مــن خــال محاكاتهــم لتصرفــات أبطــال الروايــة( 

كان الأطبــاء في أوروبــا يصفــون الكتــب في )روشــتات( طبيــة للخارجــن مــن 

جحيــم الحــرب العالميــة، وكانــت أكــر الكتــب مبيعًــا هــي كتــب الفكاهــة 

والأدب الســاخر، إلى حــد الاســتعانة بكتــاب ســاخرين مــن أمثــال )جــورج 

برنــارد شــو( لإلقــاء محــاضرات في المستشــفيات العامــة، وذلــك في محاولــة 

ــا  ــم المؤلمة..وطبقً ــاسي تجاربه ــيان أوتن ــى نس ــرب ع ــى الح ــل جرح لحم

لقامــوس )أوكســفورد( الانجليــزي ظهــر مصطلــح )بيبليوثــرابي( علــم 

نفــس القــراءة مطبوعًــا أول مــرة عــام 1920م، في روايــة كريســتوفر مــورلي 

)المكتبــة المســكونة(
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وتصــور هــذه الروايــة عالمـًـا كان خارجًــا لتــوه مــن الحــرب العالميــة 

ــة لإحــدى  ــات ووريث ــى إعلان ــن فت ــط ب ــاء ترب ــة حمق الأولى تصــور علاق

ــب  ــر موك ــا لتفج ــب ألماني ــن جان ــرة م ــود مؤام ــع وج ــات م الإمبراطوري

ــذي  ــة، وال ــذه الرواي ــب في ه ــع كت ــن( بائ ــأتي )ميفل ــس الأمريكي..وي الرئي

يمــارس طــب العــاج بالكتــب، ويقــول: »متعتــي تتمثــل في وصــف الكتــب 

ــاري  ــتعدادهم لإخب ــن اس ــون ع ــا ويعرب ــون إلى هن ــا يأت ــرضى عندم للم

بأعــراض أمراضهــم. ولا يوجــد عــى وجــه الأرض أكــر امتنانــا مــن إنســان 

ــه(78 ــه روحــه ولم يكــن يعــرف ب ــوق إلي ــت تت ــا كان ــه كتابً مــددت ل

ــان(  ــر )الجاردي ــث تذك ــا حي ــه في أوروب ــام ب ــره وزاد الاهت ــم تطــور أم ث

البريطانيــة:أن مصحــات العــالم تعــود إلى عــاج مرضاهــا بالقــراءة، بعــد أن 

ــع  تراجــع الاهتــام العالمــي بهــذا النــوع مــن العــاج – نســبيا – في مطل

هــذا القــرن، إذ يوجــد في بريطانيــا حاليــا نحــو50 مصحــة تعالــج نزلاءهــا 

عــن طريــق )علــم نفــس القــراءة( وهنــاك مجموعــات طبيــة متخصصــة في 

هــذا المجــال، تســتخدم الكتــب كعــاج مســاعد لبعــض الأمــراض النفســية 

ــة  ــة خاص ــن نوعي ــب م ــي كت ــن، وه ــل المعاق ــادة تأهي ــة، وإع والعصبي

ومنتقــاة بعنايــة، حســب كل مجموعــة عــى حــده.

ــادات  ــات والمض ــن الكيماوي ــد ع ــا يدعوللبع ــار في بريطاني ــر تي ــا ظه ك

الحيويــة ويبحــث عــن أســاليب الطــب البديــل والأدويــة الطبيعيــة، وكان 

العــاج بالقــراءة مــن ضمــن المجــالات التــي تــم الاعتــاد عليهــا وتطبيقهــا 

78)1( من مقال كيف تجلب الكتب السعادة؟هيفزيباه أندرسون
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خاصــة في عــاج المدمنــن والســجناء والمكتئبــن نفســيا، حيــث نفــذ برنامــج 

ــفائية  ــات ش ــق نجاح ــراء( وحق ــول إلى الق ــوان ) الدخ ــت عن ــي تح علاج

كبــرة مــع المدمنــن بنســبة 60%، واعتمــد القائمــون عليــه عــى كورســات 

ــث  ــررة تبع ــا مق ــرأ كتب ــات تق ــكل مجموع ــى ش ــراءة ع ــة في الق مكثف

عــى التفاعــل والجاذبيــة والاهتــام والإثــارة حتــى يتفاعــل المريــض مــع 

موضــوع الروايــة أوالكتــاب هــذا التفاعــل الــذي ينُــيء في داخلــه معنــى 

الاهتــام والانتبــاه، ليخــرج مــن حالــة الظــام والاكتئــاب التــي ســيطرت 

ــل أفــكاره مــن الســلب إلى الإيجــاب . عليه.وتحوي

ــر   ــن فيذك ــس المصري ــم النف ــاء عل ــا بعــض أطب ــة طبقه ــة عملي وفي تجرب

ــا  ــة( إلى 52 مريضً ــة ودمن ــاب واحــد هو)كليل ــه أعطــى نســخا مــن كت أن

مــن مرضــاه، فنظــر كل منهــم إلى نفــس الكتــاب نظــرة مختلفــة، وأســهمت 

ــا  ــم مصاب ــم، كان بعضه ــخصا منه ــو20 ش ــة نح ــن حال ــراءة في تحس الق

بالاكتئــاب أوالخــوف المــرضي )الفوبيــا( ســواء مــن الظــام أوالأماكــن 

ــق  ــهل تحقي ــن الس ــس م ــراض لي ــا أع ــي، وكله ــق النف ــة أوالقل المرتفع

ــة. ــات طويل ــد جلس ــا إلا بع ــة في علاجه ــج إيجابي نتائ

وطبقــا لهــذا تــأتي الروايــة مــن أكــر أنــواع القــراءة فاعليــة حيــث تشــر 

ــاة  ــات الحي ــة تســاهم في التغلــب عــى تحدي الأبحــاث أن القصــة والرواي

وتزيــد مــن الثقــة بالنفــس، كــا جــاء في بحــث بريطــاني أن قــراءة الشــباب 

ــة إزاء  ــتعدادًا وإيجابي ــر اس ــم أك ــر جعلته ــاري بوت ــص ه ــر لقص الصغ

الأقليــات المهمشــة واللاجئــن وهومــا يعمــل عــى إيجــاد الأمــن المجتمعي. 
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إن للقــراءة فوائــد عظيمــة في نفــس الإنســان، والذيــن لا يقــرؤون يفوتــون 

عــى أنفســهم كثــراً مــن الفوائــد والمنافــع الهامــة، وقــد ذكــر المختصــون 

بعضــا منهــا مثــل: 

1- زيادة معدل الذكاء  

فالذيــن يقــرؤون لديهــم معــدل ذكاء أعــى ومعلومــات عامــة أكــر، وقــد 

ــة  ــن الإصاب ــي م ــيء ويحم ــي يبط ــز العق ــات أن التحفي ــت الدراس أثبت

بالزهايمــر والخــرف، فبقــاء العقــل نشــطا وفعــالا يمنعــه مــن فقــدان قوتــه.

2- تحسين الذاكرة 

ــب  ــم بجان ــخصيات وخلفياته ــب الش ــر ترتي ــب أن تتذك ــرأ يج ــا تق عندم

الأحــداث التــي تحــدث في طريقهــم، فالدمــاغ يقيــم نقــاط اشــتباك عصبيــة 

لــكل ذاكــرة جديــدة تنشــئها، ويقــوي الذكريــات الســابقة وهــذا يســاعد 

عــى اســتدعاء الذكريــات عــى المــدى القصــر .

3- التقليل من التوتر

ــا أوعلاقتــك بالآخريــن متوتــرة فــإن قــراءة روايــة  مهــا كان يومــك عصبيً

جيــدة أوخياليــة تســاعدك عــى التخلــص مــن التوتــر وتتيــح لك الاســرخاء.

4- الهدوء

بجانــب الاســرخاء فــإن قــراءة الكتــب تجلــب لــك الســام والهــدوء 

ــدم وتشــعر  ــط ال ــن ضغ ــض م ــة تخف ــع الديني ــراءة المواضي الداخــي، فق
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بالطمأنينــة .

5- تحسين التركيز

حيث تساعد القراءة على التركيز بعيدا عن المشتتات اليومية.



-360-   يناير- 2016

همع الهوامع !

هــل تريــد منــي أن أقــدم لــك نصيحــة إن كنــت مــن الباحثــن والدارســن 

ــع  ــاك مراج ــم.. فهن ــة ؟!نع ــع الهام ــض المراج ــى بع ــول ع ــاك الحص وأعي

بحثيــة نــادرة لا يعــرف الباحثــون كيــف يتحصلــون عليهــا، ولا في أي مكتبــة 

يجدونهــا مســتقرة.؟! 

العريقــة  للمكتبــات  تذهــب  هــوأن  والطبيعــي  المألــوف  والطريــق 

ــم  ــد تض ــا ق ــة، لأنه ــور الأزبكي ــب أوس ــات ودار الكت ــات الجامع أومكتب

النــادر والقديم..وهــذا أمــر طبيعــي، ولكــن هنــاك جهــة أخــرى تعرفــت 

ــى  ــي في الحصــول ع ــاة وهوايت ــن خــال خــرتي في الحي ــراً م ــا مؤخ عليه

المراجــع النــادرة، وهــي النصيحــة التــي أقدمهــا اليــوم للباحثــن والدارســن، 

وقــد تندهــش أيهــا القــاريء حينــا أخــرك عــن هــذه الجهــة لأنهــا أمــر 

غــر مألــوف وجديــد وشــاذ، ولا يــأتي في حســبان المطلعــن أوذهــن الكتــاب 

والقارئــن، والجهــة التــي أعنيهــا هــي محــات الفــول والطعميــة ومحــات 

البقالــن الذيــن يشــرون الأوراق ويتحصلــون عــى الكتــب والمراجــع 

النــادرة التــي ذهبــت عــن أصحابهــا بفعــل ورثــة جهلــة، أوأبنــاء لا يدركون 

قيمــة الكتــاب، فيبيعــون هــذه الكتــب النــادرة التــي تبقــت مــن ذويهــم 

للمحــات والمطاعــم، حتــى يكــون مصــر صفحاتهــا مطويــة للتوابل أوســلة 

للطعميــة تتــرب زيتهــا وتحافــظ عــى ســخونتها حتــى يأكلهــا المشــري.!



 للنشروالتوزيع ليليت-361-

والبقالــون ينضمــون لمحــات الفلافــل لكنهــم لا يكونــون بنفــس الدرجــة في 

تحصيــل المراجــع الهامــة وهــدر الــراث الثمــن.

ــذا  ــم ه ــت لك ــى أثب ــي حت ــا بنف ــن عاينته ــا حادثت ــم هن ــي لك وأح

الكشــف الكبــر لمصــدر هــام مــن مصــادر المراجــع الثمينــة، والتــي لا أبالــغ 

إن قلــت: إنــك قــد تجــد لديهــم مــالم تجــده في المكتبــات الكبــرة والشــهيرة 

ومــا أحكيــه يدلــل عــى ذلــك !!

الحادثــة الأولى حينــا كنــت جالسًــا مــع أحــد أصدقــائي الدعــاة وهويتناول 

مســألة مــن مســائل الــزكاة وكان مرجعــه في ذلــك هوكتــاب العلامــة 

الشــيخ القرضــاوي )الــزكاة( وهوكتــاب ضخــم يقــع في مجلدين،أعجبتنــي 

ــه وســألته:  ــي طبعت ــه فراقتن ــده وتصفحت ــن ي ــه م ــاب فتناولت ــة الكت هيئ

مــن أي مكتبــة تحصلــت عليــه، فأخــرني بقولــه: لــن تصــدق.. لقــد وجدتــه 

ــه  ــا يطلب ــه م ــع في أوراق ــه ليبي ــك أن يمزق ــد أوش ــن وق ــد البقال ــدى أح ل

النــاس مــن بضائــع ومــواد غذائيــة...! فأدركتــه قبــل أن يــرع في تمزيقــه 

وأنقــذت الكتــاب لأســتفيد منــه.!

ــدر  ــا الق ــد لعــب فيه ــب، وق ــة العجائ ــي عجيب ــة، فه ــة الثاني ــا الحادث أم

ــة  ــي اللغ ــن معلم ــي( م ــر الوي ــتاذ )تام ــي الأس ــرة!! فصديق ــة مث لعب

العربيــة النابهــن، حــى لي هــذه الحادثــة حينــا كان طالبًــا بكليــة الآداب 

قســم اللغــة العربيــة بجامعــة المنصــورة، وقــد أراد أحــد الدكاتــرة أن يغــر 

ــة  ــن حال ــدلً م ــث ب ــألة البح ــاب في مس ــغل كل الط ــن ويش ــن الروت م

ــور.. يذاكــرون  ــاب الدكت ــا عــى كت ــي يعتمــدون فيه ــة الت الرقــود المعروف
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منــه ويتلقــون الأســئلة وتنتهــي القصــة.. ولكــن المشــكلة أنــه كان يخبرنــا 

بأســاء مراجــع كبــرة ويطلــب منــا أن نذاكــر منهــا ونلخــص بعــض 

ــة  ــاب عملي ــن الط ــا نح ــدأت بينن ــيأتي منها..فب ــان س ــا، لأن الامتح أبوابه

ســباق في تحصيــل المراجــع، وأحيانــا كنــا نتصــادم بحيــث يتحصــل البعــض 

ــة الجامعــة، ولا يســتطيع البعــض الأخــر أن ينظــر  عــى المراجــع في مكتب

ــه غــر نســخة واحــدة، ولــي نتغلــب  ــاب قــد لا توجــد من فيهــا،لأن الكت

ــور  ــده الدكت ــذي يقص ــن ال ــل المع ــر الفص ــوم بتصوي ــكلة، نق ــى المش ع

وبعــد ذلــك يتبــن لنــا أنــه ليــس المقصــود، وتحــدث إشــكاليات كثــرة..وفي 

يــوم مــن الأيــام رفعنــا شــكوانا للدكتــور وأخبرنــاه أن المراجــع تتــاح للبعــض 

ــا ســأعطيكم  ــال لن ــد، وق ــيء جدي ــدًا ب ــور تعقي ــزاد الأم دون البعــض، ف

اســم مرجــع وأتحداكــم لووجدتمــوه، وهوكتــاب )همــع الهوامــع( وبــدأت 

ــاح  ــت والانفت ــوج عــر الانترن ــل ول ــا قب ــة البحــث وكان هــذا طبع عملي

الفضــائي، وكنــت أظــن الموضــوع يســراً ولا يتطلــب إلا بعــض الجهــد مــن 

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــة قس ــة ومكتب ــة المركزي ــت إلى المكتب ــث، فذهب البح

ومكتبــة كليــة التربيــة، وذهبــت كذلــك لمكتبــة دار المعــارف ودار الكتــب 

بالزقازيــق، ولم أجــد شــيئاً، كذلــك تحمســنا للموضــوع بشــدة..ثم أخذتنــي 

الجلالــة أن أســافر للقاهــرة وأســأل في دار الكتــب ودار المعــارف فذهبــت 

ــق  ــرتي  وكان لي صدي ــك، وزادت ح ــيئاً كذل ــد ش ــوم، ولم أج ــس الي في نف

ــة  ــة الجامع ــه في مكتب ــث عن ــي أن أبح ــرح ع ــر فاق ــه الأم ــت علي قصص

الأمريكيــة، فذهبنــا إليهــا وبعــد بحــث طويــل لم أجــد ضالتــي المنشــودة، لم 

أيــأس.. حتــى اقــرح عــي أحدهــم أن أذهــب إلى دار المخطوطــات القديمــة 
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باعتبــاره كتابـًـا أثريــا ولعلــه مــازال مخطوطـًـا فيهــا ونــادرًا، فحينــا ذهبــت 

إليهــم وســألت الموظفــن ضحكــوا مــن الأمــر ولا أعــرف إن كانــوا ضحكــوا 

عــى حماســتي أوعــى الاســم الطريــف للكتــاب ؟! ولم أجــده هنــاك، وهنــا 

ــه لا  ــه، وأن ــن نفس ــوان م ــذا العن ــف ه ــد أل ــور ق ــن أن الدكت ــدأت أظ ب

ــدث  ــك إلا أن يح ــا أراد بذل ــه م ــع( وأن ــع الهوام ــمه )هم ــد شيء اس يوج

لدينــا كطــاب نوعًــا مــن التعجيــز، فاستســلمت لليــأس ومــات في نفــي 

الأمــل في تحصيــل هــذا الاســم الغريــب..!       

وفي يــوم مــن أيــام الجمعــة اســتيقظت مــن نومــي مبكــراً، وطلبــت منــي 

ــيد(  ــم س ــن )ع ــار م ــام الإفط ــري طع ــوق وأش ــب لأتس ــدتي أن أذه وال

بائــع الفــول والطعميــة، وبينــا أنــا أمامــه أنتظــر دوري في طلــب الفــول 

رأيــت بجــواره كومًــا كبــراً مــن الكتــب والجرائــد يمــزق منهــا ليبيــع فيهــا، 

ودققــت بعينــي وكنــت مازلــت حديــث عهــد بنــوم فرأيــت شــيئاً أذهلنــي 

وكــدت أشــعر معــه بــدوار أوأننــي في حلــم أوأن الذاكــرة تعيــد الأســاء في 

مخيلتــي،.. لقــد قــرأت اســم )همــع الهوامــع( عــى كتــاب أصفــر قديــم.. 

ــة الذهــول رأيــت )عــم ســيد( يتجــه  لم أصــدق نفــي وبينــا أنــا في حال

نحوالكتــاب ليمعــن فيــه بالتمزيــق ويصنــع مــن صفحاتــه قراطيسًــا ليبيــع 

فيــه، فانقضضــت عــى الكتــاب بيــدي وصــدري، ففــزع الرجــل ونظــر إلي 

وقــال لي: مالــك يــا أســتاذ ؟ فقلــت له:)يــا عــم ســيد أنــا عــاوز الكتــاب ده 

فقــال: طيــب يــا أســتاذ خــده بــس وســع والنبــي علشــان أبيــع دنــا بجيــب 

الكيلوبربــع جنيــه(، أخــذت الكتــاب وانصرفــت دهشًــا تائهــا مــن غرابــة 

الموقــف، وتنبهــت إلى نــداء )عــم ســيد وهويقــول: الطعميــة يــا أســتاذ!!(
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وبسرعــة شرعــت في إعــداد البحــث واستشــهدت بالكتــاب المذكــور وجعلته 

في قائمــة المراجــع وســلمته للدكتــور وكنــت في قمــة الســعادة، أمــا أصدقــائي 

فلــا أعياهــم الحصــول عــى الكتــاب اســتقوا مــا تيــر لهــم مــن المراجــع 

الأخــرى.. وكان الدكتــور يقــرأ كل شيء للطلبــة، ويحــب أن يناقشــهم 

بعكــس مــا نــرى اليــوم مــن إهــال متعمــد للطــاب وازدراء تفكيرهــم، وفي 

يــوم مــن الأيــام دخــل الدكتــور للمــدرج وليــس بيــده إلا بحثــي فعرفتــه 

مــن بعيد..فوقــف وقــال: كل المراجــع التــي قدمــت لي كانــت ناقصــة ولم 

ــه،  ــه في يدي ــث ورفع ــذا البح ــه إلا ه ــذي أشرت إلي ــع ال ــهد بالمرج تستش

ــاب  ــد استشــهد بالكت ــب ق ــد إن كان هــذا الطال ــد أن أتأك ــا أري ــال: أن وق

أم لا ؟.. 

ونــادى عــى اســمي فقمــت إليــه فقــال لي: أيــن الكتــاب الــذي استشــهدت 

بــه، وكان الكتــاب معــي فأخرجتــه، فلــم يصــدق نفســه فقــال لي: كيــف 

ــال:  ــا؟ فق ــل أحكيه ــة ه ــة طويل ــا قص ــه إنه ــت ل ــه؟ فقل ــت علي تحصل

ــة، فأعجــب الدكتــور بــإصراري عــى  نعــم فــردت الأحــداث أمــام الطلب

ــه  ــور من ــي وص ــذه من ــه، وأخ ــث عن ــي في البح ــاب وهمت ــل الكت تحصي

ــا أخــرني أنــه  نســخة لنفســه.. وكنــوع مــن الجــزاء وأمــام الطــاب جميعً

ــدي. ــراً لجه ــه تقدي ــاز في مادت ســيمنحني امتي

ــر  ــت تفك ــث الآن وأن ــا الباح ــك أيه ــة أتخيل ــة العجيب ــذه القص ــد ه وبع

وأعلــم مــا تفكــر فيــه، لأنــه نفــس مــا فكــرت فيــه حينــا ســمعت هــذه 

القصــة.. أمــا أنــا فجريــت لأقــرب بقــال أومحــل فــول وطعميــة واتفقــت 
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ــه  ــع جني ــا برب ــن أوراق الكيلومنه ــه م ــا لدي ــى م ــي ع ــه أن يطلعن مع

ــس..! ــا قراطي ــل منه ليجع

ــى  ــة حت ــن ومحــات الفــول والطعمي ــواب البقال ــاط عــى أب ــاط الرب الرب

ــا.....!  ــا ونوادرن ــص تراثن نقتن
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القاريء الجبار

ــه: )  ــاد  بقول ــتاذ العق ــف الأس ــد وص ــول( ق ــعد زغل ــم )س إذا كان الزعي

ــم..  ــار.. !نع ــاريء الجب ــام بالق ــه في هــذا المق ــإني أصف ــار( ف ــب الجب الكات

فهوالقــاريء الموســوعي الــذي لم يكتــف بمجــال مــن المجــالات أوعلــم مــن 

العلــوم أوفــن مــن الفنــون إلا وكان لــه بــه اطــاع ومعرفــة.. ومــا كان لهــذا 

القلــم القــوي أن يبلــغ هــذا الحجــم الكبــر مــن القــوة والمتانــة والصلابــة 

والمنعــة، إلا وتكــون وراءه قــراءة قويــة عنيفــة تمــده بالوقــود الــازم لخلــق 

الجديــد مــن الأفــكار والآراء والإبداعــات..! 

وذات يــوم وفي لقــاء بالمجمــع اللغــوي جلــس إليــه أحــد علــاء الزيولوجيا، 

وكان يــردد مــن حــن لآخــر هــذه الكلمــة كلــا أراد أن يتحــدث في شيء 

يقول:)عندنــا في الزيولوجيــا(! ففوتهــا العقــاد مــرة، فلــا كررهــا انفجــرت 

براكــن الغضــب، وقــال بثــورة هائلــة: عندكــم يعنــي إيــه يا..هــل تريــد أن 

تقــول: إننــي لا أفهــم أحســن منــك في الزيولوجيــا!

ويقــول الأســتاذ الأديــب )عــي الطنطــاوي(:)لا أعلــم أحــدًا قــرأ أكــر منــي 

غــر الأســتاذان العقــاد ومحمــد كــرد عــي.. !( 

ربمــا حــق للعقــاد أن نفــرده دون غــره بالحديــث عــن علاقتــه بالقــراءة 

وارتباطهــا بحياتــه لأنــه صاحــب المؤلفــات العديــدة والمصنفــات العميقــة 

والقــاريء النهــم الــذي رأى في القــراءة حيــاة تضــاف فــوق حياتــه تضيــف 
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لــه أعــارا فــوق عمــره وخــرات فــوق خبراتــه حيــث قــال: )لســت أهــوى 

القــراءة لأكتــب ولا أهــوى القــراءة لأزداد عمــرا في تقديــر الحســاب.. وإنمــا 

أهــوى القــراءة لأن عنــدي حيــاة واحــدة في هــذه الدنيــا وحيــاة واحــدة لا 

تكفينــي ولا تحــرك كل مــا في ضمــري مــن بواعــث الحركــة..

 والقــراءة دون غيرهــا هــي التــي تعطينــي أكــر مــن حيــاة واحــدة في مدى 

عمــر الإنســان الواحــد لأنهــا تزيــد هــذه الحيــاة مــن ناحيــة العمــق،وان 

كانــت لا تطيلهــا بمقاديــر الحســاب..

فكرتك أنت فكرة واحدة.. 

شعورك أنت شعور واحد.. 

خيالك أنت خيال فرد إذا قصرته عليك.

ولكنــك إذا لاقيــت بفكرتــك فكــرة أخــرى أولاقيــت بشــعورك شــعورًا آخــر، 

ــح  ــرة تصب ــر أن الفك ــس قصــارى الأم ــال غــرك فلي ــك خي ــت بخيال أولاقي

ــن.. لا..  ــح خيال ــال يصب ــح شــعورين أوأن الخي ــن أوأن الشــعور يصب فكرت

ــق  ــوة والعم ــكار في الق ــات الأف ــي مئ ــذا التلاق ــرة به ــح الفك ــا تصب وإنم

والامتــداد.. والمثــل الأعــى عــى ذلــك محســوس في عــالم الحس والمشــاهدة 

ومحســوس في عــالم العطــف والشــعور.

ففــي عــالم المشــاهدة يجلــس المــرء بــن مرآتــن فــا يــرى إنســانا واحــدا 

أوإنســانين اثنــن، ولكنــه يــرى عــرات متلاحقــات في نظــره إلى غايــة مــا 

يبلغــه النظــر في كل اتجــاه.(79

79)1( أنا – عباس العقاد – ط نهضة مصر
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بــل كانــت القــراءة عنــده هــي المعنــى الحقيقــي للحياة،بــل هــي هــدف 

الحيــاة، فــإذا لم تكــن فــا حيــاة.. قــال لــه الأســتاذ)طاهر الطناحــي( يومًــا: 

ــك عــى العمــل في  ــك ومثابرت ــوة صحت ــن ق ــا أراه م ــاء جســمك وم إن بن

ــون  ــاذا يك ــد، ف ــة وتزي ــن المائ ــتصل إلى س ــك س ــر بأن ــيخوخة يب الش

ــذي تؤلفــه؟ ــاب ال ــذ ومــا الكت شــعورك وقتئ

فأجــاب: إننــي لا أتمنــى أن أصــل إلى ســن المائــة كــا يتمنــاه غــري، وإنمــا 

ــراءة،  ــة والق ــى الكتاب ــدرتي ع ــي ق ــا تنته ــاتي عندم ــي حي ــى أن تنته أتمن

ولــوكان ذلــك غــدا!

ثــم تحــدث عــن أكــر أمانيــه في حياتــه والتــي لم تكــن في المــال أوالجــاه 

ــاب عــن الإمــام الغــزالي وفلســفته،  أوالمنصــب وإنمــا كانــت في تأليــف كت

ــه  ــه الأخــرة ليضــع عن ــه بعمــق في مراحل ــراءة عن ــى الق ــد عكــف ع وق

ــه! ــدأ في ــه رحــل قبــل أن يب ــاب لكن هــذا الكت

انكــب العقــاد عــى القــراءة منــذ الصغــر وقــرأ  كل مــا وقــع تحــت يــده 

بنهــم كبــر، فقــد قــرأ العقــد الفريــد والمســتظرف والكشــكول ومقامــات 

الحريــري وكثــراً مــن الدواويــن قبــل أن يبلــغ العــاشرة مــن عمــره، كــا قرأ 

بالإنجليزيــة أعــالً أدبيــة كثــرة فكانــت ثقافتــه الغزيــرة مســتمدة مــن 

ــراءة  ــه الق ــد أعطت ــه، لق ــراً ووســع مدارك ــا ســاعده كث ــن وهوم الحضارت

ــرن  ــراء في الق ــهر الق ــى كان أش ــك حت ــا يمل ــوكل م ــا ه كل شيء، وأعطاه

ــن. العشري
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ــد  ارتبــط العقــاد بالكتــاب صغــراً، وكانــت لظــروف النشــأة أثرهــا في تول

هــذا الحــب في نفســه فقــد كان والــده مــن أنصــار الحركــة العرابيــة، وكان 

العقــاد يــرى في بيــت أبيــه مجلــة الأســتاذ وغيرهــا مــن مجــات عبداللــه 

ــرات  ــى ون ــروة الوثق ــارة والع ــن أبونض ــة م ــداد قليل ــا أع ــم ومعه الندي

الثــورة التــي كانــت تــوزع في الخفــاء.. 

وكان يســمع عــى الــدوام أخبــارًا في ســر الكتــاب الذيــن يصــدرون هــذه 

الصحــف ولا ســيما النديــم .

مــا دفعــه أن يحاكيــه وهوصغــر بإعــداد مجلــة اســمها )التلميــذ( 

عــى غــرار مجلــة )الأســتاذ( التــي يصدرهــا النديــم، ثــم يقــول: إن هــذه 

الظــروف اقترنــت بهــا رغبــة ملحــة في القــراءة والكتابــة، وكان يــرى والــده 

يقــرأ كتــب الفرائــض والعبــادات وبعــض كتــب التاريــخ، ولا ســيما تاريــخ 

الســرة النبويــة وتراجــم الأوليــاء الصالحــن، ولم يقتــر الأمــر عــى والــده، 

وإنمــا كان يــرى أخوالــه يقــرؤون كتــب التصــوف والأدب الدينــي، ولا 

ــة  ــن عــربي وغيرهــم مــن المتصوف ــن ب ــي الدي ــب الغــزالي ومحي ســيما كت

المتأخريــن ثــم يصحبــه والــده إلى مجلســه مــع شــيوخ فيــا بــن الأربعــن 

والســبعين يســمرون معــه في المنــدرة ويقضــون أوقاتهــم في الحديــث عــن 

السياســة والأسرة الحاكمــة وقــد أفادتــه هــذه الجلســات فائــدة كــرى كان 

أهمهــا معرفتــه بالقــاضي أحمــد الجــداوي وكان مــن أدبــاء الفقهــاء الذيــن 

عــاصروا جــال الديــن الأفغــاني وأخــذوا عنــه دورسًــا في الحكمــة والغــرة 

القوميــة وهورجــل يذكــره العقــاد بأنــه قــوي الذاكــرة وواســع الحفــظ مــن 
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ــن  ــع الزمــان ودواوي ــري وبدي ــور يســتظهر مقامــات الحري المنظــور والمنث

الشــعراء الفحــول ولديــه قــدرة عــى منازلــة خمســة أوســتة مــن الأدبــاء في 

وقــت واحــد فيســكتهم دائمًــا ولا يســكتونه مــرة واحــدة، وكانــت معرفــة 

ــي  ــة الت ــع القوي ــه هــي إحــدى الدواف ــذا الرجــل حســب قول ــاد به العق

حفزتــه للمطالعــة والإقبــال عــى قــراءة الكتــب والدواويــن.

نحوالقــراءة  اليافــع  الفتــى  انطلاقــة  كانــت  الجلســات  هــذه  ومــن 

والمطالعــة، التــي أحبهــا حينــا رأى اهتــام مــن حولــه بها..وهــي بمثابــة 

ــا  ــه النفــس حين ــوق إلي ــاشر تت ــه غــر مب ــة وتوجي ــة تشــجيع ذاتي عملي

ــه.. ــا ب ــا مصبوغ ــن حوله ــاخ م ــرى المن ت

ــل  ــن يم ــم يك ــه، فل ــه وأبي ــن أم ــواء ع ــة الانط ــاد طبيع ــد ورث العق لق

الوحــدة وإن طالــت ويســتطيع أن يقــي الأيــام الطــوال في بيتــه وحيــدًا 

ــةلم  ــع هــذه الانطوائي ــه وم ــه، ولكن ــن أتراب ــره م ــذر عــى غ ــا يتع وهوم

ــة .   ــراءة والكتاب ــه بالق ــغل نفس ــا كان يش ــاً، وإنم ــا عاط ــن فارغً يك

يبيــع  وفي صبــاه ومــع دخولــه للمدرســة كان هنــاك دكان بجوارهــا 

الكتــب مــع أصنــاف العطــارة والحبــوب ولــوازم أهــل الريــف ومــن هــذه 

الكتــب مــا كان يرتفــع إلى خمســة قــروش أوإلى عــرة قــروش كالمقامــات 

ــن.. والدواوي

ولم يكــن مــروف العقــاد في ذلــك الوقــت يزيــد عــى خمســة مليــات في 

اليــوم أي خمســة قــروش في الأســبوع يتســلمها مــن والده كل يــوم خميس، 
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لم يكــن يشــري بهــا مأكــولا أوفاكهــة كــا يفعــل أصحابــه أويذهــب بهــا 

إلى ملعــب البهلــوان إن زارت مدينهــم في أوقــات زيارتهــا، وإذا تجمــع 

ــردد أويعطــي العطــار قرشــن  ــاب اشــراه لســاعته ولم ي ــه ثمــن الكت لدي

ــتطاع  ــه واس ــذه الطريق ــوب، وبه ــن المطل ــم الثم ــى يت ــن حت ــد قرش بع

العقــاد أن يقــرأ العقــد الفريــد، وثمــرات الأوراق والمســتطرف والكشــكول 

والمخــاة ومقامــات الحريــري وبعــض الدواويــن، ولم تكلفــه هــذه المكتبــة 

التــي اشــراها في صبــاه أقــل مــن جنيــه واحــد.!

ــرة  ــرأه في ف ــا ق ــي كل م ــن ه ــراها لم تك ــي اش ــب الت ــذه الكت ــن ه ولك

التلمــذة ومــا بعدهــا وإنمــا كانــت لــه طرقــه إلى كتــب أخــرى غــر طريــق 

ــوه يقــرأ فيهــا. الــراء حيــث كان يقــرأ في الكتــب التــي كان أب

ــة القــراءة إلى حــد التغــول )فاشــتهر  ــم كــر العقــاد وكــرت معــه هواي ث

بســعة اطلاعــه وكــرة قراءتــه لمختلــف الكتــب، لا يــرك نوعًــا مــن أنــواع 

ــب  ــراءة كت ــل ق ــة ويفض ــة دقيق ــه سريع ــت قرأت ــرأه، وكان ــب إلا ق الكت

فلســفة الديــن وكتــب التاريــخ العــام والتاريــخ الطبيعــي، وتراجــم 

العظــاء ودواويــن الشــعر، وكان يقــول: )إننــي أقــرأ هــذه الكتــب وأعتقــد 

أن العلاقــة بينهــا متينــة، وإن كانــت تفــرق في الظاهــر، إذ تــؤدي جميعًــا 

إلى توســيع أفــق الحيــاة أمــام الإنســان، فكتــب الفلســفة الدينيــة تبــن إلى 

أي حــد تمتــد الحيــاة قبــل الــولادة وبعــد المــوت، وكتــب التاريــخ الطبيعــي 

تبحــث في أشــكال الحيــاة المختلفــة وأنواعهــا المتعــددة، وتراجــم العظــاء 

معــرض لأصنــاف عاليــة مــن الحيــاة القويــة البــارزة، والشــعر هوترجــان 



-372-   يناير- 2016

العواطــف، فأنــا لا أقــرأ مــن الكتــب إلا مــا لــه مســاس بــر الحيــاة(80

ــه  ــه في بعــض كتب ــه ل ــم وتخيل ــه الحكي ــدر بمــا وصفــه ب وكان العقــاد يتن

ــة  ــرى وجه ــى أن ي ــا ع ــوف في أرجائه ــب يط ــة وذه ــل الجن ــه دخ بأن

ــه  ــال ب ــا ط ــا، فل ــب فيه ــن الكت ــل عناوي ــا، ويتأم ــف أمامه ــة يق مكتب

المطــاف ولم يجــد مكتبــة ولا كتبًــا ضجــر منهــا وطفــق يقــول: مــا هذا؟جنــة 

ــا كتــب؟.. ب

ــه، لأننــي فعــا لا  ــه: )إن الحكيــم صــادق في تخيل وعلــق عــى هــذا بقول

أســتطيع أن أعيــش في جنــة لا أطلــع فيهــا.. نعــم لا أطلــع فيهــا وليــس مــن 

الــروي أن أقــرأ فالقــراءة هــي إحــدى صــور الاطــاع(  

لقــد بــدأ يقــرأ في كل شيء، وكان أصدقــاؤه حينــا جــاء إلى القاهــرة 

يتبادلــون القــراءة، ويذهبــون لــدار الكتــب حتــى ينســخون الكتــب 

ــا في  ــه مطروحً ــره ومذكرات ــن خواط ــه ع ــاب ألف ــة..! وكان أول كت القديم

ــب  ــدأ يكت ــى ب ــه أحــد، حت الأســواق ســبع أوثمــان ســنوات لا يلتفــت إلي

في الصحــف وأقبــل النــاس عليــه وعــى غيرهــا مــا كتــب بعــد ذلــك مــن 

مؤلفــات، كان يقــرأ في العلــم والأدب والتاريــخ والفلــك والطــب وكل شيء 

وفي حــواره مــع الإعلامية)أمــاني ناشــد( أشــار لهــا أن هــذا الــدولاب الــذي 

ــا..! ــن الحــرات يقرأهــا وينظــر فيه ــاب ع ــه 001 كت عــى يســاره في

ــه )في  ــور في كتاب ــس منص ــر أني ــب الكب ــب الكات ــذه النجي ــي تلمي ويح

80)1(أنا – للعقاد ط. نهضة مصر
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صالــون العقــاد كانــت لنــا أيــام( أنــه أراد ذات يــوم أن يثبــت للعقــاد أنــه 

لم يقــرأ كل شيء ولا يعــرف كل شيء وخصوصًــا في الفلســفة الوجوديــة 

وهــي تخصــص أنيــس منصــور، وقــام متباهيــا بذكــر أســاء الكتــب التــي 

ــا لــه  قرأهــا الفيلســوف الألمــاني مارتــن هيدجــر، فســأله العقــاد: كــم كتابً

عندك؟فقــال أنيــس: كل الكتــب التــي ترجمــت إلى الإنجليزيــة وهــا 

كتابــان، فضحــك العقــاد ونــادى خادمــه وقــال: هــات الكتــب الملقــاة عــى 

ــب للفيلســوف  ــأن جــاء الخــادم بســبعة كت ــت المفاجــأة ب ــر، فكان السري

ــي  ــا، إنن ــا مولان ــا ي ــول: كل شيء موجــود هن ــاد ليق ــاني وضحــك العق الألم

ــب وهــي في المطبعــة .! ــب الكت أطل

يــرى العقــاد بــأن )الكتــب لا تغنــي عــن تجــارب الحيــاة، وكذلــك لا تغنــي 

ــي  ــة ل ــن التجرب ــاج قســطا م ــا نحت ــب لأنن ــن الكت ــة ع التجــارب الحياتي

ــك لأن  ــب فذل ــن الكت ــي ع ــارب لا تغن ــا أن التج ــم، أم ــق الفه ــم ح نفه

ــف الأمــم والعصــور ولا  ــب هــي تجــارب آلاف مــن الســنين في مختل الكت

ــة الفــرد الواحــد أكــر مــن عــرات الســنين( ــغ تجرب يمكــن أن تبل

ــب المكــررة في الموضــوع الواحــد،  ــة في الكت ــه نظــرة إيجابي ــت ل ــا كان ك

ــه  ــرأ مثل ــه ق ــة بحجــة أن ــن البقي ــه تشــابه الموضــوع يعــرض ع ولم يجعل

قبــل ذلــك وهــي فلســفة تؤمــن باختــاف وجهــات النظــر وتمايــز الأفــكار 

ــرة،  ــت يس ــا كان ــدة مه ــب الفائ ــي تجل ــا الت ــاف رؤيته ــا واخت وتنوعه

ــا مكــررة، لأنــه يعتقــد أن الفكــرة الواحــدة إذا  فهــولا يظــن أن هنــاك كتبً

تناولهــا أكــر مــن كاتــب وأكــر مــن كتــاب أصبحــت ألــف فكــرة، ولم تعــد 
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ــاب  ــوال كت ــرأ في الموضــوع الواحــد أق ــد أن يق ــرة واحــدة، وكان يتعم فك

ــات المتعــددة،  ــراءة الموضوع ــن ق ــة م ــة والمنفع ــن، ويشــعر بالمتع عديدي

فــكان يقــرأ عــى ســبيل المثــال في حيــاة نابليــون أكــر مــن أقــوال ثلاثــن 

ــا ويثــق أن كل نابليــون مــن هــؤلاء هوغــر نابليــون الــذي وصــف في  كاتبً

كتــب أخــرى .

ــا  ــان بأنواعه ــب في الإنس ــر الكت ــن تأث ــدث ع ــاد أن يتح ــوت العق ولا يف

فيقــول: أمــا تأثــر كل نــوع مــن أنــواع الكتــب الثلاثــة العلميــة والأدبيــة 

ــا  ــة، وتفيدن ــط والدق ــا الضب ــة تعلمن ــب العلمي ــوأن الكت ــفية، فه والفلس

ــة  ــب الأدبي ــاس، والكت ــع الن ــا جمي ــي يشــرك فيه ــارف المحــدودة الت المع

ــال،  ــاة والج ــن الحي ــا ع ــف لن ــعور، وتكش ــف والش ــرة العط ــع دائ توس

والكتــب الفلســفية تنبــه البصــرة وملكــة الاســتقصاء وتتعــدى بالقــاريء 

ــروع إلى الأصــول.  ــن الف ــه م ــل ب ــول وتنتق ــوم إلى المجه ــن المعل م

ــذا  ــب ه ــف جوان ــان وتعري ــف الإنس ــواع لازم لتثقي ــذه الأن ــن ه وكل م

العــالم الــذي يعيــش فيــه وأنــا أفضلهــا عــى هــذا الترتيــب الأدبيــة، 

فالفلســفية، فالعمليــة .

وحــول الفائــدة مــن الكتــاب الــذي نريــد قراءتــه، فقــد أشــار العقــاد إلى 

ــا  ــي يجنيه ــدة الت ــدار الفائ ــم ومق ــد حج ــتطيع تحدي ــاريء لا يس أن الق

مــن قــراءة الكتــاب فــرب كتــاب يقــرأه القــاريء ويجتهــد في قراءتــه ثــم 

ــرك  ــح في ــرد تصف ــه مج ــد يتصفح ــر ق ــاب آخ ــيء وكت ــه ب ــرج من لا يخ

ــا في كل رأي مــن آرائــه وفي كل اتجــاه مــن  فيــه نفســه أثــراً كبــراً وعميقً
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ــن  ــور م ــه الفت ــذي يصيب ــاريء ال ــة للق ــدم نصيح ــه.. ويق ــات ذهن اتجاه

ــاب في اللحظــة  ــراءة ودع الكت ــره نفســك عــى الق ــول: لا تكُ ــراءة فيق الق

ــور والاســتثقال..  ــا بالفت ــي تشــعر فيه الت

ثــم يتحــدث عــن الكتــاب المفيــد والمؤثر ويبــن أن الكتــاب المفيــد هوالذي 

ــاة،  يزيــد مــن معرفــة قارئــه وقدرتــه عــى العمــل والإدراك وتــذوق الحي

ويكــون هــذا الكتــاب جديــراً بالاهتــام إن وجــد، والإنســان لا يعــرف إلا 

ليعمــل أوليشــعر، والمعرفــة التــي لا عمــل وراءهــا ولا شــعور فخــر منهــا 

عدمهــا، وعــى هــذا الأســاس نســتطيع أن نفــرق بــن مــا يصلــح للثقافــة 

والتهذيــب وبــن مــالا يصلــح.. 

كان العقــاد في حالــة ماديــة غــر مســتقرة ويلجــأ للكتــب ويعيــش منهــا، 

ــا عــن )ســعد زغلــول( حتــى يســاهم  فقــد بلــغ بــه أمــره أن يؤلــف كتابً

ــل إن دار  ــد قي ــر، وق ــر وأك ــروج لاســمه أك ــة وي ــه المادي في إنعــاش حالت

ــن  ــت أن ثم ــد أعلن ــاب ق ــذا الكت ــاد( ه ــا )العق ــر فيه ــي ن ــة الت الطباع

الكتــاب قبــل الطبــع، أقــل مــن ثمنــه بعــد الطبــع بقيمــة الثلــث، فأقبــل 

المواطنــون عــى شراء الكوبونــات التــي طبعــت لهــذا الغــرض، وفي أســبوع 

واحــد بيــع أكــر مــن ثلاثــن ألــف كوبــون فحصــل العقــاد عــى ثمــن الطبع 

مــن الربــح واعتمــد عليــه فــرة مــن الوقــت لا تقــل عــن ســنة تقريبــا.. 

وقيــل: إن الدنيــا ضاقــت بــه مــرة لضيــق ذات اليــد فهــم بالانتحــار حتــى 

فوجــيء بأحــد الناشريــن يطــرق بابــه ويريــد أن يشــري منــه كتابــه 

ــر..! ــالي كب ــدر م أبوالشــهداء نظــر ق
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ــي تطــل  ــذ الت ــاد هــي النواف ــاة العق ــاد وفي حي ــب للعق ــت الكت لقــد كان

ــاة.! ــق الحي عــى حقائ
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 لماذا يقرأ الطاغية ؟!

ــات  ــه مئ ــون في ــد زج الناصري ــاصر وق ــد الن ــع عب ــذ فــرة تابعــت موق من

ــرأ ؟  ــوكان لا يق ــه ل ــاذا ب ــم.. ! ولا أعــرف م ــي   قرأهــا زعيمه ــب الت الكت

ــه في أيامــه الســوداء ؟!  وكيــف ســيكون مصــر مــر أكــر مــا آلــت إلي

ــراءة مــن الممكــن أن تقــود  ــات أن الق ــة لإثب ــة عبثي ــة غبي ــا محاول أم أنه

ــار ؟! ــة والخســارة والع للفشــل والخيب

ــع  ــا فالرجــل كان يقــرأ ويطل والحــق أن فعلهــم هــذا ربمــا يكــون صحيحً

ويهــوى الأدب والروايــات، ولكــن هنــاك سر حــول هــذا التناقــض الرهيــب.. 

فكيــف برجــل مثقــف يهــوى الأدب ويطلــع عــى إنتــاج الأدبــاء، ثــم يبلــغ 

طغيانــه إلى هــذا الحــد ؟! وكان الأولى أن يؤثــر الأدب في نفســه، ويهــذب 

روحــه وإحساســه، فيكــون رقيــق المشــاعر حــاضر العاطفــة إنســاني النزعــة 

والتوجــه.. فــا اللغــز في هــذه الشــخصية المحــرة؟ ولمــاذا لم تؤثــر القــراءة 

في شــخص الزعيــم الكبــر؟ إلا بنتيجــة ســلبية.. ؟

ــد النــاصر.. مــارد  والجــواب يتلخــص في المــارد الــذي يســكن شــخصية عب

مجنــون بالعظمــة والزعامــة والقيــادة والأوحاديــة.. التــي للأســف وجــدت 

في القــراءة طريقــا لإنمائهــا وســبيلا لتغذيتهــا.. !

ــن  ــكار الأفاق ــات أف ــل بن ــول بفض ــو25م، وتح ــاب يولي ــام انق ــا ق حين

والكذبــة مــن الكتــاب والإعلاميــن إلى ثــورة25، ظهــر شــخص )عبــد الناصر( 
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الــذي كان يؤُمــن بالفرعونيــة، ويتقمــص شــخصية الفرعون..وظهــر كذلــك 

ــدور وانتحــال شــخصية المعبود..مــن  مــن شــجعه عــى المُــيِ في هــذا ال

المتملقــن والنفعيــن والعبيــد وأعــداء الحرية..وكانــت المفاجــأة يــوم صرح 

قائــد الثــورة الملهــم، بأنــه اســتلهم روح الثــورة مــن كتــاب )عــودة الــروح( 

ــه  ــر في تكوين ــذي أث ــاب ال ــه الكت ــم(، وأن ــق الحكي ــر )توفي ــب الكب للأدي

الوطنــي.!!

نعــم لقــد كان )عبــد النــاصر( مثقفًــا ويقــرأ ويحــب الأدب والفكــر.. ولكــن 

ــكار  ــوم  الأف ــه، وتق ــة نفس ــذه الثقاف ــذب ه ــن أن تهُ ــدلاُ م ــف.. ب للأس

والآداب ســلوكه وشــططه، فإنهــا كانــت وقــودًا للــاَرد الجبــار، الــذي يقبــع 

داخــل نفســه، وينتظــر اللحظــة المناســبة للخــروج.

ــاء.. !!إن  ــقيه بالم ــد أن يس ــواك يري ــا بالأش ــاَ مليئً ــاء حق ــن ج ــا كم تمامً

الســقاية أمــر محمــود، وإرواء الأرض عمــل طيــب، ولكــن ذلــك المعنــى لا 

ــؤذي الإنســان! يســتقيم في حقــل تبعــث أرضــه بمــا ي

لقــد كان )توفيــق الحكيــم( نفســه يتســاءل ويقــول:إن عبــد النــاصر جعــل 

ــا لــه؟.. نفســه معبــود الشــعب، ولســت أدري هــل كان ذلــك حلــاً قديمً

بــدأت أســأل نفــي بعــد أن تأكــدت مظاهــر العبــادة لشــخصه عــى مــر 

الأيــام، مــا الــذي كان يعجبــه في كتــاب )عــودة الــروح( ؟أتــرى هــل الفقــرة 

التــي تــروي مــا معنــاه.. أن مــر تحتــاج دائمًــا إلى معبــود مــن بينهــا؟
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فلــا قــرأ ذلــك وهوشــاب صغــر، حلــم بــأن يكــون هــوذات يــوم.. هــذا 

المعبــود؟

ليــس هــذا بالــيء المكــروه، فــكل إنســان لــه الحــق أن يحلــم بــأن يكــون 

ــود  ــون للمعب ــوأن يك ــر، ه ــل الخط ــروه ب ــن المك ــر، ولك ــود الجماه معب

ــا مــن الخطــأ في نظــر النــاس،  البــري مــن القداســة مــا يجعلــه معصومً

ومــا يجعــل ســلطانه يشــل العقــول فــا تــرى غــر مــا يــرى، ولا يســمح لهــا 

بــرأي يخالــف رأيــه..

ولا شــك أن تحليــل الأســتاذ )الحكيــم( وتكهنــه حــول إعجــاب )عبــد 

ــذا  ــى ه ــب، وع ــتنتاج الصائ ــول والاس ــر المقب ــه، هوالتفس ــاصر( بكتاب الن

فــإن روايــة )عــودة الــروح( بقــدر روعتهــا وتميزهــا، إلا أننــي أعتبرهــا روايــة 

مشــؤومة عــى مــر، حينــا قرأهــا )جــال عبــد النــاصر( ونمــت فيــه روح 

الزعامــة الأوحاديــة، وصــادف فيهــا تلــك العبــارات التــي جعلــت منــه هــذا 

ــار، الــذي أذل مــر وكبــت حريتهــا، وكلــل حياتهــا بالعــار  ــة الجب الطاغي

والهزيمــة..

ــه  ــه ل ــح، ويوج ــه في النص ــال ل ــم يحت ــروت كان الحكي ــذا الج ــام ه وأم

رســائله مغلفــة بصــورة متواريــة.. خوفــا مــن حماقتــه وغــروره التــي فطــن 

إليهــا وعاينهــا في سياســاته ومواقفــه مــن معارضيــه

 يقــول الأســتاذ )توفيــق الحكيــم( في كتابــه )عــودة الوعــي(: ) عندمــا كان 

يخاطبنــي بعــض الشــك أحيانـًـا، وأخــى عليــه مــن الشــطط أوالجــور، كنت 
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ــا  ــه م ــم من ــيئاً يفه ــب ش ــق، وأكت ــد ورف ــن بعُ ــي ع ــه رأي ــأ إلى إفهام ألج

ــا أن يجــور ســيف الســلطان في يــده عــى  ــه.. فقــد خفــت يومً أرمــي إلي

القانــون والحريــة فكتبــت )الســلطان الحائــر( ثــم خفــت أن يكــون غافــا 

عــا أصــاب المجتمــع المــري قبيــل حــرب 7691م مــن القلــق والتفــكك، 

ــك  ــت )بن ــرات فكتب ــن المغام ــرة م ــى مغام ــدام ع ــه في الإق ــد علي فيعتم

القلــق( وهــي كلهــا كتابــات مترفقــة بعيــدة عــن العنــف والمــرارة، لمجــرد 

ــا،  ــده منه ــا أقص ــم م ــا وفه ــد قرأه ــت فق ــا علم ــارة، وك ــه لا الإث التنبي

ولكنــه فيــا ظهــر لم يأخــذ بهــا، بــل اندفــع في طريقــه (

ــه،  ــرر لنفس ــب ال ــى لا يجل ــة، حت ــح الطاغي ــواري في نصُ ــم يت إن الحكي

والمصــادرة لأفــكاره وكتبــه.. لقــد قــام بــدوره مرشــدًا وموجهًــا، بالطريقــة 

المناســبة.

ــد في  ــه يج ــاء، عل ــن الأدب ــاب والمفكري ــة الكت ــى متابع ــال( ع ــف )ج زل

ــة  ــاء والزعام ــة والكبري ــب العظم ــة بح ــه المنكوب ــروي نفس ــا ي ــم م كُتبه

ــد  ــر )خال ــب الكب ــب الكات ــدور في الإعجــاب، مــن نصي ــكان ال ــة، ف الزائف

ــه  ــه مع ــت ل ــدًا( وكان ــة أب ــاب )الديمقراطي ــرأ كت ــذي ق ــد( ال ــد خال محم

ــا  ــاب إعجاب ــد، وأعجب بالكت ــه أســلوب خال ــد راق ل قصــة مشــهورة.. لق

مفرطـًـا، وليــت هــذا فحســب، وإنمــا  تخطــاه لأبعــد مــن ذلــك، فقــد حفــظ 

ــه. ــه وفقرات بعــض جمل

وقــف يومًــا ليخطــب في حفــل كبــر ضــم عــرات الألــوف بمدينــة 

)المنصــورة(، واستشــهد خــال خطابــه بفقرتــن مــن الكتــاب المذكــور دون 
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أن يشــر إليــه.! وكانــت الفقــرة الأولى التــي ألقاهــا عــى الجماهــر هــي: 

)عــى الاســتعمار أن يحمــل عصــاه عــى كاهلــه ويرحــل.. أوفليقاتــل حتــى 

ــا عــن وجــوده(! المــوت دفاعً

أمــا الفقــرة الثانيــة فهــي: )إن الأمــة التــي تســاوم عــى حريتهــا توقــع في 

ذات الوقــت وثيقــة عبوديتهــا(!!

وفي اليــوم التــالي لهــذا الحفــل الســياسي الضخــم كانــت الملصقــات تغطــي 

جــدران الأبنيــة والشــوارع في القاهــرة، حاملــة الفقرتــن وممهورتــن 

ــاصر!! ــد الن ــع جــال عب بتوقي

يقــول الأســتاذ خالد:)لقــد فرحــت بــه وفرحــت لــه، فالكتــاب لم يكــن قــد 

مــى أكــر مــن أســبوع عــى ظهــوره.. ومــع ذلــك قــرأه وفهمــه وانتقــى 

مــن أطايبــه مــا يضمنــه خطبــه.. إنــه إذن لرجــل كبــر؟!!

وفي عمــود الاجتماعــات نــرت جريــدة المــري الفقرتــن اللتــن انتحلهــا 

عبــد النــاصر وكتبــت تحتهــا: مــن قائــل هــذه الكلــات المضيئــة ؟ إنــه 

خالــد محمــد خالــد في كتابــه الجديــد الديمقراطيــة أبــدا.

ــن يغفــر للمــري  ــه ل ــذ أحسســت أن ــد النــاصر لا ينــى.. ويومئ كان عب

هــذه الغمــزة الواشــية !!

وأغــص نفســه أكــر، أنــه في تلكــم الأيــام كانــت العلاقــة قــد بــدأت تســوء 

بينــه وبــن محمــد نجيب..الــذي وقــف يومًــا ليخطــب هوالآخــر ويقــول: 
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إنهــم يأخــذون أفــكار غيرهــم وكلامهــم، وينســبونه لأنفســهم وهــم 

يخطبــون الجماهير..!  

ــب  ــس نجي ــز الرئي ــب ويغم ــاصر يخط ــد الن ــف عب ــالي وق ــوم الت وفي الي

ــاصر، إلا  ــد الن ــة رغــم كونهــا محرجــة لشــخص عب غمــزاً مســيئاً( والحادث

أنهــا تشــيد بحبــه للقــراءة وتذوقــه لــأدب والفكــر، ولكــن هــذا التــذوق 

وهــذه القــراءة، لم تكــن تدفعــه ليؤمــن بمــا كان يقــرأ ويتــذوق، وإنمــا كان 

ــة،  ــم البياني ــن فقراته ــه م ــا يحلول ــن م ــب المفكري ــن كت ــي م ــط ينتق فق

ــا في  ــا يردده ــر حين ــة الجماه ــب عاطف ــي تلًه ــية، الت ــم الحماس وجمله

خطاباتــه، وهــي الحماســة التــي تسُــهم كذلــك في تزكيــة الشــعور المتأصــل 

ــه. ــه الزعيــم الملهــم والقائــد الجســور الــذي لا مثيــل ل في نفســه بأن

ــرح  ــا ف ــره، وإنم ــبت لغ ــه ونس ــت كلمات ــزن أن سُق ــم يح ــد فل ــا خال أم

ــه  ــع ب ــه فهمــه واقتن ــى هــذا.. أن ــه، ومعن ــرأ كتاب واســتبشر لأن الرجــل ق

ــت  ــام حمل ــن الأي ــا.. ولك ــر في تطبيقه ــه سيس ــد أن ــه، ولاب ــظ كلمات وحف

ــه:  ــال في ــذي ق ــه ال ــى كان رأي ــاصر ورفاقه..حت ــل في ن ــة الأم ــد خيب لخال

)إن إعجــاب عبــد النــاصر بالدكتاتوريــة في ســنٍ مُبكــرة، قــد اختبــأ داخــل 

ــه( ــح في إجلائ ــث لم يفل ــه بحي ــه وأحلام ــتوطنًا وجدان ــخصيته مس ش

لم يكــن عبــد النــاصر يقــرأ ويتثقــف ويحفــظ جمــل الغــر وينســبها لنفســه 

فقــط.. ! وإنمــا كان يحمــي مــن يحُــب مــن المفكريــن الذيــن أثــرت فيــه 

ــن  ــذي لم يك ــت ال ــه، في الوق ــوا توجهات ــدوه وخالف ــى لونق ــم، حت كلماته

يرحــم فيــه مــن يقــول لــه لا، أوينطــق بمــا يخالــف هــواه.!
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وليكــن خالــد وتوفيــق نموذجًــا.. فحينــا صــدر كتــاب )خالــد( عــن 

ــأل  ــاب، س ــاط الإنق ــه ضب ــف توج ــة تخُال ــة حرج ــة في لحظ الديمقراطي

بعضهــم )جــال عبــد النــاصر( لِــم لَــم تصُــادر هــذا الكتــاب؟ فقــال: إنــه 

لا يليــق بنــا أن نصُــادر أول كتــاب للكاتــب الــذي كتــب في عهــد فــاروق 

)مواطنــون لا رعايا(.. ثــم كأنــه أراد أن يقطــع الطريــق عــى مقــرح 

ــره.. ــع أم ــر ويذي ــينتشر أك ــاه س ــا إذا صادرن ــال: إنن ــادرة، فق المص

أمــا )توفيــق الحكيــم( فحينــا هاجمــه أحــد أدبــاء الشــام هجومًــا حــادًا..

إذا بعبــد النــاصر ينفعــل مــن أجلــه، ويصــدر قــرارًا بمنحــه أكــر وســام في 

الدولــة، وحينــا راجعــه أحدهــم بــأن الوســام يُنــح لكبــار رجــال الدولــة، 

وليــس لموظفــن صغــار في درجــة وكيــل وزارة.. لم يلتفــت لكلامــه.

ــن  ــوزراء م ــد ال ــل أح ــم في فص ــبب الحكي ــد تس ــاني فق ــف الث ــا الموق أم

عملــه، فحينــا ترجمــت مسرحيتــه إلى اللغــة الألمانيــة، ومُثلــت في ألمانيــا 

ــوم( دُعــي إلى حضورهــا وســافر، وكانــت الحفــاوة  عــى مــرح )الموزارتي

ــذي بعــث  ــره ال ــا وقتهــا في تقري ــه بالغــة، وصفهــا ســفير مــر في ألماني ب

بــه إلى وزارة الخارجيــة مرفقــاُ بــه بعــض مقــالات الصحــف التــي تحدثــت 

عــن الموضــوع.. وحينــا رجــع )توفيــق الحكيــم(  وجــد الوزيــر قــد تقــدم 

بطلــب لفصلــه مــن وظيفتــه، طبقًــا لقــرار التطهــر باعتبــار أنــه موظــف 

غــر منتــج، فصــاح )عبــد النــاصر( في وجهــه قائــاً:  أتريــد أن نطــرد كاتبًــا 

عائــدًا إلينــا بتحيــة مــن بلــد أوروبي ؟
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أتريــد أن يقولــوا علينــا أننــا جهلــة؟!، وانتهــى الأمــر بإخــراج الوزيــر مــن 

الــوزارة.

وبعد..فرغــم هــذه الحفــاوة والتقديــر مــن عبــد النــاصر لتوفيــق الحكيــم 

وخالــد محمــد خالــد، إلا أنهــا أبــدًا لم يــردا الجميــل على حســاب الحق،بل 

قــالا فيــه رأيهــا بصراحــة ووضــوح، وأعلنــوه بصــوت عــال وأظهــروا فيــه 

كيــف كان يقــدس ذاتــه، ويتمثــل نفســه مــا عــى الأرض مثيــاً لــه أوشــبيه، 

ــة  ــك الآف ــة تل ــن بالدكتاتوري ــف كان يؤم ــخ كي ــر التاري ــجلوا في مح وس

التــي ركّعّــت مــر، وقضــت فيهــا عــى بــذور الحريــة.. 

ــاء والإعلاميــن الذيــن  فأيــن اليــوم أصحــاب الأقــام مــن المفكريــن والأدب

ينطقــون بالــزور ويــرددون الإفــك ويجملــون القبيــح ويقبحــون الجميــل، 

أيــن هــم مــن قــول الحــق وإنصــاف الحقيقــة التــي دهســوها بأحذيتهــم 

قبــل أن يدهســها ســادتهم مــن الحــكام الآثمــن؟!

أين هم اليوم من خالد وتوفيق..؟! 

إن الأمــم تعتــز بزعمائهــا وتحــاول أن تخلــد ذكراهــم ومآثرهــم وتاريخهــم، 

وبعضهــم صنعــت لــه التماثيــل والمجســات وأنشــئت لــه اللافتــات 

ــة  ــن والأندي ــر الميادي ــمه أك ــمت باس ــم تس ــرة.. وبعضه ــة الكب الضخم

ــا يضــم أخــص  ــه متحفً ــوا مــن بيت ــاء وربمــا المــدن، وبعضهــم جعل والأحي

ــه،  ــذا مكتب ــذاؤه، وه ــه وذاك ح ــذا معطف ــه وه ــذا ملبس ــه، فه خصائص

ــة  ــم في العمل ــع وجوهه ــن توض ــم م ــر منه ــره.. وكث ــع سري ــاك يقب وهن
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ــت وحــن..  ــم في كل ووق ــاس ويتذكرونه ــي يراهــم الن ــاد ل الرســمية للب

ــا إلى  ــل به ــذي وص ــم ال ــن التكري ــوع م ــذا الن ــة في ه ــم بارع ــاك أم وهن

ــا  ــرى في روســيا وم ــا ن ــا، ك ــالاة في شــخوص زعمائه ــس والمغ حــد التقدي

ــك الملعــون كــال أتاتــورك،  ــا مــع الهال كان مــن أمرهــا مــع لينــن، وتركي

وفي أمريــكا مــع جــورج واشــنطن وابراهــام لينكولن..حتــى طالعتنــا مؤخــراً 

محاولــة جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا في تخليــد ذكــرى قائــدٍ مــن القــادة 

ــه  ــن حيات ــول م ــام ومجه ــب ه ــى جان ــزت ع ــالم، ورك ــهورين في الع المش

وهوجانــب يــكاد يتفــرد بــه مــن بــن الزعــاء والمشــاهير في عــالم السياســة، 

فقــد فوجــيء الجمهــور العــربي بمعــرض فتوغــرافي ضخــم في رام اللــه تحــت 

ــب  ــراز الجان ــه إب ــم في ــث يت ــدود ( حي ــا ح ــاريء ب ــارا ق ــوان ) جيف عن

ــاريء ومثقــف.. ــه كق ــل أحوال ــاول تفاصي ــارا ويتن ــاة جيف ــافي في حي الثق

جــاء المعــرض بالتعــاون مــع ممثليــة الأرجنتــن في فلســطين، وقــدم صــورًا 

ــا  ــا أوكتبه ــب كان يقرأه ــور كت ــة إلى ص ــرأ، إضاف ــارا وهويق ــادرة لجيف ن

أوترجــات عنهــا، كــا عرضــت عبــارات نــادرة لــه حــول القــراءة وعبــارات 

قيلــت فيــه كقــاريء وليــس فقــط كثائــر..

وجيفــارا ثائــر عظيــم وبطــل أممــي يعرفــه كل العــالم ويعلــق الشــباب على 

اختــاف مراحلهــم وألوانهــم صورتــه عــى ملابســهم وفي حجراتهــم وصــار 

ــة  ــارا يقــرأ للحري ــة والاســتقلال، ولهــذا كان جيف ــوم رمــزاً للحري ــل الي يمث

والاســتقلال، ولم يكــن يقــرأ ليغــذي في نفســه مــارد الطاغيــة المتكــر الــذي 

يعتقــد أن اللــه خلقــه مــن نبتــة العظمــة بينــا خلــق الآخريــن مــن الطين.
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ــرض  ــا المع ــدم لن ــى ق ــر حت ــارا الثائ ــى جيف ــوة معن ــرف بق ــالم يع إن الع

جيفــارا القــاريء، وهولــون جديــد مــن حيــاة جيفــارا الــذي يحبــه الملايــن.. 

ــب  ــواه ويواظ ــه ويه ــا كان يحب ــه في ــتطيعون محاكات ــرى يس ــل يات ! فه

ــا ؟! ــد في المظاهــر والشــعارات وحده ــه، أم أن التقلي علي

لقــد نظــم هــذا المعــرض للمــرة الأولى حســب مــا نــرت صحيفــة الحيــاة 

في )روســاديو( في عــام 2013 م عــر مركــز الدراســات الأمريكيــة اللاتينيــة، 

بهــدف تعريــف الجمهــور وتقريبــه مــن الكتــب التــي غــذت فكــر جيفــارا 

ــث  ــة، حي ــات البوليفي ــى آخــر أيامــه في الغاب ــة المبكــرة وحت ــذ الطفول من

ــب،  ــد الكت ــم أح ــرأ له ــوار وهويق ــض الث ــة بع ــه برفق ــورة ل ــت ص عرض

النظريــة )السياســة، والتاريــخ،  إضافــة إلى الكتــب المتعلقــة بنشــأته 

والاقتصــاد، والفلســفة، وعلــم الاجتــاع، وعلــم النفــس، وغيرهــا(، كأســاس 

لبنــاء نظريتــه الخاصــة، كــا يهــدف المعــرض إلى التعمــق في تلــك القراءات 

الأخــرى التــي أثــرت فى حياتــه، مــن خــال أجنــاس أدبيــة مختلفــة، مثــل 

الروايــة، والشــعر، والقصــة القصــرة، حيــث يتضمــن المعــرض قائمــة طويلــة 

بالكتــب التــي قــام جيفــارا بقراءتهــا، وتلــك التــي كان يخطــط لقراءتهــا، 

عــاوة عــى صــور لــه في لحظــات القــراءة، في أماكــن قاســية وغــر متوقعة، 

عــاوة عــى مــا يهــدف إليــه مــن التأكيــد عــى أهميــة الكتــاب كأداة مــن 

ــن  ــذ كان شــاباً، عمــد إلى تكوي ــارا، ومن أدوات التحــرر. واللافــت، أن جيف

ــي  ــب الت ــن الكت ــق تدوي ــن طري ــراءة(، ع ــرس ق ــميته )فه ــن تس ــا يمك م

ــا  ــرض فهرسً ــر في المع ــث يظه ــا، حي ــوي قراءته ــي ين ــب الت ــا، والكت قرأه

ــا كان  ــا أدبيً ــن عنوانً ــدًا وخمس ــر واح ــة يظه ــات البوليفي ــه في الغاب خط
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ــه  ــا تضمن ــه المــوت إتمــام المهمــة، عــاوة عــى م ــا، ولم يمهل ــوي قراءته ين

المعــرض مــن ملاحظــات نقديــة حــول مــا قــرأه، خطهــا بيــده، وفي مرحلــة 

لاحقــة بالآلــة الكاتبــة )الطابعــة(. واشــتمل المعــرض عــى مراســات بــن 

آرنســتووعمته بياثريــت، وكانــت تقيــم في المكســيك، ومنهــا رســالة في العام 

ــا  ــا إلى أنه ــة، لافتً ــد اليومي ــزوده بالجرائ ــا أن ت ــا فيه ــب منه 1954، يطل

ــة(، في  ــد القديم ــن الجرائ ــر م ــه الكث ــل ل ــن أن ترس ــنتاً يمك ــن س )بعشري

حــن أشــارت رســالة أخــرى لعمتــه، بعــد عامــن مــن الأولى، إلى إلحاحــه 

ــددًا، إن  ــا مج ــك منه ــب ذل ــن يطل ــه ل ــد، وأن ــن الجرائ ــد م ــال المزي بإرس

كانــت لا تحــب القيــام بهــذه المهمــة، مــع أن قــراءة الجرائــد مثــرة جــدًا 

لاهتمامــه، وفي رســالة أقــدم تعــود إلى العــام 1937، خاطــب جيفــارا عمتــه 

برســالة جــاء فيهــا )أنــا بخــر، ولقــد غــادرت الفــراش.. الجوجميــل هنــا.. 

إذا كان معــك نقــود، لا تنــي شراء كتــاب هومبيرتونوبيلتــي(. ونقــل عــن 

فــاح كان عــى مقربــة مــن جيفــارا، يدعــى رافائيــل فيردســية، قولــه: )في 

بعــض الأحيــان كان يقــرأ هنــاك )الغابــات البوليفيــة(، جالسًــا عــى حجــر، 

لا أعــرف الكتــاب الــذي كان يقــرأه لأننــي لم أكــن أحــب أن أســأل كثــراً.. 

ــت الحــرات تقرصــه، ومــن شــدة  ــا كان ــرأ بين ــه يق ــر رؤيت ولكــن أتذك

ــس  ــن مارك ــا ب ــا(. وم ــس به ــكاد يح ــراءة، كان بال ــق بالق ــزه العمي تركي

ــن  ــة، يمك ــه الأدبي ــال اختيارات ــن خ ــا، وم ــا لام ــن وليزام ــبير، ولين وشكس

ــي  ــة، الت ــه القرائي ــن حيات ــزء م ــاء ج ــادة بن ــى إع ــل ع ــن العم للمهتم

ــاد  ــة، وهومــا أكــده زي ــة عالمي صنعــت مــن أرنســتوجيفارا، التــي، أيقون

ــذي كشــف  ــد المحســن القطــان، ال ــذي لمؤسســة عب ــر التنفي ــف المدي خل
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عــن تنقــل المعــرض بــن عــدة محافظــات فلســطينية في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة، وهومــا شــدد عليــه أيضًــا إدواردودي مايــو، ممثــل الأرجنتــن 

في فلســطين. 

وقــال زيــاد حــاج عــي، قيــم ومنتــج المعــرض: إن معــرض )جيفــارا قــارئ 

بــا حــدود( يركــز عــى جانــب آخــر، ربمــا يكــون مجهــولً لــدى الكثيريــن 

حــول جيفــارا، ألا وهو)جيفــارا القــارئ(، الــذي اشــتهر كطبيــب ثــم قائــد 

ــات  ــل إلى الغاب ــل أن يرح ــة، قب ــورة الكوبي ــتهر في الث ــي، اش ــوري أمم ث

البوليفيــة، حيــث كان يمــارس القــراءة والكتابــة بكثافــة أكــر في تلــك 

ــة في  ــارا الثقافي ــم التواصــل مــع مؤسســة جيف ــه ت الفــرة، كاشــفًا عــن أن

الأرجنتــن، وبالتحديــد مــع شــقيقه، عــر مؤسســة عبــد المحســن القطــان 

والممثليــة الأرجنتينيــة في فلســطين، وحصلنــا عــى مــادة المعــرض، شريطــة 

عــدم اســتخدامها تجاريـًـا، أوتعميمهــا، حيــث تــم الاتفــاق عــى نقلــه لعدة 

ــه إلى  ــا يجــري العمــل عــى نقل ــت، في أشــهر إلى متحــف جامعــة بيرزي

قطــاع غــزة، والقــدس، ونأمــل أن نتمكــن مــن ذلــك، خاصــة أنــه يكتســب 

خصوصيتــه مــن كونــه يركــز عــى جيفــارا القــارئ، وجيفــارا الأديــب. 

مــن جانبــه، قــال )محمــود أبوهشــهش( مديــر برنامــج الثقافــة والفنــون في 

مؤسســة عبــد المحســن القطــان: إن أهميــة المعــرض هــي نجاحــه في المــزج 

مــا بــن القيــم التــي ناضــل مــن أجلهــا جيفــارا، ومــن بينهــا قيــم العدالــة، 

والكرامــة الإنســانية، والتحــرر مــن الاســتعمار، والمزاوجــة مــا بــن رمزيتــه 

العالميــة في هــذا الإطــار، ومــا بــن فكــرة المعرفــة، التــي هــي أســاس للنضال 
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ــا،  ــارا، ويناضــل مــن أجله ــا جيف ــي ناضــل مــن أجله ــم الت ــق القي ولتحقي

ــا إلى أنــه يجــري التنســيق  ومنــذ عقــود، أبنــاء الشــعب الفلســطيني، لافتً

للمعــرض منــذ قرابــة العــام، وشــاءت الظــروف أن يتــم إطلاقــه في وقــت 

ــا  ــرق، وبعضه ــتى الط ــطينية، وبش ــة الفلس ــدة المقاوم ــه ح ــد في تتصاع

مبتكــرة، في مواجهــة سياســات الاحتــال وجرائــم المســتوطنين، خاصــة أننــا 

ــا نفقــد تلــك المزاوجــة مــا بــن الوعــي والثقافــة والمعرفــة ومــا بــن  بدأن

ــطينية في  ــة الفلس ــرة النضالي ــق المس ــت تراف ــي كان ــلح، الت ــاح المس الكف

ســتينيات، وســبعينيات، وثمانينيــات القــرن المــاضي. 

وأضــاف أبوهشــهش: هنــاك تراجــع فلســطيني، وفي مجمــل المنطقــة، فيــا 

يتعلــق بالقــراءة والجانــب المعــرفي، وجــزء كبــر مــا يحــدث في المنطقــة 

أساســه الجهــل، والادعــاء بالمعرفــة، ويــأتي هــذا المعــرض، لتوظيــف جيفــارا 

الرمــز والأيقونــة بالنســبة للفلســطينيين بشــكل خــاص، وفي العــالم بشــكل 

ــزز  ــا يع ــة، بم ــراءة والمعرف ــددًا للق ــاز مج ــة الانحي ــر بأهمي ــام، للتذك ع

الحركــة النضاليــة والتحرريــة ضــد الاحتــال.(
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الفرق بين الثقافة والعلم !

مــا تقدمــت أمــة مــن الأمــم إلا كان العلــم رائدهــا الــذي يدفعهــا للقيــادة، 

ــراءة  ــم حجــاب وســدود، والق ــن العل ــا وب ــة إلا كان بينه ــا تأخــرت أم وم

هــي طريــق العلــم والباعــث عــى التفــوق والنهــوض والكتــاب في حيــاة 

ــي لا  ــادة المنشــودة الت ــم للري ــه في طريقه ــه قدســيته ومقام المتقدمــن ل

تنــال أبــدا بالجهــل وضحالــة الثقافــة، ومــا أراد الإنســان أن يسموبنفســه، 

ــراءة  ــم والق ــة والعل ــان إلا بالثقاف ــزه كإنس ــعر بتمي ــه ويش ــى بعقل ويرق

التــي أصبــح حظهــا ضعيفــا ووازعهــا معدومــا في بلادنــا مــا أدى لتأخرنــا 

عــن ركــب الحضــارة ومســرة القيــادة التــي كنــا فرســانها يــوم كان العلــم 

والكتــاب رائدنــا.

جمعتنــي إحــدى المجالــس بأســتاذ جامعــي في كليــة الهندســة، كان الرجــل 

يتحــدث في السياســة ويهــرف فيهــا بمــا لا يعــرف ويســوق في شــأنها حشــدا 

مــن البراهــن الفاســدة التــي لا تقنــع صبيــا صغــراً، لقــد ظــن أن درجتــه 

العلميــة تؤهلــه للخــوض في أي شيء حتــى مــا ليــس في تخصصــه أوأي علــم 

يقــرأ فيــه ولوجملــة واحــدة.!

ــرام  ــال الاح ــذي ين ــر ال ــتاذ الكب ــور والأس ــا والدكت ــي فيه ــف لا يفت وكي

ــل  ــرف ه ــع، ولا نع ــراد المجتم ــن أف ــكان م ــم في كل م ــر والتقدي والتقدي

العيــب فيــه أم في هــذا المجتمــع الــذي لا يســتطيع أن يميــز بــن المثقــف 

ــف  ــك: كي ــول ل ــن يق ــمعت م ــه س ــراض علي ــت بالاع ــإذا همم ــره ف وغ
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ــه؟! ــر من ــم أك ــك تفه ــا أن ــد أن تفهمن ــور أتري تعــرض عــى الدكت

وربمــا تجــد مــن ينعتــك بأنــك حاقــد أوغائــر لأنــك لا تملــك مــا يملــك مــن 

الدرجــة العلميــة، وهــذا لا شــك خلــل في المفاهيــم وخلــط في التصــورات، 

ووبــاء عقــي يــرب المجتمعــات الجاهلــة.. 

ــر  ــي الأزه ــن وخريج ــاء الدي ــن عل ــده ب ــا تج ــر م ــذا أك ــد ه ــا تج ك

ــي يتعــرض  ــات والمؤامــرات الت ــة لهــم بالتحدي ــن يتخرجــون ولا دراي الذي

لهــا المجتمــع المســلم ومــا يحــاك لدينهــم مــن المحــن المؤرقــة ورموزهــم 

مــن الطمــس والتشــويه، ودعوتهــم مــن التصــدي والحظــر ولا يــرون مــن 

هــذا شــيئا لأنهــم يفهمــون الإســام بصــورة لا تعــر عــن حقيقتــه، فهــم لا 

يعرفــون عــن الإســام إلا أحــكام الغســل والطهــارة وطاعــة ولي الأمــر فــرى 

منهــم مــن يؤيــد حاكــا ظالمــا ويقــف في صــف نظــام علــاني أوشــيوعي 

أونظــام ملحــد يبغــض الديــن، فماذا يقلــق الإســام إذن والمســاجد مفتوحة 

وكل النــاس تصــوم رمضــان وهكــذا يتصــورون.. ومــن ثــم يقودهــم 

ســادتهم ليكونــوا أداة يضربــون بهــا التديــن الحقيقــي وحركاتــه الإصلاحيــة 

ويســتصدرون منهــم الفتــاوى التــي تحكــم عــى خصومهــم بأنهــم خــوارج 

ــتعمار  ــا والاس ــاصر قديم ــد الن ــه عب ــا فعل ــون وهوم ــون أومتطرف أوإرهابي

في بــاد المغــرب الــذي أغــرى بعــض المتصوفــة الجهــال ليقولــوا بــأن مــن 

يحــارب الاســتمعار يحــارب اللــه لأن الاســتعمار قضــاء اللــه وقــدره.
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المشــكلة إذن مشــكلة ثقافــة ومعرفــة ودرايــة لا تؤصلهــا المقــررات 

المدروســة وإنمــا ينــاط الوعــي بهــا عــى الثقافــة والمعرفــة والقــراءة 

والتــزود مــن العلــم، والفصــل بــن الثقافــة والعلــم في مجتمعنــا لــه جذوره 

التــي أنبتهــا الاســتعمار )عندمــا حــرص عــى خلــق متعلمــن غــر مثقفــن، 

لأن المتعلــم المثقــف كان مــن العنــاصر الفعالــة في المجتمــع، وكان دائمــا من 

دعــاة تحريــر الوطــن والقضــاء عــى أي ســيطرة خارجيــة عليــه، ولذلك رأى 

الذيــن يخططــون للنفــوذ الاســتعماري أن يعلــوا بقــوة عــى فصــل العلــم 

عــن الثقافــة، حتــى يخــرج علماؤنــا مــن الجامعــة وهــم بــا رأي ســليم ولا 

موقــف ناضــج في أي أمــر مــن أمــور الحيــاة(81

ــر،  ــويه المبك ــذا التش ــم ه ــا يســاهم في تقوي ــن أهــم م ــراءة م ــل الق ولع

وتســتطيع أن تحقــق الوعــي المطلــوب والفهــم الرشــيد في عقــول المتعلمــن 

التــي تقــود مســتقبل الأمــة عــى بصــرة وفهــم وإدراك لعللهــا وأدوائهــا، 

بالقــراءة وحدهــا نقــي عــى هــذا الفــارق المزعــج بــن المتعلــم والمثقــف 

ليصــر كلاهــا مكمــل للآخــر.. !

ــدا  ــم مؤي ــا للظل ــا، متصدي ــود حياتن ــاً يق ــون جي ــا نك ــراءة وحده بالق

للحريــة داعــا للعدالــة.

يقــول الدكتــور البوطــي: ) لنعلــم قبــل كل شيء أن هنــاك فرقــا بــن العلــم 

والثقافــة.! إن العلــم هــوإدراك الــيء إدراكا مطابقــا لمــا هوعليــه في 

ــا  ــكان، أم ــان وم ــن أي زم ــل يقطــع النظــر ع ــر بدلي ــع، ونفــس الأم الواق

81)1( عباقرة ومجانين – رجاء النقاش
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الثقافــة فهــي تلــك المعــارف التــي تتعلــق بطبيعــة أمــة وتراثهــا وتقاليدهــا 

ومجتمعهــا ومواضعهــا الســلوكية والتربويــة، وعــى ذلــك فــإن العلــم 

ــه، لا ينبغــي  ــر والاســتيراد في نطــاق العــالم كل ــة للتصدي هوالســلعة القابل

أن تتعــر في طريقهــا بديــن أومبــدأ أومصلحــة أوتقليــد، أمــا الثقافــة 

ــا  ــم، ولكنه ــق العل ــى حقائ ــا ع ــن جوانبه ــر م ــض في كث ــا تنه ــم أنه فرغ

في مجموعهــا تعتــر مــن خصائــص شــعب أوأمــة مــا تنســج عــى قدرهــا 

ــا (82 ــى حياته ــق ع وتنطب

المــدارس  عــى  عبؤهــا  يقــع  ولا  الفــرد  مســؤلية  الذاتيــة  )والثقافــة 

والمؤسســات التعليميــة، وتســتطيع الدولــة أن توفــر مناهــل الثقافــة 

والمعرفــة للراغبــن  لكــن تبقــى مســؤولية الفــرد تجــاه نفســه فهووحــده 

القــادر عــى تثقيــف نفســه بكافــة الطــرق والوســائل إن أراد ذلــك ووجــد 

ــد.. ــذا القص ــاز ه ــى إنج ــز ع ــه الحاف ــن نفس م

ــات العامــة لصيــب  ــى الفقــر المعــدم يســتطيع أن يختلــف إلى المكتب حت

مــن الثقافــة المتاحــة لــه مــا يطيــب لــه أن يصيــب(83

ــذي  ــاح ال ــة( الف ــق أباظ ــه )توفي ــدر بقريب ــة يتن ــروت أباظ ــد كان ث وق

ــف  ــه وثق ــه بنفس ــم نفس ــة وعل ــل أي مدرس ــأس ولم يدخ ــل بالف يعم

82)1(الاسلام ومشكلات الشباب- د. محمد سعيد رمضان البوطي
الكاملة  الأعمال   – الفرد  مسؤولية  والثقافة  الدولة  مسؤولية  التعليم  مقال  83)1(من 

لثروت أباظة
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نفســه بنفســه، ونقــل ديــوان المتنبــي بخــط يــده كامــا لأنــه كان فقــرا لا 

يســتطيع شراءه وكان مولعــا بالشــعر الــذي أدلى فيــه بنــاذج رقيقــة جيــدة 

ومنهــا مــا قالــه لأحــد أصدقائــه يذكــره بأيــام الأنــس التــي عاشــاها معــا:

اقتراحــي عــى  نزلــت  وقــد  نزلــت       قــد  اقتراحــك  وعــى 

القــراح والمــاء  كالــروح  أرواحنـــــــــــــــا   فتمازجــت 

وقال مرة لمن أهداه عمامة:

الكرامــة حلــل  وكســوتني  بالعمامـــــــة       رأسي  توجــت 

والفخامــة المهابــة  في  المـــراغة   شــيخ  فكأننــي 

وأرسل برقية لوالد ثروت أباظة يقول فيها:

قــل للوزير الألمعي مقالة        

مشبوبة كــذكائه المــوقد

الفأس قد أكلت يدي وأنا امرؤ    

 للطرس لا للفأس قد خلقت يدي

ــة  ــه بالمرحل ونمــوذج كالأســتاذ العقــاد لم يكمــل تعليمــه وإنمــا اكتفــى من

الابتدائيــة فقــط لعــدم توافــر المــدارس الحديثــة في أســوان وكذلــك لمــوارد 

أسرتــه المحــدودة التــي لم تتمكــن مــن إرســاله إلى القاهــرة لإكــال تعليمــه 

فاعتمــد عــى ذكائــه الحــاد وصــره عــى التعلــم والمعرفــة وثقــف نفســه 

بنفســه حتــى صــار مــن عباقــرة الزمــان ونــوادره، ليــس في العلــوم العربيــة 

ــى  ــع ع ــة واطل ــم الانجليزي ــك فتعل ــة كذل ــوم الغربي ــا في العل ــط وإنم فق
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ــن  ــن لم يك ــى ومحدث ــالم قدام ــاء الع ــن أدب ــرون م ــات متنوعة..وكث ثقاف

حظهــم كبــراً مــن التعليــم، ولكنهــا الثقافــة الذاتيــة التــي انطلقــت بهــم 

إلى آفــاق العبقريــة. 
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تشيخوا قبل أن يشيخوا !

لا أنــى أبــدا نصيحــة أحــد الكتــاب حــن قــال لي:)اقــرأ أكــر مــا تكتــب(.. 

ــي  ــديد، فمشروع ــرج ش ــة في ح ــذه النصيح ــام ه ــي أم ــد نف ــي أج ولكن

ككاتــب يقتــي منــي أن أمــرن قلمــي عــى الكتابــة بــن حــن وآخــر، حتــى 

يصــل لمســتوى يــرضي القــراء، فالقلــم يصــدأ كــا يصــدأ الحديــد، ولابــد لــه 

مــن مواصلــة مســتمرة في الكتابــة والتعــرف عــى الجديــد مــن التراكيــب 

والألفــاظ والجمــل التــي تســاعدني عــى تجميــل الأســلوب..

ــور وحــده  ــل الجمه ــن يتحم ــري الكثيري ــذي يع ــض ال ــام هــذا التناق وأم

تبعــات الصدمــة حينــا يذهــب للمكتبــات ويــرى عــى أرففهــا عــرات 

الكتــب التــي تصــدر لأنــاس غــر مؤهلــن للكتابــة أومدربــن على أســاليبها، 

وليــس لديهــم الحــد المطلــوب ليتصــدروا درجــة التأليــف، ويقــف أحدهــم 

ــه  ــل: نعــوذ بالل ــا قــول القائ ــا مؤلــف.. ونتذكــر هن ــه: أن ليقــول بمــلء في

مــن أنــاس تشــيخوا قبــل أن يشــيخوا!

ولمزيــد مــن الوضوح..أقــول: إننــي لا أمنعــك هنــا مــن الكتابــة، بــل هــي 

شيء ضروري للمــران الــذي أشرت لــه وهــي الــرورة لنضــج القلــم، ولكــن 

لا تقطــف الثمــر قبــل أوانــه فيفســد عليــك.. أعــط كل شيء حقــه، ووفي كل 

نصــاب نصيبه..فالمزعــج في الموضــوع أن الكتــب الهشــة الناقصــة في رؤيــة 

ــة،  ــراءة جمل ــم عــن الق ــراء أوتصرفه ــه أذواق الق ــد تفســد علي البعــض ق
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ليكتــب مــن شــاء أن يكتــب وليخــط كل راغــب في الكتابــة، لكنــه لابــد أن 

يضــع في نفســه أنــه ســيتعرض لمصفــاة القــراءة التــي لا تبقــي في وجدانهــا 

ــت  ــرديء الباه ــا ال ــد.. أم ــادف الجي ــزكي إلا اله ــد، ولا ت ــع والمفي إلا الناف

ــره  ــن يذك ــد م ــا يج ــيان ف ــالم النس ــاح إلى ع ــزروه الري ــم ت ــقط ث فسيس

أويبحــث عنــه.!

ــب  ــرأ الكت ــا تق ــب، وحين ــدى كل كات ــة شيء طبيعــي ل التطــور في الكتاب

الأولى للشــيخ الغــزالي رحمــه اللــه تجــد الفــرق كبــراً بينهــا وبــن مــا كتــب 

في مراحلــه الأخــرة، فقــد نضــج الأســلوب، واســتوت العبــارة، وبلــغ البيــان 

ــا مــن كتبــه لا تتركــه حتــى تنهيــه، ونجيــب  مبلغــه، حتــى إذا قــرأت كتابً

محفــوظ نفســه ســخر مــن روايتــه الأولى  التــي نشرهــا لــه )ســامة مــوسى( 

تحــت عنــوان ) عبــث الأقــدار( وأطلــق عليهــا عبــث عيــال.!

وقــد رصــد )عبــد الوهــاب مطــاوع( رســالة وجهــت لــه مــن الأديــب الكبــر 

أنيــس منصــور وكان يعتــز بهــا ويحتفــظ بهــا في أدراج مكتبــه فأنيــس قيمة 

كبــرة فهوالــذي أثــرى المكتبــة العربيــة بـــ 185كتابًــا وأمــام هــذا المؤلــف 

ــه في  ــب ب ــذي يكت ــع ال ــرة وقلمــه الســاحر الطي ــات الغزي صاحــب الكتاب

أي شيء يريــد، كان هنــاك شيء غريــب كشــفت عنــه الرســالة التــي أظهــر 

مكنونهــا الأســتاذ عبــد الوهــاب تكشــف شــيئا عجيبــا لابــد لمحــرفي الكتابــة 

والناشــئين عليهــا أن يتعلمــوه .

ــة  ــره بمجل ــور لن ــس منص ــله أني ــا أرس ــال حين ــذا المق ــة ه ــأتي قص وت

الشــباب وكان مقــالً فلســفيا عــن أفــكار الشــباب، وأرفــق بالمقــال رســالة 
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شــخصية للأســتاذ مطــاوع يطلــب منــه أن يعطــي مقالــه قبــل النــر لأي 

شــاب يختــاره لــي يقــرأ، فــإذا فهمــه بيــر؛ دفــع بــه للمطبعــة.. أمــا إذا 

تعــر عليــه بعــض أفــكاره فعليــه أن يعيــده لــه حتــى يعيــد صياغتــه مــرة 

أخــرى ويوضــح فيــه مــا غمــض، ولكــن مــاذا كتــب أنيــس منصــور في هــذه 

الرســالة وهومــا عرضــه وأمتعنــا بــه عبــد الوهــاب مطــاوع في كتابــه عاشــوا 

في خيــالي حيــث قــال أنيــس: ) عزيــزي الأســتاذ.. 

أخــى أن يــيء الشــبان فهــم هــذه الوسوســة الفنيــة التــي صارحتــك بهــا 

ــي رضيــت  ــر أنن ــا، ولا أذك ــاتي كله في خطــاب شــخصي، فهــي ملازمــة لحي

قــط عــن شيء كتبتــه، عــى كــرة مــا كتبــت، وأنــا مســتعد دائمًــا أن أعيــد 

ــوم  ــالم في 200 ي ــابي )حــول الع ــم أن كت ــه، هــل تعل ــة أي شيء كتبت صياغ

ــه، فلــم يعجبنــي ؟!  ــة، قلبــت في ــة التقديري ( بعــد أن فــاز بجائــزة الدول

فجلســت وأعــدت صياغتــه كلــه في 800 صفحــة! ولواتســع عمــري لفعلــت 

ذلــك في جميــع كتبــي.

وكل الــذي أخشــاه هــوأن يجــد الشــباب لأنفســهم مــررًا إذا قــرؤوا بسرعــة 

ولم يفهمــوا، أن يكــون العيــب في الكاتــب وليــس في القــاريء، ولــن أقــول 

ــاب:  ــم؟ فأج ــا يفه ــول م ــاذا لا تق ــألوه: لم ــا س ــام: عندم ــه أبوتم ــا قال م

ولمــاذا لا تفهمــون مــا أقــول ؟ ولا أقــول أيضــا مــا قالــه الفيلســوف الألمــاني 

)شــوبنهور( عندمــا شــكا النــاس مــن صعوبــة فلســفته.. قــال: لمــاذا في كل 

مــرة يفتــح أحــد كتابــا مــن كتبــي، ثــم يســمع صــوت نهيــق حــار يكــون 

ــا؟ هــذا الصــوت هوصــوت المؤلــف دائمً
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إننــي كنــت أطلــب إلى الســاعي أمــام مكتبــي أن يحــاول قــراءة مقــالاتي، 

فــإذا وجــد شــيئاً غامضًــا؛ وضــع إصبعــي عليــه.. وكنــت أعيــد صياغــة ذلك، 

ولازلــت مســتعدًا في أي وقــت. إنهــا مشــكلتي أنــا وحــدي.

أمــا الذيــن اســتغنوا عــن التطــور فهــم قلــة نــادرة، ولــكل قاعــدة 

شــواذها وهــم عباقــرة أفــذاذ تمكنــت منهــم الموهبــة في يفاعتهــم المبكــرة 

فدستويفســي كتــب )الفقــراء( وهــي أول روايتــه وهوابــن أربــع وعشريــن 

ســنة، وعرضهــا عــى الأديــب الــروسي الكبــر )جوجــل( فلــم يلبــث جوجــل 

ــا  ــد اليــوم لدين ــه: لقــد ول ــاً بعــد أن قرأهــا وقــال ل ــه لي إلا أن طــرق باب

ــن  ــه ب ــا ل ــد مكانً ــاكر( وج ــود ش ــة )محم ــيخ العربي ــار.. وش ــب جب أدي

ــه..! ــان الشــباب وعشرينات ــة وهــوفي ريع العمالق

فــرق كبــر بــن أن تكتــب ولديــك أدواتــك وتملــك أســلحتك مــن الدربــة 

والخــرة والذاكــرة الغنيــة بالمواقــف والحــوادث والتفكــر العميــق والمتأمل، 

وبــن أن تكتــب وأنــت حــدث غــر فقــر في معارفــك ضئيلــة ثقافتــك..!

ــب  ــا تعي ــاب واحــد، ف ــف كت ــت عــددًا مــن الســنوات في تألي ــإذا قضي ف

العلمــي  تكوينــك  منقصــة في  أوتعــده  أوتســتنكره،  نفســك  ذلــك في 

ــل كل  ــك وقلمــك وقب ــذا التأخــر تحــرم ذات ــك به ــرفي، لأن ــك المع وتكامل

ــا..  ــي تعطيهــا حقه ــة الت ــة والثقاف ــل تحــرم المعرف هــذا تحــرم القــراء، ب

وتضــع في جدارهــا بمــا تكتــب لبنــة صحيحــة قويــة عفيــة مفيــدة مانعــة.

تأمــل هنــا مــا يقولــه الدكتــور )إبراهيــم الفقــي( رحمــه اللــه في مقدمــة 
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كتابــه )البرمجــة اللغويــة العصبيــة(: ) إن هــذا الكتــاب قــادر عــى تحســن 

ــن تعمــل لصالحــك  ــه ل ــواردة في ــك، ولكــن بــرط أن المعلومــات ال حيات

إلا إذا صممــت حقــا عــى الاســتفادة منهــا وتطبيقهــا فعلً..فهــذا الكتــاب 

هومحصلــة مــا يزيــد عــن 25 عامــا مــن التجربــة والدراســة والتدريــب.. 

ــة أخطــائي  ــك- هونتيج ــرف بذل ــا أع ــا حق ــه – وأن ــك كل ــوق ذل ــن ف ولك

الشــخصية؛ التــي أضاعــت عــى العديــد مــن الفــرص والأصدقــاء (

ــد  ــر مدي ــن عم ــه م ــب..! يال ــة والتدري ــة والدراس ــن التجرب ــا م 25 عام

نطلــق عليــه ربــع قــرن، اســتطاع مــن خلالــه أن يخــرج لنــا هــذا الســفر 

ــات.. ــح والتوجيه ــارب والنصائ ــي بالتج ــد، الغن ــل المفي الهائ

ولكــن دعنــي أقــول لــك: إن الاطــاع الواســع والقــراءة المتعمقــة المتواصلة، 

ــن  ــراء، فالذي ــر الق ــن هج ــك م ــك وقلم ــي كتاب ــاملة، تحم ــة الش والدراس

ســلقوا مؤلفاتهــم وقدموهــا للقــراء دون أن يمتلكــوا أدوات التأليــف، كانــوا 

ــى  ــى صــارت ع ــم، حت ــى كتبه ــة ع ــاس إضرارًا بمســتقبلهم وجناي أول الن

ــدي ولا  ــا الأي ــد إليه ــراب، ولا تمت ــا ال ــورة يعلوه ــوذة مهج ــف منب الأرف

تعايــن ســطورها الأعــن، لتصــر عبئـًـا عــى المكتبــة وكــا قيــل بيــض فاســد 

تحلــل مــع الزمــن.!!

ــن  ــا م ــا ودومً ــره جليً ــا أذك ــال( وم ــن المق ــا في دورة )ف ــت يوم انتظم

مقــالات المحــاضر: )لابــد أن تتعــب عــى مقالــك حتــى لا تضحــك القــراء 

عليــك، اقــرأ وابحــث واســتخرج وتأمــل واســتنتج، ليخــرج مقالــك صقيــاً 

ــة( ظللــت  ــا ومركــزاً..(، وفي مؤلفــي الأول ) رفقــا أخــي الداعي ــا هادفً قويً
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فــرة ســت ســنوات أجمــع وانتقــي وأفحــص وأفكــر في مادتــه، أمــا كتــابي 

الثــاني )صامــدون في وجــه الإحبــاط( فأخــذ إعــداده ســتة أشــهر، ولا يشــر 

ــنوات  ــة س ــي حصيل ــا ه ــه إنم ــوج، لأن مادت ــدم النض ــر إلى ع ــذا الق ه

ــه إلا الإرادة في  ــراءة، ولم يســتجد علي ــع والق ــر والتجمي ــن التفك ــرت م م

اســتخراجه والولــوج فيــه، وقــد وجدنــا )ســفيتلانا اليكســييفيتش( الحائــزة 

عــى جائــزة نوبــل في الأدب تجلــس تســع وعــر ســنوات لكتابــة روايــة 

ــذي  ــل ال ــتواء والنضــوج في العم ــا الاس ــروي منحهً ــذا ال ــل ه واحدة..ولع

ــل .! ــزة نوب أهلهــا لجائ

وهــذا الــكلام ليــس محاولــة لإرهــاب كل مــن يمســك بالقلــم، وإنمــا 

هودعــوة وتشــجيع أن نفســح المجــال لعمليــة التــزود بالمعرفــة والقــراءة 

الهائلــة.. ولعــي هنــا أســتحضر قــول إبراهيــم الــورداني في رده عــى الأســتاذ 

العقــاد في معركــة أدبيــة نشــبت بينهما:)وأنــا لم أبــدأ فأكتــب يــا والــدي إلا 

بعــد أن قــرأت كل غــرف دار الكتــب في بــاب الخلــق ودمنهــور، ثــم قــرأت 

الحيــاة عــى صفحــة البحــر والأرض والســاء..( 

أمــا كتابنــا اليــوم.. فمنهــم مــن كتــب بعــد قــراءة عــرة كتــب أوعشريــن 

كتاباً،وكأنهــم يقولــون للــورداني لا تضيــق واســعًا يــا إبراهيــم.!

ــدى البعــض فهــي تريحــه وتشــعر نفســه في  ــة ملحــة ل كــا نجــد الكتاب

ــه  ــع علي ــا لم يق ــدًا ربم ــا جدي ــتخرجون معن ــد يس ــة، فق ــا بالراح إجرائه

غيرهــم، أويضيفــون خــرة مســتحدثة جنتهــا وتحصلــت عليهــا معرفتهــم، 

كــا يــرى بعضهــم أن الكتابــة تعبــر عــن عشــقهم للكتــاب ووفــاء بهــذا 
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ــم أن  ــد للقل ــل القــراءة رافــده الأوحــد، وإنمــا كان لاب ــذي لا تمث الحــب ال

ــرج في  ــك لتخ ــه نفس ــحن ب ــود تش ــرة ووق ــراءة ذخ ــه، فالق ــاركها في يش

النهايــة وبعــد زمــن طويــل مــن هــذا الشــحن بــآراء وأفــكار وأطروحــات 

ــاس..  ــكل الن ــا لتصــل ل ــا ويتناوله ــم أن يعــر عنه ــد للقل لاب

ــاريء أن  ــكل ق ــروري ل ــن ال ــل م ــه: ه ــرح نفس ــؤال يط ــن س ــا م وهن

ــا ؟ ــون كاتبً يك

ــوى  ــن يه ــا كل م ــا أن يتملكه ــس شرطً ــداع ولي ــة وإب ــة موهب إن الكتاب

القــراءة  ويقتنــي الكتــب، وإلى القــراء الذيــن يجــدون في أنفســهم العجــز 

عــن الكتابــة، لا تتحــروا أوتأســفوا عــى هــذا العجــز، لأن حبكــم للقــراءة 

ــدة  ــا فائ ــة، وله ــداع وموهب ــه إب ــد ذات ــوفي ح ــا ه ــا إنم ــم لمعانيه وتذوقك

كــرى وعظيمــة في حياتكــم حينــا تمنحكــم الحكمــة والبصــرة والثقافــة 

ــة..  والمعرف

ــمون  ــاذا تجش ــل إبداعي..فل ــا فع ــراءة بذاته ــارت: إن الق ــول رولان ب يق

أنفســكم مــالا تطيــق، وتــرون أن موهبتكــم ناقصــة، ولــن تكمــل إلا حينــا 

تمســكون بالأقــام وهــي عــالم آخــر لــه أدائــه وأســبابه ومنحــه.

إن بعــض النقــاد ســاءهم أن الأقــدار لم تجعلهــم كتابــا مبدعــن، لأن الكتابة 

هــي عنــوان البقــاء والخلــود أمــا هــم فتابعــون، وهــم لا شــك مقــرون في 

تقديــر أنفســهم، لأن النقــد في حــد ذاتــه كــا يقــال: إبــداع وفعــل خــاق 

ــرون مــا أدى  ــه كث ــذي لا يؤمــن ب ــر ال ــة نفســها، وهوالأم ــوازي الكتاب ي
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إلى تراجــع حركــة النقــد وبــات أصحابــه قلــة أمــام الأدبــاء الذيــن يصعــب 

حصرهــم.

ــا وموضوعيــا مــع نفســه، انطلــق  لمــاذا لا يكــون الإنســان متوازنًــا وعقلانيً

في حــدود موهبتــك وفي الإطــار الــذي تتقنــه وتميــل إليــه وتبــدع فيــه، لا 

ــرك،  ــا لا ت ــة ربم ــإن النتيج ــت، ف ــق وإذا حاول ــالا تطي ــك م ــف نفس تكل

ــة  ــك إلى أن الموهب ــد فقــط أن ألفت ــا أري ــا وإنم ــدًا أوتثبيطً ــس تعقي وهولي

قيمــة في النفــس وشــعور غامــر في حنايــا الصــدور قبــل أن تبرزهــا الأعــال 

ويكتــب لهــا التوفيــق..!

إننــا نجــد اليــوم ظاهــرة التضخــم الأدبي، ونعــاني مــن موضــة الكتابــة التــي 

ــع  انتــرت، ولعــل الســبب في هــذا أن دور النــر أصبحــت مجــرد مطاب

ــة  ــة تجاري ــي عملي ــا، وه ــا ومؤلفيه ــة أصحابه ــى نفق ــب ع ــدر الكت تص

ــدور أي خســارة..! مربحــة لا تجنــي منهــا ال

) أمــا ظاهــرة تكاثــر الكتــاب روائيــن وشــعراء، فــا يمكــن ردهــا فقــط إلى 

مــا يكتنــف الكتابــة اليــوم مــن حــال تراجــع وانفــات وتقهقــر واستســهال، 

ــواهما،  ــبوك وس ــت والفيس ــاء الانترن ــار فض ــود إلى انتش ــد تع ــا ق ــل إنه ب

وهــا ســاهما في شــيوع عــدوى الكتابــة ناهيــك طبعًــا عــن الإغــراء الــذي 

ــز المتكاثــرة والــذي يجــذب الكثيريــن إلى  رســخته وســائل الإعــام والجوائ

خــوض غــار الكتابــة.
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ــي شروط  ــر ه ــروط أومعاي ــع ل ــاعًا لا يخض ــاً مش ــة حق ــت الكتاب بات

الإبــداع ومعايــره، هنــاك كــرة مــن الكتــاب الطارئــن والفضوليــن اختــاروا 

ــع  ــة الرائجــة، جمي ــب ( حظهــم وركــوب موجــة الرواي ــال )تجري كــا يق

هــؤلاء يبحثــون عــن فرصــة، ومعظمهــم مــن القــراء، ومــن يرصــد حركــة 

ــاب  ــق الكت ــود أف ــذي يس ــل ال ــان الهائ ــال الطوف ــظ ح ــر الأدبي يلح الن

يكفــي الاطــاع عــى أعــداد الروايــات التــي لا يمكــن إحصاؤهــا كلهــا مــا 

ــدور، ادفــع  ــدى معظــم ال ــرة، النــر ســهل ل ــن الشــعر الغزي خــا دواوي

أيهــا الكاتــب ننــر لــك والمصيبــة الجســيمة أن الكتــب تنــر مــا تحــوي 

ــات . مــن أخطــاء فادحــة وهن

إلى أيــن تمــي كل هــذه الروايــات والدواويــن؟ هــذا الســؤال يطــرح 

أيضًــا في الغــرب في فرنســا التــي تشــهد حركــة مزدهــرة في النــر لا ســيما 

ــهر الأولى إلى  ــذ الأش ــروج من ــي لا ت ــب الت ــاق الكت ــة، تس ــل الرواي في حق

ــادة  ــري للإف ــف التدوي ــع شــبه المجــاني أوالتل ــم إلى التوزي المســتودعات ث

ــا  ــع منه ــور إذا لم يب ــعارها للف ــض أس ــب تخف ــن كت ــم م ــورق، ك ــن ال م

ــوداع . ــة ال ــم إلى رحل ــل، ث ولوالقلي

ــاشرون لهــا  ــا العــربي ؟ يجــد الن ــن تمــي كل هــذه الكتــب في عالمن إلى أي

حــا ســهلً إلى المســتودعات وعندمــا تضيــق المســتودعات، فــإلى التوزيــع 

ــراغ  ــا يهمهــم إف ــاشرون كل م ــر والن المجــاني والعشــوائي أوالتلــف والتدوي

المســتودعات لتمــأ مــن جديــد..
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أيهــا القــاريء لمــاذا لا تكتــب ؟ البــازار مفتــوح جــرب حظــك، أمــا كفــاك 

ــرأ  ــب، فيق ــرأ؟ ألم يحــن دورك لتكت ــرأ وتق ــن ســاعات تق ــت م ــم أمضي ك
الآخــرون ؟ ولكــن إذا غــاب القــراء فمــن يقــرأ ؟ إننــا نكتــب وكفــى.(84)1(

وقــد حــاول الدكتــور )عــي العمــري( في أطروحــة جديــدة وذكيــة ورشــيدة 

ومتوائمــة مــع الطمــوح الجــارف أن يثنــي هــؤلاء الشــباب الجــريء عــى 

التأليــف وعالمــه لينقــذ المعرفــة والثقافة مــن إضافاتهــم القــاصرة العاجزة.. 

فلــم يحرمهــم مــن التصنيــف وفي نفــس الوقــت، حافــظ عــى هيبــة 

التأليــف في فكرتــه المتوازنــة يقــول العمــري: ) قديمًــا ذكــر ســلفنا الصالــح 

ــر  ــاب مخت ــول، أوشرح كت ــاب مط ــار كت ــا اختص ــف، منه ــبابا للتصني أس

أوالكتابــة في شيء جديــد، أوتتميــم موضــوع قديــم، واليــوم تجــددت صــور 

الكتابــة والتأليــف، وفي تقديــري أنــه يمكــن لبعــض الشــباب أن يكونــوا مــن 

أصحــاب التصنيــف الــذي هوأقــرب إلى الإعــداد منــه إلى التأليــف.!

ومثــال ذلــك لوانــرى بعــض مســتخدمي الانترنــت بجمــع أهــم المقــالات 

ــع  ــات، م ــب الموضوع ــا حس ــام، وتصنيفه ــوال الع ــم ط ــرت عليه ــي م الت

مراعــاة الاختيــار في حجــم المقالــة وســهولتها وقربهــا مــن القــراء وعــرض 

ــك  ــر، وكذل ــكان لهــذه المقــالات المجموعــة دوي وتأث ــر، ل ــك عــى خب ذل

لوانــرى شــخص آخــر لاختيــار مــا ســمعه مــن أشرطــة أومقطوعــات أومــا 

قــرأ مــن قصــص أومقابــات، واشــرط في اختيــاره الجــودة والتجديــد 

وإبــداع الإخــراج، ومثلــه شــاب ثالــث يضــع في ذهنــه عنوانــا مهــا بالــغ 

84 صحيفة الحياة من مقال عبده وازن 2015/10/26م عدد19197
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التأثــر والحاجــة للجيــل، فيجمــع الشــبيه إلى الشــبيه مــن البحــوث 

والأشــعار والمقــالات والقصــص والصــور الإبداعيــة إضافــة إلى الكتــب 

ــا. ــادًا ونافعً ــاً ج ــكان عم ــت، ل ــات والانترن والمج
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